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ذكر ملوك مصر من لدن عمارتها
قبل الطوفان وبعده إلى استفتاح
المسلمين لها (وغريب أخبارهم) (1)
881
الّذي بنى الأهرام والبرابي واستوسقت له مملكة مصر وانتقادت له الملوك سوريد (2) بن سهلون ، وبنى الأهرام صيانة لجثثهم وأجسامهم (3) ، وبنى الأفرونيات (4) وبنى البرابي حفظا لعلومهم وآثارهم ، وذلك لمّا أنذروا له (5) بأمر (6) الطوفان المهلك للعالم. وكان سوريد قد أوتي من الحكمة والعلم ما لم يسبق إليه وكان يتعاهد من مصالح رعيته ما لم يتعاهد سواه ، وكان ينفق على الضعفاء من بيت ماله. واتّخذ مرآة من أخلاط وأقامها على منار في وسط قصره ، وكان ينظر فيها جميع الأمم والممالك والأقاليم وما منها أخصب وما منها أجدب وينظر من قصد ناحيته وما يجري للأمم (7) من حروب أو غيرها. وتقدم إلى رأس الناظرين ، وهم الكهّان ، أن ينظر ما يحدث في كلّ يوم ويجعله (8) في كتاب. وكان أكثر اهتمامه بعمل الأدوية والعقاقير المؤلّفة والصنعة والنواميس (9) ودفع المضارّ بالطلسمات وكلّ ما كان فيه صلاح للناس. وعمل صنما في صورة امرأة جالسة في حجرها (10) صبيّ ترضعه ، فمن أصابها علّة من النّساء في عضو من بدنها مسحت ذلك المكان من الصنم فزال (11) عنها ما تجدّه ، وكذلك إن قلّ لبنها أو أبطأت (12) حيضتها مسّت فوق ركب الصنم ، وإن كثر دمها مسّت أسفل الركب فينقص ، وإن أصاب ولدها شيء فعلت مثل ذلك بالصبي فيزول عنه ، وإن عسرت ولادتها فمسحت (13) رأس الصبي سهلت ولادتها ، وكذلك البكر يسهل

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) عن ابن وصيف شاه ص 159 ، م : شوندين ، ر : شونير ، وكذا دائما في هذه الفقرة ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : الأقرونيات ، م : الأترونيات ـ

(5) سقطت من م ـ

(6) ر : من أمر ـ

(7) ر : من الأمم ـ

(8) ر : ويخلده ـ

(9) ر : والنواويس ـ

(10) ر : حضنها ـ

(11) ر : فيزول ـ

(12) ر : انطفت ـ

(13) ر : فمسّت ـ

افتضاضها. وإذا قربت الزانية من هذه الصورة ووضعت يدها عليها ارتعدت يدها ولا تزال كذلك حتّى تقلع عن فجورها. ولم تزل الصورة كذلك حتّى أزالها الطوفان ، ويقال إنّها وجدت بعد الطوفان وإنّهم عملوا بها بعد ذلك وعبدت وصورتها موجودة في جميع (1) برابي مصر باسمها (2) ، وكان اسمها بلهوية (3).
882
وعمل لهم الصنم الّذي يقال له بكرس (4) من أخلاط يدفع الأسقام والعلل بمواضع تغسل منه وتشرب وبخورات يتبخّر بها ويستنشق ، وعمل عجائب كثيرة.

883
واستخرج زمن أبي سليمان عوف بن سليمان قاضي مصر كتابا بالقبطية وجد في قبر ميّت كان فيه ، كتب هذا الكتاب في أوّل سنة من ملك دقلطيانس (5) من كتاب نسخ في أوّل سنة من ملك فليبس (6) ، (وإنّ فليبس) (7) استنسخه من صحيفة ذهب بالكتاب الأوّل (ترجمه له أخوان من القبط ورثا علم ذلك من أبيهما ، وهو رجل) (8) من أهل مصر الأوائل لم ينج (9) منها من الطوفان غيره ، وكان سبب نجاته أنّه أتى (10) نوحا عليه‌السلام فآمن به فلم يأته من بلده غيره ، وهذا المترجم من الكتاب الموجود :

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) م : بأسمائها ـ

(3) م : ملهوية.
(4) في النسخ : نكوس.
(5) م : وقلطيانس ، ر : فلطيانس ـ

(6) م : قيلس ، ر : فيليس ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) م : ترجمته أقوام من القبط ورثوا علم ذلك من آبائهم وهم من ... ـ

(9) م : لم ينسخ ـ

(10) سقطت من م.
884
باسم الباقي بعد الأشياء. إنّ الملك سوريد بن سهلون ملك مصر وأنّه رأى رؤيا هالته ، فأحضرنا وأمرنا أن ننظر ما تدلّ عليه الكواكب ممّا يحدث في العالم ، فأقمناها في مراكزها في وقت مسألته ، فدلّت على آفة نازلة من السماء (1) وحادثة من الأرض. فلمّا بان لنا ذلك أخبرناه به فقال : ما هو؟ فنظرنا في خفي أمورها فوجدنا ماء يحدث مفسدا للأرض وأهلها وحيوانها وجميع ما فيها. فلمّا تمّ اليقين من ذلك أمرنا ببناء الأفرونيات وأعلاما عظاما تكون (2) له ولأهل بيته (قبورا تحفظ أجسامهم) (3) من الفساد ويبقى علمهم (4) صحيحا ، وكتب على حيطان الأفرونيات وسقوفها علم غوامض الأمور من دلائل النجوم (5) وعللها وسرائر (6) الطبائع وتكوّنها والنّواميس العظام وعلمها (7) والعقاقير وتأليفها والصنعة وحكمتها ، وغير ذلك ممّا ينفع ويضرّ ملخّصا مفسّرا لمن عرف كتابنا ولغتنا. وإنّ هذه الآفة محيطة بجميع أقطار العالم إلّا اليسير ، وذلك (8) إذا نزل قلب الأسد أوّل دقيقة من السرطان وتكون الشمس والقمر في أوّل دقيقة من رأس الحمل وأقرونس (9) من الحمل (في درجة وثمان وعشرين دقيقة) (10) ، وأورانس (11) في الحوت (في تسع وعشرين درجة وثمان وعشرين دقيقة) ، وأرش (12) في الحوت (في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق) ، وأفروديطى في الحوت (في ثمان وعشرين درجة ودقائق) ، وهرمس في الحوت (في سبع وعشرين درجة ودقائق) ، والجوزهر في الميزان ، فأوج القمر في الأسد خمس درجات ودقائق.

__________________

(1) ر : الهواء ـ

(2) م : لتكون ـ

(3) م : حفظا لأجسامهم ـ

(4) ر : عالمهم ـ

(5) ر : أشياء النجوم ـ

(6) ر : وسائر ـ

(7) ر : وعملها ـ

(8) م : وكذلك ـ

(9) ر : أفرونش ـ

(10) في المخطوطات عوضت الأرقام بحروف وكذلك في بقية الفصل ، فنقلنا ما بين القوسين عن الخطط للمقريزي 1 / 117 ـ

(11) م : أورانش ، ر : أوراوش ـ

(12) م : وأوشن.
885
فلمّا عرّفناه ذلك قال : انظروا هل يكون بعد هذه الآفة كون مضر ـ [بالعالم]. فأصبنا الكواكب تدلّ في وقت نظرنا على [أنّ] آفة نازلة من السماء إلى الأرض وأنّها ضدّ الأولى ، وهي نار محرقة لأقطار العالم ، فعرّفناه بذلك فقال : انظروا متى يكون هذا الكون. فوجدناه قد يكون عند نزول قلب (1) الأسد آخر دقيقة من الدرجة الخامس عشرة من الأسد ويكون أيليس ، وهي الشمس ، معه في دقيقة [واحدة] متّصلة بقرونوس (2) من تثليث الرامي ، ويكون (راوس في الأسد) (3) وأرش معه في دقيقة واحدة (4) ويكون سليني ، وهو القمر ، في الدلو مقابلا لإبليس والذنب معه ، ويكون كسوف مطبق ، وتكون أفروديطى في بعدها الأبعد من وراء إبليس وهرمس في بعده الأبعد أمامها مقيمين ، أفروديطى للاستقامة وهرمس للرجعة.

886
فقال الملك : هل من خبر آخر توقفوننا عليه بعد هذه الأمور العظام؟ قالوا : ننظر في ذلك. فنظروا على عدد السنين وقالوا : وجدنا أنّه إذا قطع قلب الأسد ثلثي أدواره ، وهو آخر دقيقة (5) من العقرب ، لم يبق من حيوان الأرض متحرّك إلّا تلف ، فإذا استتمّ أدواره تحلّلت عقد الفلك. قال لهم (6) : فأي يوم تحلّل فيه عقد الفلك؟ قالوا : اليوم الثاني من بدء حركة الفلك. فعجب من ذلك. قال : وزعم آخرون أنّ قلب الأسد إذا بلغ الدرجة الخامس (7) عشرة من الأسد كان طوفان نار يحرق العالم بأسره ، فلا يبقى على الأرض حيوان وتبقى الأرض خرابا ، ويستأنف الباري تعالى ما أراد من الخلق. وهذا لم يصحّ لأنّ قلب الأسد كان يرصد سنة أربع عشرة

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) م : بفرولس ـ

(3) م : رأس الأسد في دقيقة ـ

(4) م : متصلة.
(5) ر : درجة ـ

(6) سقطت من م ـ

(7) ر : السادس.
ومائتين في ثلاث عشرة درجة وثلاثين دقيقة من الأسد ، فيجب أن يكون اليوم ، وهو إحدى وستّين في آخر الدرجة السادس عشرة منه.

887
وفي كتاب السند هند (الّذي عمل المجسطي منه) (1) وغيره أنّ (دوران الشمس من أوّل مسيرها) (2) من الحمل إلى أن ينقضي مسيرها آخر الأسد على ما حسبوه وأحاطوا علما به (3) بزعمهم أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف دورة والدورة سنة (4). وجمهور الناس من المتقدّمين والمتأخّرين يعتقدون أنّ العالم محدث منتقض (5) إلّا ما قاله أرسطاطاليس إنّ الطبيعة قديمة وانّ الزمان لا يبيد وإنّه لا أوّل له ولا آخر ، وهو قول أهل الهند. وقال نفر من الفلاسفة : العالم محدث إلّا أنّه لا يبيد لأنّه حكمة والحكيم لا يفسد صنعته.

888
ولمّا مات سوريد بعد أن ملك مائة سنة وسبع سنين دفن في الهرم الشرقي وملك (6) بعده أخوه هرجيت (7) ثلاثين سنة ودفن في الهرم الغربي ، وملك بعده ابنه مناوش خمس عشرة سنة ودفن في الهرم الملوّن بلونين من الحجارة. ولهذه القبور أبواب في آزاج مبنية بالحجارة في الأرض طول كلّ أزج منها عشرون ذراعا بذراعهم ، له باب من حجر واحد يدور بلولب ، فإذا أطبق عليه (8) لا يعرف أنّه باب ، وصار كالبنيان لا يصل (9) الذر إلى الوصول منه. وفي هذه الأهرام قبون من الذهب والفضّة والكيمياء و (الحجارة من الزبرجد الرفيع) (10) والجواهر النفيسة ما لا يحتمله الوصف كثرة (11).
__________________

(1) ر : وهو الذي عمل منه المجسطي ـ

(2) ر : دوران فلك الشمس أول مسيرها ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : في سنة ـ

(5) سقطت من ر.
(6) م : ودفن ـ

(7) ر : حبيب ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ر : يطمع ـ

(10) م : وحجارة الزبرجد.
(11) سقطت من ر ـ

889
هذا آخر الكتاب الموجود في القبر ، وترجم هذا الكتاب يوم الأحد أوّل يوم من توت عند طلوع الشمس سنة خمس وعشرين ومائتين (1) من سني العرب وانتهى ما تضمنه من التواريخ من لدن أثبت بالخطّ الأوّل إلى هذا اليوم (أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون وثلث) (2) بسني الشمس. ثمّ نظر كم للطوفان إلى هذا اليوم ، فوجد (اثنين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف) (3) ، فعلم أنّ الكتاب كتب قبل الطوفان (لما بين الجملتين) (4).
890
وكانت الرؤيا الّتي رآها الملك على ما أثبت (5) في المصاحف الموجودة بمنف في خلافة عبد الملك ـ وكانت سبعة مصاحف مترجمة يذكر (6) قيطون بن أمنايوس الكاهن يذكر فيها مبادئ الولادات والخلوق الأوّلية ويذكر الملوك والناظرين وما وضعوه من الحكم وعملوه من الطلسمات ، وكانت بخطّ أركليوس (7) الكاهن ، فحملت إلى عبد الملك مع الحبر الّذي كان معها وانعفى (8) أكثرها ، ففسّرها له (9) رجل يهودي من أهل الطواري ، فلم تكن بالخطّ الكاهني الصوري بل كانت بالخطّ المعروف بالبرسطي ، فبذلك قدر على استخراجها ، فكشف لهم منها ما أراد وستر ما أراد ، وقدر منها على علم كثير وعرف الخبر المشهور وكيف الوصول إليه وأصناف العلوم المقترنة (10) به. وقد كان صدر المصحف الأوّل الجامع لهذه المصاحف.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) من هامش م ـ

(3) كذا في ر ، وفي هامش م : ألفي وخمسمائة واثنين وأربعين ـ

(4) م : بما بين الحبلين.
(5) م : ثبت ـ

(6) ر : فذكر ـ

(7) م : أوكليدس ـ

(8) ر : وأخفى ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) ر : المقرونة.

891
باسم الربّ المحيط بالأشياء. أنا قيطون بن أمنايوس الكاهن. كان أبي من خدّام الهياكل النورية والمتكلّمين عندها بكلمة (1) التوحيد والخضوع للآلهة المعطية (2) للعلوم المظهرة (3) وللأرواح الأشباحية لمن كان يتعبّد لها ويقوم بقرابينها وبخورها (4). وكان إليه مع ذلك خدمة نواويس الملوك ، وكان من رسم بهاتين الحالتين يومى إليه بالتعظيم ويفضل بالتزكية. فلمّا هلك هرمينيوس الملك حفر له في ناووس المملكة أزجا وصفحه بالمرمر الأزرق (5) ملوحا بالذهب اليأكلون ، وحفر عند رأس الأزج موضعا تقام فيه أسطوانة التآريخ (فانتهى به الحفر) (6) إلى أوعية من رصاص مطبقة فيها مصاحف الكهنة وفيها جثّة أقوديس (7) الكاهن الّذي كان في زمن أسادس. فأخذ أبي المصحف بحقّ كهانته (8) وقيامه على الهياكل والنواويس ، فوقف على ما فيها ولم يظهر شيئا من علومها. فلمّا هلك أبي صارت المصاحف (9) إليّ فنقلتها بترجمتي لتكون ذخيرة لولدي. وكان أوّل ما ترجمته من تلك المصاحف :

892
باسم النور الّذي كانت الأنوار كلّها منه وإليه تعود ، مطهّر الحكماء ومؤيّدهم بالأشباحية العالية واسم الآلهة. هذا ما نسخناه ووقفنا عليه من أسرار العلوم والّذي قدرنا عليه من كتب ساداتنا الناظرين الهادين (10) إلى طريق الحكمة ، ووقفنا عليه من أسرار الخليقة ومفاتيح العلوم وأسرار الولادات.

__________________

(1) ر : بكلام ـ

(2) م : المعظمة ـ

(3) سقطت من م ـ

(4) م : إلى أن ينجوا بها ـ

(5) م : الابرق ـ

(6) ر : فانتهى الحفر فيه ـ

(7) ر : أبي رئيس.
(8) سقطت من م ـ

(9) سقطت من م ـ

(10) ر : المهدين.
893
ثمّ نرجع إلى ذكر الرؤيا. وكان في جملة ما ترجم من هذه المصاحف أنّ سوريد (رأى الكواكب) (1) المعروفة بالبابانية في صور (طيور بعض) (2) وكأنّها تخطف العالم وتلقيهم بين جبلين عظيمين ، وكان الجبلان انطبقا عليهم وكانت الكواكب النيّرة مظلمة كاسفة كلّها. فلمّا أخبره الناظرون بما تقدّم عنهم أمر أن يختار موضعا لبنيان الأعلام ، فاختير موضع بقرب النيل في الجانب الغربي وبنيت فيه مدينة (مرقة أي مطلب الحكمة) (3) ، وأمر الملك بجمع الناس والفعلة فجمع سبعة آلاف لقطع الحجارة وحملها ومثلهم لهندستها والنقش عليها وأضعافهم (للبناء وعمل) (4) قضبان الحديد واستخراج معادن الرصاص ، فكانوا ينصبون البلاطة ويجعلون في وسطها عمودا من حديد (5) قائما قد ضبط بالرصاص (6) المسبوك وتركب عليه بلاطة أخرى في قدّها وهندستها مثقوبة (7) الوسط بقدر دخول القضيب فيها ، ويسبك الرصاص ويصبّ على (8) البلاطتين معا ، حتّى بنى بها (9) بنيانا طوله مائة ذراع وخمسون ذراعا بذراعهم ليكون ماء الطوفان مع حافته وهرم البنيان صاعدا ، وجعل رأسه عشر أذرع في مثلها ، وعرض كلّ حائط من تربيع الهرم مثل طوله مائة وخمسون ذراعا.

894
ثمّ أحضرهم فقال : انظروا هل تفسد هذه الأعلام. فنظروها فوجدوها باقية (لا تزول) (10). فقال : انظروا هل يفتح منها موضع. فنظروا فقالوا : نعم يفتح من الجانب الشمالي. فقال : حقّقوا النظر هل تعرفون الموضع بعينه ،

__________________

(1) ر : من ذي الكواكب ـ

(2) م : طير يسير ـ

(3) ر : وسميت موقت أي مطلبة الحكمة ـ

(4) ر : لعمل ـ

(5) م ر : عمود حديد ـ

(6) م : بالأرض والرصاص ـ

(7) م : متقربة ـ

(8) ر : حول ـ

(9) سقطت من م.
(10) سقطت من رد ـ

فعرّفوني إلى متى يكون ذلك. فأخرجوا الموضع وذكروا أنّ ذلك يكون لأربعة آلاف دورة للشمس. (فقال : انظروا العلّة الّتي يفتح من أجلها. فقالوا : يفتح طلبا لما فيه من مال. فقال : هل ينفقون على ذلك شيئا؟ قالوا : نعم. قال : هل تقفون على قدره؟ فعرّفوه) (1). فقال : اجعلوا في الموضع الّذي يصلون (2) منه إلى. داخل الهرم (3) ذهبا بقدر (4) ما ينفقونه. وحثّ الأمّة على الفراغ من الأهرام والأفرونيات ، ففرغوا من ذلك في ستّين سنة. وعلى الأهرام مكتوب : بنينا هذه الأهرام في ستّين سنة ، فليهدمها من يريد ذلك في ستّمائة سنة ، فإنّ الهدم أهون من البناء.

895
وذكروا أنّه (5) كانت لهم قرافل من خوص إذا ضربوا بها الحجارة قفزت من أنفسها وطارت (6) ، وأنّ ذلك لم يزل متعارفا عندهم. قال الوصيفي : وقال لي رجل قبطي يعرف بإبراهيم بن أبراس (7) ، وقد أجرينا شيئا من هذا الذكر ، أنّهم أصابوا في بعض الكنائس في موضع شبيه بالطاق سفط فيه (8) سلة ، ففتحت فوجدوا فيها قرفلة من خوص عجبوا منها ولم يدروا لها معنى ، فطرحوها في النار ليحرقوها ، فكانت تثب من النار حتّى تبلغ سقف الكنيسة ، فلمّا رأوا ذلك قطعوها بالسكين ، ثمّ عرفوا الحال فيها فندموا على إفسادها. قال الوصيفي : ولا أدري أهي من قرافل الحجارة أم من غيرها إلّا أنّ في توثّبها من النار عجبا.

__________________

(1) ر : قال : أفتقفون على قدر ما ينفق في هدمه؟ قالوا : نعم ـ

(2) م : يطوون ـ

(3) م : العلم ـ

(4) ر : يزن.
(5) م : أنها ـ

(6) م : وتبارت ـ

(7) ر : أنداس ـ

(8) م : منها.
896
ولمّا فرغ المأمون من حرب أهل التيماء وأقام بمصر أراد هدم الأهرام ، فعرّفه بعض شيوخ المصريّين أنّ ذلك غير ممكن (1) ولا يجمل (2) بمثله أن يطلب شيئا لا يبلغه. فقال : لا بدّ لي أن أعلم علم ما فيها. ثمّ أمر (أن يفتح) (3) من الجانب الشمالي لقلّة دوام الشمس على من يتولّى ذلك. فكانوا يوقدون النار عند الحجر ، فإذا حمّى رشّ عليه (4) خلّ ورمي بالمنجنيق (5) حتّى فتحت الثلمة الّتي يدخل منها إلى الهرم اليوم ، فوجد بنيانه على ما ذكرنا (6) من الحديد والرصاص ، ووجد عرض الحائط عشرين ذراعا.

897
فلمّا وصلوا إلى آخر الفتح (7) وجدوا خلفه مطهرة من حجر أخضر فيها مال على حول الدنانير العراض ، وزن (8) كلّ مثقال منها (9) سبعة وعشرون مثقالا وثلثا مثقال بمثقالنا (10). فقال : زنوه. فوزنوا الجملة فوجدوا فيها مالا عظيما (11) معلوما. وكان المأمون (رحمه‌الله) (12) فطنا فقال : ارفعوا (13) إليّ ما أنفقتم على فتحه. ففعلوا (14) فوجدوه موازنا لما وجدوا من المال فتعجّب (15) من ذلك ومن معرفتهم بالموضع الّذي يفتح (16) منه على طول الزمان ، وازداد (17) يقينا في علم النجوم. فركب حتّى دخله (18) ونظر إلى البيت فوجد (19) فيه صنما أخضر مادّا يده وهو قائم ، ونظر إلى الزلاقة والبئر ، فأمر بنزولهما ، فنزلوا من واحدة إلى واحدة حتّى أفضوا إلى صنم أحمر وعيناه مجزعتان سوادا في بياض كأنّهما حدقتا إنسان ، فهالهم أمره وقدّروا أنّ

__________________

(1) ر : متمكن ـ

(2) ر : يحسن ـ

(3) ر : بفتح ـ

(4) م : عليها ـ

(5) ر : بالمنجنيقات ـ

(6) من هنا يستأنف نص س ، انظر الفقرة 848.
(7) س : إلى الفتح ـ

(8) سقطت من م ـ

(9) سقطت من م ر ـ

(10) س : بمثاقيلنا ـ

(11) سقطت من س ـ

(12) سقطت من س ـ

(13) ر : ارجعوا ـ

(14) سقطت من م رر ـ

(15) م ر : فعجب ـ

(16) م : ينفتح ـ

(17) ر : وازدادوا ـ

(18) م س : دخلها ـ

(19) ر : ووجدوا ـ

له حركة (1) ، فخرجوا (2) وعرّفوه الحال وجراه ذلك على طلب مخاب كثيرة.

898
ووجد المأمون طول كلّ هرم من الهرمين الكبيرين أربعمائة ذراع بالمالكي وكذلك عرض كلّ حائط من حيطانها. ويقال إنّه ليس على وجه الأرض أرفع بناء من هذين الهرمين وهما غربي وسيم (3) ولا في العالم حجر موضوع على حجر أعلى منهما. ويقال إنّ عمقهما في الأرض مثل ارتفاعهما فوق الأرض. وذكر أنّ أبواب هذه الأهرام لا تفتح إلّا بكلام وقرابين وبخورات ، والصابئة تحجّ إليها (4) من حرّان.

899
وفي مصحف هرقل (5) ـ وكان تأريخه لستّمائة سنة من الطوفان ـ أنّ سوريد ملك مصر نظر في النجوم ، فرأى أنّ حادثة من السماء تكون مضرّة بالعالم ، فأمر ببناء أعلام تكون نواويس لحفظ (6) أجساد الملوك ، وكتب (7) على تلك الأعلام أسماءهم وتواريخهم وكثر فيها من فاخر الجوهر والصنعة وطرائف الحكمة ، ومن التماثيل والذهب الملوّن والتيجان الفاخرة ما يستدلّ به على عظم (8) ملكهم ، وجعل على ذلك طلسمات تمنع منها إلى أوقات معلومة تكون ذخيرة لهم. ووضع أساسها في وقت السعادة وجعل في (9) أساس كلّ علم منها صنما وكتب (10) في صدورها (11) دفع المضارّ والآفات عنها ، وفي يد كلّ صنم منها كالبوق ، وهو واضعه في فيه ، وفي وسط كلّ علم منها مسارات

__________________

(1) ر : حركات ـ

(2) ر : فجزعوا.
(3) س م : وشرقي ـ

(4) س ر : تحجها.
(5) ر : هوتيلي ـ

(6) س ر : تحفظ ـ

(7) س ر : وزبر ـ

(8) س ر : عظيم ـ

(9) سقطت من س م ـ

(10) ر : ورمز ، س : وزبر ـ

(11) ر : صدرها
موجّهة إلى آزاج ضيّقة المنافذ واسعة المداخل تجتذب الرياح إليها على مرّ الزمان وتخرج في وجه الداخل إليها ، فإن لم يحسن دفعها أهلكته ، ومنها ما ينطبق عليه بحكمة متقنة وأمر مبرم. وقيل إنّه عمل تحت الأهرام أسرابا تخرج منها (1) إلى ناحية الفيوم وإلى ناحية المغرب على يوم ويومين منها ، وأودعت عجائب كثيرة ، وإنّ في أسفلها مشارب للماء يفيض (2) فيها إلى مصابّ (3) تجري إلى (4) النيل.

900
وفي خبر آخر (5) أنّه وكل بالأهرام روحانيّين ، فجعل في الهرم الغربي روحانيا في صورة امرأة عريانة مكشوفة الفرج ، لها ذؤابتان ، فإذا أرادت أن تستفزّ الإنسان ضحكت إليه واستجرّته إلى نفسها. وقد ذكر ذلك (6) من رآها وقصدها. ووكل بالهرم القبلي روحانيا في صورة غلام أمرد عريان قد ريء من خارجه مرّة بعد مرّة ثمّ تغيّب عنهم. وفي الهرم الملوّن صورة شيخ في كفّه مجمرة (7) كنائسية (8) كأنّه يتبخّر وعليه ثياب الرهبان. وكذلك وكل لجميع (9) الأفرونيات حتّى إنّ أهل (10) أخميم (لا شكّ عند جماعتهم) (11) أنّ روحاني البربى الّذي بها غلام أسود أمرد معه عصا ، ولا يستطيع أحد أن يدخل البربى من بعد العصر إلى الصبح. ولم يكن أهل سمنّود يشكّون في أنّ روحاني البربى الّذي فيها رجل طويل أدم صغير اللحية أشيب. وأمّا بربى قفط فجارية (12) سوداء معها صبي صغير أسود تحمله. وأمّا بربى بوصير ففيها (13) شيخ أبيض عليه زي الرهبان وفي يده مصحف.

__________________

(1) سقطت من س م ـ

(2) ر : يغيب ـ

(3) ر : مصب ـ

(4) م : فيه.
(5) سقطت من م ر ـ

(6) سقطت من م س ـ

(7) ر : مبخرة ـ

(8) س : كنيسية ، سقطت من ر ـ

(9) ر : فيه ـ

(10) سقطت من م ر ـ

(11) س ر : لا يشك جماعتهم ـ

(12) ر : فروحانية ـ

(13) س ر : ففي صورة.
901
ولكل واحد من هؤلاء الروحانيين قربان وكلام يطيع به ويدلّ معه على علوم البربى وكنوزه. ويقال إنّ ذا النون الأخميمي إنّما قدر على ما قدر من علوم البربى حتّى عمل الصنعة والجوهر وحمل إلى العراق (1) في ليلة (2) وغير ذلك من العلم ، لأنّه خدم راهبا كان بأخميم يقال له ساس مدّة صباه ، فعلّمه الخطّ ودلّه على القربان والبخور واسم الروحاني وأوصاه بأن يكتم ذلك. فلمّا علم ذو النون ما علم طيّن (مبنى الحكماء) (3) (بطين الحكمة) (4) الّذي لا ينقلع إلّا مع الحجر ويفسد بقلعه الخطّ المرموز به.

902
وفي بعض أخبار المصريّين أنّ قوما قصدوا الأهرام (في وقت المتوكّل) (5) وكان على مصر حينئذ ابن المدبّر ، فنزلوا من الزلاقات والآبار وطلبوا أن يدخلوا من تلك المضايق الّتي تخرج الرياح منها وحملوا (6) سرجهم في أواني زجاج ، فأتتهم رياح أخرجتهم وكسّرت (7) أوانيهم وأطفأت سرجهم. فأخذوا أحدهم فربطوا وسطه (8) بالحبال وقالوا له : ادخل ، فإن رأيت (9) شيئا تكرهه جررناك. ففعل ذلك. فلمّا دخل وأمعن وزاحم الرياح انطبق عليه ذلك المصبّ (10) وجذبوه ، فانقطعت حبالهم وبقي الرجل (11) في ذلك الشقّ لا يقفون له على خبر ، فاغتمّوا لذلك وصعدوا هاربين حتّى خرجوا من الهرم وجلسوا عند باب الثلمة المفتوحة ينظرون (12) في أمر ذلك الرجل وأمرهم وما (أقدمهم على ما) (13) أقدموا عليه ، فإنّهم لكذلك إذ انفرجت لهم فرجة من الأرض كالوهدة ، فأثارت لهم ذلك الرجل عريانا مشوّه

__________________

(1) م : أيلة ـ

(2) سقطت من م ر ـ

(3) ر : بيت الحكمة ـ

(4) سقطت من م.
(5) م : في وقت من الأوقات ، ر : في خلافة المتوكل ـ

(6) م : وجعلوا ـ

(7) ر : وأكسرت ـ

(8) م : في وسطه ـ

(9) ر : فإن كان ـ

(10) س : اللصب ، ر : الصلب ـ

(11) س : الداخل ـ

(12) س ر : يفكّرون ـ

(13) سقطت من س ر ـ

الخلق (1) ميّت الدم جامد العينين ، وهو (2) يتكلّم بكلام عجيب لا يفقه. فلمّا فرغ من كلامه سقط ميّتا ، فازداد ولههم وتضاعف جزعهم واحتملوه إلى منزله ، فأخذهم الحرس (3) وانطلقوا بهم مع الرجل الميّت إلى ابن المدبّر ، فسألهم عن أمرهم فأخبروه ، فعجب من ذلك وأمر أن يكتب ذلك الكلام على حسب ما لقنوه ، فأقام يطلب من يفسّره (إلى أن لقي) (4) رجلا من أهل العلم (5) الأقصى يعرف شيئا من ذلك اللسان ، فإذا معناه : هذا جزاء من طلب (6) ما ليس له وكشف عمّا (7) يخباه فليعتبر من رآه. فمنع ابن المدبّر من تعرض للأهرام (8)
903
وفي خبر آخر أنّ جماعة وجدوا في بعض البيوت الوسطى زلاقة إلى بئر ، فنزلوها فوجدوا سربا (9) ، فساروا فيه نصف يوم حتّى انتهوا إلى حفير عميق ، وفي عدوته باب لطيف يتبيّنون منه شعاع الذهب والجوهر (10) ، ومن رأس الحفير ممّا يليهم إلى الباب المحاذي لهم عمود حديد قد ألبس محورا (11) من حديد يدور عليه (12) ولا يستمسك. فاحتالوا في وقوفه وذهاب حركته فلم يصلوا إلى ذلك ، فربطوا أحدهم في حبل وتعلّق به ليصل إلى الجانب الآخر ، فدار به المحور (13) فتحيّر وسقط ، فخرجوا هاربين لا يلوون. ودخل نفر بعض الأسراب الّتي في الهرم فانتهوا إلى صنم أخضر في صورة شيخ بين يديه أصنام صغار (كأنّه يعلمهم ، وساروا فوجدوا فوّارة تحت قبّة يقع فيها ماء من أعلى تلك القبّة ، فيكون له نشيش شديد) (14) كأنّه طفي (15) نار ويغوص (16) فيها فلا يتبيّن. فداروا (17) فوجدوا بيتا مسدودا بحجر فيه دويّ

__________________

(1) م : العين ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) ر : العسس ـ

(4) س : فوجد ، ر : إلى أن وجد ـ

(5) سقطت من م س ـ

(6) م : يطلب
(7) س ر : على ما ـ

(8) س ر : الأهرام.
(9) س : سرابا ـ

(10) س ر : الجواهر ـ

(11) م : صخورا ـ

(12) م : عليهم ـ

(13) م : المحرك ـ

(14) سقطت من ر ـ

(15) م : طعى ـ

(16) س ر : ويغيض ـ

(17) م : فجاؤوا ـ

شديد (1) لا يدرى ما هو ، ووجدوا عنده شبيها بالمطهرة الكبيرة فيها دنانير (2) عليها صورة أسد من وجه وصورة طير من وجه (3). فأخذ بعضهم منها شيئا (4) ، فلم يقدر على حركة ولا كلام حتّى طرحها من يده.

904
وكلّما فسد من هذه الأفرونيات وتهدّم وتغيّر مثل بربى بوصير وبربى سمنّود وغيرهما من الهياكل يتركهم الاستقصاء في أخذ الطالع وصحّته قبل وضع الأساس. وكذلك ما بقي منها فلقرب الطالع من الصحّة لأنّ الّذين بنوا هذه البرابي كانوا على بعد من الملك (5) ولم يكونوا بحضرته (6) ، فيتقنون النظر كما اتّفق في (7) عمل الأهرام. وهم لا يشكّون أنّهم لمّا هدموا بربى سمنّود فحملوا حجارته إلى أشتوم دمياط ووهبوا بقيته لبني الهندس أنّ اليوم الّذي فرغ من هدم الحائط الغربي دخل حباسه الإسكندرية وخربها وكثرت الرمال حتّى انقطع البحر في شهور الصيف وقلّ زكاء الزرع وكثر الفأر والجراد وأشياء من الفساد (كثيرة.

905
ويتحدّث أهل سمنّود عن هذا البربى بعجائب كثيرة) (8) يطول شرحها ، منها أنّ بعض من دخلها كتب على كتفه (9) صورة من تلك الصور أعجبته ، فانطبقت عينه حتّى أتاه من كتب على كتفه (10) الصورة المحاذية لها فانفتحت عينه. قال الوصيفي : وأخبرني من أثق به أنّه رأى فيها صورة شيطانين تحوط بهما سلسلة بكتابة ، وهما يمسكان طرفيها وبينهما كتابة. (فأخذ

__________________

(1) س : عظيم ـ

(2) هنا ينقطع نص س ـ

(3) ر : من وجه آخر ـ

(4) ر : شيئا من ذلك الدنانير (كذا).
(5) ر : الملوك ـ

(6) ر : بموضعه ـ

(7) سقطت من م.
(8) سقطت من ر ـ

(9) ر : كفّه ـ

(10) ر : كفّه ـ

صورته) (1) ، فكانت عنده إلى أن عرّفه بعض من رآها عنده أنّها حرز عظيم ، وذكر أنّه لو جعل عليها لحما وجوّع كلبا أو شيئا من السباع وخلاه عليه لم يقرب منه. قال : فعجبت (2) منه وامتحنت ذلك (3) فوجدته كما ذكر.

906
قال الوصيفي : وقد رأيت أنا في بربى أخميم صورة عقرب ، فألصقت عليها شمعا وكانت عندي ، فلم أتركها في موضع إلّا انحاشت إليها (4) العقارب ، وإن كانت في تابوت اجتمعت تحته وحوله حتّى (5) كنت أتجافى عن حملها. فطلبها بعض إخواني ودفعتها إليه ورجعت إلى أخميم ، فوجدت الصورة قد نقرت وأفسدت.

907
ومن المتعارف عند أهل أخميم أنّه كان في البربى صورة شيطان قائم على رجل واحدة وله يد واحدة وقد رفعها الهواء (6) ، وفي جبهته وحواليه كتابة وله إحليل ظاهر ملصّق بحائط البربى ، فكان من احتال على ذلك (7) الإحليل حتّى (نقب عليه ونزعه) (8) من غير أن ينكسر ، وعلّقه في وسطه لم يزل منعّظا إلى أن ينزعه ويجامع ما أحبّ ولا ينكسر ما دام عليه ، وأنّ ابن أبي (9) الغمر لمّا ولّي البلد أخبر بذلك فطلبه (10) ، فلم يوجد له غير صورة واحدة كانت قرب السقف ، فاحتيل عليها حتّى أخذ له الإحليل ، فكان يستعمله ويخبر بصحّته. وكانت فيها (11) صورة بومة إذا ألصق عليها الشمع وجعل في

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) م : فتعجب ـ

(3) ر : وامتحنته.
(4) م : إليه ـ

(5) ر : و.
(6) م : إلى الهواء ـ

(7) م : لذلك ـ

(8) ر : ينقب عليه وينزعه ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) ر : فطالبه ـ

(11) م : فيه ـ

موضع لم تقربه بومة. وكانت فيها صورة شيطان يسوق كبشا بحبل في عنقه ، فمن صوّره في صفيحة (1) رصاص وما حوله من الكتابة وحمله معه ومرّ على قطيع من الكباش اتّبعته.

908
وفي بربى أخميم في الباب الّذي يدخل منه إلى المصعد في عقب الباب على يسار الداخل منه صورة رأس (2) عظيم بلحية كبيرة وشعر كثير كأنّه رأس رومي بغير جسد ، فذكروا أنّ الأوائل كانوا يبخرون ذلك الرأس ببخور لهم معروف ، فكلّ من بخره وجد عنده دينارا ، فكان ذلك (3) معونة لأهل المسكنة. قال الوصيفي : فتصفّحت موضع الرأس فوجدت آثار البخور والطيب بيّنة (فيه و) (4) في القبّة الداخلة الّتي (ينزل منها إلى) (5) سطح البربى المعروفة بقبّة مسمطاسيين (6) ، ولها بخور وكلام ، من تكلّم به وسأل عن كلّ أمر أخبر به من البئر (7) بكلام يسمعه ويفهمه (8).
909
وفي بربى قفط صورة رجل جالس في دائرة وحوله كتابة (9) وعلى جميع دور الدائرة شياطين (10) قيام بأيديهم حراب ، يرمون بها ذلك الرجل ، والرجل رافع يده كأنّه يرميهم. فيقال (11) إنّه من صوّر تلك الصورة في صفيحة ذهب وحملها معه ودخل الحرب لم يضرّه ولا عمل فيه حديد ولا غيره. يعمل ذلك في أوّل الهلال ويكون المشتري مسعودا. وحذاء هذه الدائرة من الجانب الآخر دائرة أخرى فيها رجل مكتوب على وجهه وحوله شياطين بأيديهم

__________________

(1) ر : صحيفة.
(2) م : وراس ـ

(3) ر : في ذلك ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) م : إليها من ـ

(6) م : مسطاس ـ

(7) م : البربي ـ

(8) ر : ويعقله.
(9) م : دابّة ـ

(10) ر : شيطانين ـ

(11) ر : فقيل ـ

حراب يضربونه بها ، وقد شكّوها (1) في جسمه. فيقال إنّ من صوّر مثلها في صفيحة رصاص باسم عدوّ له وبخرها بشعر جمل في آخر الشهر ودفنها في ناووس تحت رأس ميّت لحقه كلّ مكروه ولم يزل عدوّه (2) فزعا ميّت القلب ، فإن تركت أكثر من ثلاث خيف عليه الهلاك ، فإذا أخرجت (3) وغسلت بماء بئر لا تراها الشمس وجعل ذلك الماء في إناء (مزجج أو في قدر حديد) (4) وشربها الرجل وجرد نقش تلك الصفيحة زال عنه ما يجده.

910
وعلى باب (5) بربى أخميم طلسم : قطعة من حجر في صورة القلنسوة الطويلة معقّفة الرأس كأنّها منقار ، يقال (6) إنّ تحتها مالا عظيما ، فجهد جماعة من الولاة أنفسهم في قلعها أو كسرها فلم يصلوا إلى ذلك ، وتكسّرت المعاول عليها ولم يتثلّم منها شيء.

911
وأخبرني رجل بأخميم أنّه رأى هناك صورة استحسنها ، وهي صورة إنسان على رأسه طائر وإلى جانبه كلب رابض وتحت رجليه كتابة ، وأنّه صوّرها في قرطاس كما رآها وحملها في جيبه ، فأقام ثلاثة أيّام لم يجع ولم يأكل ولا اشتهى شيئا من الطعام ، ولم يدر السبب في ذلك. ثمّ إنّه فكّر في تلك الصورة فنحاها عنه فاشتهى الطعام وأكل ، فحدّث بذلك بعض الولاة فأخذها منه ورجع إلى البربى يطلبها (7) ، فأشكل عليه موضعها ولم يصل إليها إلى أن أخبرني بذلك.

__________________

(1) ر : حكوها ـ

(2) سقطت من م ـ

(3) م : أخرقت ـ

(4) م : بحم في قدر حديد.
(5) سقطت من م ـ

(6) ر : فقيل.
(7) ر : يطالبها.
912
وحدّث رجل منهم أنّ رجلا من أهل المشرق نزل عليهم وكان بصيرا ، فتذاكروا أمر البربى فقال بعضهم (1) : إنّي رأيت صورة إنسان عريان مؤتزر (2) بمئزر وفي يده اليمنى فأس له (3) رأسان وفيه قفّة معلّقة. (فقال الشرقي) (4) : إنّ لهذه الصورة عملا ينتفع به ، فانسخه لي وما حوله من الكتابة ، وليس يعمل بها إلّا أن تفسد من البربى. قال : فصوّرتها له فقال لي : أفسدها أخبرك بنفعها ، فأطمعني في علم ذلك وأفسدتها وخدّشتها بمنقار كان معي حتّى انطمست وسألته عن العلم ، فخلط عليّ وجرى ذكرها ، (ثمّ إنّي بعد مدّة تذاكرت خبرها) (5) مع قوم نزلوا عندنا ، فتلهّف أحدهم عليها (6) فسألته عن أمرها فقال إنّها إذا وضعت في موضع فيه كنز تحرّك ذلك الموضع وارتفع منه كالغبار ، فعلم (7) أنّ فيه خبئا ، وهذه دلالة الكنوز فأغمّني (8) إذ كنت أفسدتها.

913
قال الوصيفي : وحدّثني من أثق به أنّهم أصابوا ببعض البرابي أشنانة زجاج أحمر مربّعة العمل موضوعة في طاق وفيها ماء أصفر ، فلم يدروا لم يصلح ، فأهرقوه منها وأخذها أحدهم ، فأقامت عنده (9) مدّة يستعملها ، إلى أن رآها عنده رجل غريب (نزل عليهم ، فاستطرفه فسأله عنها) (10) ، فأخبره بأمرها والماء الّذي كان فيها ، فتلهّف ذلك الرجل على الماء وقال : لقد أضعتم علما كبيرا وخيرا كثيرا. وقال : إنّكم لو حميتم الفضّة وغمستموها في ذلك الماء لصارت ذهبا أحمر يحتاج إلى أزواج كثيرة (وأضعافا كثيرة حتّى يصير

__________________

(1) م : لبعضهم ـ

(2) م : متزر ـ

(3) ر : لها ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) ر : بعد مدّة. (وتوجد هذه الفقرة في م في ترتيب آخر) ـ

(6) سقطت من م ـ

(7) ر : فيعلم ـ

(8) ر : فغمني.
(9) م : عندهم ـ

(10) سقطت من م ـ

ذهبا حسنا جيّدا) (1). قال : فندمت على تفريطنا (2) في ذلك الماء. فلمّا رأى ندمي ضحك وقال : أتحبّ أن أريك منها عجبا؟ قلت : نعم. قال : زنها واعرف وزنها. ففعلت فوجدت فيها أربعة أرطال ، فقال : املأها ماء أو ما أحببت. فملأتها (3) فقال لي : زنها الآن ، فوزنتها فوجدت وزنها وهي ملئة (4) مثل وزنها وهي فارغة أربعة أرطال ، لا تزيد ولا تنقص. فعجبت من ذلك وشاع خبرها فاتّصل ببعض الولاة فوجّه إليّ وأخذها.

(ذكر أوّل من ولّي مصر من الملوك) (5)
914
أوّل من ولي مصر عند قسمة الأرض بين ولد آدم زمن أنوش بوصيّة آدم عليه‌السلام نقراوش (6) الجبّار بن مصريم (7) ، ويقال مصرام بن براكيل (بن راذيل بن غرناب) (8) بن آدم عليه‌السلام ، خرج إليها (9) في خمسة وثمانين (10) من ولد أبيه غرناب ، وله حمل من طشهرة (11) ابنة هرم ، فولدت له ولدا سمّاه مصرم باسم أبيه. ومعنى نقراوش الملك على ولد أبيه ، وهو لقب واسمه قرناش. وهو أوّل من اتّخذ المصانع وعمل الطلسمات وأقام الأساطين ورمز عليها التواريخ وبنى المدائن (12) ، وهو الّذي حفر النيل وكان قبل ينقطع ويستنقع وعمل للتماسيح (13) في آخر بلاد النوبة صنمين على شرقيّ النيل وغربيّه ورمز فيها رموزا امتنعت التماسيح أن تنحدر فيه (14). وكانت كتابتهم بقلم الخلقطير ، وهو قلم آدم (عليه‌السلام) (15) ، وكان كاهنا عالما لربي من الجنّ من ولد الأسمور يقال له نكور ، وكان قد وقع إليه بعض العلوم الّتي كان درابيل (16) الملك علّمها لآدم ، وعمل عجائب كثيرة

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) ر : تفريطها ـ

(3) ففعلت ـ

(4) ر : ملا ، م : على.
(5) ر : ذكر من ولي مصر أوّل من الملوك ـ

(6) م : نقداش ـ

(7) م ر : مصرم ـ

(8) ر : بن عرناب ـ

(9) ر : إليه ـ

(10) ر : وثلاثين ـ

(11) م : صسهرة ـ

(12) ر : المدن ـ

(13) م : التماسيح ـ

(14) م : فيها ـ

(15) سقطت من م ـ

(16) ر : زرايل ـ

منها صورة طير على أسطوانة عالية يصفّر كلّ يوم مرّتين عند طلوع الشمس وعند غروبها تصفيرا مختلفا يستدلّون به على ما يكون من الحوادث فيتأهّبون لها ، وعمل صنمين من حجر أسود في وسط المدينة ، إذا نظر إليها السارق لم يقدر على الانحياز عنهما حتّى يسلك بينهما فينطبقان عليه. وعمل في مدينة برسان (1) ، وهي الّتي بناها لابنه مصرم ، قبّة ذهب على منار عال لا تزال عليها سحب تمنعها من الشمس ، فهلكت في الطوفان. وعمل على حدود برسان أصناما موجّهة إلى نواح مختلفة ، إذا قصد (عليهم قاصد لسوء) (2) أرسلن عليه نارا أحرقته. وملكهم مائتي سنة وثلاثين سنة ، فلمّا مات أقاموا يبكون عليه ويطوفون به على أعناقهم (3) ثلاثين سنة.

915
ثمّ ملكهم بعده ابنه نقراوش ، وكان عابدا لزحل ، وحارب أمّة من الجنّ حتّى أدخلها في طاعته بالعزائم الشداد (4) ، فبنى في صحراء الغرب مدائن معلّقات على أساطين تحيط بها مشبّكات من الذهب ، وجعل فيها خزائن الحكمة ، ولها أبواب تحت الأرض لا يوصل إليها إلّا منها ، وجعل لها أقفالا ومفاتيح مدبّرات (5). وكانت ثلاث مدائن في كلّ مدينة ثلاث خزائن فيها عجائب العلم وطرائف الحكمة ورموز الصنعة وأجرام من الماء المعقود لا يتحلّل (6) ومن الهواء المتجمّد لا يضمحلّ ، وفيها مطهرة من ماء الحياة الصنعي الإلهي. وفيها صور الكواكب على أصنافها في بيوت شرفها وعلى رؤوسها أكاليل الغلبة وبإزائها صور الحكماء القيّمين (7) بأمورها بأيديهم مصاحف الصنعة وجميع الطلسمات والعلوم. وذلك كلّه من ضروب الأحجار الرفيعة والجواهر النفيسة والأجرام العجيبة ممّا يطول الكتاب بشرحه ويخرج من حدّ ما ألفناه له باستقصائه.

__________________

(1) م : بركسان ـ

(2) ر : أرضهم أحد بسوء ـ

(3) ر : ورؤسائهم.
(4) ر : الشواذ ـ

(5) ر : مديرات ـ

(6) ر : لا ينحل ـ

(7) ر : المقيمين.
916
وجعل تحت الأساطين الّتي هذه المدن عليها خبايا عظيمة من الجوهر النفيس والدرّ الخطير وسبائك الذهب والفضّة (والحجارة الرفيعة) (1) والبورقات الأصلية والعقاقير والمكتومة والأدوية المؤلّفة ، وصور هذه الخزائن في كلّ بربى من برابي مصر قد رمزوا عليها بخطوطهم المؤلّفة (2) ، وخبرها مشهور في جميع مصاحفهم القديمة وهياكلهم المرسومة. وبنى نقراوش مدينة عمل فيها الجنّة بزعمه وجعل لها أسرابا (3) تحت الأرض يوصل منها إلى هذه الثلاث مدائن ويوصل من بعضها إلى بعض. وملكهم مائة سنة وسبع سنين.

917
ثمّ ملك بعده أخوه سورث ، وكان فيما يقال مؤمنا موحّدا فأغلق هياكل الكواكب ، وقلّ ماء (4) النيل فرفضه بنو أبيه وخلعوه وملّكوا أمرهم أخاه الأصغر مصرام المتقدّم الذكر. وكان جبّارا يطلب الحكمة ، فزاد (5) في هياكل الكواكب ودخنها وقرابينها واحتفل في كساها وسندنتها ، وذلّل الأسد فركبها. وكان له ربّي فأمره أن يحتجب عن الناس وسحره ، فألقى على وجهه نورا لا يتمكّن أحد من النظر إليه ، فادّعى الإلهية ودعا الناس إلى عبادته ، وزعم أنّ الأوطمس (6) ألقى فيه روحه وأمره بذلك. وغاب عن الناس ثلاثين سنة واستخلف عليهم رجلا من قومه يقال له اللهون ، وعمل في غيبته عرشا عظيما (7) من عظام دوابّ (البحر ودوابّ) (8) ولدها من الوحوش والسباع وعمّره بالأبالسة وركبه ، ومضى به الربي (9) حتّى أشرف على البحر الأسود ، فجعل في وسطه صنما من حجر أبيض (وزبر عليه) (10) اسمه وجعله قربانا للشمس.

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) م : سرابا.
(4) سقطت من م ـ

(5) م : فزادها ـ

(6) ر : الأرمطس ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) م : الريح ـ

(10) م : ورمز عليها.
918
وعمل قلعة (1) الفضّة الّتي في البحر الأسود ، وذكر ذلك أليوس الكاهن في سفر ملوكهم. ورمز على كلّ (2) صنم هناك : أنا مصرام الجبّار ومدوّخ (3) الأشرار وجامع الأخيار وكاشف الأسرار والعالم القهّار ، عرفت حقائق الأشياء وقدرت على تشتيت (4) العقاقير ووضعت الطلسمات الصادقة والصور الناطقة وأظهرت الحكمة العجيبة وكشفت الأمور الغريبة ونصبت الأعلام الهائلة على البحار السائلة وأقمت أصنام القرابين من عظام التّنانين ليعلم من بعدي أنّه لا ملك مثلي. وعمل في برسان شجرة يؤكل منها كلّ فاكهة وقبّة من زجاج أحمر على رأسها صنم يدور مع الشمس ، ووكل بأقرانها (5) شياطين إذا اختلط الظلام نادى كلّ شيطان منها في الناحية الّتي تليه : لا يخرج أحد من منزله حتّى يصبح ، وإلّا هلك. وهو أوّل من عمل له الحمّام وركب الوحوش الصعبة وأحبّ الناس أن ينظروا إليه بعد هذه المدّة (6) ، فاجتمعوا إلى اللهون ورغبوا إليه أن يسأله ذلك ، ففعل فأمر مناديا أن ينادي في الناس وأن يوجّه (7) إلى جميع النواحي في حشرهم (8) وجمعهم. فلمّا حضروا جلس لهم في مجلس عال قد زيّنه بأصناف الزينة وظهر لهم في صورة هالتهم ، وملأت قلوبهم رعبا ، فخرّوا له (9) على وجوههم ودعوا وشكروا إيّاه (10). ومات ولم يعقب.

919
وبمصرام هذا سمّيت مصر لمّا دعا الناس إلى عبادته بعد الآلهة الّتي كان يتعبّد لها ، وعلى ذلك سمّي مصريم (11) بن بيصر (12) بن حام ، وكان اسم مصر قبل ذلك أمسوس (13) ، وقيل إنّ اسمها كان مقدونية ، وقيل إنّ اسمها كان في

__________________

(1) م : القلعة ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : ومؤرّخ ـ

(4) ر : منبت ـ

(5) ر : مع أبوابها ـ

(6) ر : الأمور ـ

(7) م : يوجه به ـ

(8) م : حسدهم ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) م : أيامه.
(11) م ر : مصرم ـ

(12) سقطت من م ، ر : قيصر ـ

(13) م : أفسيوس.
القديم أباريا ، وقد قيل إنّ مصرام أوّل من بناها ، وهذا لا يصحّ. وبلغ مصرام بسحره وكهانته ما لم يبلغه أحد قبله ولا بعده.

920
وملك بعده عنقام الكاهن ، فأقام فيهم (1). عادلا بينهم رفيقا بهم ، (وكانت همّته) (2) الإصلاح والعمارة والإحسان إلى الناس. وفي أيّامه رفع إدريس عليه‌السلام ، وحدثت في وقته نار في الهواء أقامت ثلاثة أيّام. ملكهم عنقام إحدى وتسعين سنة وهلك (3) ، فأمرهم أن يدفنوه في الهيكل الّذي عمله للشمس في جرن (4) من حجر أحمر (5) ويلطّخوا جسده بالموميا وتكون أكفانه من ثياب عملها من شعور ذبائح القرابين (ويجعل معه شيء من عظامها ويدفن معه سيره. وذكر أيّامه في مصحف اتّخذه من جلود حيوان القرابين) (6) وأمرهم (أن لا يقرب) (7) بشيء من الذهب ولا الطيب.

921
وملك بعده ابنه عرباق (8) ، وفي وقته نزل هاروت وماروت وعلّماه أصنافا من السحر وعملا بمصر عجائب كثيرة ، وكانا في بئر هنالك يقال له ربعوة. وقال أكثر المصريين إنّ هبوطهما كان من بعد الطوفان ، ثمّ انتقلا من أرض (9) مصر إلى أرض (10) بابل. فرفض عرباق الهياكل واستخفّ بالسدنة ، وكان منهمكا (11) في الشرب والفسوق يشرب كلّ يوم مائتي رطل ويغتصب النساء على أنفسهنّ ، ولا يسمع بامرأة حسناء إلّا نقلها إليه ، وقتل من رادّه (في ذلك) (12) ، وأقام يسوم قومه كلّ خسف (13) ثمانين سنة ، وكان يسكن

__________________

(1) ر : فيها ـ

(2) ر : وكان همّه ـ

(3) ر : ثم هلك ـ

(4) ر : خزق ـ

(5) ر : أخضر ، وعلى الهامش : وقيل أحمر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : أن يقرب جسده.
(8) م : عرفان ، ر : عرناق ، والتصحيح عن ابن وصيف شاه 143 ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) ر : منهتكا ـ

(12) ر : عنها ـ

(13) م : سوم ـ

الجنّة الّتي عملها نقراوش الملك. فسمّته امرأة من المغتصبات (1) يقال لها شارد ، هكذا في كتاب الوراثة لهود ، وفي كتاب المصريّين هرشة (2).
922
وملك بعده لوحيم من ولد نقراوش الملك ، فأحسن السيرة وأجهد نفسه في مصالح الرعية وبدأ بإصلاح الهياكل وتجديد المصاحف ، وأمر بإحضار الكهنة والعلماء من أصحاب الطبائع والطبّ والصنائع والنجامة والهندسة ، فكانوا سبعة آلاف رجل ومائة (وأربعين رجلا) (3) ، منهم الكهنة ألفان وثلاثمائة ، فيهم من الناظرين ـ وهم رؤساء الكهّان ـ سبعمائة ، وبقية العدد حكماء في جميع الأعمال والعلم. فأمر بإثبات أسمائهم وإجراء ما يكفي كل واحد منهم ، (وأمر أن يعمل له كلّ واحد) (4) أغرب ما يقدر عليه من الأعمال ، وأمر أن يبنى له بناحية وفودة ـ وهي الإسكندرية ـ مدينة (5) ميلا في ميل من رخام (6) ملوّن مشقوقة بجميع الأنهار (7) ، ويقال إنّ هذه المدينة مدفونة تحت الإسكندرية ، وفيها حكم عجيبة. وفي وقته عملت أصنام درج الفلك ثلاثمائة وستّين صنما ، وسمّاها أرباب الصناعات (8) لأنّ في يد (كلّ واحد منهم) (9) صناعة يعالجها. وفي وقته عمل بيت الموجة (10) ، وصوّرت فيه صورة كلّ كوكب في كلّ درجة من درج الفلك. وفي وقته عملت المدينة اللطيفة الّتي تدور عن القاصد إليها فلا يقدر على دخولها إلّا بحكمة قد عملت لها وجعلت إلى الوصول إليها. وعمل في وقته القبّة الّتي عليها الأصنام الموجّهة إلى جميع الجهات ، وفي أعناقها أجراس ، فإذا قصد بلدهم قاصد تحرّكت الأجراس الّتي تلي تلك الناحية وعلى قدر الزيادة والنقصان في أصواتها يكون ما يتخوّفونه من ضرر ذلك الوجه ، فيتأهّبون لإزالته عنهم ،

__________________

(1) ر : المعتصبيات ـ

(2) ر : شرهة.
(3) م ر : وأربعة وستين رجلا ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) سقطت من م ـ

(6) ر : زجاج ـ

(7) ر : ما فيها ـ

(8) م : الصناعة ـ

(9) ر : كل صنم منها ـ

(10) م : الموجد ـ

وما عملوه بتلك الصور لحق من قصدهم من المكروه (1) مثله. (وعمل مارستانات) (2) جعل فيها جميع الأدوية والعقاقير للمرضى ، ولم يترك حالة (3) من وجوه البرّ إلّا عمله.

923
وخرج إلى ناحية المغرب حتّى بلغ وادي الرمل وعمل هناك (4) منارا ، ويقال إنّه قطع الوادي بالحيلة والسحر حتّى أشرف على الفوه (5) الّتي يعتصر ماء البحر فيها وسمع دويا عظيما أجزعه (6) وهاله (7) ، فرجع إلى أمسوس وسكن الجنّة الّتي عملها أبوه. وقد كان زوج هرشة الّتي سمّت عرباق ، فولدت له كسفون ، فقلّده الملك وطاف به على الهياكل وصوّر صورته فيها.

ثمّ استتر يرصد الفلك حتّى رأى مسير الكواكب ، ومات في استتاره ، وكان ملكه إلى أن قلّد ابنه مائة سنة.

924
فلمّا ملك كسفون لم تكن له همّة إلّا الأكل والشرب والنساء ، واستوزر سبعة من الكهنة يقيمون أمره ، فكان أجلّهم عنده رجل يسمّى مزنة (8) وكان له روحاني يتبعه ، فأمره بوقود النار والتقرّب إليها ، فأعلم بذلك كسفون وقال له : إنّ في ذلك قوام ملكك. فأطلق له فعله فبنيت بيوت النيران وعظمت وأقيمت لها (9) الأعياد ، فكانت تلك النار لا تضرّ البريء إذا دخل فيها وتحرق المذنب ، فكان الناس يتناصفون قبل الوصول إليها.

__________________

(1) م : الكور ـ

(2) ر : وعمل بنو مرستانات بأرض فارس بانات ـ

(3) ر : حيلة.
(4) ر : عليه ـ

(5) ر : القرية ـ

(6) ر : أفزعه ـ

(7) م : وأهاله.
(8) ر : موقة ـ

(9) م : له.
925
وفي وقته كانت سمندارة الكاهنة وكانت تناله بصنم لها يقال له أبرنج (1) ، ولها عرش تجلس فيه ، فكانت الشمس لا تصل إليه ، وكانت تخبرهم بما يعملون في بيوتهم وما يجري بينهم وبين نسائهم (وتجترّ الأشياء إليها بسحرها) (2) ، ولها مع كسفون خبر طويل. وهي الّتي نفخت في إحليل فتى كانت تحبّه فهيّمته ، وأخرجها قومها من بينهم إلى ناحية الشام. وهلك كسفون بعد أن ملكهم سبعا وسبعين سنة من سقطة سقطها من بناء عال فاندقّت عنقه ومات (3).
926
وملك ابنه خصليم ، وكان أبوه قد شرك في الملك بينه وبين (ابنته أخت خصليم من أمّه) (4) ، وكانت من أعقل أهل زمانها. وهي التي عملت على حافة النيل بيتا من رخام وفي وسطه بركة صغيرة وفيها ماء موزون على مقدار معلوم ، وعلى حافة البركة طائران (5) من نحاس على صورة عقابين ذكر وأنثى ، فإذا كان في أوّل الشهر الّذي تسمّيه القبط بونة (6) ـ وهو الشهر الّذي يزيد فيه الماء ـ فتح الباب وأحضر أمناء الكهّان وتكلّموا بكلام لهم ، فيصفّر أحد الطائرين (7) ، فإن صفر الذكر كان الماء زائدا وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصا ، ثمّ يفتقدون الماء (8) ، فكلّ إصبع يزيد على الماء الموزون فهو ذراع من زيادة النيل ، وكلّ إصبع ينقص من ذلك الماء فهو ذراع ينقص من ماء النيل ، فإن رأوه زيادة مسرفة (9) تفقّدوا الجسور وإن رأوا نقصانا زادوا في حفر التراع.

__________________

(1) عن هامش ر ـ

(2) سقطت من م ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ر : أخته خزدامة ـ

(5) ر : طيران ـ

(6) ر : يوريه ـ

(7) ر : الطيران ـ

(8) ر : ويعبرونه ـ

(9) م : مشرفة.
927
وولد خصليم من الحمر والبقر دوابّا مركوبة لها قوة شديدة (1) وعمل عجائب. وتعشّق جارية لأخته يقال لها خولا (2) ووقع بينه وبين أخته نفار من أجلها ، فتحوّلت إلى شرقيّ النيل وبنت (3) هناك مدينة لطيفة وهيكلا (تنفرد فيه) (4) حتّى رأت وهي نائمة (5) في هيكلها الّذي بنته للزهرة كأنّها بين يدي الزهرة وهي تخاطبها وتقول لها : لأيّ شيء (6) وجدت على أخيك في جاريتك فلانة؟ قالت : لأنّي أنفت له منها ولم آمن أن تلد له فتضع من قدره. قالت : وأيّ ضعة في ذلك وأنتم معشر البشر من أب واحد وأمّ واحدة؟ وإنّما تعاليتم فاستعبد بعضكم بعضا ، واعلمي أنّه لابدّ لأخيك منها وأنّه لا يولد له من غيرها ، وسيولد له منها ولد ويكون مرضيّا عدلا معظّما للآلهة تنزل روحانياتها عليه ويملك الناس دهرا طويلا وتكون أيّامه سعيدة ، ولا يزال الناس بعده في دون أيّامه إلى أن تكون الآية (7) الحادثة من السّماء ، وإلى كذا وكذا يكون (8) اجتماعهما وتحمل منه بعد كذا وكذا وهو وقت مسعود ، وسيراها أخوك في منامه وتشكو إليه وجدها به ، فيزداد شغفه بها وسيذكر لك أمرها فلا تخالفي فيها عليه.

928
فلمّا كان بعد حين خاطبها أخوها فيها فعرّفته أنّها لم تكن منعته إلّا ضنّا بمثله عنها ، إلى أن عرفت أنّه لا يكون له (9) ولد إلّا منها ، ولعلّ في اجتماعهما خيرا كثيرا. وزيّنت الجارية بأحسن زينة وأجلّ المتاع وبعثتها إليه ، وخلا بها الملك (10) وسرّ بها سرورا مفرطا. وعزم الملك على أخته خردادمة (11) أن تعود

__________________

(1) ر : قوة وشدة ـ

(2) م ر : دخولا ـ

(3) م : وبنيت لها ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) ر : قائمة ـ

(6) م : حال ـ

(7) م : الولاية ـ

(8) م : يوما.
(9) سقطت من ر ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) سقطت من م ـ

إلى موضعها وتنظر فيما يخصّ ويعمّ من أمر المملكة. وسار إليها جماعة من الكهنة فأعلموها أنّ قيامها بشأن الرعية وانقيادها لأمر أخيها (1) أعود عليها بما تبتغيه من الأجر ، فرجعت إلى دار الملك وكانت تزور موضعها ذلك وهيكلها. ووضعت خولا للملك ولدا سمّاه هرصال أي (2) خادم الزهرة ، وشبّ أحسن شباب وطلب الحكمة من كلّ فنّ فصار من أهلها. ومات أبوه من سيل (3) أصابه بعد أن ملكهم ثمانيا وسبعين سنة.

929
وملك (بعده ابنه) (4) هرصال ، فعمل عجائب منها صنم يدور بدوران الشمس فيمسي مغربا ويصبح مشرقا وتنكر (5) حتّى تشقّ الأمم وتبيّن (6) اختلاف الأهوية وأخلاق الناس وعجائب البلدان. ثمّ انصرف بعد مدّة ، وفي أوّل أيّامه ولد نوح عليه‌السلام. وبعد مائة سنة من ملكه لزم بعض الهياكل متعبّدا وتجلّت عليه روحانية الكواكب فيما زعموا ، فحجبته عن أعين الناس فلم يعرف له خبر ولا عمل له ناووس (وتجلّت عليه تلك القوى) (7) بعد لزومه الهيكل عشرين سنة ، وبقي الناس بعد ذلك لا يشكّون في حياته سبع سنين إلى أن تشاجر بنوه فاستبان الناس أنّه مفقود. وكانت مدّة ملكه مائة وسبعا وعشرين سنة.

930
ثمّ ملك الناس بعده ابنه فدرشان (8) بعد اختلافهم (9) في أيّ بنيه يملّكونه ، فغلبت عليه امرأة (من نسائه) (10) من بنات الكهنة فسحرته

__________________

(1) ر : أبيها ـ

(2) ر : بن ـ

(3) ر : شيء ، وفي الهامش : وقيل سيل.
(4) سقطت من ر ـ

(5) م : ويمسي ـ

(6) م : ويتبيّن ـ

(7) م ر : وتجلبت عليه تلك القرى.
(8) م ر : نرسان ـ

(9) ر : اختلاف منهم ـ

(10) سقطت من م ـ

فانفردت به ، وكان أكثر مقامها معه في جبل المقطّم في مصانع بناها أجداده على نهر هناك ، فتصيّد يوما بين تلك الجبال فسقط في وهدة فهلك. وقد كان أولد الساحرة ولدا مشوّه الخلق ، وكانت أمّه قد جعلته وقفا على الشمس وسادنا لصنم الشمس. وقد كان وقت هلاك أبيه صغيرا ، فسترت الساحرة موته وكانت تراسل الناس عنه (1) وتوهمهم أنّه حيّ ، فأقامت على ذلك تسع سنين إلى أن تداعى إخوته بعصيانه ، وقد كان غرّبهم ونفاهم ، فرجعوا إليه فيمن قدروا من الناس والقائم بأمرهم شمرود بن هرصال ، فكانت بينه وبين السّاحرة حروب ، ثمّ غلب على أمسوس (2) دار الملك ، فكانت مدّة ملك فدرشان (3) إلى أن ملك شمرود أربعا وثمانين سنة.

931
فملكهم شمرود (وأيّد وقهرهم) (4) وغيّر معالم أخيه فدرشان وجعل (5) لمن ورد عليه (6) من ولده ما فعل هو بهم ، واحتجبت عنه الساحرة وابنها بسحرها فلم يقدر عليها ، واحتملت (7) هي وابنها إلى مدينة كان السحرة يجتمعون بها في ذلك الزمان بناحية أنصنا ، فأقامت بينهم وعرّفتهم أنّ ابنها هو الملك وأنّ أباه قلّده ولا بدّ له من الغلبة والقهر. فصدّقتها جماعتهم وبنوا للغلام بنيانا عظيما تحصّن به هو وأمّه ، وحصّنت الساحرة تلك المدينة وبنت عليها الطلسمات وأظهرت الأموال ودعت الناس إلى ابنها ، فاستفحل أمرها وجيّشت الجيوش إلى شمرود ، فكانت بينهم حروب وضروب من السّحر من التصادم في الهواء وإظهار النيران في الجو وغير ذلك ، وكانت الغلبة لها ، فتعلّق شمرود ببعض البلاد (8) هو وإخوته وظفرت هي بدار المملكة والجنّة الّتي كانت لهم ، وأجلست ابنها على سرير الملك.

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) م : أفسوس ـ

(3) ر : نرسان ، م : ندهشان.
(4) م : بأيد وقهرهم ، ر : وايد وقهر ـ

(5) ر : وفعل ـ

(6) سقطت من م ـ

(7) ر : وتحملت ـ

(8) ر : الجبال.
932
وكان اسمه تسيدون (1) باسم الشمس ، ولم تزل في طلب شمرود إلى أن ظفرت به ، فأمرت بشدّ رأسه باسطوانة ورجليه بأخرى. وكان طوله فيما تقول القبط عشرين ذراعا ، فتزعم القبط أنّ السّاحرة جعلته حجرا ، وقيل أيضا (2) إنّها كانت تجفّف منه عضوا عضوا حتّى جفّ كلّه. ووطأت (3) الملك لابنها وخرج كاهنا عرّافا (4) منجّما ، وجلبت إبليس وكان يسعى في حوائجه وأكثر العجائب (عملت في وقته) (5) منها قبّة الزجاج الكرّية (6) الدائرة بدوران الفلك وفيها صور الكواكب الثابتة والنيّرة ودرجها ، فكانوا يأخذون الطالع منها ، وهذا من عمل الشياطين وغير ذلك ممّا لا نستجيز ذكره لخروجه عن المعقول.

933
وبعد ستّين سنة من ملكه ماتت الساحرة ، وقيل إنّها أمرت أن يحمل جسدها تحت صنم القمر فتخبرهم بكلّ ما يسألونه عنه ، ففعلوا ذلك وكان كما قالت ، وعلّمت ابنها كثيرا من علمها. ونكح ابنها أخته فولدت له ولدا سمّاه سرباق (7) باسم أحد الأبالسة الّذين تجلّبتهم إليه (8). ولمّا علم بحضور وفاته أمر أن يعمل له صورة صنم من زجاج على شقّتين (9) (ويوضع في إحداهما ويطبق عليه الأخرى ويلحم بزجاج ولا يوضع على جسده غير لطوخ (؟) الموميا والعقاقير الممسكة) (10) ، وأن يوضع ذلك الصنم في الهيكل مع الأصنام القائمة الناطقة.

__________________

(1) ر : تشديدون ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : فبقا ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) ر : الكورية.
(7) عن ابن وصيف شاه 149 ، وفي م ر : شرناق ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ر : شقين.
(10) سقطت من ر ـ

934
وملك ابنه سرباق وعمل عجائب ، منها أنّه عمل على كلّ مدينة من مدنه صورة بطّة من نحاس ، فإذا جاء الغريب ليدخل إليها صرخت تلك البطّة وسفقت بجناحيها ، فيعلم أنّ غريبا دخل فيطلب. وإنّما (1) فعل ذلك لأنّ بعض الملوك أراد غدره ، فظفر به سرباق وملكهم مائة وثلاث سنين.

935
ثمّ ملك أخوه شهلوق ، وهو الّذي رتّب (2) مراتب الناس وقسم ماء النيل أقساما ، (ورتّب على أهل كلّ صناعة رئيسا) (3) ، (وأقام سحرة لقسم) (4) الطرقات على الوحش فلا يسلك بعضها طريق بعض ، وأقام لجميع أسباب الضرر طلسمات بدفعها ولم يترك شيئا فيه خير وفضل إلّا عمله.

فلمّا تفرّغ من ذلك انفرد لجمع (5) العلوم وتخليدها في الكتب وكنز الكنوز ، وكنز خمسة وأربعين كنزا. وملكهم مائة وتسع سنين.

936
ثمّ ملك ابنه سوريد (6) صاحب الأهرام ، وقد تقدّم ذكره.

وملك بعده أخوه هرجيت (7) ، وهو أوّل من كسا الهرمين (8) بألف ألف ثوب في عرض كثير وطول كبير إعظاما لأبيه وأخيه ، وفي زمنه ابتدأ عقم (9) النساء لما تقارب من وقت (10) هلاك الأمّة.

__________________

(1) م : وربّما.
(2) م : بنى ورتب ـ

(3) م : ورتب أهل كلّ صناعة وعليهم رئيس ـ

(4) ر : وبلغ بسحره أنه يقسم ـ

(5) م : بجميع.
(6) م ر : شونرين ـ

(7) عن ابن وصيف شاه 171 ، م : هرجيب ، ر : حيلب ـ

(8) م : الصنمين ـ

(9) ر : علم ـ

(10) سقطت من ر.
937
وملك بعده ابنه مناوش ، فظلم وسفك الدماء واغتصب مائة وسبعين امرأة واستخرج كثيرا من كنوز أبيه (1) ، فبنى منها قصورا ورصّعها (2) بالجوهر والياقوت (3) وعمل فيها بركا صبّ فيها الجواهر وأرسل عليها المياه ، واستجهل من مضى من آبائه ، (واستعبد الناس) (4) واستخفّ بالهياكل. وفي زمنه كان فرناس الّذي كان يعدّ بألف رجل وحده (5) وكان يقاتل أمّة وحده (6) ، وكان من رجاله ، (وقد وفد عليه) (7) من بقية ولد آدم ، وكان يختطف الرجل بيده فيضرب به الجماعة فيقتلهم معا. وأقام مناوش ملكا ثلاثا وثلاثين سنة.

938
وملك بعده أخوه أفروس (8) فترك الظلم وتحبّب إلى الناس وعمل عجائب ، منها قبّة في الجنّة الّتي كانت لنقراوش (9) لطخها بلطوخات ، فإذا كان الليل اشتعلت نارا ترى على البعد واتّقدت إلى الصبح ، فإذا طلعت الشمس ارتفع ذلك الوقيد. وطلب النسل من ثلاثمائة امرأة فلم يقدر عليه لأنّ أرحام النساء عقمت. وفي وقته شاع خبر نوح عليه‌السلام وإنكاره للأصنام. وملك أربعا وتسعين (10) سنة ولم يكن له ولد ولا أخ.

939
فارتضى الناس من أهل بيت المملكة أرمالينوس (11) فشرك في أمره فرعان بن مسور (12) من بني عمّه ، وكان أحد الجبابرة (فرعان هذا) (13) ومن رؤساء

__________________

(1) م : آبائه ـ

(2) ر : ورصفها ـ

(3) سقطت من م ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) من هنا يستأنف س ـ

(7) س : وقد غلبه.
(8) كذا في س ، ر : أفروش ، م : فروس ـ

(9) في المخطوطات : لمقدام ـ

(10) س ر : وخمسين.
(11) م : ارماليوس ـ

(12) م : فسور ـ

(13) سقطت من س.
السحرة ، فقهر له أعداءه وفتح البلاد ، فبعثت فيه امرأة من نساء الملك ووافقته على أن تقتل الملك بالسمّ ويلي فرعان الملك ففعلت.

940
وملك فرعان وتجبّر وعلا وقهر ، وأصل الفراعنة مشتقّ من اسمه. وكتب إلى فرعان درمشيل (1) بن عويل الأكبر (2) يذكر له خبر نوح (أنّه قد ظهر) (3) ، فكتب إليه فرعان يشير عليه بقتله ، فهلك هو ودرمشيل في الطوفان ، (والله بغيبه أعلم) (4).
ذكر أوّل من نزل مصر بعد الطوفان

941
وأوّل من نزلها (5) بعد الطوفان (مصريم بن بيصر) (6) بن حام بن نوح بدعوة سبقت له من جدّه. وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : دعا نوح عليه‌السلام لمصريم بن بيصر بن حام بن نوح ، وهو أبو القبط ، فقال : اللهمّ بارك فيه وفي ذرّيته وأسكنه الأرض المباركة (7) الّتي هي أمّ البلاد وغوث العباد والّتي نهرها أفضل (أنهار الدّنيا) (8) ، واجعل فيها أفضل البركات وسخّر له ولولده الأرض وذلّلها لهم وقوّهم عليها.

__________________

(1) م : دومنسيل ـ

(2) م : بن مشيل الأكبر ـ

(3) عن م.
(4) عن م.
(5) س ر : نزل مصر ـ

(6) م : مصر بن قيصر ، ر : مصرم بن نيصر ، س : مصريم بن ينصر ـ

(7) ر : المقدسة المباركة ـ

(8) م : الأنهار في الدنيا.
942
وكان السبب في نزوله إيّاها أنّ فيلمون (1) الكاهن سأل نوحا عليه‌السلام أن يخلّصه (2) بأهله (3) وولده بعد أن صدّقه وآمن بالله. فلمّا انجلى الطوفان قال له : يا نبيّ الله اجعل لي رفعة وقدرا أذكر به بعدي. فزوّج نوح بيصر (4) بن حام من بنت فيلمون ، فولدت له ولدا سمّاه فيلمون مصريم باسم جدّه. فلمّا أراد نوح قسمة الأرض بين بنيه قال له فيلمون : يا نبيّ الله إنّ بلدي أولى الناس به ابني ، فابعثه (5) معي وأمضي به إليه وأظهره على كنوزه وأوقفه على علومه ورموزه. فأنفذه معه ومع جماعة من أهل بيته ذوي أيد وقوّة ، فقطعوا الصخور وبنوا المعالم والمصانع. وقيل إنّ عددهم كان ثلاثين رجلا وبنوا مدينة سمّوها ماقة ، ومعنى ماقة بلغتهم ثلاثون ، وهي منف. وكشف فيلمون عن كنوز مصر وعلّمهم خطّ البرابي و (أبان لهم المعادن من الذهب) (6) والزبرجد والفيروزج وغير ذلك وأطلعهم على عمل الصنعة ، فجعل الملك أمرها إلى رجل من أهل بيته يقال له مقيطام (7) ، فكان يعمل الكيمياء في الجبل الشرقي ، فسمّي به المقطّم. وتزوّج مصريم امرأة من بنات الكهنة ، فولدت له أربعة نفر منهم قفطيم (8).
943
وإليه عهد بعد موته ، وأمره أن يحفر له تحت الأرض سربا ويفرشه بالمرمر الأبيض ويجعل جسده فيه ويدفن معه جميع ما في خزائنه. فحفروا (9) له سربا طوله مائة وخمسون (10) ذراعا وجعلوا في وسطه مجلسا مصفّحا (11)
__________________

(1) م : قلمون ، س : فلميون ـ

(2) ر : يخصه ـ

(3) سقطت من س ر ـ

(4) في النسخ : قيصر ـ

(5) م : فابعثهم ـ

(6) ر : وأطلعهم على كنوز الذهب ـ

(7) عن ابن وصيف شاه 181 ، م ر :
ميقطام ، س : مقطام ـ

(8) في النسخ : قيطيم.
(9) ر : فحفر ـ

(10) م : مائة وسبعون ـ

(11) م : ملبسا مصفحا ـ

بصفائح الذهب ، له أربعة أبواب على كلّ باب تمثال من ذهب عليه تاج مرصّع بالجوهر ، جالس على كرسي من ذهب قوائمه من زبرجد ، ونقشوا في صدر كلّ تمثال آيات عظام واسما من أسماء الله تعالى مانعة من أخذه. وجعلوا جسده في جرن (1) من زبرجد مصفّح بالذهب ورمزوا على مجلسه : مات مصريم بن بيصر بن حام بعد سبعمائة سنة مضت من أيّام الطوفان ومات ولم يعبد الأصنام إذ لا هرم ولا أسقام (ولا حزن ولا اهتمام) (2) وحصن مجلسه هذا بأسماء الله العظام لا يصل إليه إلّا ملك ولد له سبعة ملوك يدين بدين الملك الديّان ويؤمن بالمبعوث بالقرآن الداعي إلى الإيمان الطاهر في آخر الزمان. وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من (الزبرجد المخروط) (3) وألف تمثال من الجوهر النفيس وألف برنية مملوءة درّا من الدر الفاخر ، ووضعوا هناك الصنعة الإلهية والعقاقير السرّية (4) والطلسمات العجيبة وأكوام سبائك الذهب بعضها على بعض ، وسقفوا (5) ذلك بالصخور العظام وجعلوا فوقها الرمال بين جبلين متقابلين بينهما (6) علامات.

944
وولي ابنه (7) قفطيم الملك بعده وأقباط (8) مصر بنوه ، وهو أوّل من عمل العجائب وشقّ الأنهار ولحق البلبلة وخرج منها بهذه اللغة القبطية ، وملكهم ثمانين سنة ، ودفن في سرب تحت الجبل الكبير الداخل وصفح بالمرمر وجعلت فيه (منافذ للريح ، فهي تتخرّق فيه بدوىّ عظيم هائل وجعلت) (9) أكراس نحاس (10) مطلية بأدوية مشعّلة لا تطفأ أبدا ، ولطخوا جسده بالمرّ والكافور والموميا ، وجعلوه في جرن من ذهب في ثياب منسوجة بالدرّ والمرجان ، وكشفوا عن وجهه ، والجرن تحت قبّة عظيمة على عمد مرمر

__________________

(1) ر : خرق ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) م : زبرجد مخروطة ـ

(4) س : السّنية ـ

(5) م : ورصعوا ر : ورصفوا ـ

(6) ر : فيها.
(7) سقطت من س ر ـ

(8) في النسخ : وأنباط ـ

(9) سقطت من س ـ

(10) م س : أكوا من نحاس ـ

ملوّنة ، (وفي وسط القبّة جوهرة معلّقة كالسراج المضيء ، وبين كلّ عمودين تمثال في يده أعجوبة ، وجعلوا حول الجرن توابيت مملوءة) (1) جوهرا ودرّا نفيسا ومصاحف الحكمة (2) ، وسدّوا (3) على جميع ذلك الصخور والرصاص ورمزوا عليه كما رمزوا على ناووس أبيه.

945
وتولّى (4) بعده ابنه قفطويم ، وكان جبّارا عظيم الخلق ، وفي أيّامه هلكت عاد بالريح. وبقي ملكا أربعمائة سنة ، وكان قد عمل لنفسه قبل موته سربا تحت الأرض معقودا على آزاج في الجبل الغربي قرب مدينة العمد ، ونقر تحت الجبل كهيئة الدار العظيمة ، وجعل تحت دورها خزائن واسعة منقورة ، وجعل في أعلاها مسارب الرّياح ، وبلطت جميع الدار بالمرمر. وجعل في وسط الدار مجلسا مثمنا ملوّنا (5) مصفّحا بالزجاج الملوّن والذهب ، وجعل في سقفه جوهرا وحجارة تسرج ، وفي كلّ ركن من أركان المجلس تمثال ذهب بيده كالبوق الّذي يبوّق به ، وجعل تحت القبّة دكّة مصفّحة بالذهب (مطوّقة بالزبرجد ، وفرش فوق الدكّة فرش خزّ منسوج بالذهب) (6) ، وجعل جسده عليها بعد أن طلي بالأطلية المجفّفة وجعل حواليه آلات كافور مخروطة ، وسدلت عليه ثياب منسوجة بالذهب ، ووجهه مكشوف وعلى رأسه تاج مكلّل وعلى صدره من فوق الثياب سيف صاعقي قائمه (7) زبرجد ، وعلى جوانب الدكّة أربعة تماثيل مجوّفة (8) من زجاج مسبوك في صور النساء وألوانهنّ وبأيديهنّ كالمراوح من ذهب. وجعل في تلك الخزائن من الزبرجد والياقوت (9) والذهب المسبوك وفاخر الجوهر والدرّ وبرابي (؟) الحكمة (10) وأصناف العقاقير والطلسمات والمصاحف الحاوية لجميع العلوم ما لا يحصى قدره كثرة. وجعل على مدخل (11) كلّ أزج صورتين من نحاس

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) م : الكهنة والحكمة ـ

(3) ر : وشيّدوا ، م : وشدّوا.
(4) م : وولي ـ

(5) عن ر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) م : قوائمه ـ

(8) م س : مجوفات ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) ر : الحكم ـ

(11) ر : باب ـ

مشوّهتين بأيديهما سيفان كالبرق ، وقدّامهما بلاطة تحتها لوالب ، فمن وطئها ضرباه بسيفيهما فقتلاه (1). وسدّت أبواب الآزاج بالأساطين المرصّعة ورصّوا (2) على سقف البلاط بالصخور (3) العظام وردموا فوقها الرمال ورمزوا على باب الأزج : هذا المدخل إلى جسد الملك العظيم المهيب الكريم السيّد قفطويم ذي الأيد والفخر والغلبة والقهر ، فلا يصل أحد إليه ولا يقدر عليه أفل شخصه وجسمه (4) ، وبقي ذكره وعلمه.

946
ثمّ ملك بعده ابنه البودشير ، وهو الذي بعث هرمس المصري إلى جبل القمر الذي يخرج النيل من تحته (5) حتّى عمل له هناك هيكل التماثيل من النحاس وعدل البطيحة التي ينصبّ إليها ماء النيل ، وعدل جنبي النيل وقد كان يغيض وربّما انقطع في مواضع. والبودشير هو الّذي أمر بعمارة بلاد الواحات في المغرب وحوّل إليها جماعة من أهل بيته ، فعمروها. وكانت أرضا واسعة متخرقة بالمياه والعيون كثيرة الكلأ والعشب ، وأقاموا كذلك مدّة وخالطهم البربر ونكح بعضهم في بعض ، ثمّ وقع بينهم تحاسد وبغي (وجرت لهم حروب) (6) ، فخرب البلد وباد أهله إلّا بقية يسيرة.

وللبودشير في السحر عجائب سيأتي ذكر شيء منها بعد هذا إن شاء الله.

947
ثمّ ملك بعده ابنه عديم (7) ، وهو أوّل من صلب ، وذلك أنّ امرأة ورجلا زنيا فأمر بصلبهما على منارين بنيا لهما ، وجعل ظهر كلّ واحد منهما إلى ظهر (8) صاحبه ، وزبر (9) على المنارين اسميهما وما فعلا وتأريخ الوقت الذي عملا

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : ورصفوا ـ

(3) بالصخور : عن ر ـ

(4) م : وجسده.
(5) م : منه ـ

(6) م : وحدثت لذلك حروب.
(7) م : رعديم ـ

(8) سقطت من م ـ

(9) ر : ورمز ـ

ذلك فيه ، فانتهى الناس عن الزنى. وناووس عديم هذا من أعاجيب الدنيا ، وهو في صحراء قفط على وجه الأرض ، قبّة عظيمة من زجاج أخضر قطرها مائة ذراع براق معقود على ثمانية آزاج ، وارتفاع القبّة في الهواء أربعون ذراعا يخضرّ بخضرتها ما حولها من الأرض ، وعلى رأس القبّة طائر من ذهب منشور الجناحين موشّح بجوهر يمنع من الوصول إليها (1) وجسده في وسط القبّة على سرير من ذهب مشبّك ، وهو مكشوف الوجه عليه ثياب منسوجة بالذهب منظومة بالجوهر ، وفي جنبات القبّة مائة وسبعون مصحفا من مصاحف الحكمة وسبع موائد عليها آوانيها ، منها مائدة من أدرك روماني أحمر وأوانيها منها ، ومنها مائدة ذهب فليموني تخطف الأبصار ، وهو الذهب الذي يعمل منه تيجان الملوك وآنيتها منها ، ومنها مائدة من حجر الشمس المضيء بآنيتها ، ومائدة من الزبرجد الذي يخالط لونه شعاع أصفر بآنيتها. وهذا الزبرجد إذا نظرت إليه الأفاعي سالت عيونها. ومائدة كبريب أحمر مدبّر (2) على ما ذكروه من تدبيره في مصاحف حكمتهم (3) بآنيتها ، ومائدة من (4) ملح أبيض برّاق يكاد نوره يخطف (الأبصار بآنيتها) (5) ومائدة من زئبق أحمر معقود) (6) ، وحافتاها وقوائمها من زئبق أصفر معقود وآنيتها (من زئبق أحمر معقود) (7)
948
وجعل في القبّة معه جواهر عظيمة وبرابي صنعة مدبّرة ، وجعل حوله سبعة أسياف صاعقية وكاهنية ، وجعل معه تماثيل أفراس من ذهب عليها سروج من ذهب وعدّة (8) توابيت مملوءة من الدنانير (9) التي ضربها وصوّر عليها صورته. وقد ذكر من رأى القبّة وأقاموا عليها أيّاما ، فما قدروا على الوصول

__________________

(1) م : إليه ـ

(2) م : مدبرة ـ

(3) م : الحكمة ـ

(4) سقطت من م ر ـ

(5) سقطت من م س
(6) م : منها.
(7) سقطت من م ـ

(8) م : وعنده ـ

(9) م : مالا دنانير ودراهم.
إليها وأنهم إذا قصدوها وكانوا على مقدار ثمانية أذرع منها دارت القبّة عن أيمانهم وشمائلهم وقد عاينوا ما فيها. ومن أعجب ما فيها أنّهم كانوا يحاذون آزاجها أزجا أزجا فلا يرون من أزج من الآزاج إلا مثل الذي يرون من الآخر على معنى واحد لا يختلف. وذكروا أنهم رأوا وجهه في قدر ذراع ونصف بالذراع الكبير ولحيته كبيرة وقدّروا طول بدنه عشر أذرع وزيادة ورأوا بها عجائب عظيمة.

949
ثمّ ملك بعده (1) ابنه شدات (2) ، وهو أوّل من اتّخذ الجوارح للصيد وولد الكلاب السلوقية من الذئاب والكلاب وعمل البيطرة وعلاجات الدوابّ ، واتّخذ من الطلسمات والمصانع (3) ما لا يحصى كثرة ، وجمع التماسيح بطلسم عمله لها في بركة بناحية أسيوط وكانت تنصبّ إليها من النيل انصبابا ، فيقتلها ويستعمل جلودها في السفن وغيرها. وعمل صورة صنم قائم له إحليل ظاهر ، إذا أتاه المعقود والمسحور والمعترض ومن لا ينتشر فمسحه بكلتا يديه أنعظ وذهب ما به. وعمل صورة بقرة لها ضرعان كبيران إذا مسحت عليها المرأة التي لا يدرّ لبنها (درّ لبنها لحينه) (4). فأقام شدات تسعين سنة ملكا. وخرج يطرد صيدا فأكبّه فرسه من وهدة فقتله. وكان قبل ذلك قد خالفه (5) بعض خدمه في أمر ، فألقاه من أعلى جبل إلى أسفله فتقطّع جسده (6) وندم على فعله ذلك ، فرأى (7) أنّه سيصيبه مثله. فكان يتوقّى أن يعلو (8) جبلا أو شرفا ، وأمر أن يجعل ناووسه في الموضع الذي يلحقه فيه ما يلحقه ويزبر (9) عليه : ليس ينبغي لذي القدرة أن يخرج عن الواجب ولا يفعل ما لا يجوز له فعله. هذا ناووس شدات الملك ، عمل ما لا يحلّ له فكوفىء عليه بمثله.

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) م : شداب ، ر : شذاث ـ

(3) عن ر ـ

(4) م : عاد اللبن ودرّ ـ

(5) م : خالف عليه ـ

(6) ر : جسمه ـ

(7) م : فرأى في المنام ـ

(8) ر : يصعد ـ

(9) م : ويرسم ، ر : ويرمز.
950
ثمّ ملك بعده منقاوش (1) ابنه ، وهو الذي نشر الحكمة في الناس وبثّ (2) منها ما كان مكتوما ، وأمر بنسخ مصاحفها بخطوط العامّة ليتعلّموها. وهو أوّل من عمل الحمّام من ملوك مصر ، ويقال إنّه (3) هو الذي بنى مدينة منف لبناته وكنّ ثلاثين بنتا ، ورحلن إليها. وكان له عدّة من النساء من بنات عمّه وبنات الكهنة. وعمل تمثالا روحانيّا من صفر مذهب ، فكان لا يمرّ به زان ولا زانية إلا كشف عورته بيده. فكان الناس يمتحنون بذلك (4) ، فامتنعوا من الزنى. وبنى هيكلا للسحرة على جبل القصير وقدّم عليهم رجلا منهم ، وكانوا لا يطلقون الرياح للمراكب إلا بضريبة يأخذونها من أهلها. وكان إذا ركب عملوا بين يديه التخاييل الهائلة فتعجّب الناس من أعمالهم. وقسم خراج البلد أرباعا ، وكان منتهاه حينئذ مائة الف (5) ألف وثلاثة آلاف ألف ، فربع للملك خاصّة يصرفه فيما يشاء (6) ، وربع لأرزاق جنده ، وربع ينفقه في مصالح الأرضين والمدن وما يحتاج إليه من عمل جسور وحفر خليج وبناء آبار (7) وتقوية أهلها على العمارة ، وربع يكنز (8) ويدفن عدّة للملك. وهلك منقاوش بعد احدى وسبعين سنة من ملكه من طاعون أصابه ، وقيل سمّ في طعامه ، وعمل ناووسه في صحراء المغرب.

951
ثمّ ملك بعده ابنه مناوش ؛ وهو أوّل من عبد البقر ، وذكروا أنّ السبب في ذلك أنه كان اعتلّ علّة يئس فيها من نفسه (9) ، وأنه رأى في منامه صورة روحانيّ عظيم يخاطبه ويقول له : لا يخرجك من علّتك إلّا عبادتك للبقر لأنّ الطالع كان عند حلولها به (10) في صورة ثور بقرنين. فأمر بأخذ (ثور

__________________

(1) س ر : مقناوش ـ

(2) ر : وبعث ـ

(3) سقطت من م ـ

(4) عن ر ـ

(5) ر : مائتي ألف ـ

(6) م : شاء ـ

(7) ر : آثار ـ

(8) ر : يكثر.
(9) م : منه ـ

(10) م : بك ـ

أبلق) (1) حسن الصورة ، وعمل له مجلسا في قصره عليه قبّة مذهّبة (2) ووكّل به سادنا ، وكان يبخّره ويطيّبه ويتعبّد له سرّا من أهل مملكته. فبرىء من علّته وعاد الى أحسن أحواله.

952
وقال آخرون إن السبب في ذلك أنه كان أوّل من عملت له العجل ورصعت بالذهب وعملت له عليها قباب من خشب وفرشت بفاخر الفرش ، وكانت البقر تجرّه ، فإذا مرّ بالمكان النزه أقام فيه ، وإن (3) مرّ بالمكان الخرب أمر بعمارته ، وقيل إنه نظر إلى ثور من البقر التي كانت تجره أبلق حسن الشبه ، فأمر بترفيهه وسوقه بين يديه ، وجعل عليه حللا (4) من فاخر الديباج ، فتفرّد به يوما ينظر إليه ، فبينما هو قائم بين يديه إذ خاطبه الثور فقال : لو رفهني الملك كفيته جميع ما يريد وعاونته على أموره (5) وقوّيته على ملكه وأزلت عنه جميع علله. فارتاع الملك (6) لذلك وأمر به حينئذ (7) أن يغسل ويطيّب ويدخل الهيكل ، وأمر بعبادته ، فأقام ذلك الثور يعبد مدّة وكانت فيه آية : لا يروث ولا يبول ولا يأكل إلا أطراف ورق الشجر في كل شهر مرّة. فافتتن الناس به وصار ذلك أصلا لعبادة البقر.

953
ثم إن ذلك الثور بعد مدة (8) من عبادته أمرهم أن يعملوا صورته من ذهب أجوف وتؤخذ من رأسه شعرات ومن ذنبه ومن لحا قرونه شيء ومن أظلافه وتجعل في ذلك التمثال ، وعرّفهم أنه يلحق بعالمه ، وأمرهم أن يجعلوا جسده

__________________

(1) م : الثور وكان ثور أبلق ـ

(2) ر : ذهب.
(3) س ر : وإذا ـ

(4) ر : جلالا ـ

(5) ر : أمره ـ

(6) سقطت من س ر ـ

(7) سقطت من م.
(8) م : بعد ذلك وبعد مدّة ـ

في جرن من حجارة وينصب في الهيكل وينصب تمثاله عليه ، ويكون ذلك وزحل في شرفه والشمس مسعودة تنظر إليه من تثليث والقمر زائد ، وتنقش على التمثال علامات الكواكب السبعة ، ففعلوا ذلك (1). وعملت صورة الثور من ذهب وكلّلت بأصناف الجواهر وصنعوا سائر (2) ما أمرهم به في الوقت الذي حدّه لهم. فكانت تلك الصورة تخبرهم بالعجائب وما يحدث وقتا وقتا وتجيبهم عن جميع ما يسألونه ، وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقربت له القرابين وقصده الناس من الآفاق ، وكان يخبرهم بما يريدون.

954
وبنى في صحراء الغرب مدينة يقال لها ديماس ، وقد جاز بها قوم ضلّوا الطريق ، فسمعوا بها عزيف الجنّ. ورأوا ضوء نيرانهم. وأقام مناوش ملكا تسعا وثلاثين سنة وعهد إلى ابنه مرنيش ، وكان مضعفا لم يعمل في وقته أعجوبة ، وبقي ملكا احدى عشرة سنة.

955
وانتقل الملك إلى أشمون بن قفطيم أخي قفطويم ، وكان ينزل الأشمونين (3) سمّاها باسمه ، وكان طولها اثني عشر ميلا في مثلها ، ونقل إليها أهله وولده. وهو اتّخذ الملاعب بأنصنا ، وبنى البهنسا وغيرها من المدن وأكثر فيها (4) من العجائب. والقبط تقول إنه أكثر ملوكهم أعجوبة وسحرا وأطول ملوكهم مدّة ، ملك ثمانمائة سنة (وثلاثين سنة) (5) ، وانتزع قوم عاد الملك منه بعد ستمائة سنة (6) (من ملكه) (7) ، فاستوبؤوا (8) بلده وانتقلوا الى الدثنية من

__________________

(1) سقطت من م.
(2) سقطت من م.
(3) م س : إلى الأشمونين ـ

(4) م : ما فيها ـ

(5) من م ـ

(6) س : مائة سنة ـ

(7) سقطت من م ر ـ

(8) م : فاسحوبي؟ ـ

طريق الحجاز الى وادي القرى ، فعمّروها واتخذوا بها المنازل ، فسلّط الله (1) عليهم الذرّ فأهلكتهم. فعاد ملك مصر الى أشمون وبنى مدينة في المشرق في سفح الجبل سماها أوطيراطيس وجعل لها أربعة أبواب على كلّ باب منها (2) طلسم ، وأسكنها الروحانيين بسحره ، فكانت تنطق إذا قصدها القاصد وتخبره بما يريد ولا يقدر على الدخول إليها إلّا بإذن الموكّلين بها. وجعل فيها شجرة يطلع فيها كلّ لون من الفاكهة ، ومنارا في وسطها طوله ثمانون ذراعا على رأسه (3) قبّة تتلون كل يوم لونا حتّى تمضي سبعة أيام ، ثم تعود الى اللون الأول ، فتكسو المدينة تلك الألوان. وأسكنها السحرة وكانت تعرف بمدينة السحرة ـ (وهي معنى أوطيراطس) (4) ـ ومنها كانت تخرج أصناف السحر. وهو أول من عمل النيروز إكراما للكواكب ، ودفن في احد الأهرام الصغار القبلية.

956
وملك بعده ابنه أشاد ، وكان جبّارا معجبا ، أكثر همه اللهو واللعب والنساء ، فجمع كل مله وقصده من الأقطار كل من هذه سبيله ، ورفض العلوم والهياكل والكهنة ، وملك خمسا وسبعين سنة.

957
وملك بعده ابنه صاه. وبعض القبط يزعم أن صاه ابن مرقونيس (5) أخي أشاد ، فنفى الملهين وردّ الكهنة إلى مراتبهم ، وهو بنى أكثر مدينة (6) منف ، وبنى في أقصى الواحات مدينة جعل طول سورها (7) في الارتفاع خمسين ذراعا وأودعها أموالا وحكما كثيرة ، وهي التي وقع عليها (8) موسى بن نصير

__________________

(1) سقطت من س ر ـ

(2) ر : فيه ـ

(3) م : وعلى رأسها ـ

(4) سقطت من ر.
(5) س : مرقونش ـ

(6) سقطت من س ر ـ

(7) م : طولها ـ

(8) ر : إليها ـ

في زمن بني أمية وغلب عليها الرمال ، (وكانت تحت الأرض) (1). وكانت مدة حياته وسنّه ست مائة سنة (2) وسبعين سنة ، وناووسه في وسط منف تحت الارض والمدخل إليه من خارج المدينة (في غربيّها) (3) ، وكان فيه أربعة آلاف تمثال من ذهب مختلفة الصور برّية وبحرية وأموال عظيمة وجوهر كثير.

958
وعهد الى ابنه ندراس (4) ، وكان محكما مجربا ذا أيد وقوة ، وبنى غربي منف بيتا عظيما للزهرة (رمز (5) فيه العلوم وكساه الحرير وعمل له عيدا عظيما ، وكان صنم الزهرة) (6) من لازورد مذهب متوّج بذهب يلوح ، وسوّره بسواري زبرجد أخضر ، وكان في صورة امرأة لها ضفيرتان (7) من ذهب أسود مدبّر ، وفي رجليها خلخلان من حجر أحمر شفاف (8) ونعلان من ذهب ، وفي يدها قضيب مرجان ، وهي تشير بيدها كالمسلّمة على من في الهيكل. وحذاءها مطهرة من أخلاط الأجساد على عمود من مرمر مجزّع ، وفي المطهرة ماء مدبر للزهرة (9) يستشفى به من كلّ داء ، وجعل فيه كراسي الكهنة مصفّحة بالذهب والفضّة ، وكان يقرّب له ألف رأس من الضأن (10) والوحش والطير. وكان في قبّة منه صورة زحل (11) راكب على فرس له جناحان ومعه حربة في سنانها رأس إنسان معلّق. وبقي هذا الهيكل إلى زمان بخت نصر وهو الذي هدمه. وعلى رأس ثلاثين سنة من ملكه طمع الزنج والنوبة في أرضه ، فخرجوا إليها (12) وعاثوا فيها ، فجمع الجيوش وغزاهم في البرّ ثلاثمائة ألف وفي البحر ثلاثمائة سفينة ، (في كلّ سفينة) (13) كاهن وساحر يعمل أعجوبة (من عجائب السحر) (14) ، فلقوا جيوش السودان في زهاء ألف ألف ، فهزموهم وقتلوهم (أقبح قتل) (15) وأسرّوا منهم خلقا كثيرا عظيما.

__________________

(1) من ر ـ

(2) م : مائة سنة ـ

(3) سقطت من م.
(4) ر : مدراس ، م : أناراس ـ

(5) ر : زبر ـ

(6) سقطت من س ـ

(7) ر : ظفيرتان ـ

(8) سقطت من م ـ

(9) ر : فالزهرة ـ

(10) س ر : الضأن والبقر ـ

(11) سقطت من ر ـ

(12) ر : إليه ـ

(13) ر : زبر ـ

(14) سقطت من ر ، س : من العجائب ـ

(15) س : أبرح قتل ، ر : أبرح.
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ثم ملك بعده ماليق (1) بن ندراس وكان موحّدا على دين قفطيم ومصريم ، وكانت القبط تذمه (2) لذلك ، وكانت عبادتهم للكواكب والبقر. وكان يستعمل (3) الغزو والجولان في البلاد ليغيب عن أهل مصر ، وزعم بعض أهل مصر أن الله أيّده بملك من الملائكة يعضده ويرشده ، وربما أتاه في نومه فأخبره ونهاه وأمره ، وهو جمع الجيوش واتّخذ في بحر المغرب أربعمائة سفينة ، وغزا جموع (4) البربر برّا وبحرا فهزمهم واستأصل أكثرهم ، وبلغ إلى إفريقية وقتل أكثر أهلها وسار منها (5). وكان لا يمرّ بأمّة إلّا أبادها الى أن غزا من ناحية الأندلس يريد إفرنجة ، وكان بها ملك عظيم يقال له أرقيوش (6) ، فحشد عليه أمما نواحيه وأقام يحاربه شهرا ، ثم طلب سلمه وأهدى إليه هدايا كثيرة فسار عنه. ودوّخ الأمم المتصلة بالبحر الأخضر وأطاعه أكثرها ، وعمل أعلاما على البحر زبر عليها اسمه وخرب مدن البربر حيث كانت وألجأهم الى ذرى الجبال ورجع (7) ، فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطيب والرياحين (8) وفرشت له الطرقات ، ودخل قصره موفورا. وأمر أن يعمل له ناووس ، فكان (9) يحضره ويتعبد فيه ، وأمر أن لا يدفن معه ذهب ولا جوهر ، فلم يدفن معه سوى الطيب وصفيحة مكتوبة بخطّه فيها : هذا ناووس الملك ماليق ، مات مؤمنا بالله لا يعبد معه (10) غيره بريئا من الأصنام وعبادتها ، مؤمنا بالبعث والحساب والمجازاة على الأعمال ، فمن أحب النجاة من عذاب الآخرة فليدن بما دان به.

960
واستخلف بعده ابنه حريبا ، وقد شرح له التوحيد وأمره أن يدين به ونهاه عن عبادة الأصنام ، وكان معه على ذلك في حياته ، ثمّ رجع عنه بعد وفاته الى

__________________

(1) م : مالق ـ

(2) س : ندب ـ

(3) ر : يعمل ـ

(4) ر : جميع ـ

(5) سقطت من س ـ

(6) ر : أبرقوش ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ر : في مكان ـ

(10) سقطت من م.
دينهم. وكان سبب رجوعه الى عبادة الأصنام أن أمه كانت من بنات كبير من الكهان نقلته بعد موت أبيه الى دينها ، وكان ليّنا سهل الخلق مجيبا. وكان ملك من ملوك الهند يقال له مسور (1) خرج على عهد حريبا ، فعمل حريبا مائة سفينة (على سفن الهند) (2) وتجهّز (3). وحمل امرأته معه ، وكانت من بنات عمّه قد غلبت عليه وهام بها يسجر قهرمانة كانت له (4) ، وكانت تسمى أسيوط ، ساحرة لا تطاق ، (وكانت أوحشت ما بين الملك وأمه لتستبدّ امرأته به ، فآلى في غزوته أن ينصرف في البلاد ولا يرجع إلى مصر أو تموت أمه) (5). ففعل ذلك ، وغزا بلاد الهند ، واستخلف على مصر ابنه كلكلن (6) وجعل معه وزيرا من الكهان يقال له ويسموس (7) ، فخرج ومرّ على ساحل اليمن (8) وعاث في سواحله وبلغ سرنديب ، فأوقع بأهلها وغنم منها أموالا عظيمة ، وحمل معه حكيما لهم ، وكان لا يأخذ مدينة إلا أقام بها صنما وزبر عليه اسمه ومسيره ووقت أخذه لذلك الموضع.
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وجعل ينتقل في تلك الجزائر عدّة سنين ، ويقال إنه أقام في سفره سبع عشرة سنة ورجع الى مصر غانما (9) موفورا بعد ان هلكت أمه. وهابته الملوك ، وبنى عدة هياكل وأقام بها اصناما (للكواكب لأنها هي التي أيدته في سفره بزعمه. وأظهر الحكيم الذي حمل من الهند بمصر) (10) عجائب مشهورة ، وحمل معه صنمين (من أصنام الهند) (11) من الذهب مرصعين بالجوهر ونصبهما في بعض الهياكل ، وكان حكيم الهند يقوم بهما ويخدمهما ويقرب لهما على رسمه (12) ، وكان يخبرهم بما يريدونه منهما. وغزا حريبا الشام ، فأدّى اليه أهلها الطاعة ، وأخاف النوبة والسودان فصالحوه على خراج يحملونه اليه. وأقام في ملكه خمسا وسبعين سنة وعمل لنفسه في صحراء الغرب (13) ناووسا على نحو ما تقدم ذكره من نواويس آبائه.

__________________

(1) س ر : أمسور ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : وغزا بها بلاد الهند ـ

(4) م : لها ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) م س : كلكن ـ

(7) م : وقموش ـ

(8) م : البحر.
(9) م : عالما ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) سقطت من م ـ

(12) م : رأسه ـ

(13) م : المغرب.
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وملك بعده ابنه كلكلن (1) فعقد تاج الملك على رأسه بالأسكندرية بعد موت أبيه وأقام بها شهرا ورجع الى منف. وكان يحب الحكمة وإظهار العجائب وتقرّب أهلها ، ولم يزل يعمل الكيمياء طول ملكه ، فخزن أموالا عظيمة واستغنى أهل ذلك الزمان عن معادن الذهب ، (فلم يثيروها) (2) ولم يكن الذهب قطّ أكثر منه في وقته. وكان يطرح المثقال الواحد على القناطير الكثيرة فيصبغها. وتحكي القبط عنه أنه اخترع أشياء تخرج عن العقل حتى كانوا يسمونه حكيم الملوك ، وغلب على جميع الكهنة في علومهم حتى كان يخبرهم بما يغيب عنهم ، فخافوه واحتاجوا الى علمه.
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وفي وقته كان نمرود إبراهيم عليه‌السلام. وكان جبارا مشوّه الخلق يسكن سراة العراق ، وكان قد أوتي قوة وبطشا فغلب على أكثر الأرض ، فاستزار النمرود كلكلن فوجه اليه كلكلن أن يلقاه منفردا عن أهله وحشمه بموضع كذا ، فسار النمرود الى الموضع (3) الذي ذكره ، فأقبل كلكلن تحمله أربعة أفراس ذوات أجنحة ، وقد أحاط به (نور كالنار) (4) وصور مهيبة قد خيل بها ، وهو متوشح تنّينا عظيما والتنّين فاغرفاه ، ومعه قضيب آس ، فكلما رفع التنّين رأسه ضربه بالقضيب. فلما رآه النمرود هاله أمره واعترف له بجليل حكمته وسأله أن يكون له ظهيرا.

__________________

(1) س م : كلكن ـ

(2) سقطت من م.
(3) س : ذلك الموضع ـ

(4) م : النور كأنّه النار.
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فزعم القبط أن كلكلن كان يجلس على الهرم الغربي في قبّة تلوح على رأسه ويجتمع أهله وحشمه ورعيته حول الهرم ، ويزعمون أنه أقام على رأس الهرم أياما لا يأكل ولا يشرب ، واستتر عنهم مدة حتى توهموا أنه هلك ، وهابته الكهنة هيبة لم تهبها أحدا (1) قبله حتى صوّرته (2) في هياكلهم. وبنى في آخر زمانه هيكلا لزحل من صوان أسود وجعل له عيدا (3) ، وجعل في وسطه ناووسه وحمل اليه ما أراد من الذهب والجوهر والحكم. وعرّفهم بموته (4) ، وجعل على الناووس (5) طلسمات مانعة وغاب عنهم فلم يقفوا على شيء من أمره (ولا عرفوا موته) (6).
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وعهد الى اخيه ماليا ، وكان همه في الأكل والشرب والرفاهية غير ناظر في شيء من الحكمة ، وإنما استقام له الأمر مدة كونه فيهم لهيبة أخيه كلكلن وتقديرهم أنه لم يمت. وكان أكبر بنيه يقال له طوطيس (7) ، وكان يستجهل أباه ، فأعمل الحيلة في قتله وحملته على ذلك أمه وبعض وزراء أبيه (8) ، فهجم على أبيه (9) في رواقه وهو سكران ، فقتله وقتل معه امرأة كانت له (10) من بنات ملوك منف كانت قد غلبت عليه ، وحمته (11) النساء فقتلها وصلبها ، ثم جلس على سرير الملك ، وكان جبارا جريئا شديد البأس مهيبا ، والقبط تزعم أنه أول الفراعنة بمصر وأنه فرعون ابراهيم عليه‌السلام وأن الفراعنة سبعة هو أولهم. واستخف بأمر الهياكل والكهنة. وكان ابراهيم عليه‌السلام من كوثى من سواد العراق ، فلما هرب من النمرود حذر إن أقام

__________________

(1) م : لأحد ـ

(2) س ر : صوروه ـ

(3) م : عبيدا ـ

(4) م : موته ـ

(5) م : الناس ـ

(6) سقطت من ر ، س : وحال موته.
(7) م س : طرطيس ، ر : طرسيس ـ

(8) م : أخيه ـ

(9) م : أخيه ـ

(10) سقطت من م ـ

(11) م : وحمه ـ

بالشام أن يلحقه قومه فيردوه الى النمرود ، فاستمر الى مصر فجرى له ما هو مذكور عند ذكر إبراهيم ، (وأخدم سارة بهاجر) (1).
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وإنما سمي فرعون لأنه أكثر القتل حتى قتل قرابته (2) وأهل بيته وخدمه ونساءه وكثيرا من (الكهنة والحكماء) (3) ، وكان حريصا على الولد ، فلم يرزق غير ابنته حوريا ، وكانت تسدده كثيرا وتمنعه من أمور (4) سوء يريدها ، فلما رأت أمره يزداد فسادا خافت على زوال ملكهم فسمته بعد أن ملكهم سبعين سنة (5).
967
وتنازعوا تمليكها. ثم اجتمعوا عليها الا أهل مدينة أبريت (6) ، فانهم ملّكوا عليهم رجلا من ولد أبريت بن مصريم بن بيصر بن حام الذي سميت به المدينة يقال له أنداحس (7) ، وجرت بينهم حروب كانت الدائرة فيها على أنداحس ، ففرّ (8) ، الى الشام وبها الكنعانيون من ولد عمليق ، فاستغاث بملكهم وأخبره بأمره وقرّب عليه أمر مصر وسهّل تصييرها اليه ، فجهز معه جيشا عظيما الى مصر واستقود عليه رجلا يقال له جيرون (9). (فلما (10) قرب من مصر بعثت حوريا ظئرا لها الى جيرون) (11) (تستجلبه وتظهر الميل اليه والمحبة فيه وأنها داخلة في طاعته) (12) ، (تعرفه وصيتها بتزويجها لانها لا تختار أحدا من أهل بيتها وأنها إن قتل أنداحس تزوجت وصيرت اليه ملك مصر ومنعت منه صاحبه) (13). (فلما بلغ ذلك جيرون سرّ سرورا عظيما ورغب فيه وسمّ أنداحس بسمّ أنفذته اليه فقتله) (14).
__________________

(1) ر : من أخذ سارة لهاجر وغيره ، فأجرى عليه.
(2) ر : قربانه ـ

(3) س : السّحرة والكهان ـ

(4) ر : أمر ـ

(5) س ر : عاما.
(6) م : اتريب ـ

(7) ر : ايراخس ـ

(8) م : فمرّ ـ

(9) م : حرون ـ

(10) من هنا النص غامض في جميع المخطوطات ، فاستخرجنا منها نصّا مقبولا ـ

(11) سقطت من ر ـ

(12) عن ر ـ

(13) عن س ـ

(14) عن س ر.
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فبعثت اليه أنه لا يجوز لي أن اتزوجك حتى تظهر في بلدي قوتك وحكمتك وتبني لي مدينة عجيبة أدخل عليك بها ، فإني أكره أن أدخل عليك في مدينتي وبين أهلي وأهل بلدي ، وان مدينة حصينة كانت لأوائلنا قد خربت ، فاقصد موضعها واظهر حكمتك فيها. فمضى وجدّ في عمل الإسكندرية ، وبعثت اليه مائة ألف ألف عامل (1) ، فأقام في بنائها مدة وأنفق جميع ما كان معه من الأموال. فلما فرغ من بينان المدينة وجه اليها يعلمها ويحثها على القدوم اليه. فوجهت اليه (فرشا فاخرة) (2) وآلات عجيبة وقالت : اقسم جيشك أثلاثا وانفذ الي ثلثا حتى اذا بلغت ثلث الطريق فانفذ الثلث الثاني ، فاذا بلغت نصف الطريق فانفذ الثلث الثالث (3) ، فيكون من ورائي لئلا يراني أحد. فاذا دخلت اليك فلا يكون عندك الا صبية يخدمونك (4). ثم أقامت تنفذ اليه الجهاز والأموال حتى علم مسيرها ، فوجه اليها ثلث جيشه. فعملت لهم الأطعمة والأشربة والطيب المسموم ، فلما لقوها استنزلهم حشمها وأقبلوا اليهم (5) بالأطعمة والأشربة والطيب المسموم ، فلم تصبح منهم عين تطرف. فسارت ثم فعلت بالثلث الثاني كذلك ، ثم بالثلث الثالث كذلك.
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وهي توجّه اليه : انما أنفذت الجيش الى مصر (6) يحفظونها ، الى ان دخلت اليه (7) هي وظئرها وجوار كنّ معها. فارتعدت مفاصله وخدرت قواه ولم يملك من نفسه شيئا فقال : من ظن أنه يغلب النساء فقد كذب نفسه ، ثم فصدت عروقه وأسالت دمه حتى مات نزفا وقالت : دماء الملوك شفاء. وأخذت رأسه فوجهت به (8) الى قصرها فنصبته عليه وحملت (بيوت

__________________

(1) س : فاعل ـ

(2) م : فراشا فاخرا ـ

(3) سقطت من م ، س : الباقي ـ

(4) ر : تخدمك ـ

(5) ر : عليهم.
(6) س : لمصر ـ

(7) م : إليها ـ

(8) م : فوجهته ـ

الأموال) (1) الى منف ، وبنت منار الإسكندرية وزبرت عليه اسمها واسمه وما فعلت به (2) وتأريخ الوقت (3)
970
ولما اتصل خبرها بالملوك الذين يتاخمون بلدها هابوها ، وأقطعت أهل بيتها وقوادها وحشمها أقطاعا كثيرة ، وبنت حصنا على حدّ مصر من ناحية النوبة وأجرت ماء النيل اليه تحت قنطرة. واعتلّت حوريا ولم يكن في زمانها أحد من ولد أبيها ولا أهل بيتها يصلح (4) للملك ، فقلدت الملك ابنة عمها دليقة بنت فاقوم ودفعت اليها مفاتيح خزائن الأموال وأطلعتها على مواضع الكنوز وأماكن الخبايا وهلكت من علّتها.
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فخرج على دليقة (أيمين الأتريي) (5) يطلب ثأر خاله انداحس ، فاستنصر بملك العمالقة صاحب الشام ، فجدّ في نصره لفعل حوريا بقائده ، وجرت بينه وبين دليقة حروب كثيرة وأخبار طويلة كان الظهور فيها لأيمين (لأجل ساحر) (6) كان معهم من أهل قفط (لا يقوم له أحد) (7) غلب بسحره دليقة. فكان أصحاب دليقة إذا هرب أصحاب أيمين أظهر بسحره نارا تحول بينهم وبين أصحاب دليقة ، وتسمع أصوات تفزع القلوب وتؤلم الأسماع. فلما أيقنت دليقة بالغلبة ـ وقد حسرها أيمين بقوص ـ سمّت نفسها فهلكت.

__________________

(1) ر : بيت المال ـ

(2) سقطت من م ـ

(3) م : القصر.
(4) ر : يصلحون.
(5) عن ابن وصيف شاه 240 ، ر : كيمين الأبرسي ، س : ايمين الابوبلس ، م : اقمين الأقرلشي ـ

(6) ر : لساحر ـ

(7) من ر.
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ثم ان أمير العمالقة غلب على مملكة مصر ، وهو الوليد بن دومع العملقي ، وأباد الامم حتى بلغ جبل القمر (الذي ينبعث النيل منه ، وانما سمي جبل القمر) (1) لأن القمر لا يطلع عليه لأنه خارج عن خط الاستواء ، وبلغ هيكل الشمس فدخله وبلغ أرض الذهب ، وهو (2) قضبان نابتة ، وهي (3) آخر بلاد علوة. واستعبد الوليد القبط وملكهم مائة وعشرين سنة. وركب في بعض الأيام متصيّدا ، فوقص (4) به فرسه فقتله ، ودفن في بعض الأهرام (5).
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وملك ابنه الريان بن الوليد ، وهو فرعون يوسف عليه‌السلام ، والقبط تسميه نقراوش ، وكان عظيم الخلق جميل الوجه عاقلا محسنا الى الناس ، أسقط عنهم الخراج ثلاث سنين وفتح الخزائن وفرّق أكثر ما فيها على الناس ، فأحبّوه وشكروا أيامه (6) ، إلا أنه مال الى الراحات وغلبت عليه اللذات ، وملك أمر الناس رجلا من أولاد الوزراء من أهل بيته يقال له أطفير (7) ، وهو الذي يسميه اهل الأثر العزيز. وكان عاقلا حصيف (8) الرأي نزيه النفس مؤثرا للعدل ، وأمر أن ينصب له في قصره سرير من فضة يجلس عليه ويكون الكتّاب وجميع (9) الوزراء بين يديه. فكفى نقراوش أحسن كفاية وقام بجميع أموره ، ونقراوش غير ناظر في شيء من أمور الناس وقد عملت له مجالس الزجاج الملون والبلّور المصبوغ ، وأرسل (حولها المياه) (10) ووضع فيها السمك ، وكان إذا وقعت عليه الشمس أرسل شعاعا عجيبا يبهر (11) العيون. وعملت له

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) م : وهي ـ

(3) س : وهو ـ

(4) س : فرقص ـ

(5) س ر : بعض تلك الأهرام.
(6) س ر : وشكروه ـ

(7) س : اطعين ـ

(8) م : نظيف ـ

(9) سقطت من م ـ

(10) م : جرية الماء ، س : حولها الماء ـ

(11) س : فبهر ، سقطت من ر ـ

عدة متنزّهات على عدد أيام السنة ينتقل كل يوم الى متنزه منها معلوم اليوم ، (ثم يعود الدور في اول السنة الثانية تمّ عددها) (1) ، وفي كل موضع منها من الفرش والآنية ما ليس في غيره.
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فلما اشتغل عن أمور الناس (واتصل نزهه) (2) طمع فيه ملوك النواحي ، فقصده رجل من ملوك العمالقة يقال له علكن بن شجوم (3) ويكنى أبا قابوس ، فأنفذ اليه العزيز جيشا فأقام يحاربه ثلاث سنين ، ثم كان الظفر للعملقي ، فدخل حدود مصر وعاث في أرضها وهدم مصانع كثيرة ، فضجّ أهل مصر (واجتمعوا الى قصر الملك ، فسمع ضوضاءهم وسأل عن شأنهم ، فأخبر بأمر العملقي وما انتهى اليه حاله وأنه قاصد قصر الملك) (4). فارتاع لذلك الريان واستيقظ من غفلته وانتبه من سنته ، فعرض جيشه وأصلح أمره وخرج الى العملقي (في سبعمائة الف مقاتل سوى الأتباع. فالتقوا من وراء الأجواف في تلك الصحراء ، فاقتتلوا قتالا شديدا) (5) ، (وانهزم العملقي) (6) واتبعه نقراوش الى حدود الشام وقتل في أصحابه (وأسر ، وقيل إنه بلغ) (7) الى الموصل (8) وضرب على أهل الشام خرجا. ثم انصرف واستعد لغزو ملوك المغرب (9) فخرج في تسعمائة ألف (10) واتصل بالملوك خبره ، فمنهم من تنحّى عن طريقه ومنهم من دخل تحت طاعته. فأتى إفريقية وقرطاجنة فصالحوه (11) على شيء يؤدونه اليه ، ومر حتى بلغ مصبّ البحر الأخضر (12) الى بحر الروم ، وهو موضع أصنام النحاس ، وأقام هناك صنما (13) وزبر عليه اسمه.

__________________

(1) م : واليوم الذي يعود فيه الدور من السنة الثانية تمّ عددها.
(2) م : واطلع تنزهه ـ

(3) س ر : بنحوم ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) س ر : فهزمه ـ

(7) م : وبلغ ـ

(8) س : أرض الموصل ـ

(9) م : الروم والمغرب ـ

(10) س : سبعمائة ألف ـ

(11) م س : فصالحهم ـ

(12) م : الأسود والأخضر ـ

(13) سقطت من س.
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وضرب على أهل تلك النواحي خرجا وعبر الى الأرض الكبيرة وإفرنجة والأندلس ، وصاحبها لذريق الأصغر ، فحاربه وقتل من أصحابه جماعة وصالحه على ذهب مضروب عليهم ، وانصرف راجعا وجاز (1) حتى عبر البحر مشرقا ، فشقّ بلاد البربر ، (فلم يمرّ بموضع إلا أهدوا اليه ودخلوا في طاعته ولا بأمة إلّا أثر فيها الى ان بلغ بلاد النوبة ، فصالحهم على مال يحملونه اليه ، ثم أتى) (2) دمقلة (3). فأقام بها علما (4) وزبر عليه اسمه ، ثم انصرف الى منف ، فهناك تلقّاه جميع أهل طاعته مع العزيز بأصناف الرياحين والطيب والملاهي (5) والهدايا ، وأقام هناك مع الناس يأكلون ويشربون أياما كثيرة في مصانع أعدّها له العزيز من الزجاج الملون مفروشة (بالفرش المذهبة) (6) قد غرس حولها جميع الرياحين (والأشجار الطيبة) (7).
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وفي أيامه كان من أمر يوسف عليه‌السلام ما كان وخبره مع امرأة العزيز هذا ، وهي زليخا ابنة صاحب عين شمس ، ثم تزوجها يوسف صلعم (8) بعد ذلك. وقيل إنّ نقراوش آمن بيوسف وكتم إيمانه خوفا من فساد ملكه. وهو الذي امتحن يوسف ليعلم مبلغ علمه ، فأمره بعمل الفيوم لابنته وكانت مغايض ماء النيل ، والنيل لا يجري حينئذ ، فأقامها وبنى اللهون وأتى بتلك الحكمة (9) المعجزة والآية البيّنة في أربعة أشهر ، وقيل في سبعين يوما ، وشقّ تلك الخلج الثلاثة وكان ذلك ابتداء جري النيل. فلما نظر اليه الملك قال لوزرائه : هذا عمل ألف (10) يوم. فسميت الفيوم. ذكر ذلك عبدالرحمان (بن عبد الله) (11) بن الحكم عن هشام بن إسحاق.

__________________

(1) س : وصار ، سقطت من م ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) م ر : دملقة ـ

(4) ر : صنما ـ

(5) سقطت من س ـ

(6) ر : بالذهب ـ

(7) ر : وأشجار والطيب.
(8) من م :
(9) سقطت من ر ـ

(10) ر : ألفي ـ

(11) سقطت من م.
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فهلك الريان فاستخلف ابنه دريموس (1) ، وهو فرعون الرابع ويسميه أهل الأثر دارم ، وكان يوسف صلعم (2) خليفته ، أمره بذلك أبوه ، وكان يوسف يسدّده إلا أنه خالف (3) (دينه وما اعتقده من ذلك أبوه) (4). فكان يخدم القمر لأن (5) طالعه كان السرطان* فكان يصنع له أصنام الفضة وينصبها في قصر الرخام (6) الذي كان أبوه بناه في شرقي النيل. وقبض يوسف عليه‌السلام بعد سنين من ولايته ، فأمر دارم فكفن في ثياب (7) الملوك وجعل في تابوت رخام ودفن في الجانب الغربي فأخصب ونقص الشرقي ، فحوّل اليه فأخصب فنقص الغربي ، فاتفقوا على أن يجعلوه في الغربي عاما وفي الشرقي عاما ، ثم ظهر لهم رأي أن يجعلوا للتابوت حلقا وثاقا ثم شدّوه بالحبال ودلّوه (في وسط النيل) (8). فأخصب الجانبان كلاهما.

ذكر ما نقله القبط من أمر يوسف عليه‌السلام
978
قالوا : أدخل مصر غلام من أهل الشام احتال عليه إخوته وباعوه ، وكانت قوافل الشام تعرس بناحية الموقف اليوم ، فأوقف الغلام ونودي عليه (وهو يوسف عليه‌السلام) (9) ، فبلغ وزنه ذهبا وورقا ، فاشتراه أطفير العزيز ليهديه الى الملك. فلما أتى به منزله ورأته امرأته زليخا بنت صاحب عين شمس بنت (10) عم أطفير قالت له : اتركه لنا نربيه. ففعل ، فكان من أمر (11) افتتانها به ما نصه الله تعالى في كتابه ، وكانت تكتم ذلك حتى غلب الأمر عليها.

__________________

(1) ر : درميوس ، م : درنموش ـ

(2) عن م ـ

(3) م : يخالف ـ

(4) ر : أبواه في دينه ودين يوسف ـ

(5) م س : لأنّه ـ

(6) في ر وفي هامش م : الزجاج ـ

(7) م : أثواب ـ

(8) م : في البحر.
(9) سقطت من م ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) سقطت من م ـ

فجاءت له (1) وتزينت له (2) وعرّفته إنها تحبّه وأنّه إن (واتاها على ما تدعوه إليه) (3) جاءته بمال عظيم وأحلّته المحل الكريم. فامتنع عليها (4) ورامت أن تقبّله ولم تزل تمارسه وهو يمتنع بجهده الى أن أتى زوجها ووافقه وهو هارب منها. وكان زوجها عنينا لا يأتي النساء. فجعل يوسف يعتذر إليه ، وقالت هي : كنت نائمة فأتاني يراودني عن نفسي ، ففطن أن الأمر منها فقال ليوسف : اعرض عن هذا ، أي عن اعتذارك. وقال لها : استغفري لذنبك ، واتصل خبر زليخا ويوسف بنساء أصحاب الملك فخضن فيه ، وقد كان خبر الغلام بلغ الملك وابتياع أطفير له ، وسأل عنه فأنكره ومنعه الخروج عن قصره ، وكان محجوبا لا يراه أحد.

979
والملك غير عادل عن العكوف على لذّاته والاحتجاب عن الناس. فأحضرت جماعة منهن وأحضرت لهن طعاما وشرابا وجلست في مجلس حذاء مجلس مذهبين جميعا وفرشتهما بالديباج الأصفر المذهب وأسدلت عليهما (5) ستور الديباج المذهب ، وأمرت المواشط بتزيين يوسف واخراجه الى المجلس الذي كانت مع النسوة فيه ، وكان ذلك المجلس محاذيا للشمس (6). فنظم المواشط شعر يوسف (7) بأصناف الجواهر ، وألبسنه ثوب ديباج أصفر منسوج بذارات حمر مذهبة ، فيها اطيار صغار خضر مبطّن ببطانة خضراء ، وأكمامه جوهر ملون ومن تحته غلالة حمراء ، ووضعن على رأسه تاجا منظوما بدرّ وجوهر نفيس ، وأخرجن من تحته طرر شعر على جبهته ورددن ذوائبه على صدره (8) وعقربن صدغيه على خدّيه وكحلن عينيه ودفعن اليه (9) مذبّة ذهب شعرها أخضر. فلما أكلن وفرغن من طعامهن أحضرت الشراب والفاكهة وسقتهن

__________________

(1) له : عن س ـ

(2) له : عن س ـ

(3) ر : أتاها على ما تحبّه ـ

(4) ر : عنها.
(5) ر : عليه ـ

(6) ر : لمجلسها ـ

(7) م : رأسه ـ

(8) م : على ظهره وعلى صدره ـ

(9) م : له ـ

أقداحا ، وقدمت إليهن سكاكين نصبها (1) جوهر. فقالت لهن : اقطعن من هذه الفاكهة ، وقيل إن الذي كان بين أيديهن اترج وهو المتكأ ، فلمّا أخذن في شربهن ، قالت لهن : قد بلغني ما خضتنّ فيه من أمري مع عبدي. قلن لها : الأمر كما بلغك لأنك أعلى قدرا من هذا وأنت تجلّين (2) عن أولاد الملوك ، فكيف رضيت بغلامك؟ فقالت : لم يبلغكن الصدق عني ، ولو كان لكان أهلا لذلك. ثم ارسلت الى المواشط في اخراجه ورفعت ستور المجلس الذي يحاذي مجلسها وأقبل يوسف خارجا منه مستقبلا للشمس. فأشرق المجلس وما فيه (من وجه) (3) يوسف وما عليه ، وأرسل ذلك شعاعا كاد أن يخطف أبصارهن ، وأقبل يوسف والمذبّة معه وهن يرمقنه حتى وقف على رأسها يذبّ عنها ، وهي تخاطبهن وهن لا يفهمن خطابها (4) للذي أذهلهن من النظر اليه ، فقالت : ما لكنّ قد اشتغلتن عن خطابي بالنظر الى عبدي؟
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قلن لها : معاذ الله ، ما هذا عبدك (5) وما هذا الّا ملك كريم. ولم تبق منهن واحدة الا حاضت وأنزلت شهوة من محبته. فقالت لهن زليخا عند ذلك : فهذا الذي لمتنّني فيه. فقلن : ما ينبغي لأحد أن يلومك بعدها ، ومن لامك فقد ظلمك فدونكه. قالت : قد فعلت فأبى عليّ فخاطبنه لي. فكانت كل واحدة منهن تخاطبه وتدعوه سرا الى نفسها وتبذل له ، وهو يمتنع منها. فإذا يئست منه لنفسها خاطبته لزليخا ووعدته (بالحظوة والرفعة) (6) والأموال فيقول : ما لي بذلك من حاجة فلما رأين ذلك أجمعن (7) على أخذه غصبا ، فقالت زليخا : لا يحسن ذلك ولا يقع موقعا ، ولكنه ان لم يفعل لأمنعنّه اللذات ولأسجنّنه. فقال يوسف عليه‌السلام : ربّ السجن أحب إليّ مما تدعونني اليه. وأقسمت (8) بإلاهها ـ وكان صنما من زبرجد أخضر باسم

__________________

(1) س ر : نصبهّن ـ

(2) ر : تجلّ ـ

(3) م س : ووجه ـ

(4) م : خطابا.
(5) ر : عبد ـ

(6) ر : بالخطوة الرفيعة ـ

(7) م : اجتمعن ـ

(8) م : وأقسمت زليخا ـ

عطارد ـ انه ان لم يفعل ذلك لتجعلنّ به ذلك. فأبى عليها فأمرت بنزع ثيابه وألبسته الصوف وسألت زوجها حبسه ليزول عنها ما قذفت (1) به. فمال الى قولها ليميط عن أهله القبيح وينفي عنها المقالة (2). فأمر به فحبس في السجن سبع سنين.
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فرأى الملك في منامه كأن آتيا أتاه فقال : إن فلانا وفلانا قد عزما على قتلك ، يريد صاحبي طعامه وشرابه. فلما أصبح قررهما فاعترف أحدهما وأنكر الآخر ، فأمر بحبسهما ، وكان اسم صاحب الطعام راشان وصاحب الشراب مرطش (3). فأخبرا يوسف برؤياهما كما نطق به القرآن ، ثم أخرجنا من السجن فقتل الذي أقرونجا الذي لم يقر وهو صاحب الشراب. فلما رأى الملك رؤياه في البقر (4) عرفه الساقي (5) خبر يوسف فأرسل اليه الى (6) السجن ففسّرها (7) له.
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وقيل ان الملك قال للرسول : سله عن الرؤيا قبل ان تقصها (8) عليه. ففعل (9) ، فأعلمه بها وعبر له معناها ، فقال الملك (10) عندها : جئني به ، فقال يوسف : لا أخرج حتى يكشف أمر النسوة اللواتي من أجلهن حبست. فلما كشف عن ذلك واعترفت زليخا بالقصة وجّه اليه الملك (11) فأخرجه وأمر بغسله من درن السجن (12) وألبسه من ثياب الملوك. فلما دخل عليه وراه امتلأ به سرورا وألقيت عليه منه محبة وسأله عن الرؤيا ، ففسرها له كما قال الله عزّ

__________________

(1) م : وجدت ـ

(2) م : الملامة ، ر : المقالة القبيحة.
(3) م : فرطش ـ

(4) ر : البقرات ـ

(5) ر : الثاني ـ

(6) م : في ـ

(7) ر : فعبّرها.
(8) م : تنصّها ـ

(9) سقطت من س ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) الملك : عن م ـ

(12) م : أهل السجن ـ

وجلّ في كتابه. فقال له الملك : ومن يقوم لي بذلك؟ فقال : أنا فإني عليم به (1). فخلع عليه وألبسه تاجا وأمر (2) ان يركب معه الجيش ويطاف به فيردّ الى قصر الملك ويجلس على سرير العزيز ـ وكان العزيز قد هلك ـ فاستخلفه الملك على ملكه وسماه العزيز مكانه وزوجه امرأته ، فقال لها يوسف : هذا أصلح مما أردت. فقالت له : اعذرني فإن زوجي كان عنينا ولم ترك امرأة في حسنك وهيئتك (3) إلا صبا قلبها اليك.
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فلما جاءت سنو (4) الخصب أخذ يوسف في توفير الغلّات والاستكثار من الأقوات ، ثم جعل في سني الجدب لما نقص النيل وتوالى نقصانه يحسن التدبير والسياسة ، ولولا ذلك لهلك الناس. فصار الى يوسف (5) بما باع من الطعام جميع أموال أهل مصر من الذهب والفضة والجوهر والثياب والدواب والآنية والعقار.
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وقحط أهل الشام عند ذلك ، فكان من أمر يوسف مع إخوته (6) ما قصّ الله تعالى في كتابه ، ووجه يوسف الى ابيه فحمله (7) من الشام بجميع أهله وخرج في وجوه أهل مصر وكبرائهم فتلقاه وأدخله على الملك. (وكان يعقوب عليه‌السلام نبيّا جميلا ، فقرّبه الملك) (8) وأحبه وأعظمه ، وكان له يومئذ عشرون ومائة سنة. فأقام يعقوب مع نقراوش يعظّمه ويجلّه ويعقوب يدعوه الى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام والآلهة ويوسف يعقبه بمثل ذلك ، فيقال إنه آمن وكتم إيمانه خوفا من فساد ملكه.

__________________

(1) ر : بذلك ـ

(2) م : وأمره ـ

(3) م : جمالك.
(4) ر : سنين ، س : سني ـ

(5) م : ليوسف.
(6) م : أخته ـ

(7) م : يحمله ـ

(8) سقطت من س.
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ولم يزل يعقوب مكرما معظما عنده (1) حتى حضرته الوفاة في حياة نقراوش ، فأوصى ان يدفن بمكانه من الشام ، فوضع في تابوت وخرج معه يوسف وكبار أهل (2) مصر حتى بلّغوه إلى موضعه. فمنعهم عيصو من دفنه هناك لأن إسحاق وهب له الموضع ، فاشتراه يوسف منهم (ودفن فيه يعقوب) (3). وولد ليوسف بمصر.
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وملك نقراوش مائة وعشرين سنة كما تقدم ، وكان من أمر ابنه مع يوسف ما ذكرناه. واستوزر دارم (4) بعد يوسف رجلا من الكهان يسمّى بلاطش فأطلق له ما كان يوسف يحذره عنه (5) وحمله على أذى الناس وأخذ أموالهم وغلبتهم على كلّ امرأة حسناء يسمع بها في النواحي. ومكث كذلك (6) زمانا قد (7) بلغ من الناس أشد مبالغ الأذى (ونال منهم) (8) كل مكروه حتى ركب يوما في النيل متنزها ، فعصفت به ريح أغرقته (9) ومن كان معه واستراح الناس من شرّه.
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وملك (10) بعده ابنه معدايوس (11) ، وهو خامس الفراعنة ، وأهل مصر يسمونه معدان. فأسقط عن الناس الخراج وأحسن فيهم السيرة ولزم الإقبال

__________________

(1) عن م ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) عن ر.
(4) م : داروم ـ

(5) م : يحضره عليه ـ

(6) م : بذلك ـ

(7) ر : حتّى ـ

(8) ر : ونالهم بكل ... ، س : ونال منه ـ

(9) ر : غرقته.
(10) م س : وولي ـ

(11) ر : معرانوس ، م : معرايوس ـ

على الهياكل والتعبد لها. فتذكر القبط أنه كان يوما في هيكل زحل وحذاء صورته ، وكان قد جهد نفسه في التعبد له (1) الى ان تغشّاه نور وتجلّى له زحل وخاطبه فقال له : قد جعلتك ربا وحبوتك بالقدرة وسأرفعك إلي فلا تخل من ذكري (2). فأخبر الناس سدنة الهيكل بما رأوه من النور وسمعوا من الخطاب ، فأعظم الناس أمره وسموه ربّا بأمر زحل. فجمع الناس وقال لهم : قد (وقفتم على) (3) ما خصصت به دون الملوك ، وهذه موهبة يلزمني الشكر عليها لواهبها ، ولست اتفرغ (للنظر في أموركم) (4) وقد جعلت (أمر الملك) (5) الى ابني أقشامش (6) وأكون من ورائه الى أن يغيب شخصي عنكم كما وعدت ، وقد أيدته بالناظرين (7) ، فانظروا كيف تكونون فإنكم منّي بمرآى ومسمع. فرضوا ذلك.
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وجلس اقشامش على سرير الملك وتتوّج بتاج أبيه ، وهو الذي يسميه أهل الأثر كاشم بن معدان بن دارم (8) بن الريان بن الوليد بن دومع ، وهو سادس الفراعنة. وسمّوا فراعنة بفرعان الأوّل ، فصار اسما (9) لكل من تجبّر وعلا أمره. واحتجب معدايوس أبوه عن الناس ، وكان أقشامش أوّل من ذلّل الإسرائيلين للقبط وقال للقبط : هم عبيد لكم ، حتى صار (10) رجالهم خدما لرجالهم ونساؤهم خدما لنسائهم ، وإن ضرب الإسرائيلي القبطي قتل به. وقيل إنّ منارة الإسكندرية بنيت في زمانه وإنه هو الذي جعل عليها المرآة.

__________________

(1) سقطت من س ـ

(2) م : أمري ـ

(3) س : سمعتم ـ

(4) ر : في النظر إلى أموركم ـ

(5) م : أمري ، ر : الأمر ـ

(6) س : أقشانوش ـ

(7) س ر : بالقاطرين.
(8) م : داروم ـ

(9) س : سمة ـ

(10) ر : كان.
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وكان قد استوزر رجلا من أهل بيت المملكة يقال إنه من ولد أشمون الملك يسمى طلمى بن قومس ، وكان شجاعا حكيما كاهنا داهيا (1). فتغيب (2) أقشامش بعد إحدى وثلاثين سنة من ملكه وطلمى يدبر (3) أمر المملكة ، فيقال انه سلب عقله ، ويقال ان طلمى سمّه وقتله (4) لأن نفسه كانت تنازعه الملك. فلما فقد الناس الملك اضطربوا على طلمى وتغيروا عليه (5). فولّى لاطش بن أقشامش وأجلسه على سرير الملك وألبسه التاج. فاستقر له الأمر وكان حدثا معجبا ، فصرف طلمى عما كان عليه من خلافته واستخلف رجلا يقال له لاهوف من ولد ندراس الملك ، وتجبر ودعا إلى عبادته وأمر أن يجلس أحد في قصره لا كاهن ولا غيره ، بل يقوموا على أرجلهم إلى أن ينصرفوا. (وزاد في أذى الناس والعسف (6). بهم (7) ورتبهم على الأبواب (8) ، وجمع أموالهم وكثرها ، وطلب النساء وابتز (9) منهنّ خلقا كثيرا) (10). وفعل من ذلك أضعافا مما فعله من تقدم ذكره (11). واستعبد بني إسرائيل ، وهو الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى ، فأما أهل الأثر فيزعمون أنه الوليد بن مصعب العملقي (12).
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وقد تنازع الناس فيه ، فمنهم من رأى أنه من العماليق ، ومنهم من رأى أنه من لخم من بلاد الشام ، ومنهم من رأى أنه من الفرس من مدينة إصطخر ، وقد زعم قوم من الأعاجم أنه من الأندلس من مدينة قرمونة ، ومنهم من رأى أنه

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) ر : فغيب ـ

(3) ر : يدير ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) م س : له ـ

(6) م : العسف ـ

(7) ر : عليهم ـ

(8) ر : وقصوهم على الأقوات ـ

(9) م : واغتصب ـ

(10) سقطت من س ـ

(11) ذكره : عن م ـ

(12) س م : العمليقي.
من القبط (من ولد مصريم بن بيصر ، والقبط) (1) تثبت ذلك ، ونسبه ونسب أهل بيته مشهور عندهم وتقول (2) إن دليل ذلك ميله إليهم ونكاحه فيهم. وذكر قوم أنه دخل مدينة منف على أتان تحمل خباء أحمر ليبيعه ، وكانوا قد اضطربوا في تولية ملك ، فأجمعوا على أن يملّكوا عليهم أول من يطرأ من الناس ، فكان هذا.
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فبذل الأموال ورغب من أطاعه وقتل من خالفه (3). وبنى المدن وخندق الخنادق وبنى الحصون على حدود مصر. واستخلف هامان وكان منه بقربى وهو حفر خليج سردوس (4). وهو أول من عرّف العرفاء على الناس ، وكان من أمره مع موسى عليه‌السلام ما هو مذكور في موضعه (5).
ذكر فتح مصر (6)
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قال عبدالرحمان بن عبدالله بن عبد الحكم (7) : لما كانت سنة ثماني عشرة وقدم عمر رضي‌الله‌عنه الجابية خلا به عمرو بن العاص ، وكان قد دخل مصر في الجاهلية وديارها وعرف أحوالها ، فجعل يعظّم عنده أمرها ويهوّن عليه فتحها ، حتى ركن لذلك عمر وعقد له على أربعة آلاف رجل كلهم من عكّة ، ويقال ثلثهم من غافق. فقال له (8) عمر : سيروا وأنا مستخير الله

__________________

(1) سقطت من س ـ

(2) م : ويقال.
(3) ر : عصاه ـ

(4) م : سرودس ، س : بيرودس ـ

(5) ورد هنا في جميع المخطوطات ما يتعلق بمدينة الفسطاط ، فأوردنا هذه الفقرة في موضعها المناسب ، انظر 1001.
(6) ابتداء نص ص ـ

(7) م ر : بن الحكم ـ

(8) م : لهم ـ

وسيأتيك كتابي سريعا إن شاء الله ، فإن أدركك كتابي (1) آمرك فيه بالانصراف (عن أرض مصر قبل ان تدخلها فانصرف ، وإن أنت دخلتها) (2) قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك فاستعن بالله واستنصره (3). فسار عمرو بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد.

993
واستخار عمر رضه فكأنه تخوّف على المسلمين (فكتب إلى عمرو) (4) أن ينصرف بمن معه ، وأدركه الكتاب وهو برفح ، فتخوف عمرو إن قرأ (5) الكتاب أن يكون فيه أمر (6) بالانصراف كما عهد إليه. فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش. فسأل عنها فقيل له إنها من مصر ، فدعا (7) بالكتاب فقرأه على المسلمين (8) ، ثم قال عمرو لمن معه : ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ (فقالوا : بلى) (9). قال لهم : فإن أمير المؤمنين عهد إليّ إن لحقني كتابه ولم أدخل أرض مصر أن أرجع اليه ، وإن كتابه لم يلحقني حتى دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله تعالى.

994
قال : فلما بلغ المقوقس أمر عمرو توجه الى الفسطاط ، وكان يجهز الى عمرو الجيوش. وقال جماعة من مشايخ أهل مصر إن أسقفا كان بالاسكندرية للقبط يقال له أبو بنيامين (10) لما بلغه قدوم عمرو الى مصر كتب الى القبط يعلمهم (11) أن ملكهم قد انقطع ويأمرهم بتلقّي عمرو. فأول موضع قوتل فيه عمرو

__________________

(1) م : منّي كتاب ـ

(2) ر : فافعل إن كنت لم تدخلها ، فإن دخلتها ـ

(3) ر : وانتصر به ، ص : واستنصر به.
(4) ر : فكتب إليه عمر ـ

(5) م س : أن يقرأ ـ

(6) ص ر : أن يأمر فيه ـ

(7) م : فدخلها ـ

(8) م : على من معه من المسلمين ـ

(9) سقطت من ر.
(10) في المخطوطات : ميامين ، والتصويب عن « فتوح مصر » ص 58 ـ

(11) سقطت من س م ـ

الفرما ، قاتله فيه الروم نحوا من شهر ، ثم فتحها الله عليه ، فيقال إن القبط الذين كانوا (1) بالفرما كانوا لعمرو أعوانا لما أعلمهم به أبو بنيامين. ثم تقدم عمرو لا يدافع الا بالأمر الخفيف حتى فتح بلبيس وأم دنين ، وكتب (2) الى عمر يستمده ، فأمدّه بأربعة آلاف. ثم سار عمرو الى الحصن وقد خندقوا حوله وجعلوا للخندق أبوابا وجعلوا سكك الحديد موتدة بأفنية تلك الأبواب ، وكان عمرو يفرق أصحابه (3) ليرى العدو أنهم أكثر مما هم ويغدوا في الأسحار فيصفّهم على أبواب الخندق وعليهم السلاح.
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ثم قدم على عمرو الزبير بن العوّام في اثني عشر ألفا فتقوّى المسلمون ، وجعل عمرو يلح عليهم بالقتال ووضع المنجنيق على الحصن ، وكان عمرو إنما يقف تحت راية بلى. قال : وكانت أمّه بلوية. (قال المؤلف رحمه‌الله : هذا من قائله وهم ، وإنما هي عنزية (4). فلما أبطأ الفتح على عمرو قال الزبير رضه : أنا أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك للمسلمين ، فوضع سلما الى جانب الحصن من ناحية سوق الحمّام ، ثم أمرهم اذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا (5). فما شعروا الا والزبير واقف على رأس الحصن يكبّر (والسيف في يده) (6) ، فتحامل المسلمون على السلم حتى نهاهم عمرو خوفا من أن يكسر ، فهرب أهل الحصن جميعا وعمد (7) الزبير الى باب الحصن ففتحه واقتحمه المسلمون.

__________________

(1) عن ر ـ

(2) م : وركب ـ

(3) م : المسلمين.
(4) س ر : قلت أنا : وهذا من قائله وهم وإنّما هي عنزية ـ

(5) سقطت من م ـ

(6) ص ر : معه السّيف ـ

(7) ر : وعاد.
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ثم حاصر المسلمون باب اليون وبه أكابر الروم والقبط ورؤساؤهم وعليهم المقوقس ، فقاتلوهم بها شهرا. فخاف المقوقس على نفسه (ومن معه) (1) فتنحّى المقوقس وجماعة من أكابر القبط وخرجوا على الباب القبلي وترك هناك جماعة يقاتلون فصار بالجزيرة ـ موضع دار الصناعة اليوم ـ وأمر بقطع الجسر ، وذلك في مجرى النيل. فأرسل المقوقس الى عمرو (2) : إنكم قد دخلتم في بلادنا (3) وطال مقامكم بأرضنا (4) وإنّما أنتم عصبة يسيرة وقد أظلتكم الروم ، جهزوا إليكم الجيوش ، وقد أحاط بكم هذا النيل وإنما أنتم أسارى في أيدينا ، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم ، فعسى أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون (5) ونحب ، وينقطع عنا وعنكم (6) هذا القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فتندموا.
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فردّ عمرو مع رسله أنه ليس بيننا وبينكم إلا احدى ثلاث خصال : إمّا دخلتم في الإسلام وكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا ، وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد ، وهم صاغرون (7) ، وإما جاهدناكم بالصبر والقتال : حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (8). فلما جاءت رسل المقوقس اليه قال : كيف رأيتموهم؟ قالوا : رأينا قوما الموت أحب الى أحدهم (9) من الحياة والتواضع أحب الى أحدهم (10) من الرفعة ، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب وأميرهم كواحد منهم ، يغسلون أطرافهم بالماء واذا حضرت الصلاة لا يتخلف عنها أحد منهم ، يتخشعون في صلاتهم. فقال

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) م : لعمرو ـ

(3) ر : أرضنا ـ

(4) ر : ببلادنا ـ

(5) ر : تحبّوه ـ

(6) سقطت من س.
(7) سورة التوبة 9 / 29 ـ

(8) سورة الأعراف 7 / 87 ـ

(9) م : إليهم ـ

(10) ص م : إليهم ـ

المقوقس : والذي يحلف به ، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لزلزلوها ، وما يقوى على قتال (1) هؤلاء أحد وإن لم يغتنم صلح هؤلاء القوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الارض. [وكان ذلك وقت خروج النيل وفيضه](2) والمسلمون قد أحدق بهم الماء من كل جهة ولا يقدرون على النفوذ الى الصعيد ولا غيره من القرى.
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وبعث عمرو إليهم عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وأمره أن (يكون متكلم) (3) القوم وأن لا يجيبهم الى شيء إلا الى احدى هذه الثلاث خصال. فركبوا السفن الى المقوقس فدخلوا عليه ، فتقدم عبادة بن الصامت فهابه المقوقس لسواده وقال : نحّوا عني هذا الأسود وقدّموا غيره. فقالوا جميعا : إن هذا الأسود سيدنا وأفضلنا رأيا وعلما (4). فكلمه عبادة فازداد المقوقس له هيبة وقال لأصحابه : لقد هبت (منظره وإن قوله عندي لأهيب) (5) ، وإن هذا وأصحابه إنما أخرجهم الله لخراب الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. (فقال له المقوقس) (6) : يعطى كل رجل منكم دينارين دينارين فأميركم مائة دينار وخليفتكم (7) ألف دينار. فلم يجبه عبادة إلّا على احدى الثلاث خصال. فقال المقوقس لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا ما لا يكون (8). نترك دين المسيح الى دين لا نعرفه ، وأما ما أرادوا أن يجعلونا عبيدا أبدا فالموت أيسر (9) من ذلك. ولو رضوا منا ان نضعف لهم ما أعطيناهم كان (10) أهون علينا.

__________________

(1) ر : مثال ـ

(2) عن « فتوح مصر » 65.
(3) ر : يتكلّم ـ

(4) ر : وحلما ـ

(5) س : هذا الأسود وأنّه عندي لأهيب ـ

(6) ص س : فداوره المقوقس على أن ـ

(7) ص س ر : منهم ... أميرهم ... خليفتهم ـ

(8) ر : يمكن ـ

(9) ر : أقرب وأيسر ـ

(10) س : فهو.
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فانصرف عبادة ولم يتّفقوا على شيء. وألحّ المسلمون في القتال حتى أذعن (1) المقوقس بالجزية عن القبط خاصة والروم مخيّرون (2) في المقام على مثل (3) ذلك أو الخروج الى أرض الروم. فأحصي يومئذ من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط (خاصة و) (4) رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة فكانوا ستّة آلاف ألف ممن بلغ الحلم سوى الشيخ الفاني والصغير والنساء. ففرض على كلّ نفس دينارين دينارين ، فكانت فريضتهم اثني عشر ألف ألف دينار. ثم كانت بمن استقر هناك من النصارى وساكنيهم من النوبة خمسين (5) ألف ألف دينار.
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[وجعل عمرو يبحث عن الأموال ويضمّها الى بيت المال](6). وذكر لعمرو أنّ عند عظيم الصعيد مالا ، فبعث اليه ، فقال : ما عندي مال. فسجنه ، فسأل عمرو من يدخل عليه هل يسمعونه يذكر أحدا. قالوا : نعم راهبا بالطور. فبعث عمرو فأوتي بخاتم المسجون وكتب كتابا على لسانه بالرومية وختم عليه وبعث به الى الراهب فأتى بقلّة من نحاس مختومة برصاص ، فإذا فيها (كتاب فيه) (7) : يا بني آدم (8) إذا أردتم مالكم فاحفروا تحت الفسقية. فبعث عمرو أمناء (9) الى الفسقية ـ وهي السقاية ـ فحفروا واستخرجوا (10) خمسين أردبا من دنانير [والأردب قنطار ونصف](11).
__________________

(1) ر : ذعن ـ

(2) م : متخيّرون ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) عن م ـ

(5) ر : ثلاثين.
(6) عن « فتوح مصر » 87 ـ

(7) م : مكتوب ـ

(8) س ر : يا بنيّ ـ

(9) ر : الأمناء ـ

(10) سقطت من ص.
(11) عن « فتوح مصر » 87 ـ

[ذكر الفسطاط]
1001
[ثم أمر عمرو رضه المسلمين ببناء دور يسكنونها بالفسطاط ، وهي مدينة مصر اليوم](1) وإنما سميت مصر الفسطاط لأن عمرو بن العاص لمّا أراد التوجه الى الإسكندرية لقتال من بها من الروم أمر بنزع فسطاطه ، فإذا فيه بمام (2) قد فرّخ. فقال عمرو رضه : لقد تحرّم منا (3) بمتحرم. فأمر بالفسطاط فأقرّ كما هو ، وأوصى به (4) صاحب القصر ، فلما قفل المسلمون من الاسكندرية بعد فتحها قالوا : أين ننزل؟ قالوا : الفسطاط ، فسطاط عمرو الذي كان خلّفه. وكان مضروبا في موضع الدار التي تعرف اليوم بدار الحصى (5) ، وهي عند دار عمرو الصغيرة.

1002
وبنى عمرو بن العاص رضه المسجد. قال الليث بن سعد : وكان [ما] حوله حدائق وأعنابا. ونصبوا الحبال حتى استقام لهم ووضعوا أيديهم ، فلم يزل عمرو قائما حتى وضعوا القبلة ، هو وأصحاب (رسول الله صلعم) (6) ، واتخذ فيه منبرا. قال أبو تميم الجيشاني (7) : وكتب عمر بن الخطاب رضه اليه : أما بعد ، فإنه (8) بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى فيه على رقاب المسلمين. أو ما بحسبك (9) أن تقوم قائما والمسلمون تحتك؟ فعزمت عليك (10) لما كسرته. وكان أبو مسلم الغافقي صاحب رسول الله صلعم يؤذّن لعمرو وكان يخدم المسجد.

__________________

(1) عن « فتوح مصر » 91 ـ

(2) س م : تمام ـ

(3) ص م : منها ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) ص س م : الخصي.
(6) س ر : النبي ـ

(7) س : الجيهاني ـ

(8) م ص : فقد ـ

(9) ر : يكفيك ـ

(10) سقطت من س.
1003
واختطّ المسلمون بمصر ، فاختطّ عمرو بن العاص داره التي هي اليوم عند باب المسجد بينهما الطريق ، وداره الأخرى اللاصقة الى جانبها ، وفيها دفن عبد الله ابنه. واختط عبد الله ابنه الدار الكبيرة التي عند المسجد الجامع وبناها قصرا على تربيع الكعبة الأولى. واختطّ حول دار عمرو والمسجد قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة.

1004
واختط وردان مولى عمرو ـ ويكنى بأبي عبيد ـ القصر المنسوب الى عمر بن مروان اليوم ، اشتراه عبد العزيز بن مروان فوهبه لأخيه. واختطّ قيس بن سعد بن عبادة دار الفلفل في قبلة الجامع ، وأوصى عند وفاته أنها للمسلمين ينزلها (1) ولاتهم. وسميت دار الفلفل لأن أسامة بن زيد التنوخي (2) حين ولي مصر اختزن فيها فلفلا بعشرين ألف دينار كان الوليد بن عبدالملك أراد أن يهديه الى صاحب الروم. واختطّ مسلمة بن مخلّد دار الرمل وكانت من رحى الكعك الى حمام (3) سوق وردان. ثمّ وهبها لمعاوية ، واختطّ له معاوية داره التي بسوق وردان. وكانت بجنبها دار لعقبة بن عامر ، فوهبها لرملة بنت معاوية فيها سميت دار الرّمل ، حرّفته العامة ، وقيل إنما سميت دار الرمل لكثرة ما ينقل اليها من الرمل لدار الضرب (4).
1005
واختطّ قيس بن أبي العاص السهمي داره التي عند دار ابن رمّانة ، [وكانت دار ابن رمّانة](5) بينها وبين المسجد ودخل بعضها الى المسجد حين زاد عبد

__________________

(1) ر : فنزلها ـ

(2) ر : التناخي ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ص : الصرف.
(5) عن « فتوح مصر » 102 ـ

الله بن طاهر في عرضه. وكان عمرو ولّى قيسا الفضاء. واختطّ عبادة بن الصامت الى جانب دار ابن رمّانة وأنت تريد الى سوق الحمام. (واختطّ خارجة (1) بن حذافة غربي المسجد الى اصحاب الحنّاء وأصحاب السويق) (2). واختط عبدالرحمان بن عديس الدار البيضاء ومروان بن الحكم بناها بناءها (3) اليوم لما ولي مصر سنة ستين. واختطّ ثقيف في ركن المسجد الشرقي الى السّرّاجين. واختط أبو ذر ومن معه من غفار من زقاق القناديل راجعا الى قصر ابن جبر الى سوق بربر.

1006
واختطّ كعب بن يسار بن ضنّة ـ وهو ابن بنت خالد بن سنان العبسي التي قال لها (رسول الله) (4) صلعم : ابنة نبي ضيّعه قومه ـ الدار المعروفة بدار النّخلة في طرف زقاق القناديل ، وكان يقال لزقاق القناديل زقاق الأشراف لأن عمرو بن العاص كان في طرفه وفي الطرف الآخر كعب بن يسار ، وبينهما دار أبي ذرّ وزكريا بن الجهم وعبدالرحمان بن شرحبيل وغيرهم من الأشراف.

واختطّ كعب بن عدّي القيسارية ، فلما (5) أراد عمر بن عبدالعزيز بناءها اشتراها منهم وخطّ لهم دارهم التي في بني وائل. والحمام الذي يعرف اليوم (6) بحمام أبي مرة كان خطة لرجل من تنوخ. فسأله إياه عبد العزيز بن مروان فوهبها له فبناه حماما لزبّان ابنه وبزبان (7) كان يعرف ، وفيه يقول الشاعر يصف صنم رخام (8) كان فيه على خلقة المرأة [كامل] :

	من كان في نفسه للبيض منزلة
 
	 
	فليأت أبيض في حمّام زبّان 
 

	لا روح فيه ولا شفر يقلّبه 
 
	 
	لكنه صنم في خلق إنسان 
 


في أبيات وكسر هذا الصنم وكان عجبا من العجائب (9) حين أمر يزيد بن عبد

__________________

(1) في النسخ : حارثة ، والتصحيح عن « فتوح مصر » ـ

(2) سقطت من ص ـ

(3) عن ص.
(4) س ص : النبي ـ

(5) سقطت من س ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) م : وبه ـ

(8) م ر : زجاج ـ

(9) ص : العجب ـ

الملك بكسر الأصنام سنة اثنتين ومائة. واختطّ الزبير بن العوّام داره التي بسوق وردان وفيها السّلّم (1) الذي كان الزبير نصبه وصعد عليه (2) الى حصن (3) الروم ، وكان عبد الملك بن مروان قد اصطفاها (4) فردها أبو جعفر على هشام بن عروة ، وكانت لهشام منه ناحية. وقال أبو جعفر : ما مثل أبي عبدالله يؤخذ له شيء يعني الزبير.

1007
واختطّ أبو بصرة الغفاري عند دار الزبير. واختطّ أسلم مما يلي دار أبي ذرّ ومن خططها دار الصبّاح والزقاق الذي فيه دار ابن بلادة (5) ، ولهم أيضا من قصر ابن جبر (6) الى الحجامين الذين بسوق بربر. واختط اللّيثيون عند أصحاب القراطيس واختطّ خلفهم بسر بن أبي أرطأة. واختطّ بنو (7) معاد في زقاق عبدالملك بن مسلمة. واختطّ عنزة في أصل (8) العقبة التي عند دار ابن الصامت. واختطّ بلىّ [خلف] دار خارجة بن حذافة ، ثم مضوا بخطتهم من دار عمرو بن يزيد الى دار سلمة والى دار واضح الى درب (9) الزجاج ، ثم مضوا الى أصحاب الزيت ، ثم مضوا يشرعون في قبلة سوق وردان حتى بلغوا مسجد القرون (10) ، ثم داخل الزقاق الى (11) مسجد عوف ، وهو من خطّة بلىّ ، وإنما كثرت بلىّ بمصر لأنّ رجلا نادى بالشام : يا آل قضاعة (فبلغ [ذلك] عمر بن الخطاب فكتب الى عامل الشام أن يصير ثلث قضاعة الى مصر ، فنظر فاذا بلى ثلث قضاعة) (12) فسيروا الى مصر.

__________________

(1) ر : السلوم ـ

(2) سقطت من ص ـ

(3) ص س : قصر ـ

(4) م : جعلها لنفسه.
(5) عن « فتوح مصر » 115 ، ص ر : خلادة ، م : نادرة ـ

(6) ر : حجز ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ص : أسفل ـ

(9) ر : دار ـ

(10) ر : القروي.
(11) سقطت من ر ـ

(12) سقطت من ر ـ

1008
واختطّ بنو بحر وهم من الأزد مما يلي بلى ، ثم شرعوا الى البحر. واختطّ مهرة موضع دار الخيل وما والاها على (1) سفح الجبل الذي يقال له جبل يشكر مما يلي الخندق الى شرقي العسكر الى جنان (2) بني مسكين اليوم ، وهناك كان مسجد مهرة وأدخله طريف الخادم في دور الخيل (3) حين بناها. واختطت لخم قبلي ثقيف وانحدروا الى مسجد عبدالله ، واختطّت غافق بين مهرة ولخم ، ومضوا بخطتهم حتى برزوا الى الصحراء مما يلي الموقف ، ولغافق من درب السّراجين الى درب بني وردان. فما كان عن يمينك وأنت تريد المسجد الجامع في الطريق الى دور الوردانيّين من مسجد عبدالله ، فهو للخم (4). وما كان عن يسارك فلغافق (5). والموقف لابنة مسلمة بن مخلّد ، فتصدقت به على المسلمين. واذا سلكت زقاق أشهب فما كان عن يمينك وأنت تريد الموقف فهو لغافق ، وما كان عن يسارك فهو للأزد ، ثم مضت الأزد حتى أخذت (ما شرع) (6) في السويقة قبال (7) دار سعيد بن عفير وزقاق السّراجين (8) حتى انتهت الى دار حوى ودار عبدالرحمان بن هاشم (9). ثم اختطت مما يلي السويقة العنقاء ، واذا هبطت من وادي حوى وقعت (10) في هذيل ، فما كان عن يمينك وأنت تريد الخندق فلهذيل ، وما كان عن يسارك فلدهنة (11) من الأزد.

1009
واختطّت الصّدف قبلي مهرة ، فمضوا بخطتهم حتى لقوا حضرموت دون الصحراء ولقوا مما يلي القبلة بني سعد من تجيب (12). واختطت تجيب شرقي

__________________

(1) ر : إلى ـ

(2) م : جبال ـ

(3) م : الجبال ـ

(4) م : لغافق ـ

(5) م : فللخم ـ

(6) سقطت من س ـ

(7) ر : قبلة ـ

(8) عن ر ، ص : الرامسن؟ في « فتوح مصر » : الروّاسين ـ

(9) في النسخ : هشام ـ

(10) ص : التي وقعت ـ

(11) ص : فلرهنة ، ر : فلوهنة.
(12) ر : من سعد من تجيب ـ

الحصن وقبلي منزل عبدالله بن سعد بن أبي سرح (ومضوا بخطتهم حتى لقوا مهرة والصدف من مهبّ الشمال. واختطت خولان قبلي الحصن من مهبّ الجنوب ومضوا بخطتهم حتى لقوا بني وائل) (1) والفارسيين في السهل حتى لقوا تجيب (2) ورعينا في الجبل ولقوا مرادا في الشرق ولقوا تجيبا من (3) مهب الشمال. واختطت مذحج بين خولان وتجيب.

1010
فأما الجيزة فإن معظم خططها للحمراء وهم قوم من العجم والفارسيين ، وكانوا دخلوا مع عمرو بن العاص ، منهم بنو ينّة (4) وبنو الأزرق وبنو روبيل ، والى ابن ينّة تنسب السقيفة التي بفسطاط مصر ، وانما أرادوا ان ينفردوا عن العرب ونزلها معهم قوم من همدان وذي أصبح ومنهم شمر بن أبرهة.

1011
قد تقدم ذكرنا لبناء عمرو المسجد بمدينة الفسطاط ، ثم مسلمة بن مخلد الأنصاري (أخذ في زيادته) (5) ، وذلك سنة ثلاث وخمسين ، وبنى المنار وكتب عليه اسمه ، ثم هدم عبدالعزيز بن مروان المسجد كله (في سنة سبع وسبعين) (6) وبناه. ثم كتب الوليد بن عبدالملك الى قرّة بن شريك العبسي وهو واليه على مصر سنة بضع وتسعين ، (فهدمه كله) (7) وبناه بناءه هذا اليوم وزخرفه ونجره وذهّب رؤوس العمد التي في مجالس قيس خاصة وحوّل قرّة المنبر الي قيسارية العسل (8). وكان الناس يصلون فيها الصلوات ويجمّعون

__________________

(1) سقطت من م ـ

(2) في النسخ : يحصب ـ

(3) ص س ق : في.
(4) ص : يتة ، م : يبة ، ر : بتة.
(5) ص ر : زاويته ـ

(6) سقطت من ص ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ص ر : حين هدم المسجد ـ

فيها الجمع حتى (1) فرغ من بناء المسجد والقبلة في القيسارية الى اليوم. وكان الوليد قد عزل عبدالله بن عبدالملك عن مصر وولّاها قرة (بن شريك) (2). وقال الشاعر (في ذلك) (3) [خفيف] :

	عجبا ما عجبت حين أتانا
 
	 
	أن قد أمّرت قرّة بن شريك 
 

	وعزلت الفتى المبارك عنّا
 
	 
	ثمّ خالفت (4) فيه رأي أبيك
 


ثم زاد بعد ذلك موسى بن عيسى الهاشمي في مؤخره سنة خمس وسبعين ومائة ، ثم زاد عبد الله بن طاهر بإذن المأمون له فيه سنة ثلاث عشرة ومائتين وأدخل في الزيادة (5) دار الرمل كلها إلا ما بقي منها من دار الضرب (6) ودار ابن رمّانة وغيرها.

1012
ثم أول مسجد بني بمصر بعد مسجد عمرو المسجد الذي في أصل حصن الروم عند باب الرّيحان بإزاء الموضع المعروف بالقالوس ويسمى مسجد القلعة (7). ومن مساجدها المشهورة مسجد عبدالله ، وهو عبدالله بن عبد الملك بن مروان ، وكان أبوه ولاه مصر سنة ستّ وثمانين ، وكان أهل مصر يسمونه مكيّسا ، قاله الليث بن سعد. (وهو أول من نقل الدواوين الى العربية ، وانما كانت بالعجمية) (8) ، وهو أول من نهى الناس عن لبس البرانيس. ومسجد ملك (9) وهو مسجد ينسب الى ملك (10) بن شرحبيل الخولاني القاضي ، وكان ولي القضاء بمصر سنة ثلاث وثمانين ، وكان الحجاج يبعث اليه في كل عام بحلّة وثلاثة آلاف درهم ، ولم يزل على القضاء حتى مات.

__________________

(1) ر : ثمّ ـ

(2) سقطت من ص ـ

(3) عن م ـ

(4) ر : بينت ـ

(5) ص : زيادته ـ

(6) م : الصرف.
(7) عن « فتوح مصر » ، في النسخ : الغفلة ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ص : مالك.
(10) ص : مالك.
1013
وأما قيساريات مصر فقيسارية العسل (وقيسارية الحبال) (1) وقيسارية الكباش وقيسارية عبدالعزيز ، وهي التي يباع فيها البزّ ، وقيسارية هشام يباع فيها البزّ أيضا وهو هشام بن عبدالملك (2)
1014
وأوّل ما بنى المسلمون بمصر من الحمامات حمام الفأر ، وكانت حمامات الروم ديماسات كبارا ، فلما رأوا هذا الحمام وصغره قالوا : من يدخل هذا؟ هذا حمام الفأر ، فغلب عليه.

1015
وبين الفسطاط ومدينة القاهرة نحو ميلين في خراب كانت مساكن لكتامة وغيرها ، وهناك اليوم ثلاثة مشاهد على الطريق من الفسطاط الى القاهرة بناها الحاكم ولها السّدنة والخدمة ، وتوقد فيها السّرج الكثيرة الليل كلّه. وزعموا أنه كان أراد نقل جثة (رسول الله) (3) صلعم وجثّة أبي بكر وجثّة عمر رضي‌الله‌عنهما إليها ، وقد كانت توجهت له الحيلة في ذلك حتى أظهر الله أهل المدينة على أمره وقاية لرسوله صلعم وردّا لكيد عدوّه (4) لعنه الله. وذلك أن الحاكم بذل الأموال لرجال من شيعته احتفروا في بعض الدور المجاورة لمسجد رسول الله صلعم سربا تلقاء القبر ، وقد رفعوا ذرع ما بين الدار والقبر ، فاذا وازوا (5) موضع القبر خرقوا في البيت غلوة (6) وتمكنوا من إرادتهم. فأطلع الله على ذلك أهل المدينة وقد أمعنوا في الحفر وأشرفوا على ما

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ص : عبدالله.
(3) ص م س : النبي ـ

(4) م : لكيده ـ

(5) ر : وازنوا ـ

(6) ص ر : علوا ـ

يريدون ، فقتلوا أولئك الفعلة الفسقة ومثّلوا بهم ورصفوا تلك الحفرة (1) بالحجارة وأفرغوا عليها الرصاص ، فلا يطمع في الوصول اليها طامع أبدا.

ذكر كور مصر

1016
الفيوم. الدير (2) ، السرداب ، عين شمس ، نوبة ، شطا ، الكوير (3) ، سجامك (4) ، هيت ، سطيطس (5) ، كفرطس ، السما (6) ، الفرما ، سابور صير ، المحلّة ، دميرة ، دمقلة (7) ، تنّيس ، دمياط ، منف ، وسيم (8). الاسكندرية ، أنطابلس. دلاص ، أهناس (9) ، العمر (10) ، طحا أسبوط ، قهقى ، البهنسا (11). وقال : البهنسا (12) اثنان ، هذه المذكورة وبهنسا الواحات. أنصنا ، أبنود (13) ، قفط ، أرمنت ، أسوان ، القلزم ، الطور ، أيلة ، مسطل ، البلندس ، قرطسا (14) ، بوسى ، الملقون ، الأوضية ، طرة ، ميذق العليا ، ميذق السفلى ، قسيس (15) ، برلس (16) ، النجوم (17) ، صعيرة ، البحيرة ، سمنّود ، الحوف الغربي ، الحوف الشرقي ، أسفل الأرض ، بطن الريف ، السرور (18) ، المغيرة ، أطرابية (19) ، برسط (20) ، الجيزة (21) ، المدقوق ، الشراك ، ترنوط ، أسمير ، أسيوط ، الأشمون بورة. وهذا الأشمون موضع وأشمون طناح موضع آخر والأشمونان ثالث ، وقال : الأشمون وهما اثنان : أشمون بن كرسلة (22) وأشمون الفراص.

__________________

(1) ص : ورخموا تلك الحفيرة.
(2) س ر : الدبر ـ

(3) س : الكوثور ، م : الكونور ، ص : الكوبور ـ

(4) سقطت من ر ، ب : سمامك ـ

(5) ر : شطيطس ، م : سطلطس ـ

(6) ر : السماوة ـ

(7) ر : دملقة ـ

(8) ص م ر : وسقيم ـ

(9) ص س ر : أنهاس ـ

(10) ص : العتر ، ر : العنز ـ

(11) ص ر : البهنس ـ

(12) ص ر : البهنس ـ

(13) ص ر س : بنود ـ

(14) عن المقريزي ، في جميع المخطوطات : فرسطى ـ

(15) ر : فسيس ـ

(16) ر : يولس ، م : بلوس ـ

(17) عن المقريزي ، في النسخ : التخوم ـ

(18) ص : الشرور ـ

(19) ص : أوطارية ، س : أطوارية ـ

(20) ص ر : فرسط ، س : فرشط ـ

(21) ر : الجزيرة ـ

(22) م : كرسا.
ذكر المسافات من هذه الكور والمشهور من مدنها وغرائبها (1)
1017
منف : بين منف ودلاص تسعة (2) فراسخ ، ومدينة منف هي التي كان نزلها فرعون ، اتخذ لها سبعين بابا وجعل حيطان المدينة بالحديد والصفر ، وفيها كانت الأنهار تجري تحت سريره وكانت أربعة أنهار.

وحدث شيخ من آل أبي طالب (من ولد علي) (3) قال : رأيت بمنف دار (4) فرعون (وكنت أمشي) (5) في مشاربه ومجالسه وغرفه وسقائفه ، واذا ذلك كله حجر واحد منقور ، فإن كانوا (6) أحكموا بناءه (7) حتى صار في الاستواء والاملاس (حجرا واحدا) (8) لا يستبان فيه مجمع حجرين ولا ملتقى صخرتين ، فهذا عجب ، وان كان جبلا واحدا فنقرت الرجال فيه بالمناقير حتى خرقت فيه (9) تلك المخاريق ، فإن هذا لأعجب. وليس بمصر كلها جبل. وقال إبراهيم بن منذر الخولاني : خرجت الى منف فاذا بعثمان بن صالح جالس على باب كنيسة (10) ، فسلمنا عليه فقال لنا : أتدرون ما هذه الكتابة على باب هذه الكنيسة؟ قلنا : وما هي؟ قال : هي أنا فلان بن فلان يلومونني (11) على صغر هذه الكنيسة ، واني اشتريت الذراع منها بمائة دينار (12). قلنا : إن لهذا قصة. قال : هاهنا وكز موسى عليه‌السلام الرجل (13) فقتله.

__________________

(1) ر : ذكر المسافات المذكورة بين هذه الكور والمشهور من مدنها. وهنا يبتدئ نص ط ـ

(2) س : ثمانية ـ

(3) سقطت من م ـ

(4) ط : بمدينة ـ

(5) ر : ومشيت ، سقطت من ط س م ـ

(6) ر : كان ـ

(7) ط : بنيانه ـ

(8) م : من حجر واحد ـ

(9) سقطت من ط ـ

(10) ر : الكنيسة ـ

(11) ر : تلومونني ، م : يلومني ، ص : تلومني ـ

(12) ط : مثقال ، ص : درهم ـ

(13) ص : القبطي.
1018
ودلاص مجمع سحرة (1) مصر (2) ، وبين دلاص والفيوم (ثمانية وعشرون فرسخا) (3). وبين الفيوم وأهناس (4) خمسة فراسخ ، (وبين أهناس والبهنسا ستة عشر (5) فرسخا ، وبين البهنسا والعمر ثلاثة فراسخ ، وبين العمر وطحا ثمانية فراسخ) (6) ، وبين طحا والأشمونين خمسة عشر فرسخا ، وبين الأشمون والقهقى ثمانية فراسخ ، وبين القهقي وأخميم ثمانية فراسخ ، وبين أخميم وإنسانة ثمانية فراسخ ، وبين إنسانة وبورة ثمانية فراسخ ، (وبين بورة وبوصير) (7) أربعة فراسخ (8). وقال : هما بوصيران ، بوصير الصعيد وبوصير أسفل الأرض وهي بوصير سمنّود. (وبين بوصير وأرمنت ثمانية ، وبين أرمنت وأسمير ثمانية فراسخ) (9) ، وبين أسمير وأسوان تسعة فراسخ ، وبين بوصير وسمنود فرسخان ، وبين سمنود وبوسى فرسخ ، وبين بوسى ودميرة ثلاثة فراسخ ، (وبين دميرة ودمقلة عشرة فراسخ ، وبين دمقلة ودمياط ثمانية فراسخ) (10) ، وبينهما نوبة (11) ودبقوا جزيرتان يصنع فيهما الدبيقي ، وبين دمياط وجزيرة تنيس اثنا عشر فرسخا.

1019
والمسافات التي ذكرناها من بوصير (الى تنّيس) (12) هو الطريق في عمل مصر مما يلي أسفل الأرض ، وطريق آخر أيضا في أسفل الأرض من الفسطاط الى ميذق العلياء ستة عشر فرسخا ، (ومن ميذق العلياء الى السفلى ستة

__________________

(1) ر : السحرة ـ

(2) ص : فرعون ـ

(3) ص م ط : ثمانية فراسخ ، س : عشرون فرسخا ـ

(4) ط : مصر ، س ر : أنهاس ـ

(5) م : عشرين ، ط : اثني عشر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : وبين بوصير وبورة ـ

(8) سقطت من ص ، ط : سبعة فراسخ ـ

(9) سقطت من ط ـ

(10) ر : وبين جبيرة ودملقة ودمياط ، ط م ر : دملقة ـ

(11) ر : توتة.
(12) سقطت من م.
فراسخ) (1) ومنها الى فيد سبعة فراسخ ، ومن فيد الى السرور ستة فراسخ ومن السرور الى المغيرة ثلاثة ، ومن المغيرة الى البرلس ثلاثة.

1020
وعين شمس بناؤها كلّه (2) من الصخر وبيوتها كلها منقورة في (3) الصخر ، كل بيت صخرة واحدة طولها عشرون ذراعا وأكثر ، وقد سقف كلّ بيت بصخرة واحدة وحيطانها في الاملاس والاعتدال كالمراقي ، فيها أساطين منحوتة من الصخر عليها تماثيل ونقوش ، (وفي صخرة من تلك الصخور) (4) بحيرة منقورة كالنهر الصغير كان يصبّ فيها الشراب لفرعون اذا جلس هناك. وعلى أبواب تلك القصور تمثال (5) امرأة من صخرة يذكرون أنها كانت ماشطة بنت (6) فرعون فمسخت حجرا. وتلقى قبل أن تصل الى هذه القصور (أزيد من) (7) عشرين منارة فيها ما طوله مائة ذراع عليها كلها كتابة لا تفهم ولا تفكّ. وعين شمس هي كانت هيكل الشمس وفيها عجائبها وملاعبها ، وفيها العمودان اللذان لم ير أعجب منهما ولا من شأنهما. ليس لهما أسس وطولهما في السماء نحو خمسين ذراعا ، وعلى رؤوسهما شبه طوقين من نحاس فوقهما صورة إنسان على دابة ، فإذا كان آخر الليل جرى من آخر العمودين (8) من تحت الطوق ماء فيرى موضع جريانه من العمود أخضر.

ذكر جبل المقطّم وما ورد فيه

1021
وهو متصل بجبل (9) الزمرد ، والمقطّم ما بين القصير الى مقطع الحجارة وما بعد ذلك من التخوم. وذكر بعض أهل العلم (10) أن المقطّم من الطور وأنه

__________________

(1) سقطت من م.
(2) ص ط م : كلّها ـ

(3) ص ط س م : من ـ

(4) ط : وفي كل صخرة ـ

(5) سقطت من ص ، س : تماثيل ـ

(6) ط م : آل ـ

(7) سقطت من ص ط ـ

(8) ر : العمود.
(9) م : بجبال ـ

(10) ر : بعض العلماء ـ

داخل فيما وقع عليه القدس ، (وكذلك ذكره كعب الأحبار) (1). وقال كعب : كلّم الله عزوجل موسى بالطور فالمقطّم من القدس ، وروي في التوراة أن موسى عليه‌السلام كان يناجي ربّه بالوادي الذي فيه المقطّم عند مقطع (2) الحجارة. وكان في أعلى جبل (3) المقطّم بناء للأوّل ويذكر (4) أنه كان مطبخ فرعون فغيّر وبنيت فيه المساجد والناس يقصدونها (5) ليالي الجمع ويتهجّدون فيها ، ويقال إن ذلك البنيان (6) على المقطّم كان موقدا يوقد فيه اذا ركب فرعون من منف الى عين شمس ومن عين شمس الى منف ، وكان على القصير موقد آخر ، فإذا رأوا النار علموا بركوبه فأعدوا له ما يريد. والله أعلم.

1022
وروى أسد بن موسى قال : شهدت جنازة مع ابن لهيعة بالمقطّم فجلسنا حوله فقال : إن عيسى عليه‌السلام (7) تصفّح هذا الجبل وأمه الى جانبه ، فالتفت اليها وقال : يا أماه هذه مقبرة أمة محمد صلعم (8)
1023
وبينا عمرو بن العاص يسير في صفح المقطّم (9) ومعه المقوقس اذ (10) قال له (11) : (ما بال جبلكم) (12)؟ هذا أقرع (ليس عليه نبات) (13) ، ولو

__________________

(1) عن ر ـ

(2) ص : منقطع ـ

(3) سقطت من ط ـ

(4) ط : ويذكرون ـ

(5) ط : يقصدون تلك الآثار ـ

(6) ط : البناء.
(7) ط : صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ

(8) م : عليه‌السلام.
(9) س : الجبل ـ

(10) إذ : عن ر ـ

(11) سقطت من م ، ر : قال له عمرو ـ

(12) ر : وما لجبلكم؟ ـ

(13) سقطت من ر ـ

شقّقنا (1) صفحه بنهر من النيل وغرسناه (2). فقال له المقوقس : وجدنا في الكتب أنه كان أكثر الجبال أشجارا ونبتا (3) وفاكهة ، وكان المقطّم بن مصريم (4) بن بيصر (5) بن حام بن نوح (6) ينزله (7) ، فلما كانت الليلة التي كلم الله (عزوجل) (8) فيها موسى (عليه‌السلام) (9) أوحى الله (10) الى الجبال : إني مكلّم نبيّا من أنبيائي على جبل فسمحت الجبال كلّها وتشامخت الا جبل (11) بيت المقدس فإنه تضاءل وهبط ، فأوحى الله تبارك وتعالى اليه (12) : لم فعلت هذا وهو أعلم؟ فقال : إعظاما لك وإجلالا يا ربّ. قال : فأمر الله الجبال أن يحبوه كل جبل بما (13) عليه (من النبت) (14) ، فجاد له (15) المقطّم بما عليه حتى بقي كما ترى. فأوحى الله (عزوجل) (16) إليه (17) : إنّي معوّضك (18) على فعلك بشجر الخلد (19) وغراس الجنّة. وكتب بذلك عمرو بن العاص (20) الى عمر بن الخطاب (21) ، فكتب اليه عمر : اني لا أعلم شجر الجنة غير (22) المسلمين ، فاجعله لهم مقبرة. وروي أن عمرا سأل رهبانهم لم تركوا (23) جبل المقطّم من غير بنيان ولا غرس (24) ، فأخبروه (25) أنهم سمعوا مشايخهم عن أوائلهم يقولون ان هذا فحص سيغرس فيه غروس من أغراس الجنة ، (فلذلك تركناه من غير عمارة) (26) ، فكتب بذلك عمرو الى عمر (بن الخطّاب رضه) (27) فكتب اليه عمر : إني لا أعلم شيئا) (28) في الدنيا من غراس (29) الجنّة الا أجساد المؤمنين (30) ، فاجعل ذلك الفحص لهم مقبرة.

__________________

	(1) ر : كنتم شققتم ـ

(2) ر : وغرستموه ـ

(3) ر : ونباتا ـ

(4) م ط : بن مصر ـ

(5) سقطت من م ، ص : بن ينصر ، س : بن مصر ـ

(6) سقطت من ط ـ

(7) م ر : نزله ـ

(8) سقطت من ط ـ

(9) ص : صلعم ، سقطت من ط س ـ

(10) عن م ر ـ

(11) م : جبل طور ـ

(12) سقطت من ر ـ

(13) س : ما ـ

(14) سقطت من ط ـ

(15) من هنا بعض ورقات ناقصة في س ـ

(16) ط : تبارك وتعالى ـ 
	(17) سقطت من ط ـ

(18) ر : معاوضك ـ

(19) ص ط ر : الجنّة ـ

(20) بن العاص : عن ر ـ

(21) بن الخطاب : عن ط ر ـ

(22) ط : إلّا ـ

(23) ر : تركتم ـ

(24) ط : غراس ـ

(25) ط : فأخبره جميعهم ـ

(26) سقطت من ط ـ

(27) عن ص ط ـ

(28) ص م ر ـ إنّا لا نعلم شيئا ـ

(29) ط ر : أغراس ـ

(30) ط : أخيار المسلمين.



1024
وروى ابن لهيعة أن كعب الأحبار أرسل في جراب من تربة المقطّم (1) ، فلما حضرته الوفاة أمر أن يفرش في لحده تحت جنبه الأيمن (2). وقيل إن أوّل من قبر فيها رجل من المعافر يقال له عامر ، وقيل عمرت. وقد قيل إنّ أوّل من قبر فيها عمرو بن العاص ، ولا يصح هذا لأن عمرا جعلها مقبرة وتوفي عمرو بعد ان ولي مصر لمعاوية ثلاث سنين ، وتوفي يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين.

1025
وليس في الدنيا مقبرة أعجب منها ولا أبهى ولا أعظم ولا أطيب منها تربة (3) ، تربتها مثل الكافور. وقبر فيها من أصحاب رسول الله صلعم المعلومين عمرو بن العاص وعبدالله بن حذافة السهمي وعبدالله (4) بن الحارث (5) الزبيدي وأبو بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني ومسلمة بن مخلد (6) الأنصاري.

1026
والفيوم قد تقدم ذكرها (7) في مواضع (8) من هذا الكتاب. وسابور صير وخليج الفيوم يصل (9) إليها (من خليج سابور صير وهو الخليج الكبير ، فاذا وصل الى نصف الطريق وجد حجرا مصنوعا وهو حجر اللهون. وفي) (10) أرض سابور صير نحو مائة (11) ضيعة في بساط واحد ، فاذا زاد النيل أحدق بها الماء (12) وصارت كل ضيعة منها (13) كالجزيرة وصارت مواشيهم محصورة

__________________

(1) ر : جبل المقطم ـ

(2) سقطت من ص ر.
(3) ط : ترابا ـ

(4) م : عبد الرحمن ـ

(5) سقطت منص ط ـ

(6) ص : خالد.
(7) ص ط ر : ذكرنا لها ـ

(8) ط : موضع ـ

(9) ص : يصير ، ر : يسير ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) ر : ألف ـ

(12) سقطت من م ـ

(13) سقطت من ط ـ

معهم. وفي سابور صير القبور القديمة التي لا يدرى (1) من أي زمان هي ، فيها أموات صحاح الأجسام عليهم أكفانهم لم يتغير منظرهم (2) ، وتجمع في هذه القبور الموميا القبورية التي لا تعدل ثمنا.

1027
ومدينة أخميم ، وهي مدينة مسوّرة في الضفة الشرقية من النيل فيها أسواق وحمامات ومساجد ، وهي كثيرة المساجد ، وداخل سورها البربى المذكور لم يتغير منه شيء ، وفيها مسجد جامع جليل.

1028
مدينة أسيوط (3) ، وهي على الشاطئ الغربي من النيل ، وهي مدينة مسوّرة (جميلة النصبة) (4) كثيرة الخير والفوائد (5) ، وفيها أيضا بربى (في وسط سوقها) (6) قد تهدم بعضه. وأسيوط أكثر بلاد الصعيد قصب سكر وأطيبه.

1029
مدينة أنصنا (7) ، وأكثرها اليوم خراب ، وهي كانت مدينة السحرة وكان (بها أيضا بربي لم يبق منه اليوم إلا بيت واحد كأنه من صخرة واحدة حيطانه وأعلاه (8) ، ومارية التي أهداها المقوقس الى رسول الله صلعم من كورة أنصنا من قرية يقال لها جفن (9) ، ومدينة أنصنا) (10) لا يقربها تمساح والناس منها (11) آمنون هناك ، وأكثر ما يكون عدوانا من الشاطئ الغربي الذي يحاذي

__________________

(1) ر : لا يدري أحد ـ

(2) م ط ر : منظرها.
(3) ر : ذكر مدينة أسيوط ـ

(4) سقطت من ط ـ

(5) ر : والفواكه ـ

(6) سقطت من م.
(7) ر : ذكر مدينة أنصنا ـ

(8) سقطت من ط ـ

(9) م : جبن ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) ط : منه ـ

أنصنا في قرية يقال لها الأشمون ، لا يقدر (1) أحد أن يقرب من شاطئها (2) ، واذا كان التمساح في حدّ أنصنا تحول على ظهره مستلقيا حتى يخرج منها ، وكذلك يصنع من فسطاط مصر على نحو عشرة أميال حتى يخرج عن حدها بمثل ذلك.

1030
ومدينة قوص (3) ، وهي على شرقي النيل بين أسوان وأخميم وبينها وبين أسوان مسيرة ثلاثة أيام ، وهي مدينة كبيرة وفيها آثار عظيمة للأوائل (4) ، وفيها أسواق وحمامات ومعاصر للسكر يخدم الدار الواحدة منها (5) مائة رجل ، ولها ضياع جليلة ، وبينها وبين أسوان غيران منحوتة في جبال (6) هناك فيها قبور (7) أموات تستخرج منها الموميا الطيبة ، وهم يجدونها في رممهم وبين أكفانهم. ويقال ان في تلك الصحراء التي بين قوص وأسوان الجبل الذي فيه معدن الزمرد الأخضر ، إلّا أنّ الخوف من البجاة (8) والنوبة وقبائل عرب تلك الصحارى تمنع منه ، مع أنّ غيرانه بعدت وانهارت (9) وتهدمت لبعد العمارة وانقطاع الناس.

1031
ومدينة قفط (10) ، وهي متوسطة المقدار بينها وبين النيل ثلاثة أميال ، عليها سور ولها جامع وسوق (11) ، وبينها وبين مدينة قوص أربعة أميال ، وفيها بربى وبغربيها شعرى كثيفة ، (ليس بينها وبين مدينة قوص) (12) شيء إلا شجر

__________________

(1) ر : لا يقدم ـ

(2) م : شاطى ناحيتها.
(3) ر : ذكر مدينة قوص ـ

(4) ر : للأول ، ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) ط : الجبال ـ

(7) سقطت من ب ط ـ

(8) ر : الجباة ـ

(9) ر : انهالت ، م : انتلقت.
(10) ر : ذكر مدينة قفط ـ

(11) سقطت من ط ـ

(12) ص ط ر : ليس بها ـ

السنط (1) الذي هو حطب مصر. ومن مدينة قفط الى مدينة أخميم ثلاثة أيام.

1032
ومدينة أسوان ، وهي (آخر مدن الإسلام وثغرهم (2) من بلاد (3) مصر ، وهي متصلة ببلاد النوبة. وبين أسوان ـ وهي آخر بلاد الإسلام ـ والعريش ، وهو آخر حدّ مصر ، حائط العجوز قد حوّط (4) أرض مصر كلها) (5). وبين مدينة أسوان ومدينة صور التي هي أول بلاد النوبة صحراء فيها أعراب يعرفون ببني حمار (6) وبني هلال وبني كنانة وبني جهينة يؤدون أعشارهم الى صاحب مصر. وأسوان في أول الصحراء الى ساحل بحر النعم الى مدينة على ساحل البحر تسمّى عيذاب ، وهي في (7) صحراء تتجوّل فيها قبائل السودان من البجاة. ومسجد الردّ بني آخر عمل أسوان وهو رباط أسوان.

الطريق من أسوان إلى عيذاب

1033
وعيذاب مدينة على (ضفة البحر الغربي) (8) ، وهي مرفأ الحجاج ومن سلك الى اليمن وغيرها. ويسكنها قوم يعرفون ببني يولس (9) ، ويقال إنهم من البجاة ، ويقول آخرون إنهم من العرب وإنهم فزارة (10) ، قوم نفاهم (11) أبو

__________________

(1) ط : السقط ، ر : أشجار السنط.
(2) ط م : وثغورها ـ

(3) ص : مدن ـ

(4) ص : حصن ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) ر : جمال ـ

(7) في : عن ر.
(8) ط : الساحل الغربي ـ

(9) عن ط ، م ر : بولس ـ

(10) م : فرازنة ، ر : برازنة ـ

(11) ر : قد نفاهم ـ

بكر الصديق رضه. والى أسوان من عيذاب طريقان ، طريق يعرف بالوضح (1) ، وهو ثماني عشرة مرحلة في قفر ورمال ليس فيها عمران ، وهي رمال (قليلة الماء) (2) متهيلة (3) تمور مع (4) الرياح فتعفي الآثار ولا يهتدى فيها لمسلك ولا سبيل ، وإنما يقتدي (5) فيها الجمّالون (بإبل معروفة يقدمونها) (6) فيهتدون بها.

1034
والطريق الآخر يعرف بطريق العلاقين ، وهي ثماني عشرة مرحلة أيضا وليس فيها عمران إلا مدينة في وسط الطريق تنسب الى نهر (7) هناك يعرف بالعلّاقين ، وهي كثيرة الثمار والخير ويسكنها (أناس كثيرة) (8) يزعمون (9) أنهم من العرب من كلب بن وبرة ، وهم على استقامة وحفظ لمن مرّ بهم. وأكثر جبال هذه الطريق فيها معادن الذهب والفضة ، ويسكن في الجبال الممتنعة منها البجاة ، منهم مسلمون (10) يتاجرون المارة بهم ويبايعونهم. وفي هذه الصحراء من أسوان الى عيذاب الى رأس القلزم الفيلة والزرافات.

1035
وعلى القرب من أسوان جزيرة بلاق ، وهي جزيرة يحيط بها النيل وبها مدينة ومنبر وخلق من المسلمين من بلاد مصر وأسوان ، وهذه الجزيرة بالموضع المعروف بالجنادل.

__________________

(1) ر : بالواضح ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ط : سائلة ، ر : متحيلة ـ

(4) ر : بها ـ

(5) م : يهتدي ـ

(6) ط : بتماثيل معروفة يقيمونها.
(7) م : بئر ـ

(8) ص ط : ناس كثير ـ

(9) ط : ويزعم ـ

(10) ر : المسلمون.
الطريق من الفسطاط الى دمياط الى جزيرة تنّيس

1036
تسير في النيل منحدرا حتى تأتي محلّة المحروم ، وهي على ساحل طنرثى ، وطنرثى مدينة كبيرة فيها الحمامات والفنادق الكثيرة (1) والأسواق ، وهي غير مسورة ، وبينها وبين ساحل محلّة المحروم ثلاثة أميال ، وهي بين خليجين من النيل وبينها وبين النيل من ناحية الشرق ميلان (2). وهو الخليج الذي ينزل الى دمياط (ومن عبره يأتي) (3) مدينة مليج (4) ، وهي مدينة كبيرة في أول منبعث هذا الخليج ، ووراء مدينة مليج (5) خليج آخر يذهب أيضا الى دمياط ، وهناك مدينة تسمّى نيطائي (6) وهي مدينة جليلة فيها أسواق كثيرة (7) ومسجد جامع. وتسير من مدينة نطائي (8) مع النيل الى مدينة دمسيس (9) ، (وهي كبيرة كثيرة الخير والبساتين) (10) ، وهي على شاطىء النيل ، وبإزائها من العدوة الثانية مدينة تسمّى شبرى دمسيس ، (وهي مدينة كبيرة (11) كثيرة الخير والبساتين. وعلى مقربة منها مدينة فجنجين واسعة ذات أسواق ، ويخرج عندها خليج من النيل يجري الى بحيرة تنيس) (12) ، ويسمّى أول مدخل الى هذه البحيرة الديجور ، وهي كالبحر عظما. ومن مليج المذكورة الى مدينة صهرجت نصف يوم. وعلى مقربة من صهرجت مدينة بلبيس ، مدينة جليلة بين الشرق والشمال من مصر وبينها وبين مصر بحيرة الأسرا (13) ، ويخرج اليها الماء من خليج يقرب مدينة رشيد من الضفة الشرقية ، وهي بحيرة ملحة ، وفيها مدينة سنجار ، وبهذه المدينة أكثر السفن التي تجري الى مصر في النيل بالأطعمة كل عام.

__________________

(1) ر : الكبيرة ـ

(2) ط : ميل ـ

(3) م ر : ومن غيره إلى ـ

(4) ر : مليح ـ

(5) ر : مليح ـ

(6) ر : تيطاني ـ

(7) سقطت من م ـ

(8) ر : تيطاني ـ

(9) كذا ـ

(10) سقطت من ص ـ

(11) سقطت من م ـ

(12) سقطت من ط ـ

(13) ص ر : الاستواء.
1037
(وبين هذه البحيرة وبحيرة أخرى) (1) جسر يتصل (2) بالبحر الكبير ، وهو جسر من بنيان الأول متقن الصناعة محكم التدبير ، وفي هذا الجسر حفائر وكوى مصنوعة يأوي اليها الحوت ، واذا أرادوا صيده فتحوا أسدادا (3) هناك بين البحرين فيدخل الماء من البحيرة التي تلي البحر الكبير الى هذه البحيرة الثانية ، فإذا أحسّ الحوت بدخول الماء تواثب من تلك الكوى فتساقط (4) على الجسر ، فيأخذون منه ما شاؤوا بلا كلفة ويبيعونه بالأمول الكثيرة من أصحاب الدواب بعد إخراجه الى البر الكبير ، فيحمل الى مصر على رتب.

1038
وينحدر الخليج الذي يدخل (5) من طنرثى الى مدينة تسمّى الملحة ، وهي مدينة جليلة لها مسجد جامع وأسواق وحمامات ، وهي قاعدة العمال من مصر. ويسير منها الى مدينة تسمى دميرة ، وهي قاعدة كبيرة ومجمع للناس ولها أسواق عظيمة ومنها يسير الى دمياط. وخليجها على القرب منها (يفترق فرقتين) (6) ، فتأخذ شعبة منه على شرقيها وشعبة على غربيها ، ثم تلتقيان في البحيرة ، فتصير الى المدينة في جزيرة ، وهي مدينة مسورة لها خمسة أبواب وفيها مساجد كبار ولها حصون تسمى بالمحاريس يسكنها الفقراء (7) والصالحون. وبقربها (8) موضع يعرف بالصحراء فيه يقصر القصارون (9) تلك الثياب الشروب ، وهي تكتفي عند اعتدال هوائهم وموافقته لهم بقصارة اليوم الواحد فتبيض.

__________________

(1) ر : وبين هذين (كذا) البحيرتين ـ

(2) ط ر ص : متصل ـ

(3) ط : سدّا ـ

(4) م : فيتساقط ـ

(5) ط : يخرج ـ

(6) سقطت من م ، ر : فرقتين ـ

(7) ص ر ط : الفقهاء ـ

(8) م : ويقرب منها ـ

(9) م : القصار.
1039
وهذه البحيرة يسلكها الملّاحون ذاهبين الى تنّيس من دمياط وراجعين من تنّيس اليها بريح واحدة بحكمة في سفنهم وشراعها (1) تزاحم به الريح.

وجزيرة تنّيس في وسط هذه البحيرة ، وهي بحيرة تعذب عند زيادة النيل فتبقى ستة أشهر حلوة ثم تملح ستة أشهر أخرى. وقال قوم إنها تعذب (إذا هبّت) (2) الجنوب فيطرقون لها عند ذلك الى مصانع قد اتخذوها ، فاذا هبّت الشمال ملحت.

1040
ومدينة تنّيس كبيرة لها مسجد جامع وأسواق ، وأهلها ذوو يسار وثروة وأكثرهم حاكة وثيابها الشروب لا يصنع مثلها في الدنيا ، فصنع بها لصاحب مصر قميص لم يدخل فيه من الغزل لحما (3) سوى أوقيتان ونسج فيه من الذهب أربعمائة دينار ، وقد أحكمه الصانع حتى لم يخرج فيه (4) الى تفصيل ولا خياطة غير الجيب (5) ، فبلغت القيمة فيه ألف دينار. وليس في الدنيا طراز كتّان (6) يبلغ الثوب منه ، وهو ساذج دون ذهب مائة دينار عينا غير طراز تنّيس ودمياط.

1041
وبجزيرة تنّيس أزيد من عشرة آلاف من النصارى ولهم على شاطىء البحر كنائس كثيرة. وقبور المسلمين في جزيرة تنّيس بأفنية دورهم لضيق

__________________

(1) ص ط ر : وشرعهم ـ

(2) ر : بريح.
(3) سقطت من م ر ـ

(4) سقطت من م ـ

(5) ر : الجيب واللهان ـ

(6) سقطت من ط ر.
مساكنهم ، وهم يصيدون (الطير من) (1) السّمانى وغيرها على أبواب دورهم بشباك يمدونها على سككهم. وقد ذكرنا في أخبار مصر خبر الأكوام التي بتنّيس وأن تنّيس كانت جزيرة عظيمة وكانت كثيرة الجنّات (2) والمتنزهات والقصور فغلب الماء على أكثرها. وقد (زعم قوم) (3) أنها كانت مقسومة بين ملكين من ولد ابرويت (4) بن مصريم (5) وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا. ، فأنفق المؤمن ماله في وجوه البر حتى باع من أخيه الكافر حصّته من تنّيس ، فزاد فيها غروسا (6) فجرّ فيها أنهارا وبنى مصانع ، واحتاج أخوه الى ما في يده ، فمنعه وسطا (7) بماله وحشمه عليه وحقره لفقره. فقال له أخوه : فما أراك شاكرا لله تعالى (8) على ما رزقك ويوشك أن ينتزع ذلك منك ويغير نعمته عندك (9). فأرسل الله على جناته ومصانعه الماء فأصبحت خاوية على عروشها. فهما اللذان عنى الله تعالى بقوله في سورة الكهف (10). فتركب السفن من جزيرة تنّيس الى الفرما ، وهي مدينة جليلة كثيرة الخير وهي في الساحل. ويذكر أن هاجر أمّ إسماعيل من قرية من قراها تسمّى أمّ العرب وهي على مقربة منها.

1042
والفرما قديمة البناء ، ويذكر أهل مصر أنّه كان منها طريق الى جزيرة قبرس في البرّ فغلب عليه البحر ، وكان فيما غلب عليه البحر مقطع الرخام المجزّع الأبيض. وقال يحيى بن عثمان : أرابط (11) بالفرما وبينها وبين البحر قريب من يوم يخرج المرابطون الى ساحله فيقيمون (12) عليه ، ثم غلب البحر على ذلك كله. فالفرما اليوم على البحر ، فصار ما بين الفرما والقلزم هو الحاجز الذي ذكره الله تعالى (في كتابه فقال) (13) : وجعل بين البحرين حاجزا (14) ، وهما

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : الحيات ، ط : الجهات ـ

(3) ر : زعموا ـ

(4) ط م : ابروت ـ

(5) ر : مصرم ، ط م : مصر ـ

(6) م : غرسا ـ

(7) م : وسطا عليه ـ

(8) ص : عزوجل ـ

(9) ص ر : عليك ـ

(10) راجع سورة الكهف 18 / 32.
(11) ر : كانت مرابط ـ

(12) ص ط : فيخيمون ـ

(13) سقطت من ر ـ

(14) سورة النمل 27 / 61 ـ

بحر الروم وبحر (1) الصين ، ولا يتقاربان في بقعة من الأرض تقاربهما في هذا الموضع ، فإن الذي ما بين الفرما والقلزم مسيرة ليلة واحدة وبينهما في غير هذا الموضع مسيرة شهور (2).
1043
ووجّه ابن المدبر الى الفرما ، وكان بتنّيس في هدم أبواب لها من حجارة في شرقي الحصن ، فاحتاج أن (3) يعمل منها كلسا ، فمنع (4) من ذلك أهل الفرما فخرجوا (5) الى رسله في السلاح وقالوا : هذه من الابواب التي قال الله عزوجل فيها على لسان يعقوب (عليه‌السلام) (6) : لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة (7).
1044
ومن عجائب الدنيا نخل الفرما ، فإنه يثمر حين ينقطع البسر والرطب من تلك البلاد (8) ، ويبتدئ هذا بالأرطاب حين (9) تلد النخل في الكوانين فلا ينقطع أربعة أشهر ، ولا يوجد هذا في بلد من البلاد سوى الفرما ، ويكون منه ما وزن البسرة عشرون درهما وطولها فتر.

__________________

(1) سقطت من ط م ـ

(2) ص ر : الشهور.
(3) ص : إلى أن ـ

(4) ص : فيمنع ـ

(5) م : فأقبلوا ـ

(6) عن م ـ

(7) سورة يوسف 12 / 67.
(8) ر : الأبواب ـ

(9) ر : حتّى.
الطريق من الفسطاط الى الإسكندرية

1045
تخرج من الفسطاط فتعبر النيل (الى الجزيرة) (1) الى الجيزة ، وهي الضفة الغربية من النيل ، وبقرب الفسطاط على رأس ميل منها قرية (يقال لها) (2) وسيم. وعن بكر بن سوادة (3) عن أبي عطية (4) عن عبيد بن رفيع (5) قال : قال لي عمر بن الخطاب رضه : يا مصري أين وسيم (من قراكم؟) (6) قال : فقلت : على رأس ميل يا أمير المؤمنين ، قال : ليأتينكم أهل الأندلس حتى يقاتلوكم بها. فلما قام الوليد بن عابرة الأندلسي ببرقة وحشد الناس وغزا مصر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة نزل يحاصر مصر من قرية (7) وسيم ، وهي على ثلاثة فراسخ من مصر. ثم تسير من الجيزة الى ذات الكرم الى ترنوط ويحدو الجمالون ، فيقولون : من ترنوط الى ذات الساحل مرحلة أعيت على المراحل. وتسير من ترنوط الى تروجى (8) ـ قال الحكيم تورح ـ ثم الى مدينة الاسكندرية.

1046
وطريق أخرى تركب السفن من الفسطاط الى محلّة المحروم ثم الى مدينة رشيد ، وهي مدينة على كثيب رمل (9) عظيم (10) متهيل ، اذا هبت الريح الغربية وهي تشتد عندهم ملأت عليهم منه (11) بيوتهم ولا يقدرون على التصرف في أسواقهم. ومن أعجب متنزهات الدنيا ضفتا النيل من مصر الى مدينة رشيد ولا غلة لثمار الأرض كغلات هذه الناحية. أخبرني غير واحد أن ضيعة كانت لرجل بقرية (12) منها (تعرف بذيبة) (13) ، وهو رجل من أهل

__________________

(1) عن م ـ

(2) ر : تسمّى ـ

(3) م : هوادة ـ

(4) نقص مقدار ورقة في م ـ

(5) ط : نافع ـ

(6) سقطت من ص ـ

(7) ص ر : بقرية ـ

(8) ر : أزوجا.
(9) ر : زمن ـ

(10) ر : كبير ـ

(11) سقطت من ط ـ

(12) سقطت من ط ـ

(13) ط : يعرف حريبة.
مصر يعرف بابن داود ، يغلّ رمانها وموزها في العام خمسة عشر الف مثقال ، وأشجار رمانهم تطعم من سنتها وتزداد نماء وفائدة الى العام الرابع ، ثم تذوي وتيبس ، وهناك كانت ضيعة الليث بن سعد رحمه‌الله.

1047
قال قتيبة بن سعيد : سمعت (1) الليث بن سعد يقول : يدخل علّي (في كلّ سنة) (2) خمسون ألف دينار (3) (ما وجبت عليّ زكاة قطّ) (4). وكان أجود الناس لا يبقي شيئا يزكّيه. وتسير من مدينة رشيد إلى مصبّ النيل في البحر ، وهو موضع مخوف على السفن لأنّ أمواج البحر تعظم (5) هناك مع قوّة جريان النيل ، فيثير ذلك أكوام رمال تحت الماء ، فربّما حمل شدّة (6) جريان الماء (7) السفن إلى تلك الرمال فهلكت ، ثمّ تسير السفن من هذا الموضع في البحر مسيرة يوم أو أقلّ إلى الإسكندرية.

1048
(فأمّا الطريق من مدينة رشيد إلى الإسكندرية) (8) على البرّ (9) تسير منها نحو ثلاثة أميال إلى الغرب في رمال ، ثمّ تفضي إلى فوهة بحيرة قد دخلت في البرّ أميالا كثيرة فتخوض الدوابّ الماء حتّى تقطع (10) تلك البحيرة نحو نصف ميل بعلامات (11) قد وضعت في البحيرة ، فإذا حادت دابّة (12) عن تلك العلامات سقطت في بحر بعيد القعر فهلكت وهلك ما عليها من المتاع أو فسد إلّا إن تدورك وخلص. ويسمّى ذلك الموضع الأشتوم. فإذا عبروا تلك

__________________

(1) ط : قال لي ـ

(2) ط : كل عام ـ

(3) ط : مثقال ـ

(4) ط : لا يجب عليّ فيها زكاة ـ

(5) ر : موضع ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ط : النيل.
(8) سقطت من ط ـ

(9) ر : البحر ـ

(10) ر : فتقطع ـ

(11) يستأنف هنا نص م ـ

(12) ر : الدابّة ـ

البحيرة صاروا إلى (1) أجم وغياض وهضاب رمال فساروا فيها نحو عشرة أميال. ويستعمل (2) الصيّادون في هذا الموضع من الطير غلات جزلة من لحمها وريشها (3) ، والطير تخرج من البحر إلى مصايدهم. ثمّ تسير بعد ذلك نحو خمسة أميال إلى باب مدينة الإسكندرية ، وبقرب هذا الباب من خارج سورها صور أصنام. فإذا دخلت الباب فهناك قبّة خضراء على ستّة عشر عمودا من الرخام ، ويسرة هذه القبّة بساتين كثيرة فيها جميع الفواكه وأكثرها الجمّيز (4) ، ويمنة من هذه القبّة المدينة والبحر. ومن تروجى إلى مدينة الإسكندرية خمسة وعشرون ميلا.

ذكر مدينة الإسكندرية

1049
وذكر أنّ اسمها رقودة ولها خمس عشرة كورة. قال عبدالرحمان بن عبدالله بن عبدالحكم : كانت الإسكندرية ثلاث مدن بعضها إلى جنب بعض : منّة وهي موضع المنارة وما والاها ، والإسكندرية وهي (5) موضع قصبة السلطان اليوم ، ونقيطة (6). وكان (7) على كلّ واحدة منها سور. وقال عبدالله بن طريف الهمداني : كان على الإسكندرية سبعة حصون وسبعة خنادق. وقال إنّ الإسكندر لمّا استقام ملكه في بلاده (8) سار يختار أرضا صحيحة الهواء والتربة والماء ، فأتى موضع الإسكندرية فأصاب أثر بنيان (9) وعمد رخام منها عمود عظيم مكتوب عليه بالقلم المسند ـ وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد ـ أنا شدّاد بن عاد شددت (10) بساعدي الواد وقطعت عظيم العماد من الجبال الأطواد وبنيت إرم ذات العماد الّتي لم يخلق مثلها في

__________________

(1) ط : في ـ

(2) ص ط : ويستغلّ ـ

(3) ر : ريشها الحشو ـ

(4) ر : الجيبز.
(5) م : وهو ـ

(6) عن « فتوح مصر » 42 ، ر : وبقنطة ، م : وسطة ، ط : ولقيطة ـ

(7) م : وكان له ـ

(8) ط : البلاد ـ

(9) ر : البنيان ـ

(10) م : سددت ـ

البلاد ، أردت أن أبني هاهنا كإرم وأنقل إليها كلّ ذي قدم من جميع العشائر والأمم ، وذلك أن لا خوف ولا هرم ولا اهتمام ولا سقم ، فأصابني ما (1) أعجلني وعمّا ذهبت إليه قطعني ، حال طال مع وقوعها همّي وشجني ، وقلّ أعجلني وعمّا ذهبت إليه قطعني ، حال طال مع وقوعها همّي وشجني ، وقلّ نومي ووسني ، فارتحلت عن هذه الدار لا لقهر جبّار ولا خوف جيش جرّار ، ولكن لتمام المقدار وانقطاع الآثار وسلطان العزيز الجبّار. فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري ونفاذ (2) بصري (وشدّة حذري) (3) فلا يغترّ بالدنيا بعدي. وقال ابن لهيعة : بلغني أنّه وجد حجر (4) بالإسكندرية مكتوب فيه (5) : أنا شدّاد بن عاد وأنا الّذي نصب العماد (وجيّد الأجياد) (6) وسدّ بذراعه الواد ، بنيتهنّ (7) إذ لا موت ولا ميت ، وإذا الحجارة في اللّين مثل (8) الطين. ثمّ قال ابن لهيعة : الأجياد المعادن (9).
1050
فبعث الإسكندر إلى البلاد فحشر (10) الصّنّاع واختطّ الأساس وجعل طولها وعرضها أميالا واستجلب العمد والرخام وأنواع المرمر والأحجار في البحر من جزيرة صقلّية وبلاد إفريقية وإقريطش ، ووضع على كلّ قطعة من الأرض خشبة قائمة ووصل بها حبالا منوطة بعضها ببعض يرجع جميعها إلى عمود رخام كان أمام مضربه ، وعلّق (11) على العمود جرسا عظيما مصوتا وعلّق على كلّ قطعة من الحبال جرسا (12) صغيرا ، فإذا حرّك حبل الجرس الكبير الّذي عند العمود خفق الجرس وتحرّكت سائر الحبال وخفقت الأجراس (13) بحركات فلسفية وحيل حكمية. وأمر الصّنّاع أن يضعوا أساس المدينة دفعة واحدة إذا أذنتهم تلك الأجراس.

__________________

(1) م : غم ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : في حجر ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) عن ر ، ص ط م : وجند الأجناد ـ

(7) م : بنيتها ، ر : وصنعت ما صنعت ـ

(8) م ر : قبل ـ

(9) كذا ، وراجع « فتوح مصر » ص 21.
(10) م : فحشد ـ

(11) ر : وأقام ـ

(12) ر : حبل ـ

(13) ص ر : أجراسها.
1051
فأخذت الإسكندر نعسة في حال ارتقابه للوقت (1) المحمود الطالع (2) ، فوقع غراب على حبل الجرس الكبير فحرّكه فتحرّكت الأجراس ، فوضع الأساس (وارتفع الضجيج) (3) بالتحميد والتقديس ، فاستيقظ الإسكندر من رقدته وسأل عن الخبر ، فأعلم (بصحّة ذلك) (4) ، فعجب (من ذلك) (5) وقال : أردت أمرا وأراد الله غيره (6) ويأبى الله إلّا ما يريد ، أردت طول بقائها وأراد الله سرعة فنائها. فلمّا شيّدت أمر أن يكتب على بابها : هذه الإسكندرية ، أردت أن أبنيها على الفلاح والنّجاح واليمن والسّرور والثبات على الدهور ، فلم يرد الله تعالى ذلك (7) ، فبنيتها على ما أراد وأحكمت بنيانها (8) وشيّدت سورها ، وآتاني الله من كلّ شيء علما وحكما (9) وسهّل عليّ وجوه الأسباب فلم يتعذّر (10) عليّ في العالم شيء ممّا أردتّه صنعا من الله تعالى لي وصلاحا لعباده من أهل عصري (11) ، والحمد لله ربّ العالمين. ورسم (بعد هذا) (12) كلّ ما يحدث فيها بعده (13) في مستقبل الأزمان من الخراب والعمران.

1052
وبنى سورها آزاجا وطبقات قد عمل لها (14) مخاريق ومتنفّسات للضياء يسير فيه (15) الفارس بفرسه (16) وبيده رمح لا يضيق به حتّى يدور جميع تلك الآزاج. وكذلك أسواقها وشوارعها وسككها مقنطرة كلّها لا يصيب أهلها شيء من المطر. وكانت الإسكندرية تضيء في الليل بغير مصباح لشدّة بياض

__________________

(1) ر : الوقت ـ

(2) سقطت من ط ـ

(3) م : وارتفعت الأصوات ـ

(4) عن م ـ

(5) سقطت من م ـ

(6) ر : خلافه ـ

(7) سقطت من م ـ

(8) ط : وأحكمتها ـ

(9) م : وحكمة ـ

(10) ط : يتعسّر ـ

(11) م : عصره ـ

(12) سقطت من ط ـ

(13) سقطت من ر.
(14) ط : فيها ـ

(15) عن ر ـ

(16) عن م ـ

الرخام (1) ، (وربّما علّق فيها شقاق الحرير الأخضر) (2) لاختطاف بياض الرخام أبصار الناس. وقد كان لها سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختلفة ألوانها بينها خنادق بين كلّ خندق وسور فصيل.

1053
وكان سكّان البحر (على ما زعموا) (3) يؤذون بالليل ويختطفون ، فاتّخذ الإسكندر على أعمدة (4) هناك تدعى المسالّ الطلسمات وهي باقية إلى هذه الغاية ، كلّ عمود منها على هيئة السروة (5) طولها ثمانون ذراعا على عمد من نحاس ، وجعل تحتها صورا وأشكالا (وكتابة تدفع) (6) وتمنع. وقد ذكر أيضا في غير هذه القصّة وفي غير هذا الكتاب ما كان من دخوله البحر في التابوت ورؤيته أشخاص تلك الدوابّ المضرّة للبناء وغير ذلك. فلمّا صنع أمثالها وجعلها على الأسوار خرجت من النيل تلك الصور على حالها وظنّت أنّ ذلك يصنع بها إذا خرجت وامتنعت عن الخروج. والله أعلم (بكيفية ذلك كلّه) (7).
__________________

(1) ر : رخامها ـ

(2) ر : وربّما علق عليها سقق حمر وخضر من الحرير.
(3) سقطت من ط ـ

(4) ر : عمد ـ

(5) ر : الصومعة ـ

(6) ر : كتابة تدفع وتندفع ، سقطت من ط ـ

(7) عن ط.
[ذكر منارة الإسكندرية]
1054
فأمّا المنارة فذهب كثير (من الناس) (1) أنّ الإسكندر بناها على حسب ما ذكرنا (2) في المدينة ، ومنهم من رأى أنّ دلوكة الملكة بنتها ، وقال بعضهم إنّ العاشر من فراعنة مصر بناها ، وقيل إنّ الّذي (بناها هو الّذي بنى مدينة رومة) (3). وبنى الإسكندرية والأهرام بمصر ، وإنّما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر (4) (لشدّة استيلائه) (5) على ممالك العالم (6). وإنّ الإسكندر لم يطرقه (في البحر عدوّ ولا هاب) (7) ملكا يرد (8) إليه فيكون يجعل (9) مرقبا.

1055
وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : كان أوّل من (10) ملك الإسكندرية فرعون اتّخذها مصانع ومجالس ، وهو أوّل من عمّرها ، ثمّ تداولها (11) الملوك (بعد فرعون) (12) (فبنت دلوكة بنت زبّان (13) منارها ، ثمّ تداولها (14) الملوك) (15). فلمّا كان سليمان صلعم (16) اتّخذها مجلسا وبنى فيها مسجدا. ثمّ إنّ ذا القرنين هدم ما كان (فيها من بناء الملوك) (17) إلّا بناء سليمان ، فإنّه أصلح ما كان رثّ فيه وأقرّ المنارة على حالها وبنى الإسكندرية من أوّلها (هذا البناء) (18). ثمّ تداولها ملوك الروم وغيرهم ، فكلّ ملك أبقى فيها أثرا.

__________________

(1) عن ر ـ

(2) ر : ذكره ـ

(3) ص ر : بنى مدينة رومة هو الذي بناها ـ

(4) م : للإسكندر ، وفي ط يبتدى هنا هذا الفصل ـ

(5) ر : لشدته واستيلائه ـ

(6) ر : العالم والأمم ـ

(7) م : غاز ولا عدوّ ولا رهب ـ

(8) ر : يريد ـ

(9) ط : يجعل له.
(10) عن ط ـ

(11) م : تداولتها ـ

(12) سقطت من ص ـ

(13) م : رمان ـ

(14) م : تداولتها ـ

(15) سقطت من ص ر ـ

(16) سقطت من م ر ، ط : عليه‌السلام ـ

(17) ص ط : يبني فيها الملوك ـ

(18) سقطت من م ـ

فيقال إنّ فيلبس (1)(2) بن الإسكندر المقدوني المعروف بالبنّاء هو الّذي بنى الإسكندرية ، (وهو الّذي كان معلّمه أرسطاطاليس) (3)(4) ، وبين بناء الإسكندرية وبين الهجرة (تسعمائة سنة وخمس وأربعون سنة واحد وأربعون يوما) (5).
1056
وقد ذكرنا في أخبار ملوك مصر أنّ أوّل من بناها (جيرون بأمر حوريا على ما سقناه من أمرها ، ومنهم من رأى أنّ أوّل من بناها) (6) قلوبطرة (7) ، وهي الّتي ساقت خليجها حتّى أدخلته الإسكندرية (8) وهي الّتي بلطت قاعته. وإنّ الّذي بنى المنارة جعلها على كرسي من زجاج (على هيئة) (9) السّرطان في جوف البحر على طرف اللسان (10) الّذي هو داخل في البحر من البرّ ، وجعل طولها في الهواء ألف ذراع ، وجعل فيها المرآة وتماثيل النحاس (11) ، (فمنها تمثال) (12) قد أشار بسبّابة يده (13) اليمنى نحو الشمس حيثما كانت من مغرب أو مشرق أو أفق ، وتمثال يشير بيده (إلى البحر) (14) إذا صار (العدوّ فيه) (15) على نحو ليلة ، فإذا دنا وأمكن أن يرى بالبصر سمع له صوت هائل على ميلين أو ثلاثة ، وتمثال كلّما مضى من الليل (16) والنهار ساعة سمع له صوت مطرب (17) بخلاف الصوت الّذي كان منه في الساعة قبل.

__________________

(1) ر : فلس ، ص : فنبلوش ، ط : قينلس ـ

(3) ر : فلس ، ص : فنبلوش ، ط : قينلس ـ

(2) سقطت من ط ، ر : وكان معه ـ

(4) سقطت من ط ، ر : وكان معه أرسطاطاليس معلمه ، م : ه الذي كان معلم أرسطاطاليس ـ

(5) ط : 541 سنة ولها من الأيّام تسعمائة ألف وأربعون الفا ، م : تسعة الاف سنة وخمس وأربعون ألف سنة وإحدى وأربعون يوما (كذا).
(6) سقطت من ص ط ـ

(7) م : اقلا وبطرة ، ط : فلو يطيره ـ

(8) ر : في الاسكندرية ـ

(9) سقطت من ط ، م : في هيئة ـ

(10) م : البنيان ـ

(11) ط : من النحاس ـ

(12) ط : فيها تماثيل ـ

(13) م : بيده ـ

(14) سقطت من ر ـ

(15) ر : العدو في البحر ، ط : في البحر ـ

(16) من هنا نقص في ط ـ

(17) م : مضطرب.
1057
وهذه المنارة من دخلها تلف (1) فيها إلّا أن يكون عالما بها لكثرة بيوتها وحجراتها وطبقاتها (2). وذكر أنّ المغاربة حين وافوا في خلافة المقتدر في جيش صاحب المغرب دخل جماعة منهم على خيولم المنارة فتلفوا (3) فيها ، وفيها طرق تؤول إلى مهاو إلى سرطان الزجاج (4) ومخاريق إلى البحر ، فتهوّروا (5) بدوابّهم وفقد منهم عدد كبير.

1058
وفيها مسجد في هذا الوقت يرابط فيه المطوّعة. وكان حول المنارة مغاوص (6) تستخرج منها أنواع جوهر يتّخذ منه فصوص الخواتم منها الاسباذجشم والكركهن والباقلمون (7) ، وهذا الباقلمون (8) ، حجر يتلوّن في المنظر ألوانا مختلفة كتلّون ريش الطاووس (9) الهندية ، فإنّها تتلوّن ألوانا لا تحصى ولا تشبه بلون (10) من الألوان لما يترادف من تموّج الألوان في ريشها. ولتلك الطواويس شأن عجيب وخلق عظيم ، وما خرج منها من أرض الهند صغر جسمه وكدر لونه كما يفعل ما نقل منها (11) من النارنج والأترجّ (12) ، فإنّها تصغر وتعدم تلك الأرواح (13) العطرية لعدم ذلك الهواء والتربة. فمن الناس من رأى أنّ الإسكندر غرق هذه الأنواع من الجواهر حول المنارة لكي لا تخلو من الناس لأنّ من شأن الجواهر أن تكون مطلوبة على الأعصار (14). وقيل إنّها كانت آلات شراب الإسكندر ، فلمّا مات كسرتها أمّة ورمت بها في تلك المواضع.

__________________

(1) ر : تاه ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ص ر : فتاهوا ـ

(4) ر : السّرطان المزجج ـ

(5) ر : فهوون.
(6) م : مغايص ـ

(7) ر : والياقليمون ـ

(8) ر : والياقليمون ـ

(9) ر : الطواويس ـ

(10) ر : بشيء ـ

(11) منها : عن ر ـ

(12) م : الأترج الأخضر ـ

(13) ر : الأزجاج ـ

(14) ر : الأعصا.
1059
وقد كان ملك الروم في خلافة الوليد (بن عبدالملك) (1) أنفذ خادما من خواصّ خدمه ذا دهاء ورأي ووطأة على ما يذكره. فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور فحمل إلى الوليد (2) ، فأعلمه أنّه كان من خواصّ الملك وأنّه أراد قتله لموجدة لم يكن لها أصل ، وأنّه رغب في الإسلام فأسلم. وأظهر له النصح للوليد في دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها من الشام (بكتب كانت له) (3). فلمّا صارت إلى الوليد (4) تلك الأموال والجواهر شرهت نفسه واستمكن طمعه وباحث عمّا عنده من علم هذا ، فقال (5) : إنّ الإسكندر لمّا استولى على الأموال والجواهر التي كانت لشدّاد بن عاد وملوك العرب وغيرهم بنى لها الآزاج والسّراديب والأقباء وأودعها تلك الذخائر من الأموال والجواهر ، ثمّ بنى (6) فوق تلك المنارة. فبعث معه الوليد بأناس (7) من خواصّه وثقاته ، فهدم نصف المنارة وأزيلت المرآة. فضجّ الناس من أهل الإسكندرية وغيرها وعلموا أنّها مكيدة وحيلة. فلمّا استفاض ذلك هرب (8) في الليل في مركب قد كان أعدّ له ، فبقيت المنارة على ما ذكرنا (9) إلى هذا الوقت (10).
صفة المنار اليوم وارتفاعه

1060
[وأمّا المنار اليوم فهو ثلاثة أحزم ، الأوّل مربّع البناء قد عمل أحسن عمل](11) من الحجارة المربّعة التي قد أخفي إلصاقها حتّى صارت كالحجر

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : على ما أمر ـ

(3) م : بكتاب كان معه ـ

(4) م : للوليد ـ

(5) ص ر : فقال له ـ

(6) ر : صنع ـ

(7) ر : بناس ـ

(8) في النسخ : هرب النصراني ـ

(9) م : ذكر ـ

(10) ر : اليوم.
(11) عن الحميري 55 ، في النسخ : بنيان الحزام الأوّل من المنارة ـ

الواحد لم يغيّر الزمان من ذلك شيئا ، وارتفاع هذا المربّع ثلاثمائة ذراع وعشرون ذراعا بالذراع المعروفة. ثمّ ترك في أعلاه غلظ حائط (1) البناء وهو ثمانية أشبار ونحو عشر أذرع سوى ذلك الغلظ ، ورفع على ما بقي من البناء (2) بناء مثمّن الشكل (3) طوله ثمانون ذراعا ، ثمّ بني على هذا البناء المثمّن بعد أن ترك (غلظ حائطه) (4) وهو أقلّ من غلظ الأسفل وثماني أذرع سوى ذلك الغلظ عليه بناء مربّع ارتفاعه خمسون ذراعا أو نحو هذا.

1061
وفي أعلى ذلك مسجد محكم البناء [ينسب لسليمان](5) ، وفي الناحية الشمالية من البناء المثمّن كتابة بالنحاس لم يفكّها أحد. وباب المنار من حديد [لا يعلم له عهد] يرقى إليه [من أسفل المنار] في علو ويصعد من أسفلها إلى (أعل بنائها الأوّل) (6) [في طريق يمشي فيه] فارسان متواكبان في أرض سهلة ، لا يكاد يعلم الراقي فيه هل (هو راق أو ماش) (7) (في سواء من الأرض) (8). وفي كلّ عطف من هذا المصعد باب دار داخلها بيوت مربّعة سعة كلّ بيت من عشرين ذراعا إلى عشر أذرع ، قد فتح لها مضاو (9) متنفّسات للهواء [ولئلّا تهدّمها الرياح]. وعدد ما فيها من البيوت (ثلاثمائة وستّة وستّون بيتا) (10) ، وعطف مطالعها من أسفلها إلى أعلاها اثنان وسبعون عطفا ، في كلّ عطف اثنتا عشرة درجة ، وبيوتها كلّها آزاج معقودة ، (وبناء المنار كلّه معقود) (11) بخشب الساج ، وعدد أبوابها الظاهرة من خارجها اثنان وعشرون بابا فتحت فيها لئلّا تهدمها الرياح.

__________________

(1) من هنا يستأنف ط ـ

(2) ر : الصبا ، ص : البها ـ

(3) م : الغلظ والشكل ـ

(4) م : غلظ كلّ حائط.
(5) في هذه الفقرة ما بين المعقفين عن الحميري ص 55 ـ

(6) م : أعلاها فهو البناء الأوّل ـ

(7) م : رقى أو مشى ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) م : مضايق ـ

(10) ص ط : ثلاثمائة وستّون بيتا.
(11) سقطت من ر ـ

1062
والبحر قد أثر في (1) أسفل المنارة من غربيّها حتّى صار تحتها كالكهف العظيم ، فسدّ بعض أمراء مصر ذلك الثلم بأساطين الرخام بعضها فوق بعض ، فالبحر يضرب اليوم في تلك الأساطين [ولا يؤثّر فيها شيئا].
1063
وفي الشمال من المنارة بناء عريض واسع قد رفع من قعر البحر حتّى ظهر على الماء ، يدلّ على أنّه كانت عليه مصانع قد ذهبت ، ويسمّى ذلك البنيان الفاروس (2) ، وفي أسفله ترفأ (3) السفن لأنّ ذلك البناء يكفّ عنها الموج. وقد زعم قوم أنّ ذلك الظاهر ليس ببناء ، إنّما هو ممّا هدم (4) من حجارة المنارة ، والله أعلم.

1064
وتسير من الإسكندرية إلى المنارة فتخرج على باب الأشتوم وتسير على ضفّة البحر نحو نصف ميل ، ثمّ تميل نحو الشمال فتسير نحو ذلك (5) ، ثمّ تسير على بناء في البحر كالقناطر ، ولها منافس والبحر يضرب من جانبيه ، نحو أربعمائة خطوة ، فإذا خرجت من ذلك (6) البناء صرت (7) في فضاة داخلة في البحر كأنّها جزيرة ، والمنار في أعلى هضبة منها ، وقد أحاط البحر بالمنارة من (8) ناحية الجنوب والشمال والغرب.

__________________

(1) من هنا يستأنف س (انظر 1023).
(2) م : الفارس ـ

(3) م ر : ترقى ، س : ترى ـ

(4) ص ط س ر : هدم وتهدم.
(5) م : ذراع ـ

(6) سقطت من م ـ

(7) ط : صارت ـ

(8) ر : في.
1065
ولهذه المنارة مجمع (1) في العام في يوم يسمّونه بخميس العدس ، وهو أوّل خميس من شهر بابه (2) لا يتخلّف في مدينة الإسكندرية أحد (3) إلّا خرج إلى المنارة وقد تقدّموا في إعداد الأطعمة ولا بدّ في ذلك الطعام من عدس ، (فيفتح بابها) (4) للناس فيصيرون فيها. (فمن ذاكر الله) (5) عزوجل ومصلّ (6) ومن لاه متفرّج ، فيقيمون إلى نصف النهار ثمّ ينصرفون (7). وسمع الليث بن سعد مسلمة بن علي يقول : بارك في العدس سبعون نبيّا (8). قال الليث : إلّا نبي واحد وإنّه لردي مؤذ. ومن ذلك اليوم يبتدأ بإحراس البحر ، ولهم [في المنارة] قوم مرتّبون لذلك من النصارى ، فهم يوقدون النار الليل كلّه في أعلى الحزام الأوّل من ناحية البحر ، فيؤمّ (9) أهل السفن من جميع البلاد سمت تلك النار (ويوقد صاحب السفينة) (10) النار ، فإذا رأى المحترس نارا في البحر زاد (11) في وقوده وأوقد نارا أخرى إلى ناحية المدينة ، / فإذا رأى ذلك الّذين بالمدينة زادوا في ضرب البوقات والأجراس حذرا من العدوّ ، فاستعدّ أهل المدينة لذلك.

1066
قال : والقصر الأعظم بالإسكندرية اليوم (12) خراب ، وهو على ربوة (13) عظيمة بإزاء باب (14) المدينة ، طوله خمسمائة ذراع وعرضه على النصف من ذلك أو نحوه (15) ، ولم يبق منه إلّا سواريه ، فإنّها قائمة لم يسقط منها شيء ،

__________________

(1) م : مجتمع ـ

(2) ر : مايه ـ

(3) ر : كبير ولا صغير ـ

(4) س : فتفتح أبوابها ـ

(5) م : بين شاكر لله ـ

(6) سقطت من ط ـ

(7) م : يتفرّقون ـ

(8) م : بارك الله في العدس سبعين نبيّا ـ

(9) ر : فيمر ـ

(10) ر : ويوقدون في السفن ـ

(11) ط : يزيد.
(12) اليوم : عن ر ـ

(13) ص ط س : رابية ـ

(14) باب : عن س ر ـ

(15) هنا ينتهي في م ما يتعلّق ببلاد مصر ـ

وبابه أحكم البناء وأتقنه ، كلّ عضادة منه (1) حجر واحد (2). وعدد أساطين القصر أزيد من مائة أسطوانة غلظ كلّ أسطوانة نحو عشرة أشبار. وفي ناحية الشمال منه أسطوانة عظيمة غلظها ستّة وثلاثون شبرا ، وهي من الارتفاع بحيث (3) لا يدرك أعلاها قاذف بحجر ، وعليها رأس محكم الصناعة يدلّ أنّ بناء كان عليها ، وقاعدتها حجر أحمر مربّع محكم (4) عرض كلّ ضلع من أضلاعه اثنان وعشرون شبرا في ارتفاع ثمانية أشبار. والأسطوانة منزّلة (5) في عمود قد خرقت به الأرض ، فإذا اشتدّت الرياح جعلت تحت الأسطوانة الحجارة فتطحنها (6) لشدّة حركتها.

1067
وبمدينة الإسكندرية كان الهيكل الأعظم الّذي اجتمع فيه ثلاثمائة أسقف وثمانية عشر (7) أسقفا فأسّسوا (8) القول بالتثليث وكفّروا من خالفهم ، وذلك في زمن قيصر يولش (9).
1068
وقال حمزة بن محمّد المصري إنّ بعض ولاة مصر دخل الإسكندرية فنظر إلى قصر عظيم من بناء الأوّلين ، فدعا الصنّاع فسألهم أن يبنوا له مثله. فقام إليه شيخ منهم فقال له (10) : أنا أبني لك مثله إن أزحت (11) عليّ. فقال : سل. (قال ائتني) (12) بثورين مطيقين وعجلة. (فأمر له بذلك) (13) ،

__________________

(1) س ط : منها ـ

(2) ر : واستكفته حجر واحد ـ

(3) ص : من حيث ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ص : قد نزل ـ

(6) ر : فتطحنهم.
(7) ر : واثنا عشرة (كذا) ـ

(8) ر : فأثبتوا ـ

(9) س : بولس.
(10) له : عن س ص ـ

(11) ر : أرحت ، ط : أزاحت ـ

(12) ط : فأتى ـ

(13) سقطت من ط ـ

فدخل مقابر الإسكندرية واحتفر (1) في قبورها فاستخرج جمجمة عظيمة فوضعها في العجلة ، فما جرّها الثوران إلّا بعد جهد ، فجاءه بها فقال : أصلح الله الأمير ، إن أعطيتني من تكون رؤوسهم مثل هذا الرأس بنيت لك مثل هذا القصر. فعلم أنّه لا حيلة له فيه. وقال حمزة بن محمّد المصري (2) : رأيت بالإسكندرية عند قصّاب ضرس إنسان يزن به اللحم زنته ثمانية أرطال.

1069
والإسكندرية كلّها دفائن وكنوز ، فإذا أمطرت مطرا شديدا وسال ترابها مع الماء خرج الرجال والنساء والصبيان من المدينة يلتمسون حواليها فيجدون قطع الذهب والفضّة من الحلى وغيره والدرّ (3) والياقوت والزمرّد ، وليس يرجع أحد منهم بغير شيء.

1070
وإذا زاد النيل في أيّام زيادته دخل في الخليج الّذي صنع لذلك حتّى يصل إلى الإسكندرية ، فإذا وصل إلى أعلى المدينة ، ولهم هناك آبار مصنوعة ومواجل (4) ، فيسقون منها بالسواني من ماء النيل ويصبّون فيها فيجري الماء منها في قنى قد أحكمت إلى آبار (في دور المدينة من عمل الأوّل ، وذلك أكثر من ثلاثة أميال ، وليس بمدينة الإسكندرية دار إلّا فيها بئر وماجل (5) فإذا وصل الماء إلى الآبار) (6) استسقى أهل الآبار وصبّوا في المواجل فيشربون منه (7) باقي عامهم.

__________________

(1) ط : وحفر ـ

(2) ر : الأنصاري المصري.
(3) نقص مقدار صحيفة في ط.
(4) س : مواجن ـ

(5) س : ماجن ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) س : منها.
1071
وكان بالإسكندرية دار ملعب قد بنيت بضرب (1) من الحكمة لا يرى أحد فيها شيئا دون صاحبه ووجه كلّ جالس (2) فيها تلقاء وجه صاحبه ، إن عمل أحد منهم شيئا أو تكلّم أو نفث (3) سمعه (4) ونظر إليه جميعهم سماعا ونظرا متساويا قريبهم وبعيدهم. وكانوا يترامون فيها بالكرة ، فإذا وقعت في كمّ (أحد منهم) (5) فلا بدّ له من ولاية مصر ، كان هذا عندهم معروفا لا يشكّون فيه. وإنّ عمرو بن العاص سافر إلى الإسكندرية قبل الإسلام تاجرا بالقطن والأدم ، فحضر ذلك الملعب فلعبوا بالكرة فدخلت كمّه ثلاث مرّات فقالوا : كذّبتنا هذه الكرة (6) هذه المرّة. فأتى الله عزوجل بالإسلام وفتحت مصر ووليها عمرو ثلاث مرّات.

1072
وقال عبدالرحمان بن عبدالله بن عبد الحكم : لمّا غزا عمرو بن العاص الإسكندرية من مصر فلم يقدر عليها ، وذلك بعد تسعة أشهر من موت هرقل ، غمّة ذلك فاستلقى على ظهره مطرقا ، ثمّ جلس فقال : إنّي فكّرت في هذا الأمر ، فإذا هو لا يصلح آخره إلّا ما أصلح (7) أوّله ، يريد الأنصار. فدعا عبادة بن الصامت فعقد له على حربها ، ففتحها الله على يديه وفتحت يوم الجمعة مستهلّ المحرّم سنة عشرين عنوة بغير عهد ولا عقد ، ولم يكن (بصلح ولا بأمن) (8). ولم يكن بالإسكندرية خطط ، إنّما كانت أخايذ ، من أخذ منزلا نزل فيه هو وبنو أبيه. ونزل عمرو بن العاص القصر الّذي صار لعبد الله بن أبي سرح (9) ، ويقال إنّ عمرا وهبه له لمّا وليها.

__________________

(1) س ر : بضروب ـ

(2) ر : إنسان ـ

(3) ص : نقب ـ

(4) ر : ارتقب سماعه ـ

(5) ص ر : أحدهم ـ

(6) هذه : عن ر.
(7) س : أصلحه ، ص : يصلح ـ

(8) ص س : لهم صلح ولا أمن ـ

(9) ر : بن سرح ـ

قال يزيد بن أبي حبيب (1) : وكان المسلمون ينزلونها في رباطهم ، فإذا قفلوا (2) ابتدر الواردون منازلها. فمن ركز رمحه في دار كانت له ، فتنزل (3) الدار القبيلتان والثلاث. فكان يزيد بن أبي حبيب يقول : لا يحلّ من كرائها شيء ولا يبيعها ولا يورّث منها شيء ، إنّما كانت للمسلمين يسكنونها في رباطهم.

1073
فقال عوف بن ملك (4) لأهل الإسكندرية : ما أحسن مدينتكم يا أهل الإسكندرية. فقالوا إنّ الإسكندر قال حين بناها : إنّي أبني مدينة إلى الله فقيرة وعن الناس غنية ، فبقيت بهجتها. وإنّ الفرما ـ وهو أخو الإسكندر ـ بنى الفرما وقال (5) : إنّي أبني مدينة (عن الله غنية) (6) وإلى الناس فقيرة ، فذهبت بهجتها ولا يزال ينهدم منها كلّ يوم شيء ولا ينجبر ، وبقيت الإسكندرية بجدّتها. وروى بعض المصريّين أنّ عمر بن عبد العزيز رضه لمّا دخل الإسكندرية ـ وهو إذ ذاك أمير مصر ـ قال لعاملها لمّا رأى آثارها وعجائبها : أخبرني كم كان عدد أهل الإسكندرية في (7) أيّام الروم. فقال : والله يا أمير (8) ما أدرك علم هذا أحد ، ولكن أخبرك كم كان بها (9) من الملوك ، فإنّ ملك الروم أمر بإحصائهم فوجدهم ستّمائة ألف. قال : فما هذا الخراب الذي أرى بأطرافها؟ قال : بلغني عن بعض ملوك فارس حين ملكوا مصر أنّه أمر بفرض دينار على كلّ محتلم بمصر (10) لعمران الإسكندرية. فأتاه كبراء أهلها فقالوا : أيّها الملك لا تتعب (11) في هذا ، فإنّ ذا القرنين أقام على بنائها مرّة وانتهت عمارتها وتمّت بعد ثلاثمائة سنة وأنّه أقام أهلها سبعين سنة لا يمشون إلّا بخرق سود في أيديهم خوفا على أبصارهم من شدّة بياضها.

__________________

(1) ر : يزيد بن حبيب ـ

(2) ر : أقفلوا ـ

(3) س ر : فينزل.
(4) ر : عفو بن ملك ، س : عوث بن مالك ـ

(5) هنا يستأنف ط ـ

(6) ط : مغنية عن الله ـ

(7) سقطت من ط ـ

(8) ط س : أيّها الأمير ـ

(9) ط : هناك ـ

(10) سقطت من ط ـ

(11) ر : لا تتعب نفسك.
1074
وذكر الليث بن سعد عن زهرة بن معبد قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : أين تسكن من مصر؟ قلت : أسكن الفسطاط. قال : أف (1) فأين أنت عن الطيّبة؟ قال : قلت : فأيتهنّ الطيّبة؟ قال : الإسكندرية ، فعزمت عليك لتسكنها أبا عقيل. ثمّ قال : ما على الأرض بلدة أحبّ إليّ أن يكون قبري فيها من (2) الإسكندرية. قال الليث : ثمّ عدنا أبا عقيل وهو شديد الوجع ونحن خائفون عليه ، فعدناه (3) غداة يوم فقال : رأيت الليلة (4) عمر بن عبد العزيز (في النوم) (5) فقال : أين تسكن أبا عقيل؟ قلت : الإسكندرية (كما عزمت عليّ) (6). قال : أبشر في ذلك بما يسرّك في دنياك وأخراك مرّتين. فقلت (7) : الحمد لله.

1075
وقال أحمد بن صالح : قال سفيان بن عيينة : الإسكندرية كنانة الله يجعل (8) فيها خير سهامه. وقال عبدالله بن مودق الصدفي : لمّا نعي إليّ ابن عمّي خالد بن يزيد ، وكان توفّي بالإسكندرية ، لقيني عبدالله بن لهيعة والليث بن سعد مفترقين كلاهما (9) قال لي : أليس قد مات بالإسكندرية؟ فأقول بلى. فيقول : هو حيّ عند الله يرزق ويجزى عليه أجر رباطه ما قامت (10) الدنيا وله أجر شهيد حتّى يحشر على ذلك.

__________________

(1) ر : أف لك ـ

(2) ر : إلّا ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : البارحة ـ

(5) عن ر ـ

(6) ر : التي عزمت عليّ في سكنها ـ

(7) ر : قلنا له.
(8) ر : فجعل ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) ص : أقامت.
1076
وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ إرم ذات العماد هي (1) الإسكندرية. وقال الناظرون فى الأعمار (2) والأهوية والبلدان وترب (3) الأقاليم والأمصار : لم تطل أعمار الناس في بلد من البلدان طولها بمريوط (4) ، قرية من قرى الإسكندرية ووادي فرغانة ، ومريوط بقرب مدينة الإسكندرية قرية كبيرة لها بساتين كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى الإسكندرية ، ولوزها رقيق القشر يحتّ (5) باليد.

1077
وقد (ظهر فيمن) (6) بقي بالإسكندرية بعد فتحها من الروم منوئيل الخصّي وعادوا حربا على المسلمين. قال الليث بن سعد : قال يزيد بن أبي حبيب : جاءت الروم وعليهم منوئيل الخصّي في المراكب حتّى أرسوا بالإسكندرية ، فأجابهم من بها (7) من الروم (8) ، وقد كان عثمان عزل عمرو بن العاص (9) وولّي (عبدالله بن سعد) (10) بن أبي سرح ، فسأل أهل مصر عثمان أن يقرّ عمرا حتّى يفرغ من قتال الروم ففعل. وكان على الإسكندرية سور لا يعدل به في الحصانة والإتقان والمنع (11). فنذر عمرو لئن أظهره الله عليهم ليهدمنَّ سورها حتّى تكون مثل بيت الزانية (12) يؤتى من كلّ مكان.

__________________

(1) سقطت من ط ـ

(2) ط : الأفعال ، س : الأغبار ـ

(3) ر : وتراب ـ

(4) عن س ، ص ط ر : بترنوط ـ

(5) ر : يحبب.
(6) ر : ظافر من ، س : ظاهر من ـ

(7) ص ر : من شاء ـ

(8) ط : هناك من الصبا ـ

(9) ر : عن مصر ـ

(10) عن ط ـ

(11) سقطت من ط.
(12) سقطت من ط.
1078
فجيّش إليهم (1) عمرو في البرّ والبحر. قال الليث : وكان معه المقوقس فيمن أطاعه من القبط ، فأمّا الروم فلم يعطه منهم أحد. فقال خارجة بن حذافة لعمرو : ناهضهم قبل أن يكثر عددهم ولا أمن أن تنتقض (مصر كلّها) (2). فقال عمرو : لا ولكن أَدَعهم حتّى (يسيروا إليّ) (3) فيصيبوا من مرّوا به من الروم فيخزي الله ببعضهم بعضا. فخرجوا من الإسكندرية فجعلوا ينتهون ما مرّوا به ، فلم يعرض لهم عمرو حتّى بلغوا نقيوس (4) ، فلقوهم في البرّ والبحر ، فرمت الروم بالنشّاب رميا شديدا حتّى أصابت يومئذ لبّة فرس عمرو فعقر واستأخر (5) المسلمون عنهم فحملوا حملة ولّى المسلمون منها ، وانهزم يومئذ شريك بن شحيم في خيله. ثمّ نصّر الله (عزوجل) (6) المسلمين وهزم (7) الروم وقتلوهم قتلا ذريعا (8) إلى أن أمر عمرو بن العاص برفع السيف في الموضع الّذي يسمّى بمسجد الرحمة ، وإنّما سمّي بهذا الاسم لرفع عمرو السيف هناك. وهدم سورها كلّه وذلك سنة خمس وعشرين. وأقام عمرو بعد فتحها شهرا ثمّ عزل. وقد كان عثمان رضه أراد أن يكون عمرو (9) على الحرب وعبدالله (بن أبي سرح) (10) على الخراج ، فأبى عمرو (11) وقال : أكون كماسك البقرة بقرنيها (12) وغيره يحلبها.

__________________

(1) ر : لهم ، س : إليه ـ

(2) ط : من بمصر كلّها ـ

(3) ر : يشتدّوا لي ، ص ط س : يشدّوا ، والتصويب عن « فتوح مصر » ص 175 ـ

(4) ر : أنقيوس ، س ط ص : القيوس ـ

(5) ر : وتأخر ـ

(6) عن س ص ـ

(7) ر : وهزموا ـ

(8) ط : ضريعا ـ

(9) عمرو : عن ر ـ

(10) ط س : بن سعد ـ

(11) سقطت من ص س ـ

(12) سقطت من ر.
ذكر المشهور
من المدن والقرى في الطريق
من مصر إلى برقة والمغرب كلّه

1079
ترنوط وهي قرية جامعة على النيل (1) ، بها أسواق ومسجد جامع وكنيسة وخراب كثير ، خربتها كتامة إذ كانوا هناك مع أبي القاسم بن عبيدالله الشيعي (2) ، وأكثر بنيانها بالآجر وبها معاصر سكّر. فمن ترنوط إلى المنى ، وهي ثلاث مدن قائمة البنيان خالية ، فيها قصور شريفة في صحراء رمل ربّما قطع فيها الأعراب على الرفاق (3) ، وتلك القصور (محكمة البناء منجّدة الجدر وأكثرها على آزاج معقودة) (4) يسكن بعضها رهبان ، وبها آبار عذبة قليلة الماء.

1080
ومنها إلى أبي مينى ، وهي كنيسة عظيمة فيها عجائب من الصور والنقوش توقد قناديلها ليلا ونهارا لا تطفى ، وفيها قبو (5) عظيم (في أحد مبانيها) (6) فيها صورة جملين من رخام عليهما صورة إنسان قائم رجلاه على الجملين ، إحدى يديه مبسوطة والأخرى مقبوضة ، يقال إنّها صورة أبي مينى ، كلّ ذلك من رخام. وفي هذه الكنيسة صور الأنبياء عليهم‌السلام كلّهم ، صورة زكريا ويحيى وعيسى في عمود رخام عظيم على ذات يمين الداخل يغلق عليها باب ، وصورة مريم قد أسدل عليها ستران (7) ، وصور سائر الأنبياء. ومن خارج الكنيسة صور جميع الحيوان وأهل الصناعات (8) ، من جملتها

__________________

(1) ط : من مصر على النيل ـ

(2) سقطت من س ر ـ

(3) ر : بالرفاق ـ

(4) سقطت من ر.
(5) ط ر : قبر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ط : ستر ـ

(8) ط : الصناعة ـ.
صورة تاجر الرقيق ورقيقة معه وبيده خريطة مفتوحة الأسفل ، يعني أنّ التاجر بالرقيق لا ربح له. وفي وسط الكنيسة قبّة فيها ثماني صور يزعمون أنّها صور ملائكة (1) ، وفي جهة من الكنيسة مسجد محرابه إلى القبلة (لا يصلّي فيه إلّا المسلمون) (2) حولها ثمار كثيرة (وعامّتها اللوز الأملس والخروب المعسّل الرطب ويعقّد منه الأشربة ، وكروم كثيرة) (3) تحمل أعنابها وشرابها إلى مصر.

1081
ويقولون إنّ سبب بنيان هذه الكنيسة أنّ قبرا كان في موضعها وكان بالقرب منه قرية وأنّ رجلا من أهلها كان مقعدا (4) ، فزال عنه حماره فزحف في طلبه ليصرفه حتّى وصل إلى (5) القبر ، فلمّا صار عليه (يتبصّر القبر) (6) انطلق ماشيا (7) ، فمشى إلى حماره واستوى (8) عليه راكبا (9) (وانصرف إلى موضعه صحيحا. فتسامع الناس ذلك فلم يبق عليل إلّا قصد ذلك القبر فجلس عليه) (10) فأفاق ، فبنيت عليه هذه الكنيسة ، وقصدها أولو الأسقام ليستشفوا بها ، فبطل ذلك بعد بنائها. ويؤدّى من القسطنطينية (11) إلى هذه الكنيسة (في كلّ عام ألف دينار) (12).
__________________

(1) ر : الملائكة ـ

(2) سقطت من ط.
(3) سقطت من ط.
(4) ط : مقعودا ـ

(5) سقطت من ط ـ

(6) عن ط ـ

(7) ط : حتّى مشى ـ

(8) ص س : واستولى ـ

(9) ط : راكبا حماره ـ

(10) سقطت من ط ـ

(11) س : الفسطاط ، ط : القسطنطينية العظمى ـ

(12) ر : س آلاف الدنانير.
1082
وذات الحمام ، وهي سوق (جامعة بها) (1) جامع بناه زيادة الله بن الأغلب منصرفا من المشرق إلى إفريقية ، بإزائه بئر طيّبة (2) حولها جباب (3) وبساتين وبها قصر خرب يتداول سكناه (4) روابط صاحب مصر. وسمّيت ذات الحمام لأنّ كلّ من شرب من مائها حمّ إلّا من عافاه الله ، ولذلك يقول الحداة : ربّ سلّمنا من الحجاز وغلاها ومن مصر ووباها ومن ذات الحمام وحماها.

1083
وأمّا الحنية فهي شطر حنية قائمة (5) في وسط فحص بينها وبين البحر شرف يقال إنّها كانت باب الإسكندرية ، وينزل حولها لواتة ومزاتة خصائص ، وبين الحنية وذات الحمام مائدة رخام أسود يقال إنّها كانت مائدة فرعون تحتها جبّ يعرف بالتيس.

1084
والكنائس ، وهي ثلاثة قصور مهدّمة بالقرب منها عقبة تعرف بآبار قيس ، وهما بئران عذبتا الماء بعيدتا الأرشية. ومن جب العوسج (6) إلى قباب معان بينهما ثلاثون ميلا ، وهي جباب حولها هذه القباب وهي المعروفة بخرائب القوم (7). قال محمّد (8) : خرائب القوم (9) مدينة خرّبها الروم ، فيها جباب ، وبغربي خرائب القوم (10) قصر أبي معد نزار (11) بن خالد بن يحيى بن بابان ، (فنزله من قريش من قرابه جبير بن مطعم نحو عشرين بيتا وأحياء) (12) كثيرة

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : طيبة غزيرة الماء ـ

(3) س ط : جنات ـ

(4) ص : سكانه.
(5) سقطت من ر.
(6) ر : العويسج ـ

(7) ر : الفيوم ـ

(8) ر : أحمد ـ

(9) ر : الفيوم ـ

(10) ر : الفيوم ـ

(11) ر : معرى بن نزار ـ

(12) سقطت من س ـ

من بني مدلج (1) ، ومن قبائل البربر نحو ألف بيت من فاضلة وبني عقيدان (2). ويذكر أنّ كثيرا ما تتبدّل صورة المولود عندهم فتصير في خلق الغول والسعلاة (3) وتعدو على الناس حتّى تغلّ وتقيّد. قال محمّد (4) بن يوسف : أخبرني محمّد بن قاسم صاحب استجة (5) أنّه صحّ عنده ذلك أو شاهده.

1085
(ومنها إلى) (6) مدينة الرمادة ، وهي مدينة لطيفة بقرب البحر ، لها سور ومسجد جامع وحولها بساتين بأنواع الثمار ، وبالقرب منها قصر الشماس وفيه عمارة يسيرة. ومن خرائب القوم (7) إلى مدينة الرمادة خمسة وثلاثون ميلا ، ومنها إلى خرائب أبي حليمة (8) ، وهو قصر معمور به سوق وآبار خمس وجباب على البعد ، فإذا أتيت قصر الروم ، وهي أقباء طوب يشرف عليها جبل في سفحه جباب ماء (أكبرها تعرف بالمطفّلة ، فإذا جئت وادي مخيل ، وهو حصن فيه جامع وله سوق عامرة حواليه جباب ماء) (9) وبرك ، وليس ينبط فيه ماء ، وهو راخي السعر كثير الخير بينه وبين أجدابية خمس مراحل.

1086
برقة (10) ، واسمها بالرومية الإغريقية بنطابلس تفسيره خمس مدن. وصار إليها عمرو بن العاص حتّى صالح أهلها على ثلاثة عشر ألفا يؤدّونها إليه جزية على أن يبيعوا من أحبّوا من أبنائهم في جزيتهم. قال الليث بن سعد : كتب

__________________

(1) ر : مدحج ـ

(2) ط : فضالة وبني عقيد ـ

(3) ط : السعالة ـ

(4) ر : أحمد ـ

(5) ر : اشجة.
(6) سقطت من ط ـ

(7) ر : الفيوم ـ

(8) ر : جميلة ـ

(9) سقطت من ر.
(10) وردت هذه الفقرة في ص فقط.
عمرو بن العاص على لواتة في شرطه عليهم أن تبيعوا أبناءكم فيما عليكم من الجزية ، وسمع عمرو يقول على المنبر لأهل أنطابلس عهد يوفي لهم به. ووجّه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتّى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين.

1087
ومدينة برقة في صحراء حمراء التربة والمباني فتحمرّ لذلك ثياب ساكنيها والمتصرّفين فيها. وعلى ستّة أميال منها الجبل (1) ، وهي دائمة الرخاء كثيرة الخير تصلح بها السّائمة (2) وتنمى على مراعيها (3) ، وأكثر ذبائح أهل مصر منها ، ويحمل منها إلى مصر الصوف والعسل والقطران ، وهو يعمل بها بقرية من قراها يقال لها مقّة فوق جبل وعر لا يرقى إليها فارس على حال ، وهي كثيرة الثمار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناف الفواكه ، وتتّصل بها شعراء عريضة (4) من شجر العرعر. وبمدينة برقة قبر رويفع صاحب رسول الله (5) صلعم ، وحول مدينة برقة قبائل من لواتة ومن الأفارق. وفي الطريق من برقة إلى إفريقية وادي مسوس (6) فيه قباب خربة وجباب يقال إنّ عددها ثلاثمائة وستّون ، وبها بساتين ، وفي هذا الوادي التربة الّتي (يغلى منها العسل) (7).
ذكر مدينة أجدابية

1088
وهي مدينة كبيرة في صحراء أرضها صفا (8) وآبارها منقورة في الصّفا طيّبة الماء ، (وبها عين ماء عذب ولها بساتين لطاف ونخل يسير ، وليس بها من

__________________

(1) ر : مدينة الجبل ـ

(2) ر : الماشية ـ

(3) ط : رعيتها ـ

(4) ر : عظيمة ـ

(5) ر : صاحب النبي ـ

(6) ر : أمسوس ـ

(7) ر : يحمل منها العسل ، وقيل يغلى منها العسل.
(8) ر : صفراء ـ.
الأشجار إلّا الآراك) (1) ، وبها جامع حسن البناء بناه أبو القاسم بن عبيد الله ، له صومعة مثمّنة بديعة العمل ، ولها حمّامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة مقصودة وأهلها ذوو يسار وثروة (2) أكثرهم أقباط ، وبها نبذ من صرحاء (3) لواتة ، ولها مرسى على البحر يعرف بالماحور له ثلاثة قصور بينه وبينها ثمانية عشر ميلا. وليس لمباني مدينة (4) أجدابية سقوف خشب ، إنّما هي أقباء طوب لكثرة رياحها ودوام هبوبها. وهي راخية الأسعار كثيرة التمر يأتيها من مدينة أوجلة أصناف التمور (5).
ذكر مدينة سرت

1089
وهي مدينة كبيرة على سيف (6) البحر ، عليها سور طوب وبها جامع وحمّام وأسواق ، ولها ثلاثة أبواب قبلي وجوفي (7) وباب صغير إلى البحر ليس حولها (8) أرباض ، ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة وجباب كثيرة ، وذبائحهم المعز ولحمانها (9) عذبة طيّبة ليس يؤكل بطريق مصر أطيب من لحومها (10). وأهل سرت من أحسن خلق الله خلقا وأسوأهم معاملة لا يبيعون ولا يبتاعون (11) إلّا بسعر قد اتّفق جميعهم عليه ، وربّما نزل المركب (12) بساحلهم موسوقا بالزّيت ، وهم أحوج الناس إليه ، فيعمدون إلى الزقاق الفارغة (13) فينفخونها ويوكونها ثمّ يصفّونها في حوانيتهم وأفنيتهم ليرى أهل المركب (14) أن الزيت عندهم كثير بائر ، فلو أقام أهل المركب (15) عندهم (16) ما شاء الله أن

__________________

(1) سقطت من ط ـ

(2) وثروة : عن ر ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ر : كثيرة الثمر يأتيها من مدينة أوجلة على أصناف.
(6) ر : شاطى ـ

(7) ط : وشرقي ـ

(8) س ر : لها ـ

(9) ر : ولحومها ـ

(10) ر : ليس بطريق مصر ما يؤكل أطيب من لحومها ـ

(11) ر : يتبايعون ـ

(12) ر : المراكب ـ

(13) ر : الخاوية ، سقطت من ط ـ

(14) ر : المراكب ـ

(15) ر : المراكب ـ

(16) عن ر ـ

يقيموا ما باعوا منهم إلّا على حكمهم. وأهل سرت يعرفون بعبيد قرلة وهم يغضبون من ذلك (1). قال الشاعر (2) يهجوهم [وافر] :

	عبيد قرلة شرّ (3) البرايا
 
	 
	معاملة وأقبحهم فعالا
 

	فلا رحم المهيمن أهل سرت 
 
	 
	ولا سقاهم عذبا زلالا
 


وقال آخر [سريع] :

	يا سرت لا سرّت بك الأنفس 
 
	 
	لسان مدحي فيكم أخرس 
 

	ألبستم القبح فلا منظر
 
	 
	يروق منكم لا ولا ملبس 
 

	بخستم في كلّ أكرومة
 
	 
	وفي الخنا واللوم لم تبخسوا (4)
 


ولهم كلام يتراطنون به ليس بعربي ولا عجمي ولا بربري ولا قبطي لا يعرفه غيرهم ، وهم على خلاف أخلاق أهل أطرابلس ، فإنّ أهل أطرابلس أحسن خلق الله معاشرة وأجودهم معاملة وأبرّهم بغريب.

1090
ومن سرت إلى أطرابلس عشر مراحل ومن سرت إلى أجدابية ستّ مراحل ومن أجدابية إلى برقة ستّ مراحل أيضا.

__________________

(1) ر : ذلك المقال ـ

(2) ر : شاعر ـ

(3) ر : سوء ـ

(4) ر : والقبح واللوم لم ينخس ، ص : وفي القبح ...
ذكر مدينة أطرابلس

1091
ويذكر أنّ تفسير أطرابلس بالأعجمية الإغريقية ثلاث مدن ، وسمّاها اليونانيّون طربليطة (1) وذلك بلغتهم أيضا ثلاث مدن : طر معناه ثلاث وبليطة يعني مدينة. ويذكر أنّ أشفاروش قيصر هو الّذي بناها. وتسمّى أيضا مدينة أطرابلس مدينة إياس (2). وعلى مدينة أطرابلس سور صخر جليل البنيان وهي على شاطىء البحر ، ومبنى جامعها أحسن مبنى (3) ، وبها أسواق حافلة جامعة وحمّامات كثيرة فاضلة (4). وبأطرابلس مسجد يعرف بمسجد الشعاب مقصود ، وحولها أقباط (5) في زيّ البربر كلامهم بالقبطية ، في قرارات في شرقيّها وغربيّها مسيرة ثلاثة أيّام إلى موضع يعرف ببني السابري (6) ، وفي القبلة مسيرة يومين إلى حدّ هوارة. وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون أعمرها وأشهرها مسجد الشعاب ، ومرساها مأمون من أكثر الرياح.

1092
ومغداس (7) ، ومنها إلى قصور حسّان مرحلة ، ومن سرت إلى مغداس مرحلة ، ومن قصور حسّان إلى الراشدة ـ وهي بئر شرّيب سمّاها بهذا الاسم حسّان بن النعمان هذا ، وأنت تتوجّه من مصر إلى المغرب. ومغداس هو صنم قائم على شاطىء البحر حوله أصنام وبه قصر بناه الأعرابي عامل سرت لبني عبيدالله. وبمغداس التقى أبو الأحوص بن عمرو العجلي مع أبي الخطّاب

__________________

(1) ر : طربطيلة ـ

(2) عن ط (انظر دي سلان ص 20) ـ

(3) ر : بناء ـ

(4) سقطت من ط ـ

(5) عن ط ، س ر ص : أنباط ـ

(6) س : السامري.
(7) وردت هذه الفقرة في ط فقط.
عبد الأعلى بن الشيخ القائم بدعوة الإباضية ، فاقتتلوا على البحر فانهزم أبو الأحوص العجلي إلى مصر واحتوى أبو الخطّاب على معسكره وقتل بشرا كثيرا من أصحابه وانصرف إلى أطرابلس ، وذلك سنة اثنتين وأربعين ومائة. ولمّا قتل زهير بن قيس ببرقة استعمل عبدالملك بن مروان حسّان بن النعمان الغسّاني على إفريقية ، فخرج إليها في المحرّم سنة ثمان وستّين ، فلقي عساكر الكاهنة بأرض قابس وعلى مقدمتها القائد الّذي كان مع كسيلة بن لهزم ، فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل صاحب خيل حسّان بن النعمان ، وانهزم حسان وأصحابه إلى المنهل المعروف بقصور حسّان بطريق مصر ، وقتل من أصحابه عدد كثير وأسر منهم نحو ثمانين رجلا ، فأحسنت الكاهنة إليهم وأطلقتهم غير واحد وهو يزيد بن خالد القيسي ، فوصلوا إلى حسّان وأخبروه بخبر يزيد ، فسرّ بذلك حسّان وكتب إلى عبد الملك يعلمه بما نزل به من الكاهنة ويسأله أن يمدّه بالجيوش. فكتب إليه عبد الملك أن يقيم بمكانه ، فبنى هناك قصرين وهما اليوم خربان حولهما ماء زعاف برز في بئرين وبها جباب كثيرة. والقصر الأبيض وهو قصر خرب وهو أدنى المراحل إلى خرائب أبي حليمة على ظهر العقبة بقرية جب خرب. قال محمّد ـ وهو حدّثنا وآخر ذات الحمام ـ قال محمّد : حدّثني تميم عن أبيه عن فرات عن أبي المهاجر قال : أخبرني بعض الإسكندرانيّين أنّ رسول الله صلعم قال : من كثرت ذنوبه فليلقى لوبيا وراء ظهره. قال : والقصر الأبيض آخر حدّ لواتة أيضا ، ويسكن تحت تلك العقبة مزاتة.

1093
ومدينة أطرابلس المذكورة (1) كثيرة الثمار والخيرات ولها بساتين جليلة في شرقيها ، ويتّصل بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الكثير. وداخل مدينتها بئر يعرف ببئر أبي الكنود (وهم يعيرون به ويحمق من شرب منه ، فيقال للرجل

__________________

(1) عن ر ، وهنا يبتدئ نص ج ـ

إذا أتى بما يلام (1) عليه : لا يعتب عليك لأنّك شربت من بئر أبي الكنود) (2). وأعذب آبارها بئر القبّة. وذكر الليث بن سعد قال : غزا عمرو بن العاص مدينة أطرابلس سنة ثلاث وعشرين حتّى نزل القبّة الّتي على الشّرف من شرقيّها ، فحاصرها شهرا لا يقدر منهم (3) على شيء. فخرج رجل من بني مدلج ذات يوم (من عسكر عمرو) (4) متصيّدا في سبعة نفر ، فمضوا غربيّ (5) المدينة فاشتدّ عليهم الحرّ فأخذوا راجعين على ضفّة البحر ، وكان البحر لاصقا بسور المدينة (6) ولم يكن فيما بين المدينة والبحر سور ، وكانت سفن البحر شارعة (7) في مرساها إلى بيوتهم. ففطن المدلجي وأصحابه ، فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة ، فدخلوا منه حتّى أتوا من ناحية الكنيسة فكبّروا ، فلم يكن للروم مفزع إلّا سفنهم ، وأقبل عمرو بجيشه حتّى دخل عليهم فلم يفلت الروم إلّا بما خفّ لهم في مراكبهم ، وغنم عمرو ما كان في المدينة. وإنّما بنى سور مدينة أطرابلس ممّا يلي البحر هرثمة بن أعين حين ولايته القيروان.

1094
ولمدينة أطرابلس فحص يسمّى سوبجين يصاب فيه بعض السنين للحبّة مائة حبّة ، وهم يقولون فحص سوبجين يصيب (8) سنة في سنين.

1095
ومن أطرابلس إلى جبل نفوسة مسيرة ثلاثة أيّام. وجبل نفوسة على ستّة أيّام من القيروان ، وطول جبل نفوسة من الشرق إلى الغرب ستّة أيّام ، وتليه

__________________

(1) ص ج : بما لا يلام ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) ط : أحدا منهم ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ر : على غربي ، ط : في غربي ـ

(6) س ر : بالمدينة ـ

(7) ر : تشارعه.
(8) ج : يصاب.
قبيلة يقال لها بنو رمور ولهم حصن يسمّى تيرقت (1) في غاية المنعة لا يطمع فيه أحد ولا يقدر عليه. وبعد هذا الحصن قبيلة بني تدرميت لهم ثلاثة حصون ، وفي وسط هذه القبائل مدينة كبيرة تسمّى جادوا لها أسواق ويسكنها يهود كثير. قال محمّد بن يوسق : أمّ قرى جبل نفوسة مدينة شروس وهي كبيرة آهلة جليلة ، أهلها إباضية ليس بها جامع ولا فيما حولها من القرى ، وهي أزيد من ثلاثمائة قرية آهلة لم يتّفقوا على رجل يقدّمونه للصّلاة بهم (2). وبين أطرابلس ومدينة شروس خمسة أيّام بينهما حصن لبدة حصن من بناء (3) الأوّل بالصاروج والحجر حوله آثار عجيبة للأوّل وخرائب كثيرة ، يسكن هذا الحصن قوم من العرب جملتهم نحو ألف فارس وهم محاربون لجميع (4) من يجاورهم من قبائل البربر ، وهم أزيد من عشرين ألفا بين راجل وفارس (5) وظاهرون عليهم. (ويروى في هذا الحصن في كتب الحدثان أمور شنيعة من العسكر الغربيّ الصادر إلى افتتاح مصر وذلك في آخر الزمان. والله أعلم) (6). وفي وسط جبل نفوسة النخيل والزيتون الكثير والفواكه ، ويجتمع فيما حوله من القبائل إذا تداعوا ستّة عشر ألف رجل. وافتتح عمرو بن العاص رحمه‌الله نفوسة وكانوا نصارى ، ومن نفوسة رجع عمرو بكتاب (7) عمر رضه.

1096
ومن أراد الطريق من نفوسة إلى مدينة زويلة فإنّه يخرج إلى مدينة جادوا المذكورة ، ثمّ يسير ثلاثة أيّام في صحراء ورمال إلى موضع يسمّى تيرى ، وهو في سفح جبل فيه آبار كثيرة ونخيل ، ثمّ يصعد في ذلك الجبل فيمشي في صحراء مستوية نحو أربعة أيّام لا يجد ماء ، ثمّ ينزل على بئر تسمّى أودرف ، ومن هناك يلقى جبالا شامخة تسمّى تارغين يسير فيها الذاهب ثلاثة أيّام حتّى

__________________

(1) ر : تيرخت ، س : بيرقت ـ

(2) ورد هنا في ط : وفي وسط هذه القبائل ـ

(3) ر : بنيان ـ

(4) ر : لجميع الأمم ـ

(5) ر : عشرين ألف فارس وراجل ـ

(6) عن ط ـ

(7) ر : بكتب.
يصل إلى بلد يسمّى تامرما (1) فيه نخيل كثير يسكنه بنو قلدين (2) وفزانة. وعندهم غريبة وهو أنّ السارق إذا سرق عندهم كتبوا كتابا يتعارفونه ، فلا يزال السارق يضطرب في موضعه ذلك (3) ولا يفتر حتّى يقرّ ويردّ ما أخذ ، وما يسكن عنه ما به حتّى يمحى ذلك الكتاب. ويسير من هذا البلد إلى بلد يسمّى سباب يومين ، وهو بلد كثير النخل وكذلك الّذي قبله. وأهل سباب يزدرعون النبات الّذي يكوّن منه الصبغ المعروف بالنيل. ويسير من سباب في صحراء مستوية (4) لا شيء فيها غير رمل رقيق لا يشوبه حجر ولا مدر ، (إذا رأى الرائي العظم (5) في تلك الصحراء من بعيد حسبه قصرا ، وإن رأى بعرة حسبها رجلا) (6). ومن هذه الصحراء إلى زويلة يوم.

1097
وهي بجوفيّ (7) مدينة أجدابية ، وهي مدينة غير مسوّرة في وسط الصحراء ، وهي أوّل حدّ بلاد السّودان ، وبها جامع وحمّام وأسواق يجتمع بها الرفاق من كلّ جهة (8) منها ، ومنها يفترق (9) قاصدهم وتتشعّب طرقهم ، وبها نخيل وبساط للزرع يسقى بالإبل ، ولمّا فتح عمرو برقة بعث عقبة بن نافع حتّى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين. وبزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي الشّاعر. قال بكر (10) بن حماد [كامل] :

	الموت غادر دعبلا بزويلة
 
	 
	وبأرض برقة أحمد بن خصيب 
 


__________________

(1) ر : تامرق ـ

(2) س ر : جلدين ـ

(3) ر : لا يسكن عند ذلك ـ

(4) ر : نقية مستوية
(5) ر : حجر كبير ـ

(6) سقطت من ط.
(7) س : نحوا في ـ

(8) ط : ناحية ـ

(9) ر : يتفرّق ـ

(10) ر : أبو بكر.
1098
وبين زويلة ومدينة أجدابية أربع عشرة مرحلة. ولأهل زويلة حكمة في احتراس بلدهم ، وذلك أنّ الّذي عليه نوبة الاحتراس منهم يعمد إلى دابّة فيشدّ عليها حزمة حطب كبيرة من جرائد النخل ينال سعفها (1) الأرض ، ثمّ يدور بها حوالي المدينة ، فإذا أصبح من الغد ركب ذلك المحترس ومن يتبعه (2) على جمال السروج وداروا بالمدينة ، فإن رأوا أثرا خارجا من المدينة أتبعوه حتّى يدركوه (3) أينما توجّه لصّا كان أو عبدا أو أمة أو بعيرا.

1099
وزويلة من أطرابلس بين المغرب والقبلة ، ويجلب من زويلة الرقيق إلى ناحية إفريقية وما هنالك ومبايعتهم بثياب قصار حمر. وبين زويلة وبلد كانم أربعون (4) مرحلة ، وهم وراء صحراء بلاد زويلة لا يكاد أحد يصل إليهم وهم سودان مشركون. ويزعمون أنّ هنالك قوما من بني أميّة صاروا إليها (5) عند محنتهم بالعبّاسيّين ، وهم على زيّ العرب وأحوالها.

1100
وبين مدينة زويلة ومدينة سبهى مسيرة خمسة أيّام ، وهي مدينة كبيرة بها جامع وأسواق ، وبين مدينة سبهى ومدينة هلّ مثل ذلك ، وهي مدينة عامرة كثيرة النخل وعيون الماء. ومن مدينة هلّ إلى مدينة ودّان يوم ، ولها (6) قلعة حصينة وللمدينة دروب وهي مدينتان ، فيها قبيلتان من العرب سهميّون

__________________

(1) ر : شغفها ـ

(2) ر : تبعه ـ

(3) ر : يلحقوه.
(4) سقطت من ر ـ

(5) ر : إليهم.
(6) ط : وبمدينة ودان ـ

وحضرميّون ، فتسمّى مدينة السهميّين دلباك ومدينة الحضرميّين مدينة بوصى (1) ، وجامعهما واحد ، وبين الموضعين والقبيلتين تنازع وتنافس قد آل ذلك بهم مرارا إلى الحرب والقتال. وعندهم فقهاء وقرّاء وشعراء ، وأكثر معيشتهم من التمر ولهم زرع يسير يسقونه بالنضح.

1101
ومن مدينة ودّان إلى مدينة تاجرفت ثلاثة أيّام ، وهي مدينة آهلة بها جامع يسكنها أهل ودّان ، والتمر بها كثير ، وأكثر أجناسه البرني ، ومنها يخرج إلى مدينة سرت وبينها وبين زويلة مسيرة اثني عشر يوما ، وبينها وبين ودّان مثل ذلك ، وهي متوسّطة بينهما زويلة بغربيّها وودّان بشرقيّها. هكذا قال محمّد بن يوسف (2).
1102
والّذي مرّ هناك من ذكر المسافة بين تاجرفت وزويلة أربعة عشر يوما على الطريق الأقصد ، ومن تاجرفت إلى الفسطاط تسع وعشرون مرحلة. وطريق آخر من زويلة إلى تاجرفت : من زويلة إلى مدينة تمسّى (3) يومان ، ومدينة تمسّى كبيرة بها جامع وأسواق يسيرة ، ومنها إلى مدينة زلهى ثمانية أيّام في صحراء. وفي وسط الطريق منزل لأهل ودّان (4) ، ومدينة زلهى كبيرة واسعة فيها جامع ولها نخل كثير وعين ماء نزّة (5) ، يسكنها مزاتة. ثمّ تمشي ستّة أيّام إلى فحص بركانة ثمّ إلى الفاروج ، وهو قصر (قد خرب) (6)
__________________

(1) ر : توصا ، س : لوص.
(2) بن يوسف : عن ر.
(3) في المخطوطات : تسمى ، وانظر دي سلان ص 30 ـ

(4) ر : منزل القوافل من ودان ـ

(5) ص ر : ثرة ـ

(6) ر : من خرف ـ

بجواره جبّ وحوله سبخة وبينه وبين سرت خمس مراحل. ثمّ إلى مدينة أجدابية مرحلة ، ثمّ منها ثلاثة أيّام (1) إلى قصر زيدان الفتى ، ثمّ تمشي أربعة أيّام إلى مدينة أوجلة وهي مدينة عامرة كثيرة النخل ، وأوجلة اسم الناحية واسم المدينة أرزاقية (2) ، وأوجلة قرى كثيرة فيها نخل وشجر كثير وفواكه وبمدينتها مساجد وأسواق. ثمّ أربعة أيّام إلى مدينة تاجرفت. ومن سلك من أطرابلس إلى ودّان فإنّه يسير في بلد هوارة نحو الجنوب في قياطن وبيوت شعر ، وهناك مرأيات ومنازل إلى قصر ابن ميمون ، وذلك كلّه من عمل أطرابلس. ثمّ من قصر ابن ميمون ثلاثة أيّام إلى صنم من حجارة مبنيّ على ربوة يسمّى كرزة (3) ، ومن حواليه من قبائل البربر يقرّبون له القرابين ويستشفون به من أدوائهم ويتبرّكون به في أموالهم إلى اليوم. ومن هذا الصنم ويستشفون به من أدوائهم ويتبرّكون به في أموالهم إلى اليوم. ومن هذا الصنم إلى ودّان مسيرة ثلاثة أيّام.

1103
وكان عمرو بن العاص قد بعث إلى ودّان بسر (4) بن أرطأة وهو محاصر أطرابلس فافتتحها ، وذلك سنة ثلاث وعشرين. وقال ابن عبدالحكم : ثمّ إنّهم نقضوا (5) عهدهم ومنعوا ما كان بسر بن أرطأة فرض عليهم ، فخرج عقبة بن نافع الفهري (6) إلى المغرب بعد معاوية بن حديج ، وذلك سنة ستّ وأربعين ، ومعه بسر بن أرطأة وشريك بن سحيم المرادي ، فأقبل حتّى نزل بغدامس من سرت ، فخلّف عقبة جيشه هنالك واستخلف عليهم زهير بن قيس البلوي (7) ، ثمّ سار بنفسه في أربعمائة فارس وأربعمائة بعير وثماني مائة قربة ماء حتّى قدم ودّان فافتتحها وأخذ ملكهم فجدع أذنه (8) ، فقال : لم فعلت هذا وقد عاهدني المسلمون؟ قال : أدبا لك ، إذا مسست أذنك ذكرت ذلك (9) فلم تحارب العرب. واستخرج منه ما كان بسر فرض

__________________

(1) ط : مرحلتان ـ

(2) ر : أزراقية ـ

(3) ر : كورة.
(4) في المخطوطات : بشر ـ

(5) ط : نكثوا ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ط : أنفه ـ

(9) ذلك : عن ر ـ

عليه ثلاثمائة رأس وستّين رأسا. ثمّ سألهم عقبة : هل وراءكم أحد؟ قالوا : جرمة ، وهي مدينة فزّان العظمى. فسار إليها ثماني ليال من ودّان ، فلمّا دنا منها أرسل (1) فدعاهم إلى الإسلام فأجابوا ، فنزل منهم على ستّة أميال وخرج ملكهم يريد عقبة ، وأرسل عقبة خيلا حالت بينه وبين موكبه ، فأمشوه راجلا حتّى أتى عقبة وقد لغب (2) وأعيى وكان ناعما ، فجعل يبصق الدم فقال : لم فعلت هذا وقد أتيتك طائعا؟ قال عقبة : أدبا لك ، إذا ذكرته لم تحارب العرب. وفرض عليه ثلاثمائة عبد وستّين عبدا. ثمّ مضى عقبة من فوره إلى قصور فزّان فافتتحها قصرا قصرا حتّى انتهى إلى أقصاها ، ثمّ سألهم : هل وراءكم من أحد؟ قالوا : نعم أهل خاوار (3) ، وهو قصر عظيم على رأس المفازة على رأس جبل وعر ، وهو قصبة كوّار (4). فسار إليهم خمس عشرة ليلة فحاصرهم شهرا فلم يستطع لهم بشيء ، فمضى أمامه على قصور كوّار فافتتحها حتّى انتهى إلى أقصاها وفيه ملكها ، فأخذه وقطع إصبعه ، فقال : لم فعلت هذا بيّ؟ قال : أدبا لك ، إذا أنت نظرت إلى إصبعك ذكرت فلم تحارب العرب. وفرض عليهم ثلاثمائة وستّين رأسا.

1104
ثمّ سألهم : هل من ورائكم أحد؟ (فلم يعلموا من ورائهم أحدا) (5). فكرّ راجعا إلى قصر خاوار فلم يعرض له ولم ينزل به وسار ثلاثة أيّام فأمنوا وانبسطوا. وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم ماء الفرس فنفد ماؤهم وأصابهم عطش كاد يهلكهم ، فصلّى عقبة بأصحابه ركعتين ودعا الله عزوجل ، فجعل فرس عقبة يبحث (6) بيديه في الأرض حتّى انكشف عن صفاة ، فانفجر منها الماء ، فنادى عقبة في الناس أن احتفروا (7) ، فاحتفروا ماء معينا طيّبا فسمّي لذلك ماء الفرس.

__________________

(1) ر : دخل بساحتها ـ

(2) ر : تعب ـ

(3) في المخطوطات : جوان ، والتصحيح عن « فتوح مصر » ص 195 ـ

(4) ر : وكار.
(5) سقطت من ط.
(6) ر : يعبث.
(7) ر : احتفروا حفرة.
1105
ثمّ كرّ راجعا إلى خاوار من غير طريقه الّتي أقبل منها ، فلم يشعروا به (1) حتّى طرقهم ليلا فوجدهم مطمئنّين قد آمنوا ، فاستباح ما في مدينتهم من ذراريهم ونسائهم وأموالهم وقتل مقاتلتهم (2). ثمّ انصرف راجعا حتّى أتى زويلة ، ثمّ ارتحل حتّى قدم عسكره بعد خمسة أشهر ، فسار متوجّها إلى المغرب وجانب الجادّة وأخذ إلى أرض مزاتة فافتتح كلّ قصر بها ، ثمّ صار إلى قفصة فافتتحها وافتتح قسطيلية ، ثمّ انصرف إلى القيروان.

الطريق من أوجلة المتقدّمة الذكر
إلى الواحات

1106
من أوجلة إلى بلد شنترية عشر مراحل في صحراء ورمال قليلة الماء. وشنترية هذه كثيرة العيون والثمار والحصون ، أهلها بربر لا عرب فيهم. وتسير من شنترية على طرق شتّى إلى أودية الواحات ، ومن شنترية إلى بهنسى الواحات عشر مراحل ـ (وهي غير بهنسى الصعيد) (3) ـ ومن بهنسى الواحات إلى أريش الواحات ثماني مراحل.

1107
(بهنسى الواح مدينة مسوّرة فيها أسواق ومساجد) (4). وذكر محمّد بن سعيد الأزدي رجل من أبناء مدينة سفاقس أنّه دخلها ورأى فيها في يوم عيد

__________________

(1) ر : فلم يشعر به أحد.
(2) ر : مقاتلهم.
(3) سقطت من ر.
(4) سقطت من ر ـ

النصارى ـ وأهلها عرب مسلمون وقبط نصارى ـ تابوتا فيه رجل ميّت يجعلونه على عجلة يسمّونه ابن قرمى ، ويزعمون أنّه من الحوّاريّين يتطوّفون به في سكك البلد ويتبرّكون بذلك ويتقرّبون إلى الله وتجرّ تلك العجلة البقر ، فإن نفرت من موضع ولم تسر (1) فيه علموا أنّ في ذلك الموضع نجاسة.

1108
وأريش بلد كثير العيون الجارية (2) والثمار والنخيل مياهها كلّها حامّة. ومن أريش ثلاثة أيّام إلى الفرفرون ، وبالفرفرون معادن الشبوب المريّش والقصبى وفيه أنواع الزاج وفيه العيون الحامضة وغير ذلك من المياه المختلفة الأطعمة. والفرفرون هذا بلد كثير الأشجار والنخيل وفيه قرى كثيرة وأهلها قبط نصارى. وتسير من الفرفرون إلى ألواح الداخل أربع مراحل في صحراء (3) لا ماء فيها ولا عمارة ، وهذا الواح الداخل كثير الأنهار والعمارات والحصون ، منها حصن يسمّى بالقصر ، في وسطه عين ماء ثرثار تتشعّب منه أنهار تسقي زرعهم ونخلهم وثمارهم.

1109
وتسير منه في قرى متّصلة إلى حصن يسمّى قلمون مياهه حامضة منها يشربون ويسقون ، وبها قوامهم ، وإن شربوا سواها من المياه العذبة استوبئوه. وآخر هذا الواح الداخل قرية كبيرة تسمّى القصبة لها مياه عذبة سائحة تسقي نخلها وثمارها ، ولها ثلاث عيون ملحة يجتمع ماؤها في سباخ فيكون ملحا : ملح العين الواحدة أبيض وملح العين الثانية أحمر وملح العين الثالثة أصفر ، وهذا الأصفر هو المستعمل بمصر وبرقة (4).
__________________

(1) ر : تستو ، ط : تستقرّ.
(2) سقطت من ج ، ص س : الحارة ـ

(3) س ر : صحراء سرت.
(4) سقطت من ص ، س ر : في الدقة.
1110
ومن هذا الواح إلى الواحين الخارجين ثلاث مراحل ، وهو آخر بلاد الإسلام وبينه وبين بلاد النوبة في صحراء ستّ مراحل. وفي بعض الواحات قبائل من لواتة. وزعموا أنّ في أقصى الواحات بلد يقال له واح صبرو وأنّه بلد لا يقع عليه إلّا من قد ضلّ في الصحراء في النادر من الزمان ، فالواقع عندهم يقول إنّه يكون في بلادهم ما شاء وهم في أخصب عيش ، فإذا أراد الرجعة أروه صوب بلاده. وقد وقع في هذا البلد من عرب بني قرّة رجمة بن قائد (1) القرّي ورجع إلى موضعه ، ثمّ طلبه بعد ذلك فلم يقدر عليه. فأعدّ مقرب بن ماضي أمير بني قرّة بعد عشرين وأربعمائة من الهجرة زادا وماء كثيرا وظهرا وذهب في الصحراء يطلب واح صبرو وبقي يجوّل في الصحراء مدّة فلم يقدر عليها حتّى خاف نفاد الزاد ، فكرّ راجعا فنزل ذات ليلة ربوة من الأرض في بهماء تلك الصحاري ، فوجد بعض أصحابه في ناحية من تلك الربوة بنيانا للأوّل ، فبحثوا عنه (2) فإذا هو لبن نحاس أحمر محيط بالربوة أساس سور الأوّل ، فأوقروا منه جميع ما كان عندهم من الظهر ورحلوا عنه ، فلو قدروا على إصابة موضعه لم يفرغ من نقل ما فيه من النحاس إلّا في الزمان الطويل.

1111
وأتى مقرّب (في منصرفه) (3) الواح الخارج ، فأخبره رجل من أهله أنّه غدا إلى حائطه. فوجد أكثر تمره قد أكل ووجد أثر قدم إنسان لا يشبه هذا الخلق في العظم ، فاحترسه هو وأهله ليالي حتّى طرقهم في بعض الليالي خلق عظيم لم يعهد مثله ، وجعل يأكل التمر. فلمّا أهمّوا به وأحسّ بهم بارى (4) الريح حضرا (5) ولم يعلموا له أمرا ، فنهض معهم مقرب إلى الأثر حتّى وقف عليه ،

__________________

(1) ر : وحمة بن جابر ـ

(2) ر : عليه.
(3) ر : حين انصرف من مطلبه ـ

(4) س : ثار ـ

(5) ر : حزرا ـ

فاستعظمه وأمرهم أن يحفروا زبية (1) في الموضع الّذي كان يدخل منه ويغطّوا (2) أعلاه بالحشيش ويرقّبوه ليالي (تباعا ، ففعلوا) (3). فلمّا كان بعد ليال أقبل على عادته فتردّى في الزبية فبدروا فغلبوه بكثرتهم وترديه ، فإذا هي امرأة سوداء عظيمة الخلق مفرطة الطول والعرض لا يفقه منها كلمة. فكلّموها بكلّ لسان علم هناك فلم تجاوب منهم أحدا ، فبقيت عندهم أيّاما يأتمرون في أمرها ، ثمّ اتّفقوا على إرسالها وركوب (4) الخيل والنجب في أثرها إلى أن يقفوا منها ومن موضعها على حقيقة خبر. فلمّا أرسلت لم يكن طرف العين يلحقها وفاتت شأو النجب والخيل ولم يقف أحد من أمرها على حقيقة. ويذكرون أنّ هناك رمالا عظيمة تعرف بالجزائر كثيرة النخل والعيون لا عمران فيها ولا أنيس بها وأنّ عزيف الجنّ يسمع بها الدهر كلّه. وربّما أقام بها غزاة السودان ولصوصهم لانتهاز الفرصة في المسلمين ، ويتكادس التمر هناك أعواما لا يقع عليه أحد ولا يبلغ إليه حتّى ينتجعه الناس في السنين الجدبة وعند الحاجة والضرورة.

الطريق من مدينة أطرابلس إلى قابس

1112
من أطرابلس إلى صبرة ، وهو بلد معمور يسكنه زواغة ، ثمّ الطريق من صبرة على ما تقدّم قبل هذا عند ذكر الطريق إلى القيروان (5). ومدينة قابس مدينة جليلة مسوّرة بالصخر الجليل من بنيان الأوّل ذات حصن حصين وأرباض وأسواق وفنادق وجامع سري وحمّامات كثيرة ، وقد أحاط بجميعها خندق كبير يجرون إليه الماء عند الحاجة فيكون أمنع شيء. ولها ثلاثة أبواب بشرقيّها وقبليّها أرباضها ، ويسكنها العرب والأفارق ، وفيها جميع الثمار

__________________

(1) ر : زاوية ـ

(2) س ر : ويغيبوا ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : وركبوا.
(5) ر : طريق القيروان ـ

والموز بها كثير ، وهي تمير القيروان بأصناف الفواكه ، وبها شجر التوت الكثير ويقوم من الشجرة الواحدة منها من الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات (1) من غيرها ، وحريرها أطيب الحرير وأرقّه وليس في عمل إفريقية حرير إلّا في قابس ، واتّصال بساتين ثمارها مقدار أربعة أميال ومياهها سائحة مطّردة يسقى بها جميع أشجارها ، وأصل هذا الماء من عين خرّارة (2) في جبل بين القبلة والغرب منها يصبّ في بحرها. وبها قصب السكّر كثير. وبقابس منار منيف ، ويحدو الحادي عند قدومه من مصر إلى إفريقية فيقول [رجز] :

	لا نوم لا نوم (3) ولا قرارا
 
	 
	حتّى أرى قابس والمنارا
 


1113
وساحل مدينة قابس مرفأ (4) للسفن من كلّ مكان ، وحوالي قابس قبائل من البربر لواتة ولماية ونفوسة ومزانة وزواغة (5) وزواوة وقبائل شتّى أهل أخصاص. وكانت ولايتها منذ دخل عبيدالله (6) إفريقية تتردّد في بني لقمان الكتامي. قال الشاعر [سريع] :

	لولا ابن لقمان حليف الندى 
 
	 
	سلّ على قابس سيف الردى 
 


1114
وتجاورها جزيرة في البحر تعرف بجزيرة رازو (7) بينهما مسيرة أكثر من يوم عامرة آهلة وكثيرا ما يمتنع أهلها على السلاطين (8) ، وبين مدينة قابس والبحر ثلاثة أميال. وممّا يذكرون من معائبها أنّ أكثر دورهم لا

__________________

(1) ر : خمسين شجرة ـ

(2) ر : خوارة ـ

(3) س ر : لا نوم لالالا.
(4) ر : مرسى ، ج : مأوى ـ

(5) سقطت من ط ـ

(6) ر : عبد الله.
(7) ص ر : زازو ، س : رارو ـ

(8) ر : السلطان ـ

مذاهب فيها (1) وإنّما يتبرّزون في الأفنية ولا يكاد أحد منهم يفرغ من قضاء حاجته إلّا وقد وقف عليه من يبتدر أخذ ما يكون منه لتدمين البساتين ، وربّما اجتمع على ذلك النفر فيتشاجرون (2) فيه فيخصّ به من أراد منهم ، وكذلك نساؤها لا يرين (3) في ذلك عليهنّ حرجا إذا سترت إحداهنّ وجهها ولم يعلم من هي. ويذكر أهل قابس أنّها كانت أصحّ البلاد هواء هواء حتّى وجدوا بها طلسما ظنّوا أنّ تحته مالا ، فحفروا موضعه فأخرجوا منه تربة غبراء ، فحدث عندهم الوباء من حينئذ بزعمهم.

1115
وأخبر (4) أبو الفضل جعفر بن يوسف الكلبي ، وكان كاتبا لمؤنس صاحب إفريقية ، أنّهم كانوا في ضيافة ابن وانّمو الصّنهاجي صاحب مدينة قابس ، فأتاه جماعة من أهل البادية بطائر على قدر الحمامة غريب اللون والصورة ذكروا أنّه لم يروه قبل ولا عهدوه ، كان فيه من كلّ لون أجمله وهو أحمر المنقار طويله. فسأل ابن وانمّو من حضره من العرب والبربر وغيرهم هل رآه أحد منهم ، فلم يعرفه أحد ولا سمّاه. فأمر ابن وانمّو بقصّ جناحيه وأرسل في القصر ، فلمّا جنّ الليل جعل في القصر مشعل نار ، فما هو إلّا أن رآه ذلك الطائر فقصد قصده (5) وأراد الصعود إليه ، فدفعه الخدّام وجعل يلحّ في التكرار على المشعل ، فأعلم ابن وانمّو بذلك فقام وقام من حضر معه. قال جعفر (6) : وكنت فيمن حضر ، فأمر ابن وانمّو بترك الطائر وشأنه ، فصار في أعلى المشعل وهو يتأجّج نارا واستوى في وسطه وجعل يتلقّى كما يفعل سائر الطير في الشمس ، فأمر ابن وانمّو بزيادة الوقود في المشعل من خرق القطران وغير ذلك ، فزاد تأجّج النار والطائر فيه على حالته

__________________

(1) ر : لها ـ

(2) عن س ، ر : يتحاججون ، ص : يتشاحّون ـ

(3) ر : يرون.
(4) ط : وأخبرني ـ

(5) ر : نحوه ـ

(6) ر : أبو جعفر.
لا يكثرت ولا يبرح ، ثمّ وثب من المشعل بعد حين يمشي لم يربه ريب. وأخبر قوم من أهل إفريقية أنّهم سمعوا خبر هذا الطائر بمدينة قابس ، والله أعلم بحقيقة ذلك.

1116
وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة فيها بساتين كثيرة وزيتون كثير ، وأهلها مفسدون في البرّ والبحر وهم خوارج ، وبينها وبين البرّ الكبير مجاز. وقال حنش بن عبدالله الصنعاني : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب ، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال : أيّها الناس لا أقول فيكم (1) إلّا ما سمعت رسول الله صلعم يقول فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول الله صلعم فقال : لا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من السّبي.

الطريق من مدينة قابس إلى سفاقس

1117
من مدينة قابس إلى عين الزيتونة ، وهي عين جارية على بحر ميّت عليها مرصد لجابي إفريقية ، وهي عين مذكورة (2) في كتب حدثان إفريقية. قال ابن أعقب في أرجوزته الّتي يذكر فيها وقائع إفريقية :

	عند حلول الجيش بالزيتونة
 
	 
	تكون هناك الوقعة الملعونة
 


ومن عين الزيتونة إلى تاورقى ، وهو منزل عامر في طرف ساحل الزيتونة (3) ، ومن هناك إلى غافق وهو بلد معمور ، ومنه إلى مدينة سفاقس

__________________

(1) ر : لكم.
(2) س ر : مشهورة مذكورة ، ص : مشهورة ـ

(3) في المخطوطات : الزيتون ـ

وهي مدينة على البحر مسوّرة ، ولها أسواق كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وطوب ولها حمّامات وفنادق وبواد عظيمة وقصور جمّة وحصون ورباطات على البحر ، منها محرس بطوية (1) وهو أشرفها ، وفيها منار مفرط الارتفاع يرقى إليه في مائة وستّ وستّين درجة ، ومحرس حبلة ومحرس أبي الغصن ومحرس مقدمان ومحرس اللوزة ومحرس الريحانة.

1118
وسفاقس في وسط غابة زيتون ومن زيتها يمتار أهل مصر وأهل المغرب وصقلّية والروم ، وربّما بيع الزيت منها أربعين ربعا قرطبية بمثقال واحد. وهي محطّ السفن ، فإذا جزر الماء بقيت السفن في الحصاة وإذا مدّ رجعت السفن. يقصدها التجّار من الآفاق بالأموال الجزيلة لابتياع المتاع والزيت ، وعمل أهلها في القصارة والكمادة كعمل أهل الإسكندرية وأكثر وأجود.

1119
ويقابل سفاقس في البحر جزيرة تسمّى قرقنة ، وهذه الجزيرة في وسط القصير بينها وبين مدينة سفاقس في ذلك البحر الميّت القصير القعر نحو عشرة أميال ، وليس للبحر هناك حركة في وقت ، وبحذاء هذا الموضع في البحر على رأس القصير بيت مشرف مبني بينه وبين البرّ الكبير نحو أربعين ميلا ، فإذا رأى قلب البيت أصحاب السفن الواردة من الإسكندرية والشام وبرقة أداروها إلى مواضع معلومة. وجزيرة قرقنة المذكورة فيها آثار بنيان ومواجل للماء ، ويدخل فيها أهل سفاقس دوابّهم ومواشيهم لأنّها خصبة (2).
__________________

(1) ر : طبوية.
(2) ر : حصينة.
الطريق من سفاقس إلى مدينة القيروان

1120
من مدينة سفاقس إلى طرفى (1) وهو بلد معمور ، ومنه إلى قصر رباح وهو معمور أيضا ، ومن قصر رباح إلى القيروان.

الطريق من سفاقس إلى المهدية

1121
من سفاقس إلى لجم وهو حصن الكاهنة وهو طرف سوق الحسيني ، وفي هذا السوق قرية كبيرة آهلة تعرف بأرزلس (2) بها جامع وحمّام وأسواق وهي من قرى الساحل ، ومن لجم إلى مدينة المهدية (3).
__________________

(1) ر : طرفني.
(2) س : بأزرلس ـ

(3) ورد هنا في ط : والحمد لله رب العالمين ، يتلوه ذكر بلاد إفريقية وبه أستعين. بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. وفي ر : تمّ الجزء الثالث بحمد الله ، بسم الله إلخ.

ذكر إفريقية وبلادها وحدودها (1) ولم
سميّت إفريقية وذكر غرائبها

1122
قال (2) قوم إنّها أفريقية أي إنّها (3) صاحبة السماء ، وقال آخرون : سمّيت إفريقية لأنّ إفريقش بن أبرهة بن الرائش (غزا نحو المغرب) (4) حتّى انتهى إلى طنجة في أرض بربر ، وهو الّذي بنى إفريقية وباسمه سميّت. وقيل سميّت بأفريق (5) بن إبراهيم عليه‌السلام من زوجته الثانية (6) قطورى. وقال قوم إنّما سمّوا الأفارقة وبلدهم إفريقية لأنّهم من ولد فارق بن مصريم (7). وقد زعموا أنّ اسم إفريقية ليبية فسمّيت ببنت يافوه (8) بن يونش الّذي بنى مدينة منفيش بمصر ، وهي الّتي ملكت ملك إفريقية أجمع فسمّي بها.

1123
وحدّ إفريقية طولها من برقة شرقا إلى مدينة طنجة الخضراء غربا ، واسم طنجة مورطانية (9) ، وعرضها من البحر إلى الرمال الّتي هي أوّل بلاد السودان ، وهي جبال رمال عظيمة متّصلة (10) من الغرب إلى الشرق وفيه (11) يصاد الفنك الجيّد. وروى جماعة من سحنون بن سعيد وموسى بن معاوية جميعا (12) عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيّوب عن شرحبيل بن سويد عن عبدالرحمان الجبلي (13) قال : بعث رسول الله صلعم سرية فقفلوا (14) فذكروا

__________________

(1) سقطت من ص ـ

(2) ط : قال أبو عبيد البكري القرطبي رحمه‌الله : قال إلخ. وهنا يبدأ نص ق ـ

(3) سقطت من ط س ـ

(4) ر : بناها حين غزا نحو الروم ـ

(5) ص ر : بأفر ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) س : مصر ، ر : مصرم ـ

(8) ر : ابافرة ، س : ابانوه؟
(9) ر : مرطنية ـ

(10) ط : جبال عظيمة ورمال متصلة ـ

(11) س : وفيها ـ

(12) سقطت من ق ـ

(13) ر : الجبي.
(14) سقطت من ق ـ

لرسول الله صلعم شدّة برد أصابهم ، فقال رسول الله صلعم : لكن إفريقية أشدّ بردا وأعظم أجرا.

1124
وأسنداه (1) أيضا عن ابن وهب عن ابن لهيعة (2) عن بكر بن سوادة الجذامي أنّ سفيان بن الحارث حدّثهم عن أشياخهم أنّهم قالوا لمقداد بن الأسود (3) صاحب النّبي صلعم : إنّك ثقلت وأنت تخرج في هذه المغازي؟ فقال : خفيفا كنت أو ثقيلا لا أتخلّف (4) عنها لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : أنفروا خفافا وثقالا (5). ثمّ قال : قدمت سرية على النبي صلعم فذكروا البرد فقال رسول الله صلعم : إنّ البرد الشديد والأجر (6) العظيم لأهل إفريقية. وروى ابن أبي العرب قال : حدّثني (فرات حدّثني) (7) عبدالله بن أبي حسّان عن عبدالرحمان (بن زياد بن أنعم عن أبي عبدالرحمان) (8) الجبلي قال : قال رسول الله صلعم : ينقطع الجهاد من البلاد كلّها فلا يبقى إلّا بموضع (في المغرب) (9) يقال له إفريقية. فبينما القوم بإزاء عدوّهم نظروا إلى الجبال قد سيّرت فيخرّون لله تبارك وتعالى سجدا ، فلا ينزع عنهم أخلاقهم (10) إلّا خدّامهم في الجنّة.

1125
وكان عبدالرحمان بن زياد بن أنعم يقول : ينقطع الجهاد من كلّ بلد وسيعود إلى إفريقية وليضربنّ القبائل من الآفاق إلى إفريقية لعدل إمامهم ورخص أسعارهم. وروى ابن أبي العرب عن عبدالله بن عمر العمري عن ابن لهيعة

__________________

(1) س ر : وإسناده ـ

(2) ر : ابن وهب وابن لهيعة ـ

(3) ر : بن الأسود الكندي ـ

(4) ر : لا تتخلّف ـ
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(6) ر : والحر ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) سقطت من ق ـ

(9) سقطت من ط ـ

(10) ر : خفافهم.
عن أبي قبيل عن عبدالله بن عمرو أنّه قال : والله ليباعنّ الجمل بمصر بعشرة دنانير ، ثمّ ليباعنّ بمائة دينار لمغالاة الناس بها ، وكأنّي أسمع صرير المحامل على عقبة الثنية من مصر إلى إفريقية يطلبون بها الجهاد والعدل ، وليملكنّ إفريقية رجل يعدل فيهم اثنتين وعشرين أو أربعا وعشرين سنة.

ذكر مسجد القيروان

1126
قد تقدّم أنّ أوّل من وضع محرابه (1) وبناه عقبة بن نافع (2) ، ثمّ هدمه حسّان حاشى المحراب وبناه وحمل إليه الساريتين الحمراوين الموشّاتين بصفرة اللّتين لم ير الرّاءون مثلهما من كنيسة كانت للأوّل في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق الضرب (3) ، ويقولون إنّ صاحب القسطنطينية بذل لهم فيهما قبل نقلهما إلى الجامع زنتهما ذهبا ، فابتدروا الجامع بهما. ويذكر كلّ من رآهما أنّه لم ير في البلاد ما يقترن بهما.

1127
فلمّا كانت خلافة هشام بن عبدالملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أنّ الجامع يضيق بأهله وأنّ بجوفيه جنّة (4) كبيرة لقوم من فهر ، فكتب إليه هشام يأمره (5) بشرائها وأن يدخلها في المسجد الجامع ، ففعل وبنى في صحنه ماجلا وهو المعروف بالماجل القديم بالغرب من البلاطات ، وبنى الصومعة في بئر الجنان ونصب أساسها على الماء ، واتّفق أن وقعت في نصف الحائط الجوفي. وأهل الورع يكرهون الصلاة في هذه الزيادة ويقولون إنّه

__________________

(1) ق ط : مسجد القيروان ـ

(2) ر : نافع بن عقبة ـ

(3) ر : الصوف.
(4) ر : رحبة ـ

(5) ق ص ج : يأمر ـ

أكره أهل الجنّة (1) على بيعها. والصومعة اليوم على بنائه (2) طولها ستّون ذراعا وعرضها خمس وعشرون ، ولها بابان شرقي وغربي وعضائد بابيها رخام منقّش (3) وكذلك عتبتهما.

1128
فلمّا ولي إفريقية يزيد بن حاتم سنة خمس وخمسين ومائة هدم الجامع كلّه حاشى المحراب وبناه واشترى العمود الأخضر بمال عريض جزل ووضعه فيه ، وهو الّذي كان يصلّي عليه القاضي أبو العبّاس عبدون. فلمّا ولي زيادة الله بن إبراهيم (بن الأغلب) (4) هدم الجامع كلّه وأراد هدم المحراب فقيل له : إنّ من تقدّمك من الولاة توقّفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه. فلجّ في هدمه لئلّا يكون في الجامع أثر لغيره حتّى قال له بعض البناة : أنا أدخله بين حائطين ولا يظهر في الجامع أثر لغيرك. فاستصوب ذلك وفعله فهو على بنائه إلى اليوم. والمحراب كلّه وما يليه مبنيّ بالرخام الأبيض من أعلاه إلى أسفله ، وهو مخرّم (5) منقوش كلّه منه كتابة تقرأ ، ومنه تدبيج مختلف الصناعة يستدير (6) به أعمدة رخام في غاية الحسن ، والعمودان الأحمران المذكوران يقابلان المحراب عليهما القبّة (7) المتّصلة بالمحراب. وعدد ما في الجامع من الأعمدة أربعمائة وأربعة عشر عمودا ، وبلاطاته سبعة عشر بلاطا ، وطوله مائتان وعشرون (8) ذراعا وعرضه مائة وخمسون (9) ذراعا. وكانت فيه مقصورة فلم يزل بناء زيادة الله فيه ، والمقصورة اليوم إنّما هي دار بقبلي الجامع بابها في رحبة الثمر ، لها باب عند المنبر ، يدخل منه الإمام بعد أن ينزل في هذه الدار حتّى تقرب الصلاة. وبلغت النفقة في بنيانه ستّة وثمانين ألف مثقال.

__________________

(1) ر : الرحبة ـ

(2) ط : بنائها ـ

(3) ر : منقوش.
(4) سقطت من ص ر ـ

(5) ج : محكم ـ

(6) ط ر : مستدير ـ

(7) ر : القبلة ـ

(8) ق ط : مائة وعشرون ـ.
(9) ط ر : مائة وثلاثون.
1129
ولمّا ولي إبراهيم بن أحمد بن الأغلب زاد في طول بلاطات الجامع (1) وبنى القبّة المعروفة بباب البهو (2) على آخر بلاط المحراب ، وفي دورها اثنتان وثلاثون سارية من بديع الرخام ، وفيها نقوش غريبة وصناعات محكمة عجيبة يشهد كلّ من رآها أنّه لم ير مبنى (3) أحسن منه. وقد فرش من الصحن بين أيدي البلاطات نحو خمس عشرة ذراعا. وللجامع عشرة أبواب ، ومقصورة للنساء في شرقيّها بينها وبين الجامع حائط آخر مخرّم محكم العمل.

ذكر مدينة القيروان (4)
1130
ومدينة القيروان في بساط من الأرض مديد ، في الجوف منها بحر تونس وفي الشرق بحر سوسة والمهدية وفي القبلة بحر سفاقس وقابس وأقربها منها البحر الشرقي ، بينها وبينه (5) مسيرة يوم (وبينها وبين الجبل مسيرة يوم) (6) وبينها وبين سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم ، وشرقيّها سبخة (ملح عظيم طيّب نظيف) (7) وسائر جوانبها أرضون طيّبة كريمة ، وأحسنها الجانب الغربي وهو المعروف يفحص الدّرارة يصاب فيه في السنة الخصبة للحبّة مائة ، وهواء هذا الجانب طيّب صحيح. وكان زياد (8) بن خلفون المتطبّب إذا خرج من القيروان يريد مدينة الرقّادة وحاذى باب أصرم رفع العمامة عن رأسه يباشر الهواء برأسه كالمتداوي به لصحّته. وللقيروان من القديم سبعة محارس أربعة خارجها وثلاثة داخلها.

__________________

(1) ق : في بلاطات طول الجامع ـ

(2) ر : اليهود ـ

(3) ر : شيئا.
(4) هذا العنوان عن ر ـ

(5) ر : وبين البحر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) عن ج ـ

(8) ر : زيدون.
1131
وكان للقيروان في القديم سور طوب سعته (1) عشر أذرع بناه محمّد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي سنة أربع وأربعين ومائة ، وهو أوّل قائد دخل إفريقية للمسودّة. وكان في قبليّه باب سوى الأربعة وهو بين القبلة والمغرب ، وبين القبلة والمشرق باب أبي الربيع ، وفي شرقيّه باب عبدالله وباب نافع ، وفي جوفيّه باب تونس ، وفي غربيّه باب أصرم وباب سلم. فهدم هذا السور زيادة الله بن إبراهيم المعروف بالكبير (سنة تسع ومائتين لمّا قام عليه أهل القيروان مع المنصور المعروف بالطنبدي) (2). فلمّا انهزم (3) عن القيروان يوم الأربعاء للنصف من جمادي الأولى من هذه السنة وخرج أهل القيروان إلى زيادة الله فرغبوا في العفو عنهم والصفح هدم سور القيروان عقوبة لهم. ثمّ بناه المعزّ بن باديس بن منصور الصنهاجي سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، ومبلغ (4) تكسيره اثنان وعشرون ألف ذراع ، وجعل السور ممّا يلي صبرة كالفصيل ، حائطان متّصلان إلى مدينة صبرة وبينهما نحو نصف ميل. ولا سبيل لتاجر ولا وارد أن يدخل مدينة القيروان ما يجب عليه فيه المكس إلّا بعد جوازه على مدينة صبرة (5). وللمدينة اليوم أربعة عشر بابا منها المذكورة وباب النخل والباب الحديث ، وللفصيل بابان وباب الطراز (والباب الحديث) (6) وباب القلّالين وباب أبي الربيع (7) وباب سحنون الفقيه.

1132
ومدينة صبرة متّصلة بالقيروان ، بناها إسماعيل سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة واستوطنها وسمّاها المنصورية ، وهي منزل الولاة إلى حين خرابها ، ونقل إليها

__________________

(1) ر : سبعة ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) ق : انصرف ـ

(4) ق ر : وبلغ ـ

(5) ر : وبينهما نحو النصف ميل ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ق : وباب الربيع.
معد بن إسماعيل أسواق القيروان كلّها وجميع الصناعات ، ولها خمسة (1) أبواب : الباب القبلي والباب الشرقي وباب زويلة وباب كتامة ـ وهو جوفي ـ وباب الفتوح ومنه كان يخرج بالجيوش. ويذكر أنّه كان يدخل واحد أبوابها كلّ يوم ستّة وعشرون ألف درهم. وكان سماط سوق القيروان قبل نقله إلى المنصورية متّصلا من القبلة إلى الجوف ، وطوله من باب أبي الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل ، وكان سطحا متّصلا فيه جميع المتاجر والصناعات ، وكان أمر بترتيبه هكذا هشام بن عبد الملك.

1133
وخارج مدينة القيروان خمسة عشر ماجلا للماء سقايات لأهلها من بنيان هشام بن عبدالملك وغيره ، أعظمها شأنا وأفخمها منصبّا ماجل أبي إبراهيم أحمد (2) بن محمّد بن الأغلب بباب تونس ، وهو مستدير متناهي الكبر في وسطه صومعة مثمّنة في أعلاها قصبة لرقبة (3) مفتّحة على أربعة أبواب (على أحد عشر رجلا لا خلل (4) بينهم كيلا يصل مخط (5) ، فإذا امتلأ الماجل كان دلكا (6) ، وسطح هذه القصبة (7) نحو ذراعين ، كان ابن الأغلب يدخل إلى هذه القبّة في مركب يسمّى بالزلّاج (8). ويتّصل بهذا الماجل في قبليّه أقباء طويلة معقودة آزاجا على آزاج (9). وكان زيادة الله قد بنى على غربيّ هذا الماجل (قصرا ، وبجوفيّ هذا الماجل ماجل لطيف متّصل به يسمّى الفسقية) (10) يقع فيه ماء الوادي ، إذا جرى (على جنبتين كبيرتين) (11) تنكسر فيه شدّة جريان الماء ، ثمّ يدخل منه إلى الماجل الكبير

__________________

(1) ر : أربعة ..
(2) ر : إبراهيم بن أحمد ـ

(3) سقطت من ص ، ط : لرقيه ـ

(4) ر : خلال ـ

(5) ج ط : محط ـ

(6) ط : ديكا ـ

(7) ق : القبّة ـ

(8) سقطت من ط س ـ

(9) ق ط ر : على أرجل ـ

(10) ط : ماحلا لطيفا متصلا بهذه الفسقية ـ

(11) سقطت من س ـ

إذا ارتفع الماء في الفسقية قدر قامتين على باب بين الماجلين يسمّى السرح (1) ، وهذا الماجل عجيب الشأن (2) غريب البنيان. وكان عبيد الله يقول : رأيت بإفريقية شيئين لم أر مثلهما بالشرق : الحفير (3) الّذي بباب تونس يعني الماجل والقصر الّذي بمدينة رقّادة المعروف بقصر البحر. وفي القيروان ثمانية وأربعون حمّاما. وأحصي ما ذبح بالقيروان في بعض أيام عاشورا من البقر خاصّة فانتهى تسعمائة وخمسين رأسا. ومن عجائب القيروان أنّهم يحتطبون الدهر (4) من زيتونها ليس لهم محتطب غيره ، وإنّ ذلك لا يؤثّر في زيتونها ولا ينقص منه.

1134
وسنة اثنتين وخمسين سبيت القيروان وأخليت ولم يبق فيها إلّا ضعفاء أهلها.

1135
والقفيز بالقيروان وأعمالها ثماني ويبات والويبة أربعة أثمان والثمنة ستّة (5) أمداد بمدّ أوفى (6) من مدّ النبي صلعم ، ومقدار تلك الزيادة في القفيز كلّه اثنا عشر مدّا ، فصار (القفيز القروي) (7) مائتي مدّ وأربعة أمداد بمدّ النبي صلعم ، وذلك بكيل قرطبة خمسة أقفزة غير ستّة أمداد. ورطل اللحم والتين وسائر المأكولات عشرة أرطال فلفلية ، وقفيز الزيت عندهم ثلاثة أرطال فلفلية (والمطر عندهم كيل يسع خمسة أقفزة من زيت) (8).
__________________

(1) ط : السرج ، ر : الشرح ـ

(2) ط : وهذا الماجل العظيم عظيم الشأن ـ

(3) ق ر : ومنهما الخفير ـ

(4) ر : الدهر كلّه.
(5) ط : سبعة ـ

(6) ر : عدا؟ ـ

(7) سقطت من ق.
(8) سقطت من ق.
ذكر (1) مدينة رقّادة

1136
وهي من القيروان على أربعة أميال ، ودورها أربعة وعشرون ألف ذراع (وأربعون ذراعا) (2) ، وأكثرها بساتين وليس بإفريقية أعدل هواء ولا أرقّ نسيما ولا أطيب تربة من مدينة رقّادة ، ويذكر أنّ من دخلها لم يزل ضاحكا مستبشرا من غير سبب. وذكروا أنّ أحد بني الأغلب (3) أرق وشرد عنه النوم أيّاما ، فعالجه إسحاق الّذي ينسب إليه اطريقل إسحاق فلم ينم ، فأمر بالخروج والمشي ، فلمّا وصل إلى موضع رقّادة نام ، فسمّيت من يومئذ رقّادة واتّخذت (4) دارا ومسكنا وموضع فرجة (5) للملوك (6).
1137
والّذي بنى مدينة رقّادة واتّخذها دارا ووطنا إبراهيم بن أحمد وانتقل إليها من مدينة القصر القديم وبنى بها قصورا عجيبة وجامعا ، وعمرت بالأسواق والحمّامات والفنادق ولم تزل بعد ذلك دار ملك لبني الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله من أبي عبدالله الشيعي. وسكنها عبيدالله إلى أن انتقل إلى المهدية سنة ثمان وثلاثمائة. وكان ابتداء تأسيس إبراهيم لها سنة ثلاث (7) وستّين ومائتين. فلمّا انتقل عنها عبيد الله إلى المهدية دخلها الوهن وانتقل عنها ساكنوها ، ولم تزل تخرب شيئا بعد شيء إلى أن ولي معدّ بن إسماعيل ، فخرب ما بقي منها وعفا أثرها وحرث (8) منازلها ولم يبق منها غير بساتينها. ولمّا بناها إبراهيم بن أحمد وجعلها داره منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمدينة رقّادة. فقال بعض ظرفاء أهل القيروان [منسرح] :

	يا سيّد الناس وابن سيّدهم 
 
	 
	ومن إليه الرقاب منقادة
 

	ما حرّم الشرب (9) في مدينتنا
 
	 
	وهو حلال بأرض رقّادة
 


__________________

(1) ذكر : عن ر ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) ر : رجلا من بني الأغلب ـ

(4) ر : واتخذها ـ

(5) ر : فرجة ـ

(6) ق : للملك.
(7) ر : ثمان ـ

(8) ر : وخربت ـ

(9) ق ر : الشراب.
1138
قال محمّد بن يوسف : إنّما سمّيت بهذا الاسم لأنّ أبا الخطّاب عبد الأعلى بن السمح المعافري القائم بدعوة الإباضية بأطرابلس لمّا نهض (1) إلى القيروان لقتال ورفجومة ـ وكانوا قد تغلّبوا عليها مع عاصم بن جميل ـ التقى بهم بموضع رقّادة وهي إذ ذاك منية ، فقتلهم هناك قتلا ذريعا فسمّيت رقّادة لرقاد (2) جثثهم بعضها فوق (3) بعض.

1139
فأمّا مدينة القصر القديم (4) فإنّ الّذي أسّسها إبراهيم بن الأغلب بن سالم سنة أربع وثمانين ومائة ، وصارت دار أمراء بني الأغلب ، وهي بقبلي مدينة القيروان وعلى ثلاثة أميال منها ، بها جامع له صومعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات لم يبن أحكم منها ولا أحسن منظرا ، وحمّامات كثيرة وفنادق وأسواق جمّة ومواجل للماء. وإذا قحطت القيروان وفقد الماء في مواجلها نقلوا (5) الماء من مدينة القصر (6). وكان لها من الأبواب باب الرحمة قبلي وباب الحديد قبلي وباب غلبون شرقي وباب الريح شرقي وباب السعادة غربي يقابل المقبرة الكبيرة. وداخل المدينة رحبة كبيرة واسعة تعرف بالميدان. (ويجاور مدينة القصر بنية) (7) تعرف بالرصافة. ولمّا أتى إبراهيم مدينة القصر وانتقل إليها خرب دار الإمارة الّتي كانت بالقيروان بقبلي الجامع منذ فتحت.

__________________

(1) عن ر ، وفي سائر النسخ : نهد ـ

(2) ر : لرقود ـ

(3) ر : على.
(4) ر : العظيم القديم ـ

(5) ر : انتقلوا ـ

(6) ر : القصر القديم ـ

(7) ر : وبجوار مدينة القصر مدينة مبنية.
1140
وإذا خرج المتوجّه إلى مصر من القيروان على باب الطراز (1) تلقّى (2) مدينة القيروان يسرة ويسلك بين مدينة رقّادة ومدينة القصر ، فأوّل ما يلقى وادي السراويل شتوي ، ثمّ المنية المعروفة وهي كبيرة آهلة ، ثمّ قرية زرور (3) وهي كثيرة البقول لاسيما الجزر وأهلها قوم يضرب بهم المثل في سوء الحال بإفريقية ، ويقال مشايخ زرور (4) شهد منهم سبعة على قبضة اسفنارية ، فقال الحاكم للطالب : زد بيّنة. ثمّ وادي الطرفا كبير شتوي إذا حمل أهلك ما حوله من القرى والمنازل ، وسعته إذا حمل أزيد من ثلاثة أميال. ثمّ مدينة قلشانة (5) ومن القيروان إليها اثنا عشر ميلا ، كبيرة آهلة بها جامع وحمّام ونحو عشرين فندقا ، وهي كثيرة البساتين وشجر التين ، وأكثر تين القيروان الأخضر منها. وأبواب الدور بمدينة قلشانة قصار ليس تدخلها الدوابّ ، فعلوا ذلك خوفا من نزول العمّال والجباة (6).
ذكر مدينة المهدية

1141
مدينة المهدية منسوبة إلى عبيدالله المهدي الّذي بناها على ما ذكر في التاريخ ، وبينها وبين القيروان ستّون ميلا. تخرج من القيروان فتنزل منزل كامل ، ثمّ تخرج منها فتأتي المهدية. وطريق آخر : تخرج من القيروان إلى مدينة تماجر مرحلة ، إلى المهدية (مرحلة أخرى) (7). ومدينة تماجر كبيرة آهلة بها جامع وأسواق وفنادق وحمّام وماؤها زعاق ، وفي وسطها غدير ماء وحولها غابة زيتون وشجر أعناب ، وبين مدينة تماجر والمهدية الوادي الملح

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ط ص ج : يلقى ـ

(3) ر : زرزور ـ

(4) ر : زرزور ـ

(5) ق : قفشانة ـ

(6) ر : والجباية.
(7) سقطت من ط ر ـ

الّذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين أبي يزيد وأبي القاسم قتل فيها من أصحاب أبي القاسم عدد لا يحصى (ففرّ منه (1) أبو القاسم فيمن كان يختصّ به) (2).
1142
والبحر قد أحاط بها من ثلاث جهاتها وإنّما يدخل إليها من الجانب الغربي ، ولها ربض كبير يعرف بزويلة فيه الأسواق والحمّام ومساكن أهلها ، وبنى على الربض المعزّ بن باديس سورا يحيط به ، وطولها اليوم نحو ميلين وعرضها يضيق ويتّسع وأوسعه أقلّ (3) من بسط طولها ، وجميع بنيانها بالصخر (ولمدينتها بابا حديد) (4) لا خشب فيهما وزنة كلّ باب ألف قنطار ، وطوله ثلاثون (5) شبرا في كلّ مسمار من مساميرها ستّة أرطال ، وفي البابين صور الحيوان.

1143
وفي المهدية من المواجل العظام ثلاثمائة وستّون غير ما يجري (6) إليها من القناة الّتي فيها ، والماء الجاري بالمهدية جلبه (7) عبيد الله من قرية منانش (8) وهي على مقربة من المهدية في أقداس ويصبّ في صهريج داخل المهدية عند جامعها ، ويرفع من الصهريج إلى القصر بالدواليب ، وكذلك يستقي أيضا بقرية (9) منانش من الآبار بالدواليب ويصبّ في محبس يجري منه في تلك القناة.

__________________

(1) ط : تقدمه ، ص ر : فقدمه ـ

(2) سقطت من س.
(3) عن ر ، وفي سائر النسخ : أقلّه ـ

(4) ر : وأبواب مدينتها أبواب حديد ـ

(5) ق : ثمانون.
(6) ق : يخرج ـ

(7) ر : جذبه ـ

(8) س : مناقس ، ر : مانش ـ

(9) سقطت من ج ، ص س : بقرب.
1144
وهي مرفأ (1) لسفن الإسكندرية والشّام وصقلّية والأندلس وغيرها ومرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين مركبا ، على طرفي المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد ، فإذا أريد إدخال سفينة فيه أرسل حرّاس البرجين أحد طرفي (2) السلسلة حتّى تدخل السفينة ، ثمّ مدوّها كما كانت بعد ذلك تحصينا (3) لئلّا تطرقها مراكب الروم. وعرض المدخل إلى المهدية من القبلة إلى الجوف قدر غلوة. وردم عبيدالله من البحر مثل ذلك وأدخله في المهدية فاتّسع الموضع. وفيه ستّة عشر برجا ثمانية منها في السور الأوّل وثمانية في الزيادة ، منها برج أبي الوزّان النحوي وبرج عثمان وبرج عيسى وبرج الدهّان (4) نسبت إليهم لقرب مساكنهم منها. (والجامع ودار البحر (5) ودار المحاسبات فيما ردم من البحر وغير ذلك من المنازل) (6) والجامع سبع بلاطات متقن البناء حسنه. وقصر عبيدالله كبير سري المباني بابه غربيّ وقصر ابنه (7) أبي القاسم بإزائه بابه شرقيّ بينهما رحبة فسيحة. ودار الصناعة بشرقي قصر عبيدالله تسع أكثر من مائتي مركب ، وفيها قبوان (8) كبيران طويلان لآلات المراكب وعددها لئلا ينالها شمس ولا مطر.

1145
وكان سبب بنيان عبيدالله للمهدية قيام (أبي عبدالله) (9) وجماعة كتامة عليه وما حاولوه من خلعه وقتل أهل القيروان رجال كتامة. فكان ابتداؤه بالنظر فيها سنة ثلاثمائة وكمل سورها سنة خمس وانتقل إليها سنة ثمان في شوال. وكان لها أرباض كثيرة آهلة عامرة أقربها إليها ربض زويلة فيه الأسواق

__________________

(1) ر : مرسى ـ

(2) ر : أطراف ـ

(3) سقطت من ص ج س ـ

(4) ط ق : الدهاني ، ر : الريقانين ـ

(5) ودار البحر : سقطت من ط ر ـ

(6) سقطت من س ـ

(7) ر : أخيه ـ

(8) ط : يقواتان ، ر : فندقان.
(9) ر : أبي يزيد مخلد بن كيداد ـ

والحمّامات ، وربض الحمى كان مسكنا لأجناد إفريقية من العرب والبربر ، قصر أبي سعيد وبقّة وقاساس (1) والغيطنة (2) وربض قفصة وغيرها. ولم تزل دار ملك (3) لهم إلى أن ولي الأمر إسماعيل بن القاسم سنة أربع وثلاثين (4) وثلاثمائة فسار إلى القيروان محاربا لأبي يزيد واتّخذ مدينة صبرة واستوطنها بعده ابنه معدّ وخلت أكثر أرباض المهدية وتهدّمت.

1146
ومن المهدية إلى مدينة سلقطة (5) ثمانية أميال ، ومن المهدية إلى قصر لجم (6) وهو المعروف بقصر الكاهنة ثمانية عشر ميلا. وذكر أنّ الكاهنة حصرها العدوّ في ذلك القصر فحفرت سربا في صخرة صمّاء من هذا القصر إلى مدينة سلقطة يمشي فيه (7) العدد الكثير من الخيل ، وكان ينتقل إليها فيه الطعام سائر ما تحتاج إليه. ومن مدينة سلقطة إلى قصر لجم (8) هذا ثمانية عشر ميلا أيضا. وفي دور قصر لجم (9) نحو ميل ، وهو مبني بحجارة طول الحجر منها خمسة وعشرون شبرا ونحوها ، وارتفاعه في الهواء أربع وعشرون (قامة ، وهو من داخله مدرّج كلّه إلى أعلاه وأبوابها طاقات بعضها فوق بعض بأحكم صناعة) (10).
1147
وترنوط فحص على ستّة أميال من المهدية ، (ومنها زاحف أبو يزيد مخلد المهدية) (11) وبهذا الفحص كانت محلّته (12) أيّام حصاره المهدية. وفي كتب

__________________

(1) ر : وماسوس ـ

(2) ط : والقطنة ـ

(3) ر : إمارة ـ

(4) ط ص ر : وأربعين.
(5) ر : سليطة ، وفي سائر المخطوطات : سلنطة ـ

(6) ط ر : الألجم ـ

(7) ر : في هذا السرب ـ

(8) ط ر : الألجم ـ

(9) ط ر : الألجم ـ

(10) سقطت من ر.
(11) سقطت من ط ـ

(12) ر : محلة مخلد ـ

الحدثان : إذا ربط الخارجي خيله بترنوط لم يبق لأهل السواد محلول ولا مربوط ـ أهل السواد أهل الساحل ـ وفيها (1) : ويل لأهل السواد من مخلد بن كيداد.

1148
والأخوان منزل بين القيروان والمهدية ، وفي هذا المنزل قتل أبو يزيد لمسيرة الفتى يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. قال علي بن علي (2) بن ظفر يمدح أبا يزيد هذا [كامل] :

	هذا وكم من وقعة مشهورة
 
	 
	أبقيتها مثلا لكلّ ممثّل 
 

	بثنية الأخوين يوم تركتهم 
 
	 
	متوسّدين وسائدا من جندل 
 


[مدينة جلولا]
1149
ومن مدينة (3) القيروان إلى مدينة جلولا أربعة وعشرون ميلا. وبجلولا آثار وأبراج قائمة للأوّل وآبار عذبة وخرائب (4) وجد فيها بعض الرعاة تاج ذهب بجوهرة ، فأخذه منه ابن الأندلسي. وبقرب جلولا منتزه (5) يعرف بسردانية ليس بإفريقية موضع أجمل منه ، فيه ثمار عظيمة وفيه من النارنج خاصّة (6) نحو ألف أصل. وجلولا مدينة لها حصن وهي مدينة أوّلية (7) قديمة مبنية بالصخر وفيها عين ثرّة في وسطها ، وهي كثيرة الأشجار والثمار وأكثر رياحينها الياسمين ، وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها

__________________

(1) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : وفيه.
(2) سقطت من ر.
(3) نقص مقدار بعض ورقات في ط ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : مستترة ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : ازلية ـ

وجرس (1) نحلها له ، وبها يربّب (2) أهل القيروان السمسم بالياسمين للنزبق (3) وبالورد والبنفسج ، وبها قصب السكر كثير ، ومنها كان يرد إلى القيروان (كلّ يوم) (4) من أحمال الفواكه والبقول ما لا يحصى كثرة. وحولها (الجنات وقبائل) (5) ضريسة في القرارات.

1150
وفتح مدينة جلولا كان على يدي عبدالملك بن مروان ، وذلك أنّه كان في جيش معاوية بن حديج التجيي (6) ، فبعثه إلى مدينة جلولا في ألف رجل ، فحاصرها أيّاما فلم يصنع شيئا ، فانصرف راجعا فلم يسر إلّا يسيرا حتّى رأى في ساقة الناس غبارا شديدا فظنّ أنّ العدوّ يتبعهم ، فكّر (7) جماعة من الناس لذلك وبقي من بقي على مصافّهم ، فإذا مدينة جلولا قد تساقط من سورها حائط ، فدخلها المسلمون (8) ، وغنموا ما فيها ، فانصرف عبدالملك إلى معاوية بن حديج. فاختلف الناس في الغنيمة فكتب (في ذلك) (9) إلى معاوية فراجع يقول إنّ العسكر ردة (10) للسرية فقسّم الفيء بينهم ، فأصاب كلّ رجل منهم لنفسه مائتي درهم وللفرس سهمان. قال عبدالملك : فأخذت لنفسي ولفرسي ستّمائة درهم واشتريت بها جارية.

1151
ويقال : بل نازلها معاوية بن حديج ، فكان يقاتلهم على باب المدينة صدر النهار ، فإذا مال الفيء انصرف فقاتلهم يوما ، فلمّا انصرف نسي عبدالملك قوسه معلّقة بشجرة فانصرف إليها ، فإذا جانب من المدينة قد انهدم ، فصاح

__________________

(1) ر : ورعى ـ

(2) ر : يذيب ـ

(3) ر : للزيبق ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : الجنة وقيل.
(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : ففرّ ـ

(8) ر : عبدالملك والمسلمون ـ

(9) سقطت من ق ـ

(10) ر : رديء.
في أثر الناس فرجعوا فقد رأوا غبرة شديدة فظنّوا أنّ العدوّ قد ضرب في ساقتهم فغنموها.

1152
قالوا : فلمّا كان من عبدالملك بن مروان ما كان ومنازعته لمعاوية بن حديج على فيئها (1) ثقل على معاوية بن حديج ، فكان يتجهّمه ولا يقبل عليه ، فرأى حنش الصنعاني عبدالملك بن مروان وهو متفكّر متغيّر اللون فقال له : ما شأنك؟ فقال : إنّي أبعد قريش مجلسا من الأمير. فقال له حنش : لا تغتمّ فوالله لتلينّ الخلافة (بعد هذا) (2) وليصيرنّ هذا الأمر إليك. فلمّا أفضت الخلافة إلى عبدالملك (3) وبعث الحجّاج لقتال عبدالله بن الزبير رحمه‌الله أخذ حنشا الصنعاني أسيرا فبعث به إلى عبدالملك ، فقال له عبدالملك : ألست الّذي بشّرني بالخلافة؟ قال : بلى. قال : فلم ملت عنّي إلى ابن الزبير؟ قال : رأيته يريد الله ورأيتك تريد الدنيا فملت إليه ، فعفا عنه وأطلقه.

ومن الغرائب ببلاد (4) إفريقية
ببلاد كتامة منها

1153 قال أبو جعفر أحمد بن محمّد بن أبي خالد (5) المتطبّب وقد ذكر الماء (6) الّذي يجري في الأشهر الحرم خاصّة : إنّ عندنا بالمغرب (ببلاد كتامة) (7) عين الأوقات معلومة ، إنّما يجري ماؤها في اليوم والليلة خمس مرّات في

__________________

(1) س : قسمها ، ر : ما فيها ـ

(2) عن ر ـ

(3) يستأنف هنا ط.
(4) عن ر ـ

(5) ر : جعفر ـ

(6) ط س ق : الملقى ، ر : التلقى ـ

(7) سقطت من ر.
أوقات الصلوات الخمس وينقطع ما بين ذلك ، وقد ذكرنا موضع هذه العين عند ذكر المراسي بعد هذا. وقد حدّث جماعة ممّن قصد إليها ورءاها ووقف عليها بمثل ذلك.

1154
وببلاد كتامة حجر اللازورد الجيّد ومعادن النحاس والحديد. وكانت بكنيسة شقبنارية (1) في سلطان الروم أعجوبة مرآة كانت إذا اتّهم الرجل امرأته فنظر في تلك المرآة يرى وجه المبتلى بها. وكانت البربر قد تنصّرت فكان منهم بربري قد أظهر اجتهادا في النصرانية حتّى صار شمّاسا واتّهم رجل من الروم امرأته ، فنظر في المرآة فإذا بوجه البربري الشمّاس ، فدعا به الملك فقطع أنفه ومثل به وطرده من الكنيسة ، فطرق قومه المرآة فكسّروها ، فأرسل الملك إلى حيّهم فاستباحه.

[مدينة سوسة]
1155
ومن القيروان إلى مدينة سوسة ستّة وثلاثون ميلا قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح : الشمال والجنوب والشرق ، وسورها صخر منيع حصين متقن البناء يضرب فيه البحر ويدخل إلى دورها من قنى من الجهة الشرقية ، وفي ركن مدينة سوسة الّذي بين المغرب والقبلة منار عال يعرف بمنار خلف الفتى ، وبها ثمانية أبواب أحدها باب كبير جدّا شرقي يعرف (بباب دار الصناعة) (2) منها تدخل المراكب وتخرج. ولمدينة سوسة بابان غربيان (3) يقابلان الملعب ،

__________________

(1) ر : شقينارية.
(2) ط ج : بدار الصناعة ، ص س : بمنار الصناعة ـ

(3) سقطت من ر ـ

والملعب بنيان عظيم للأوّل أقباء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشفة (1) الخفيف الّذي يطفو على الماء المجلوب من بركان صقلّية ، وحوله أقباء كثيرة يفضي بعضها إلى بعض. وحول مدينة سوسة آثار عظيمة للأوّل ، وبنيان سوسة كلّها بالصخر المحكم. وبسوسة أسواق كثيرة وهي مخصوصة بكثرة الأمتعة والثمر (2) ، ولحم سوسة أطيب اللحوم وهي رخيصة الأسعار والفواكه كثيرة الخير ، وهي قديمة البناء.

1156
وكان (3) معاوية بن حديج قد بعث إليها عبدالله بن الزبير في جمع كثيف ، وكان بلغه أنّ نقفور بطريقا من بطارقة الروم أنفذه ملكهم في ثلاثين ألف مقاتل فنزل بذلك الساحل ، فسار عبدالله حتّى نزل شرفا عاليا ينظر منه إلى البحر بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلا. فلمّا بلغ ذلك نقفور رجع إلى مراكبه وصدر عن ذلك الساحل ، فركب عبدالله بن الزبير في جيشه حتّى بلغ البحر ونزل على باب مدينة سوسة وانحطّ عن فرسه وصلّى بالناس صلاة العصر والروم يتعجّبون من أمره وقلّة اكتراثه بهم. (فأخرجوا إليه جمعا منهم (4) كثيرا من كماتهم (5) رجالا وركبانا ، فزحفوا إليه) (6) وهو مقبل على صلاته لا يروعه ذلك ولا يهوّله حتّى إذا قضى صلاته شدّ على فرسه فركبه وحمل عليهم ، فانكشفوا عنه (7) فهزمهم وولّوا أدبارهم حتّى لجؤوا (8) إلى مدينتهم فانصرف عنهم.

__________________

(1) ر : النجفة ـ

(2) ط : التجار ، ر : التجر.
(3) نقص مقدار ورقة في ق ـ

(4) عن ص ـ

(5) عن ص ، وفي سائر المخطوطات : حماتهم ـ

(6) سقطت من ج ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ط ر : نجوا ، س : نجدوا ، ج : دخلوا.
1157
ومدينة سوسة ممتنعة على من رامها قد جبل أهلها على الشدّة والبأس ، وحاصرها أبو يزيد مخلد شهورا ، ثمّ انهزم عنها وكان عليها في ثمانين ألف حصان ، ففي ذلك يقول سهل (1) بن إبراهيم الورّاق [كامل] :

	إنّ الخوارج صدّها عن سوسة
 
	 
	منّا طعان السّمر والأقدام 
 

	وجلاد أسياف تطاير بينها (2) 
 
	 
	في النقع دون المحصنات الهام 
 


وقال أحمد بن بلج (3) السوسي [وافر] :

	ألمّ بسوسة وبغى عليها
 
	 
	ولكن الإله لها نصير
 

	مدينة سوسة للغرب (4) ثغر
 
	 
	تدين لها المدائن والقصور
 

	لقد لعن الّذين بغوا عليها
 
	 
	كما لعنت قريظة والنضير
 

	أعزّ الدين خالق كلّ شيء
 
	 
	بسوسة بعد ما التوت الأمور
 

	ولولا سوسة لدهت دواه 
 
	 
	يشيب لهولها الطفل الصغير
 

	سيبلغ ذكر سوسة كلّ أرض 
 
	 
	ويفشي (5) أهلها العدد الكثير
 


1158
والخروج إلى القيروان من سوسة على الباب القبلي المعروف بباب القيروان ، ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق. وكان زيادة الله بنى سورها وكان يقول : ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات :

__________________

(1) ر : سهيل ـ

(2) ر : بيننا ـ

(3) ط : أفلج ، ص : بلح ، ر : بلخ ـ

(4) ر : للضرب ـ

(5) ط س : ويغشى.
بنياني المسجد الجامع بالقيروان وبنياني قنطرة الربيع وبنياني حصن مدينة سوسة وتوليتي أحمد بن أبي محرز (1) قضاء إفريقية.

1159
وخارج مدينة سوسة محارس وروابط ومجامع للصالحين ، وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسوّر بسور متقن يعرف بمحرس الرباط ، وهو مأوى للأخيار والصالحين. داخله حصن ثان يسمّى القصبة ، وهو بجوفي المدينة متّصل بدار الصناعة بسفح الجبل الّذي هي في سنده شرقي وأعلى المدينة غربي. ومدينة سوسة في سند عال ترى دورها من البحر ، ووراء سورها هناك هيكل عظيم يسمّيه البحريّون الفنطاس (2) ، وهو أوّل ما يرون من البحر إذا قصدوا من صقلّية وغيرها ، ولهذا الهيكل أربعة أدراج يصعد من كلّ واحد منها إلى أعلاه ، وهو هيكل واسع بين بابه الّذي يدخل منه والثاني الّذي يخرج منه مسافة طويلة.

1160
والحياكة بسوسة كثيرة ويغزل بها (3) غزل يباع زنة المثقال منه بمثقالين من ذهب ، وبسوسة تقصر ثياب القيروان الرفيعة. وجباية ساحل القيروان سوسة والمهدية وسفاقس وتونس لبيت المال خاصّة غير الدخل والخراج (4) الّذي لغير بيت المال ثمانون ألف مثقال.

__________________

(1) ر : محمد بن محرز.
(2) ر : القيطاس.
(3) ر : منها ـ

(4) ط ر : الداخل والخارج.
[مدينة مستير]
1161
ومن محارس سوسة المذكورة محرس المنستير الّذي جاء فيه الأثر المتقدّم الذكر ، ويذكر أنّ الّذي بنى القصر الكبير بالمنستير هو هرثمة بن أعين سنة ثمانين ومائة ، وله في يوم عاشورا موسم عظيم ومجمع كثير. وبالمنستير البيوت والحجر والطواحن الفارسية ومواجل الماء ، وهو حصن عالي البناء متقن (1) العمل. وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون مدار القوم عليه ، وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين (2) دون الأهل والعشائر.

1162
وقال محمّد بن يوسف : هو قصر كبير عال داخله ربض واسع وفي وسط الربض حصن ثان كبير (3) كثير المساكن والمساجد ، والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض ، وفي القبلة منه صحن (4) فسيح فيه قباب عالية متقنة البناء (5) تنزل حولها النساء المرابطات تعرف بقباب جامع. وبها جامع متقن البناء وهو آزاج معقودة كلّها وأقباء لا خشب فيها ، ولها حمّامات كثيرة. وكان أهل القيروان يخرجون إليهم بالأموال والصدقات الجزلة. وبقرب المنستير ملّاحة عظيمة تشحن (6) فيها السفن بالملح إلى البلاد ، وبقربه محارس خمسة (7) متقنة البناء معمورة بالصالحين.

__________________

(1) ق : معقل ـ

(2) ر : مفردين.
(3) ر : منيع كبير ـ

(4) ر : حصن ـ

(5) عن ق ر ـ

(6) ر : توسق ـ

(7) ق : أخرى.
[ذكر مدينة تونس]
1163
ومن القيروان إلى مدينة تونس مائة ميل ، وهي ثلاث مراحل : فإلى فندق شكل مرحلة وإلى منستير عثمان مرحلة وإلى القيروان مرحلة. وطريق آخر : إلى منزل باشو (1) إلى الدواميس إلى القيروان.

1164
ودور مدينة تونس أربع وعشرون ألف ذراع. وفي سنة أربع عشرة ومائة بنى عبيدالله بن الحبحاب الجامع ودار الصناعة بمدينة تونس. وأهلها موصوفون بدناءة (2) النفوس. واسم مدينة تونس في الأوّل ترشيش ، ويقال لبحرها بحر رادس وكذلك يسمّى مرساها مرسى رادس. وافتتحها حسّان بن النعمان (بن عدي بن بكر بن مغيث بن عمرو مزيقياء (3) بن عامر الأزدي. وروى جماعة عن أبي المهاجر قال : سار حسّان بن النعمان) (4) إلى أرطة فقاتل الروم بفحص تونس ، فسأله الروم ألّا يدخل عليهم وأن يضع الخراج عليهم ويقوموا له بما يحمله وأصحابه ، فأجابهم إلى ذلك. وكانت لهم سفن معدّة من ناحية الباب الّذي يقال له باب النساء ، فاحتملوا فيها أهلهم وأموالهم وهربوا ليلا وأسلموا المدينة. فدخلها حسّان فحرق وخرب فبنى فيها مسجدا وبقي هناك طائفة من المسلمين. وكذلك كان من مكر صاحب قرطاجنّة أيضا بحسّان بن النعمان ، إنّ الروم لمّا فرّوا عنها وبقي فيها مرناق صاحبها ليس معه إلّا أهله بعث إلى حسّان : هل لك أن تعاهدني وولدي وتقطع لي قطائع أشترطها عليك وأفتح لك بابا (5) فتدخل المدينة على من

__________________

(1) ر : ناشو.
(2) ر : وقارة ـ

(3) سقطت من ق ، ر : بن بقيا ـ

(4) سقطت من ط ـ

(5) ر : الباب ـ

فيها؟ فأجابه إلى مسألته فاشترط عليه المنازل الّتي بين الجبلين الّتي يقال لها فحص مرناق ، وهي إذ ذاك ثلاثمائة وستّون (1) قرية ، ثمّ فتح لهم الباب ، فلم يجد فيها أحدا غيره وغير ولده وأهله (2) ، فتمّم له حسّان ما اشترطه (3) وانصرف إلى القيروان.

1165
قال : وأغارت الروم من البحر على من كان بقي من المسلمين في مدينة تونس وخرجت إليهم في المراكب فقتلوا (4) من بها وسبوا وغنموا ، ولم يكن للمسلمين شيء يحصنهم من عدوّهم ، إنّما كانوا معسكرين هناك. وبلغ (5) حسّان ذلك فرحل إلى تونس وأرسل أربعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد الملك بن مروان وكتب إليه بما نال المسلمين من البلاء وأقام هناك مرابطا ينتظر رأي عبدالملك. فلمّا بلغ ذلك عبدالملك عظم عليه ، وكان إذ ذاك التابعون متوافرين فيهم اثنان من أصحاب رسول الله صلعم : أنس بن مالك وزيد بن ثابت ، فقالا للمسلمين : من رابط برادس يوما فله الجنّة حتما. وقالا لعبد الملك : امدد هذه البلاد وانصر أهلها ليأمنوا من العدوّ ويكون لك ثوابها وأجرها ، فإنّها من البلدان المقدّسة المرحوم أهلها وهي حرس لمقدونية ، يريدون القيروان.

1166
وروي أنّ ببحر رادس خرق الخضر عليه‌السلام السفينة وأنّ الملك الّذي كان يأخذ كلّ سفينة غصبا الجلندي ملك قرطاجنة ، فخرق الخضر السفينة ببحر

__________________

(1) ط : واثنتان وستّون ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ط س ر ق : أعطاه.
(4) ر : فقتلت ـ

(5) ق : ودخل ، ر : ووصل.
رادس وقتل الغلام بطنبدة ، وهي اليوم تسمّى المحمّدية (1) ، وهناك فارق موسى الخضر عليهما‌السلام. وطنبدة على أميال يسيرة من تونس.

1167
فكتب عبدالملك بن مروان إلى أخيه عبدالعزيز وهو والي مصر أن يوجّه إلى معسكر تونس ألف قبطي بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتّى يصلوا إلى ترشيش وهي تونس. وكتب إلى ابن النعمان أن يبني لهم دار صناعة تكون قوّة وعدّة للمسلمين إلى آخر الدهر ، وأن يجعل على البربر جرّ الخشب لإنشاء المراكب ليكون ذلك جاريا عليهم إلى آخر الدهر ، وأن يصنع بها المراكب (ويجاهد الروم في البرّ والبحر ، وأن يغار منها على سواحل الروم فيشتغلوا (2) عن القيروان نظرا للمسلمين وتحصينا لشأنهم (3). فوصل القبط إلى حسّان وهو مقيم بتونس ، فأجرى البحر من مرسى (4) رادس إلى دار الصناعة وجرّ البربر الخشب وجعل فيها المراكب) (5) الكثيرة وأمر القبط بعمارتها.

1168
وبشرقي مدينة تونس بحيرة كبيرة دورها أربعة وعشرون ميلا في وسطها جزيرة تسمّى شكلة مقدار ميلين (6) تنبت الكلخ ، وبها آثار قصر خرب ، فصارت دار صناعة تونس متّصلة (بالمينى والمينى متّصل) (7) بالبحيرة (والبحيرة متّصلة بالبحر) (8). وعلى شاطى المينى مسجد يعرف بمسجد عبدالله ، وبقبلي المينى قصر مبنيّ بالحجارة متقن البناء ، وفي الجوف منه حائط صخر

__________________

(1) سورة الكهف 18 / 71 وما بعدها.
(2) ر : فيشغلوا ـ

(3) ر : بهم ـ

(4) ر : مجرى ـ

(5) سقطت من س.
(6) ق : يومين ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) سقطت من ر ـ

كالسور ، فصار المدخل بالسفن في هذا المينى بين حائط القصر (وهذا السور ، وتعرض بينهما سلسلة حديد تمنع المراكب من الدخول والخروج ما دامت متعرّضة (1) ، وهذا القصر) (2) يعرف بقصر السلسلة. وبقبلي القصر صهريجان كبيران كان ملوك بني الأغلب يرسلون فيهما ماء البحر ويملأونهما بالسمك.

1169
وقد تقدّم أنّ عبيد الله بن الحبحاب بنى دار الصناعة (3) ، فلعلّ من روى ذلك يريد أنّ عبيدالله جدّدها وزادها تحصينا. فلم تزل تونس معمورة من يومئذ يغزو منها المسلمون بلاد الروم ويكثرون فيهم النكاية ولهم الإذاية.

1170
ومدينة تونس في سفح جبل يعرف بجبل أمّ عمرو ، ويدور بمدينتها خندق حصين ، ولها خمسة أبواب : باب الجزيرة قبلي ينسب إلى جزيرة شريك ويخرج منه إلى القيروان ، ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وهو جبل عال لا ينبت شيئا في أعلاه قصر مبنيّ مشرف على البحر ، وبشرقي هذا القصر (غار منحني الباب يسمّى المعشوق ، وبالغربي منه عين ماء ، وبغربي هذا) (4) الجبل جبل يعرف بجبل الصيادة فيه قرى كثيرة الزيتون والثمار والمزارع ، وفي هذا الجبل سبعة مواجل للماء أقباء على غرار واحد ، وبغربي هذا الجبل أيضا أشراف ومزارع متّصلة بموضع يعرف بالملعب فيه قصر لبني الأغلب قد غرس بجميع الثمار وأصناف الرياحين. وبشرقي مدينة تونس المينى والبحيرة الّتي

__________________

(1) ق : معترضا ، ر : معرضة ـ

(2) سقطت من ص.
(3) نقص في ج.
(4) سقطت من ط ـ

ذكرناها وسبخة (1) ، وبشرقيها أيضا باب قرطاجنة دونه داخل الخندق بساتين كثيرة وآيار بسوان تعرف سواني المرج. وباب السقائين جوفي نسب إلى السقائين لأنّ بئرا تعرف ببئر أبي القفار (2) تقابله ، وهي بئر كبيرة عزيزة عذبة المائة نميرة ، وهناك قصور لبني الأغلب وبساتين فيها أصناف الثمار والرياحين ، ويتّصل بها جبل أجرد يقال له جبل خفاجة في أعلاه آثار بنيان. وباب أرطة غربي وتجاوره مقبرة تعرف بمقبرة سوق الأحد ، ودون الباب من داخل الخندق غدير كبير يعرف الفحّامين ، وربض المرضى خارج عن المدينة ،. وبقبلي ربض المرضى ملاحة كبيرة منها ملحهم وملح من يجاورهم.

1171
وجامع (3) مدينة تونس رفيع البناء مطلّ على البحر ينظر الجالس (4) فيه إلى جميع جواريه ، ويرقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثني عشرة درجة ، وبها أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة. وبمدينة تونس خمسة عشر حمّاما وفنادق كثيرة رفيعة. وعضادات أبواب دور (5) مدينة تونس كلّها رخام بديع لوحان قائمان وثالث معترض عليهما مكان العتبة. ومن أمثالهم : دور تونس أبوابها رخام وداخلها سخام.

1172
ومدينة تونس دار علم وفقه ولي منها قضاء إفريقية جماعة كثيرة ، ومع هذا الفضل الّذي فيها هي مخصوصة بالقيام على الأمراء والخلاف للولاة ، خالفت

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ط : الغفار ، س : ابن عبدالغفار.
(3) ق : وجميع ـ

(4) ط : الخالين ـ

(5) ر : ديار.
نحو عشرين مرّة ، وامتحن أهلها أيّام أبي يزيد بالقتل والسبي وذهاب الأموال. وقال الجربي صاحب الحدثان [طويل] :

	فويل لترشيش وويل لأهلها
 
	 
	من الحبشي الأسود المتغاصب 
 


وقال بعض الشعراء [طويل] :

	لعمرك ما ألفيت تونس كاسمها
 
	 
	ولكنّني ألفيتها وهي توحش 
 


1173
وتصنع بتونس (1) آنية للماء من الخزف تعرف بالريحية شديدة البياض في نهاية الرقّة تكاد تشفّ ليس (2) يعلم لها نظير في جميع الأقطار وعامّة الأمصار. ومدينة تونس من أشرف مدائن إفريقية وأطيبها ثمرا وأنفسها (3) فاكهة ، فمن ذلك اللوز الفريك يفرك بعضه بعضا من رقّة قشره ويحتّ (4) باليد وأكثره حبّتان في كلّ لوزة مع طيب المضغة وعظم الحبّة. والرمّان الضعيف (5) لا عجم لحبّه البتّة مع صدق الحلاوة وكثرة المائية ، والأترج الجليل الطيّب (6) الطعم الذكي الرائحة البديع المنظر ، والتين الخارمي أسود كبير رقيق القشر كثير العسل لا يكاد يوجد له بزر ، والسفرجل المتناهي كبرا وطيبا وعطرا ، والعناب (7) الرفيع في قدر الجوز (8) ، والبصل القلوري (9) في خلق الأترج مستطيل سابري القشر صادق الحلاوة كثير الماء. وبها من أجناس الحوت الّذي لا يكون مثله في غيرها ما لا يحصى كثرة ، أجناس تجري في البحر مع شهور العجم في كلّ شهر من تلك الشهور يجري فيه جنس منه (10) لا يوجد في البحر إلى دخول ذلك الشهر من العام

__________________

(1) ر : بترشيش ـ

(2) يستأنف هنا ج ـ

(3) ق : وأشرفها ـ

(4) ر : ويحبب ـ

(5) ر : الغريب ـ

(6) ر : اللطيف ـ

(7) ق : والعنب ـ

(8) ر : الجلوز ـ

(9) ق : الأقلوري ـ

(10) سقطت من ر ،
المقبل ، فهم (1) من تجدّدها في لذّة موصولة ونعمة غير مملولة وكلّ جنس منها يصيّر ويبقى السنين صحيح الجرم طيّب الطعم ، منها جنس يعرف بالعبانق (2) وجنس يعرف بالأكتوبري وجنس يعرف بالأشبارش وجنس يعرف بالملكوس (3) وجنس يعرف بالبقونس ، ومن أمثالهم : لو لا البقونس لم يخالف أهل تونس.

1174
وفي الطريق بينها وبين القيروان منزل يقال له مجقّة (4) ، إذا كان أوان طيب الزيتون بالساحل قصدته الزرازر فباتت فيه ، وقد حمل كلّ طائر منها زيتونتين في مخلبيه فيلقي الزيتون هناك وله غلّة عظيمة تبلغ سبعين ألف درهم.

[ذكر مدينة قرطاجنة]
1175
ومن مدينة تونس إلى قرطاجنة اثنا عشر ميلا. ويقال إنّ الّذي بنى قرطاجنة ديدون (5) الملك زمن داود عليه‌السلام. ويقال إنّ بين بناء قرطاجنة وبناء مدينة رومية (6) اثنتان وسبعون سنة. ولو دخلها الداخل أيّام عمره وتدبّر فيها (7) لرأى كلّ يوم مستأنف أعجوبة لم يرها في السالف. وهي على شاطىء البحر يصيب سورها أمواجه ، وكان تكسير سورها أربعة عشر ألف ذراع.

__________________

(1) ق : مثله ـ (11) ق : فهو ـ

(2) سقطت من ص ، ر : العيانق ـ

(3) ط : المنكوس.
(4) ر : سحفة.
(5) في المخطوطات : ديرون ـ

(6) ط ر : رومة ـ

(7) ق ر : ما فيها.
1176
وقال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المتطبّب القيرواني في مغازي إفريقية : إنّ موسى بن نصير لمّا دخل الأندلس فأتى على ما أراد منها قال لهم : دلّوني على أسنّ شيخ فيكم. فأتي بشيخ قد وقعت حاجباه عن عينيه من الكبر ، فقال له موسى : من أين أنت يا شيخ؟ قال : من قرطاجنة إفريقية. فقال له موسى : فما الّذي أصارك هنا وكيف كان خبر قرطاجنة؟ (قال له : أتعرف من بنى قرطاجنة؟) (1). قال له الشيخ : بناها قوم من بقية العادين الّذين هلك قومهم بالريح فبقيت بعدهم خرابا ألف سنة حتّى بناها (أردمين بن لاودين) (2) بن نمرود الجبّار ، وجلب إليها الماء العذب من دلالا (3) فحفر له في الجبال وبنى القناطر في بطون الأودية حتّى استوى جري الماء فيها بعد عمل أربعين سنة. قال : فلمّا حفر أساس تلك القناطر (في طول الأودية) (4) أصيب فيه حجر عليه كتابة ، فإذا فيه (5) : إنّ هذه المدينة ليست تخرب إلّا إذا ظهر فيها الملح. قال الشيخ : فبينا نحن ذات يوم في مجرى قرطاجنة جلوس إذا بملح على حجر ، فعند ذلك رحلت إلى هاهنا.

1177
وكان سبب خراب قرطاجنة أنّ أنيبل ملك إفريقية ـ وكانت قرطاجنة دار ملكه ـ مضى إلى بلد (6) إيطالية الّذي فيه مدينة رومة ولاقى قوّاد رومة ، وكان أهل رومة يومئذ لا ملك لهم ، إنّما كان تدبير مملكتهم إلى سبعين رجلا (7) من كبائرهم يخرجون من أنفسهم كلّ عام اثني عشر قائدا يقرعون بينهم على نواحيها ، فيخرج كلّ واحد إلى الناحية الّتي وقعت عليها قرعته.

__________________

(1) عن ر ـ

(2) ر : أردشير بن الأزد ـ

(3) ط ق : دلالي ، ر : دلال ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ق ر : هي.
(6) ر : ملك ـ

(7) سقطت من ر ـ

فهزمهم أنيبل وقتلهم في عدّة مواطن حتّى بعث إلى إفريقية بثلاثة أمداء من خواتم الذهب الّتي كانت في أيدي أشراف من قتل منهم وملوكهم ، فكتب إليهم : هذا عدد من قتلته من الأشراف والقوّاد فضلا عن غيرهم. فأقام في بلاد إيطالية محاربا لمدينة رومة ومضيقا على نواحيها (1) نحوا من ستّ عشرة سنة. فركب قائد من قوّادهم يقال له شبيون المراكب خفية حتّى أتى صقلّية ، فحشر من اجتمع له بها ، ثمّ مضى إلى بلد إفريقية وترك أنيبل محاصرا لبلد رومة (2) ، فنصر على الإفريقيّين وعمّ بلد إفريقية قتلا وسبيا واحتراقا ، وبقي محاصرا لقرطاجنة فبعث أهلها إلى أميرهم أنيبل يعلمونه بما دهمهم (3) من أهل رومة ويسألونه الإسراع لغياثهم. فعجب عند ذلك أنيبل وقال : إنّي كنت أرى (4) أنّ التزامي (5) محاصرة هذه المدينة يقطع اسم الرومانيّين من الدنيا ، فأظنّ أنّ إله السماء لا يأذن بذلك. ثمّ ركب المراكب وأسرع الرجوع إلى إفريقية ، فزحف إليه شبيون قائد الرومانيّين فهزمه في كلّ مشهد.

1178
فجعل أنيبل يخاطبه ويقول : أين كنتم معشر الرومانيّين من هذه النجدة إذ كنّا نقاتلكم ونهزمكم في أفنيتكم؟ فقال له شبيون : إذ كنتم في بلدنا قد بعد عنكم بلدكم وحصونكم ونحن في حصوننا وبلدنا كنّا أشدّ منكم خورا وكنتم أشدّ منّا استثباتا (6) ، فلمّا صرنا في بلدكم انتقل الأمر وتبدّل الحكم. فغلب عند ذلك أهل رومة على أهل إفريقية وهدموا مدينة قرطاجنة.

__________________

(1) ر : عليها وعلى نواحيها ـ

(2) ر : إلى رومة ـ

(3) ر : دهاهم ـ

(4) ر : أظنّ ـ

(5) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : التزام.
(6) ط : اشتياقا.
1179
وأعجب ما بقرطاجنة دار الملعب وهم يسمّونها الطياطر ، قد بنيت أقواسا على سواري وعليها مثلها ما أحاط بالدار ، وقد صوّر في حيطانها جميع الحيوان وصور أصحاب جميع الصناعات وجعلت فيه صور الرياح ، وجعل صورة الصبا وجه مستبشر وصورة الدبور وجه عابس (1). ورخام قرطاجنة لو اجتمع أهل إفريقية على نقله واستخراج جميعه ما أمكنهم ذلك لكثرته. وفيها قصر يعرف بالمعلّقة مفرط العظم والعلو ، أقباء معقودة وطبقات كثيرة مطلّ على البحر ، في غربيّه قصر يعرف بالطياطر وهو الّذي فيه دار الملعب المذكورة ، (وهو كثير الأبواب والتراويج وهو أيضا طبقات على كلّ باب صورة حيوان رخام وصور جميع الصنّاع ، وقصر يقال له قومش (2) طبقات كثيرة أيضا في سواري رخام مفرطة الكبر والعظم) (3) يتربع (4) على رأس السارية منها اثنا عشر رجلا وبينهم (5) سفرة طعام أو شراب ، (وهي مشطّبة كالثلج بياضا والمهاة صفاء ، بعض تلك السواري قائمة وبعضها ساقطة (6) ، وبها قبو (7) عظيم لا يدرك الطرف آخره) (8) فيه سبعة مواجل للماء كبار تعرف بمواجل الشياطين فيها ماء قديم لا يدرى متى دخلها. وبقرب قصر قومش (9) سجن أقباء بعضها فوق بعض مظلم مهيب الدخول فيه جثث الموتى على حالهم إلى اليوم ، فإذا مسّوا تلاشوا.

1180
وداخل المدينة مينى كانت المراكب تدخلها بشرعها ، وهي اليوم ملاحة عليها قصر (10) ورباط يعرف ببرج أبي سليمان. وفي وسط المدينة صهريج كبير

__________________

(1) ط ر : عبوس ـ

(2) ج ص : مومش ، س : حومش ، سقطت من ط ـ

(3) سقطت من ط ـ

(4) ر : يجلس ـ

(5) ق : وبينها ـ

(6) ر : معرضة ـ

(7) ق : قبوة ، ر : قصر ـ

(8) سقطت من س ـ

(9) ط ر : ترمس.
(10) ر : قصر عظيم ـ

(حوله في وقتنا هذا ألف وسبعمائة حنية قائمة سوى ما انهدم منها ، وكان يجري إلى هذا المصنع (1) الماء المجلوب من عين جقار (2) إلى قرطاجنة) (3) على مسيرة أيّام في قناة عظيمة تغيب مرّة تحت الأرض وتكون في موضع آخر (4) في قناطر فوق قناطر حتّى تساوي السحاب. ومن عين جقّار كان عبيد الله الشيعي يشرب الماء يرد عليه كلّ يوم منه أحمال معروفة.

1181
وبقرطاجنة قصران من رخام يعرفان بالأختين ليس فيهما حجر سواه محكم البناء رخامه كلّه مدخل بعضه في بعض ، وبهذين القصرين ماء مجلوب يأتي من قبل الجوف لا يعرف من أين منبعثه يصبّ في البحر وعليه نواعير لقرى قرطاجنة. وبها سواري قائمة طول الظاهر فوق الأرض منها أربعون ذراعا ، قد عقد عليه قبو من حجر النشفة ، وهو الحجر الخفيف الّذي يطفو فوق الماء. وبها قبّة لا يلحقها الرامي بأشدّ نزع السهام علوّا وسمّوا ، حولها (5) سطح مفروش بالفسيفساء خمسون ذراعا في مثلها. وخرائب قرطاجنة اليوم قرى (6) رفيعة مفيدة عامرة ، وأصناف ثمارها متناهية في الطيب لا يكاد يرى ما يفضلها.

1182
وروى الثقات عن عبدالرحمان بن زياد بن أنعم قال : كنت وأنا غلام مع عمّي (بقرطاجنة نمشي في آثارها ونعبر (7) بعجائبها ، فإذا بقبر مكتوب عليه بالحميرية : أنا عبدالله) (8) بن الأواس رسول رسول الله صالح. وفي

__________________

(1) ط : الموضع ، ر : الموضع المصنع ـ

(2) ص : جفار ، ر : خفار ، ط : جقان ـ

(3) س : يأتيه الماء ـ

(4) ر : وتظهر في مواضع أخرى.
(5) ج : بها ـ

(6) سقطت من ق.
(7) ط : نعتبر ، ر : نعتجب ـ

(8) سقطت من ص ج ـ

رواية أخرى (1) : أنا معتب (2) بعثت إلى (أهل هذه) (3) القرية أدعوهم إلى الله ، أتيتهم ضحى فقتلوني ظلما فحسيبهم الله. وقال إسحاق بن عبد الملك (4) الملشوني (5) : لم يدخل إفريقية نبيّ قطّ ، وأوّل من دخلها بالإيمان حواري عيسى بن مريم عليه‌السلام.

1183
وفيما بين مدينة سوسة ومدينة تونس جزيرة شريك ، (تنسب إلى شريك العبسي كان عاملا عليها ، وأمّ إقليم (6) جزيرة شريك) (7) منزل باشو ، وهي مدينة كبيرة آهلة بها جامع وحمّامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة وبها قصر أحمد بن عيسى القائم على ابن الأغلب. وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبدالله بن سعد بن أبي سرح المغرب وتبادروا (8) منها إلى مدينة إقليبية وما حولها ، ثمّ ركبوا منها إلى جزيرة قوصرة وهي بين صقلّية وإفريقية وكانت إذ ذاك عامرة. فيقال إنّهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن مروان ، فأغزى عبدالملك بن مروان (عبدالملك) (9) بن قطن في البحر ، ففتح ما كان هنالك من الجزائر والقصور وخربها وقفل ظافرا (10).
1184
ومن تونس إلى منزل باشو هذا مرحلة بينهما قرى (كبيرة آهلة) (11) كثيرة وحامة (12) جليلة مجرّبة النفع. ثمّ من باشو إلى قرية الدواميس مرحلة ، وهي قرية كبيرة آهلة كثيرة الزيتون والشجر بينهما قصر الزيت ووادي الدمنة وفندق

__________________

(1) عن س ، وفي سائر المخطوطات : بعضهم ـ

(2) ر : مغيث ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ر : بن أبي عبد الملك. ـ

(5) ر : الماجشون.
(6) ر : أقاليم ـ

(7) سقطت من ج ـ

(8) ر : وساروا ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) ر : ظاهرا.
(11) سقطت من ر ـ

(12) ر : وجمة ـ

ريحان ووادي الرمّان (1). ومن قرية الدواميس إلى القيروان مرحلة بينهما قصور ومنازل وقرى (2).
1185
وبحذاء جزيرة شريك في البرّ نحو الجنوب جبل زغوان ، وهو جبل منيف مشرف يسمّى كلب الزقاق (3) ، لظهوره وعلوّه واستدلال المسافرين به أينما توجّهوا ، فإنّه يرى على مسيرة الأيّام الكثيرة ، ولعلوّه ترى السحاب دونه وكثيرا ما يمطر (سفحه ولا يمطر) (4) أعلاه. وأهل إفريقية يقولون لمن يستثقلونه من الناس : هو أثقل من جبل زغوان وأثقل من جبل الرصاص ، وهو على تونس. وقال الشاعر يخاطب حمامة (5) أرسلها بكتاب من القيروان إلى تونس [وافر] :

	وفي زغوان فاستعلي علوّا
 
	 
	وداني في تعاليك السحابا
 


وبزغوان قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار والبساتين ، منها فندق شكل المحلّة (6) المعروفة وهي على مرحلة من تونس قرية كبيرة آهلة ، ومنها قرية قلمجنة (7) كان أبو القاسم بن عبيدالله شرع في بنيانها واتّخذها مدينة يسكنها الغريب السّابل من هوارة ونفوسة. وهذا الجبل مأوى للصالحين وخيار المسلمين.

__________________

(1) ر : الرمال ـ

(2) ق : والحمد لله رب العالمين ، ويتلوه بحذاء جزيرة شريك إن شاء الله تعالى ، باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله.
(3) ط : فسمّي بجبل الزقاق ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : جماعة ـ

(6) ر : المرحلة ـ

(7) عن ص ، ط : قلحنة ، ر : قليحنة ، سقطت من ق.
1186
وبغربي جبل زغوان مدينة لربس (1) بينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيّام ، وهي مدينة مسوّرة لها ربض كبير ، وبأرضها يكون أطيب الزعفران ويعرف ببلد العنبر ، وبها صار إبراهيم بن أبي الأغلب (2) حين خرج من القيروان. وفي سنة ستّ وتسعين ومائتين زحف إليها أبو عبد الله الشيعي ونازلها وبها جمهور أجناد إفريقية مع إبراهيم ، ففرّ عنها ابن أبي الأغلب في جماعة من القوّاد والجند إلى أطرابلس ودخلها الشيعي عنوة ، ولجأ أهلها ومن بقي فيها من فل (3) الجند إلى جامعها وركب بعض الناس بعضا ، فقتلهم الشيعي أجمعين حتّى كانت تسيل الدماء من أبواب المسجد كسيلان الماء بوابل الغيث. وقيل إنّه قتل داخل المسجد ثلاثين ألفا ، وذلك من وقت صلاة العصر إلى آخر الليل. وكانت ولاية بني الأغلب إفريقية مائة سنة وإحدى عشرة سنة.

1187
ومن مدينة لربس (4) إلى مدينة الأنصاريّين (5) مسيرة يوم. نسبت إلى قوم نزلوها من الأنصار من ولد جابر بن عبدالله ، وهي طيّبة الأرض كثيرة الريع وحنطتها أجلّ حنطة بإفريقية.

1188
ومن مدينة القيروان إلى مدينة قفصة ثلاثة أيّام ، وهي مدينة مبنيّة كلّها على

__________________

(1) ر : يسكنها الأوبس ـ

(2) ص ر : بن الأغلب ـ

(3) ط : مل ، س : حل ، سقطت من ر.
(4) ر : الأربس ـ

(5) ر : الأنصار.
أساطين وطيقان رخام قد بني خلالها (1) بالصخر الجليل بأحكم عمل. ويذكر أنّ باني هذا السور شنتيان (2) غلام نمرود (3) ، وقد زبر (4) عليه اسمه وهو مقروء فيه إلى اليوم ، وسورها كأنّما قد فرغ من عمله بالأمس. وداخل مدينة قفصة عينان نضّاختان تنبعان بنهرين خرّارين يسقيان بساتينها ومزروعاتها (5) ، وفي داخل جامعها عين كبيرة مبنية بالصخر من بنيان الأوّل أربعون باعا (6) في مثلها. وقفصة أكثر بلاد القيروان فستقا ومنها ينتشر بإفريقية ويحمل إلى مصر والأندلس وسجلماسة. وبها تمر مثل بيض الحمام وهي تمير القيروان بأنواع الفواكه والتمر. وحولها أكثر من مائتي قصر عامرة آهلة تطّرد فيها وحواليها المياه تعرف بقصور قفصة. وجباية قفصة خمسون ألف (7) دينار. ومن قصور قفصة مدينة طراق (8) وهي في منصف الطريق من قفصة إلى فجّ الحمار (9) وأنت تريد القيروان. ومدينة طراق كبيرة آهلة بها جامع وسوق حافلة وإليها ينسب الكساء الطّراقي وهو من جهاز (10) مصر ، وهي كثيرة الفستق.

1189
وتسير من القيروان إلى مدينة نفزاوة في ستّة أيّام نحو الغرب ، ولمدينة نفزاوة عين تسمّى بالبربرية تاورغى وهي عين كبيرة لا يدرك لها قعر. ولمدينة نفزاوة سور صخر وطوب ولها ستّة أبواب وبها جامع (11) وأسواق حافلة ، (وهي على نهر كثير النخل والثمار ، وحواليها عيون كثيرة وبقبليّها مدينة أوّلية (12) تعرف بالمدينة عليها سور وبها جامع وحمّام وسوق) (13) وحولها عيون وبساتين. وبين مدينة نفزاوة وقابس ثلاث مراحل ، (وبينها وبين قفصة مرحلتان ، وهي على ثلاث مراحل) (14) من قيطون بياضة ، ومن قيطون

__________________

(1) ر : بقي خللها ـ

(2) ر : شنشبان ، سقطت من ق ـ

(3) ر : النمرود بن كنعان ـ

(4) ر : رمز ـ

(5) ر : ومزدرعاتها ـ

(6) ط : ذراعا ـ

(7) ط ر : ثلاثون ألف ـ

(8) ط : طوق ، ر : طواق ـ

(9) ط : الثماز ـ

(10) ط : خيار.
(11) ط ر س : جامع وحمام ـ

(12) ر : أزلية ـ

(13) سقطت من ط س ـ

(14) سقطت من ط ر ـ

بياضة إلى مدينة نفطة (1) مرحلة ، إلى مدينة توزر مرحلة ، إلى مدينة نفزاوة مرحلة. ومن نفزاوة تسير إلى بلاد قسطيلية وبينهما أرض سوّاخة لا يهتدى الطريق (2) فيها إلّا بخشب منصوبة ، وأدلّاء تلك الطريق بنو موليت لأنّ هناك ظواعينهم ، فإن ضلّ أحد يمينا أو شمالا غرق في أرض دبياس (3) تشبه في الرطوبة بالصابون ، وقد هلكت فيها العساكر والجماعات ممّن دخلها ولم يدر أمرها. (وتسمّى هذه الأرض بالسوّاخة) (4) ، وتصل هذه الأرض السواخة إلى مدينة (غواسين ، وقيل إلى مدينة) (5) غدامس.

ذكر بلاد قسطيلية (6)
1190
فأمّا بلاد قسطيلية فإنّ من مدنها توزر والحمّة (7) ونفطة ، وتوزر هي أمّها وهي مدينة كبيرة عليها سور مبني بالحجر والطوب ولها جامع محكم البناء وأسواق كثيرة ، وحولها أرباض واسعة آهلة ، وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب (كثيرة النخل والبساتين والثمار إلّا أنّ قصب السكر واللوز) لا يصلحان بها. وحولها سواد عظيم من النخل ، وهي أكثر بلاد إفريقية تمرا ويخرج منها في أكثر الأيّام ألف بعير موقورة تمرا وأزيد. شربها من ثلاثة أنهار تخرج من رمال كالدرمك (8) رقّة وبياضا ، يسمّى ذلك الموضع بلسانهم شرش (9). وإنّما تنقسم هذه الثلاثة الأنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال بموضع يسمّى وادي الجمال يكون قعر النهر هناك نحو مائتي ذراع ، ثمّ ينقسم كلّ نهر من هذه الأنهار الثلاثة على ستّة جداول وتتشعّب من تلك الجداول سواق لا تحصى كثرة تجري في قنوات مبنيّة بالحجر (10) على قسمة عدل لا

__________________

(1) ط : قسطنطينة ـ

(2) ر : إلى الطريق ـ

(3) عن ص ج ر ، ط : دايباس ـ

(4) عن ر.
(5) عن ر.
(6) هذا العنوان عن ر ، ومن هنا بعض ورقات ناقصة في س (انظر 1198) ـ

(7) ط ج : الحامة ـ من ط ـ

(8) ج : كالدر ـ

(9) ر : تترس ، ج : سوس ، ق : برس ـ

(10) ص ج ، ق : ـ بالصخر ـ

يزيد بعضها على بعض شيئا. كلّ ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر يلزم كلّ من يسقي منها أربعة أقداس (1) مثقال في العام. (وقيل : يلزم كلّ من يسقي نهارا أربعة أسداس المثقال في العام) (2) وبحساب ذلك في الأكثر والأقلّ ، وهو أن يعمد الّذي يكون له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة (3) بمقدار ما يسدّها وتر قوس الندّاف ، فيملؤها بالماء ويعلقه ويسقي حائطه أو بستانه من تلك الجداول حتّى ينفد ماء القدس ، ثمّ يملأوه ثانية. وهم قد علموا أنّ سقي اليوم الكامل هو مائة واثنان وتسعون قدسا (4).
1191
ولا يعلم في بلد مثل أترجها جلالة وحلاوة ، وبها الترنجبين والمخيطا والأملج. وجباية قسطيلية مائتا ألف دينار. وأهلها يستطيبون لحم الكلاب ويسمّنونها في بساتينهم ويطعمونها التمر ويأكلونها. وأخبرني من ضاف (5) منهم رجلا فأطعمه لحما استطابه (6) واستحسنه ، فسأله عنه فقال له : لحم جرو مسمّن.

1192
ولا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان إلّا الفنك ، إنّما هي رمال وأرضون سواخة ، وهم يخبرون أنّ قوما منهم أرادوا معرفة ما وراء بلادهم ، فاستعدّوا الأزواد وذهبوا في تلك الرمال أيّاما فلم يروا أثر العمران وهلك أكثرهم في تلك الرمال.

__________________

(1) ر : أقداص ـ

(2) عن ر ـ

(3) ر : ثقب ـ

(4) ط ق : قادوسا.
(5) ر : أضافه ـ

(6) سقطت من ر.
الطريق من مدينة القيروان إلى
قلعة أبي طويل

1193
وهي قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة. (فلمّا كان) (1) خراب القيروان انتقل إليها أكثر أهل إفريقية ، وهي اليوم مقصد التجّار وبها تحلّ الرجال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب ، وهي اليوم مستقرّ مملكة صنهاجة. وبهذه القلعة كان احتصن أبو يزيد مخلد بن كيداد بن اسماعيل على ما نذكره (في موضعه من هذا الكتاب) (2) إن شاء الله.

1194
تخرج من القيروان إلى وادي الرمال أربعون ميلا ، وهي قرية (3) زيتونها كثير ورمالها حمر ، ومنها إلى سبيبة وهي مدينة أوّلية (4) ذات أنهار وثمار ، ومنها إلى قلعة الديك ، ومنها إلى السكّة (5) قلعة جليلة وبها مجمع سوق ، ومنها إلى مدينة مجانة المطاحن وهي مدينة قديمة وبها مقطع حجارة الأرحاء ليس على الأرض مثله ، ومنها إلى نهر ملّاق نهر عظيم عليه آثار قديمة ، وفي الشرق منه مدينة تبسّا (6) وهي مدينة أوّلية (7) فيها آثار للأوّل كثيرة وهي كثيرة الثمار والأشجار ، ومنها إلى قرية مسكيانة وهي على نهر. وهذه المواضع كلّها محلّاة باسم من يأتي بعد إن شاء الله. ومنها إلى مدينة باغاية (8) وهي مدينة جليلة أوّلية ذات أنهار وثمار ومزارع ومسارح على مقربة منها جبل أوراس وهو المتّصل بالسوس ، وبهذا الجبل قام أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتي.

__________________

(1) ص ج : وتمصرت عند ، ط ق : وتحضرت عند ـ

(2) سقطت من ر.
(3) ر : قلعة ـ

(4) ر : أزلية ـ

(5) ر : الشيكة ـ

(6) ط : تلفسى ، ص ج ق : تفسى ـ

(7) ر : أزلية ـ

(8) ط : باغة.

1195
ومن باغاية إلى مدينة قاساس وهي مدينة قديمة على نهر وفي غربيّها جبل شامخ ، ومنها إلى قبر مادغوس وهو قبر مثل الجبل الضخم مبنيّ بآجر رقيق قد خرق وبني طيقانا (1) صغارا وعقد بالرصاص وصوّرت فيه صور الحيوان من الأناسي (2) وغيرهم ، وهو مدرّج النواحي وفي أعلاه شجرة نابتة ، وقد أجمع على هدمه من سلف فلم يقدروا على ذلك. (وفي الشرق من هذا القبر بحيرة مادغوس) (3) وهي مجمع لكلّ طائر ، وتسير من هناك إلى بلزمة لمزاتة حصن أوّلي ، وهو في بساط من الأرض كثير المزارع والقرى ، (وفي قراه حصون كثيرة ، وتسير منها إلى مدينة نقاوس) (4) وهي مدينة كثيرة الأنهار والثمار والمزارع ، وبشرقيّها مدينة اللوز.

1196
وتسير من نقاوس إلى مدينة طبنة ، وهي مدينة كبيرة سورها اليوم من بناء المنصور أبي الدوانيق ، وهي ممّا افتتح (5) موسى بن نصير فبلغ سبيها عشرين ألفا وهرب ملكهم كسيلة ، وسورها مبنيّ بالطوب وبها قصر وأرباض ، وداخل القصر جامع وصهريج كبير يقع فيه نهرها ومنه تسقى بساتينها. ويقال إنّ الذي بناها أبو جعفر عمر بن حفص المهلّي المعروف بهازرمرد (6) ، يسكنها العرب والعجم بينهما الاختلاف والحرب ، ويسكن حولها بنو زقراح (7). وقال محمّد بن يوسف إنّ قصر طبنة قديم أوّلي كبير جليل مبني بالصخر الضخم (8) عليه آزاج كثيرة ينزله العمّال ، وهو ملاصق لسور المدينة من جهة القبلة عليه باب حديد (هو شرقيّ) (9).
__________________

(1) ط ج : طبقات ـ

(2) ج : الناس ، ر : الأناس ـ

(3) سقطت من ط ـ

(4) عن ق.
(5) ر : استفتح ـ

(6) سقطت من ج ص ، ط : بهزادود ، ر : بهزدود ـ

(7) ط ر : رقراج ـ

(8) عن ر.
(9) عن ر.
1197
ولمدينة طبنة من الأبواب باب خاقان مبني بالحجر عليه باب حديد وهو سريّ (1) ، وباب الفتح غربيّ باب حديد أيضا بينهما سماط يشقّ المدينة من الباب إلى الباب ، وباب تهوذا (2) قبلي عليه باب حديد (وهو سريّ) (3) أيضا ، والباب الجديد (4) حديد أيضا وباب كتامة جوفي. وخارج المدينة بإزاء باب الفتح سور مضروب على فحص فسيح يكون مقدار ثلثي مدينة طبنة بناه عمر بن حفص هازرمرد (5). ويشقّ سكك المدينة جداول الماء العذب ، وبها أسواق كثيرة غير السماط المذكور ، ولها بساتين يسيرة ملاصقة للربض ، ومقبرتها بشرقيّها وبقرب المقبرة غدير يعرف بغدير فرغان وهو بجوفي (6) مصلّى العيد. وليس من القيروان إلى مدينة سجلماسة مدينة أكبر منها. واسم نهرها بيطام ، وإذا حمل سقى جميع بسائطها (7) وفحوصها ، ويقول أهلها : بيطام بيت الطعام ، لجودة زرعها. وإذا كانت الحرب بين العرب والمولّدين استمدّ العرب بعرب مدينة تهوذا وسطيف واستمدّ المولّدون بأهل بسكرة وما والاها. وقال أحمد بن محمّد المروذي (8) في قصّة إسماعيل بن أبي القاسم [سريع] :

سرنا وقد حلّ بقرب (9) طبنه
وصار منها اهلها في محنة
فأعظم الله العزيز المنّه
وبدّلوا من بعد نار جنّه
__________________

(1) ط ر : شرقي ـ

(2) في جميع المخطوطات : يهوذا ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : وباب الحديد ـ

(5) عن ر ـ

(6) عن ط ر ، ص ج : يجري في ـ

(7) ط ق : بطائحها ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ر : بغربي.
وفجّ زيدان يطلّ على مدينة طبنة وإيّاه عنى أبو عبدالله الشيعي في قوله [كامل] :

	من كان مغتبطا بلين حشيّة
 
	 
	فحشيتي وأريكتي سرجى 
 

	من كان يعجبه ويبهجه 
 
	 
	نقر الدفوف ورنّة الصنج 
 

	فأنا الّذي لا شيء يعجبني 
 
	 
	إلّا اقتحامي لجّة الوهج 
 

	سل عن جيوشي إذ طلعت بها
 
	 
	يوم الخميس ضحى من الفجّ 
 


1198
ومن (1) طبنة إلى مدينة مقّرة وهو بلد كبير ذو ثمار وأنهار ومزارع ، ومنها إلى قلعة أبي طويل.

ومن باغاية إلى بلد بسكرة أربعة أيّام. وبسكرة كورة فيها مدن كثيرة وقاعدتها بسكرة ، وهي مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار ، وهي مدينة مسوّرة عليها خندق (2) وبها جامع ومساجد كثيرة وحمّامات ، وحواليها بساتين كثيرة ، (وهي في) (3) غابة كبيرة مقدار ستّة أميال فيها أجناس التمور ، منها جنس يعرفونه بالكسبا وهو الصيحاني يضرب به المثل لفضله على غيره ، وجنس يعرف باللباري (4) أبيض أملس كان عبيدالله الشيعي يأمر عمّاله بالمنع من بيعه والتحظير عليه وبعث ما هنالك منه (5) إليه ، وأجناس كثيرة يطول ذكرها لا يعدل بها غيرها (6). وحول بسكرة أرباض خارجة عن الخندق المذكور. وببسكرة علم كثير وأهلها على مذهب (7) أهل المدينة. ولها من الأبواب باب المقبرة وباب الحمّام وباب ثالث ، سكّانها المولّدون وحولها من قبائل البربر سدراتة وبنو مغراوة أهل بيت بني خزر وبنو يزمرتي.

__________________

(1) هنا يستأنف س ـ

(2) ق : خنادق ـ

(3) ر : وفيها ـ

(4) عن س ط ، ر : بالبازي ، ج : بالهاري ، ص : بالاهار؟ ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : مذاهب ـ

وداخل مدينة بسكرة آبار كثيرة عذبة منها في الجامع بئر لا تنزف ، وداخل المدينة جنان (1) يدخل إليها الماء من النهر ، وبها جبل ملح يقطع منه الملح كالصخر الجليل ، ومنه كان عبيدالله الشيعي وبنوه يستعملون في أطعمتهم. وتعرف ببسكرة النخيل. قال أحمد بن محمّد المروذي [سريع] :

ثمّ أتى بسكرة النخيل
قد اغتدى في زيّه الجميل
1199
ومن مدنها مدينة جمونة (2) ومدينة طولقة ومدينة مليلى ومدينة بنطيوس (وهي من بنيان الأوّل) (3). وشرب بسكرة من نهر كبير يجري في جوفيّها منحدر من جبل أوراس (4). وقرية من قرى بسكرة تسمّى ملشون منها أبو عبدالله الملشوني وابنه إسحاق عالمان يحمل عنهما العلم ، (سمع منهما أبو عبد الله) (5) بن ميمون ومقاتل وغيرهما.

1200
أخبرني أحمد بن عمر بن أنس قال : أخبرني قاسم بن عبدالعزيز أنّ في الطريق إلى يسكرة جبلا يعرف بزيقيزي (6) في وسطه كهف فيه رجل قتيل لم يغيّره مرّ الزمان وتقادم الدهور تبضّ جراحه دماء كأنّما قتل منذ يومين ، وتخبر الكافّة عن الكافّة أنّهم لا يعلمون متى قتل قدما ، وقد نقله أهل تلك النواحي ودفنوه في أفنيتهم تبرّكا به ، ثمّ لم ينشبوا (7) أن وجدوه في الكهف

__________________

(1) ر : جنّات.
(2) ط رج : حمونة ، ق : جمودة ـ

(3) س : وهي أقدمها ممّا بناه الأوّل ـ

(4) ر : ينحدر من جبال أوراس ـ

(5) ر : وسماع أبي عبد الملك.
(6) عن ص ، ط : بزيقير ، ر : بزينير ـ

(7) ر : يلبثوا ـ

على حاله ، يحدّث بذلك ثقات أهل تلك الناحية ، والله فعّال لما يشاء. وقال محمّد بن يوسف في كتابه إنّ هذا القتيل في شقّ جبل بشرقي عين أربان ، وهذه العين بين مدينة مرماجنة (1) ومدينة سبيبة المذكورة أيضا ، وذكر أنّه يظهر (2) كما ذبح من يومه وأنّه هناك من قبل فتوح إفريقية ، ولم يذكر أمر دفنه ، والله أعلم بأمره.

وطريق آخر من القيروان إلى
قلعة أبي طويل

1201
من القيروان في قرى وعمارات إلى مدينة أبّة (3) ثلاثة أيّام ، وهي مدينة أوّلية يكون بها الزعفران الجيّد ، وعلى ستّة أميال منها مدينة لربس (4) المذكورة قبل هذا. ومن مدينة أبّة (5) إلى نهر ملّاق وهو نهر عظيم يسقي نواحي فحص بل. ومن نهر ملّاق إلى مدينة تامديت (6) وهي مدينة في مضيق بين جبلين في سند وعر ، ولها مزارع واسعة وحنطتها موصوفة. ومنها إلى مدينة تيفاش وهي مدينة أوّلية شامخة البناء ، وتسمّى تيفاش الظالمة وفيها عيون ومزارع كثيرة ، وهي في سفح جبل ، وفيها آثار للأوّل كثيرة. ومنها إلى قصر الإفريقي وهي مدينة جامعة على شرف من الأرض ذات مسارح ومزارع كثيرة. ومنها إلى واد يعرف بوادي الدنانير وهو واد خصيب. ومنها إلى مدينة تيجس وهي مدينة أوّلية شامخة البناء كثيرة الكلأ والربيع. ومنها إلى مدينة توبوت على بلاد كتامة. ويسمّى هذا الطريق بالجناح الأخضر. ومنها إلى مدينة تابسلكى (7) وهي صغيرة في سفح جبل يسمّى أنف النسر (8). (ومنها إلى النهرين وهي

__________________

(1) س ر : قرطاجنة ـ

(2) عن ر.
(3) سقطت من ر ، ط : أنة ـ

(4) ر : الأربس ـ

(5) ر : أية ، ط : أنة ـ

(6) ر : تامزيت ـ

(7) ر : تاسلكا ـ

(8) ر : النسور ـ

قرى كثيرة في فحص عريض وبساط من الأرض مديد) (1). ومنها إلى مدينة تامسلت وهي مدينة جليلة الزرع والضرع. ومنها إلى مدينة دكمة (2) وهي على نهر كبير ذات مزارع ومسارح. ومنها إلى مدينة الغدير تخرج منه عيون نهر سهر ، وهو نهر المسيلة وهو المعروف بالوادي الرئيس على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. ومنها إلى قلعة أبي طويل.

الطريق من القيروان إلى مدينة بونة

1202
من القيروان إلى جلولا كما تقدّم. (ومنها إلى أجرّ ولها حصن وبها قنطرة ، وهو موضع وعر كثير الحجارة متكابد المسالك ماسدة لا يكاد يخلو من أسد دائم الريح العاصفة. ولذلك يقولون : إذا جئت أجرّ فعجّر فإنّ فيه أسدا يفري وحجرا يبري وريحا تذري. وحولها قبائل) (3) من العرب والبربر ضريسة ومرنيسة (4). ومنها إلى الفهمين وهي قرية كبيرة (5) وبها سوق جامعة. ومنها إلى جزيرة ابن حمامة. ومنها إلى الأنصاريّين وقد تقدّم ذكرها. وبقرب هذا الموضع فحص بل وهو من أطيب أرض إفريقية مزدرعا. ومن جزيرة ابن حمامة خمس مراحل إلى مدينة بونة في قرى وعمارة. أوّل المراحل من مدينة بونة إلى القيروان زانة خصوص (6) وقرارات للبربر ، بها عيون ماء في شعراء عظيمة شجرها كلّه زان ومنه يجلب إلى إفريقية.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : دمكة.
(3) ر : ومنها إلى موضع يسمّى أجر يسكنه قبائل ... ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ر : حصون.
ذكر مدينة بونة (1)
1203
مدينة بونة مدينة أوّليّة (2) وهي مدينة أقشتين (3) العالم بدين النصرانية ، وهي على ساحل البحر في نشر من الأرض منيع مطلّ على مدينة سبوس ، وتسمّى اليوم مدينة زاوي ، وبينها وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال ، ولها مساجد وأسواق وحمّام ، وهي ذات ثمر وزرع ، وقد سوّرت بونة الحديثة بعد الخمسين وأربعمائة. وفي بونة الحديثة بئر على ضفّة البحر منقورة في حجر صلد تسمّى بئر النشرة منها يشرب أكثر أهلها. وبغربي هذه المدينة ماء سائح يسقي بساتينها وهو منتزه (4) حسن. ويطلّ على بونة جبل زغوغ وهو كثير الثلج والبرد. ومن العجائب أنّ فيه مسجدا لا ينزل عليه شيء من ذلك الثلج وإن عمّ الجبل كلّه. ومدينة بونة (قرية بحرية) (5) كثيرة اللحم واللبن والحوت والعسل وأكثر لحمانهم البقر. إلّا أنّها يصحّ بها السودان ويسقم البيضان (6). وحول بونة قبائل كثيرة من البربر مصمودة وأوربة (7) وغيرهما ، وأكثر تجّارها أندلسيّون. ومستخلص بونة غير جبابة بيت المال عشرون ألف دينار.

1204
وبشرقيّ مدينة بونة مدينة مرسى الخرز فيه المرجان ، وهي مدينة قد أحاط بها البحر إلّا مسلكا لطيفا ربّما قطعه البحر في الشتاء ، عليها سور وبها سوق

__________________

(1) هذا العنوان عن ر ـ

(2) ط ر : أزلية ـ

(3) ص ط : رقشنين ، ر : رقشنيش ـ

(4) ط : مستنزه ـ

(5) ط : مدينة مجربة ، قرية : سقطت من س ر ـ

(6) ر : الصبيان ، ط : أهل البياض ـ

(7) ق : أور.
عامرة (1) ، وقد صنع بها مرفأ للسفن منذ مدّة قريبة. وفي هذه المدينة تنشأ السفن والمراكب الحربية الّتي يغزى بها إلى بلاد الروم. وإلى هذه المدينة (2) يقصد الغزاة من كلّ أفق لأنّ مقطعها يقرب من جزيرة سردانية بينهما نحو مجرأين. وبإزاء مدينة مرسى الخرز بئر وبية الماء تعرف ببئر أزراق ، يقول أهلها : طعنة بمزراق خير من شربة من بئر أزراق. وهذه المدينة كثيرة الحيّات فاسدة الهواء ، يمتاز أهلها من غيرهم بصفرة ألوانهم ولا يكاد يخلو عنق أحد منهم من تميمة. وجباية هذه المدينة عشرة آلاف دينار.

الطريق من القيروان إلى طبرقة

1205
من مدينة القيروان إلى منستير عثمان ستّ مراحل ، وهي قرية كبيرة آهلة بها جامع وفنادق كثيرة وأسواق وحمّامات (3) وبئر لا تنزف وقصر للأوّل مبنيّ بالصخر كبير. وأرباب المنستير قوم من قريش من ولد الربيع بن سليمان وهو اختطّها عند دخوله إفريقية ، وبها عرب وبربر وأفارق. ومنها إلى مدينة باجة ثلاث مراحل في قرى غير متّصلة.

1206
ومدينة باجة كبيرة كثيرة الأنهار ، وهي على جبل يسمّى عين الشمس في هيئة الطيلسان تطرد حواليها المياه (4) وفيها عيون الماء العذب ، ومن تلك العيون عين تعرف بعين الشمس هي تحت سور المدينة ، والباب هناك منسوب

__________________

(1) ر : وعمارة ـ

(2) ط ص ر س : الجزيرة.
(3) سقطت من ر.
(4) عن ر ـ

إليها ، ولها أبواب (غير هذا) (1). وفي داخل الحصن عين أخرى عذبة غزيرة الماء ، وحصنها أوّلي مبني بالصخر الجليل أتقن بناء ، ويقال إنّه من عهد عيسى عليه‌السلام. ولها ربض كبير في شرقي الحصن ، وسور الحصن ممّا يلي الربض مهدوم ، وبها جامع متقن البناء قبلته سور المدينة ، وفيها خمسة حمّامات ماؤها من العيون وفنادق كثيرة ، وبها ثلاث رحاب لبيع الأطعمة وعيون خارجها (لا تحصى كثرة ، وهي دائمة الدجن والغيم ، كثيرة الأمطار والانداء قلّما يصحى هواؤها ، وبها يضرب المثل في كثرة المطر) (2). ولها نهر (من جهة الشرق) (3) جار من الجوف إلى القبلة على ثلاثة أميال منها ، وحولها بساتين عظيمة تطرد فيها المياه ، وأرضها سوداء متشقّقة يجود بها جميع البزور ، وبها حمص وفول قلّما يرى مثله ، وتسمّى هري إفريقية لريع زرعها وكثرة رفائعها ، وإنّها خصيبة ليّنة الأسعار أمحلت البلاد أو خصبت ، وإذا كانت أسعار القيروان نازرة (4) لم يكن للحنطة بها قيمة ، ربّما اشتري وقر البعير من الحنطة بدرهمين ويردها كلّ يوم من الدوابّ والإبل العدد العظيم (5) الآلاف والأكثر لانتقال الميرة ، فلا يؤثّر ذلك في سعرها لكثرة طعامهم. ثمّ تسير منها مرحلة إلى باسلي (6) ، وهي قرارات للبربر ببلد ورداجة على عيون عذبة.

1207
(ومن قرى باجة المغيرة شريفة) (7) فيها آثار عظيمة عجيبة (8) للأوّل من كنائس قائمة البنيان محكمة (9) العمل كأنّما رفعت عنها الأيدي بالأمس ، وكلّها مفروشة بالرخام النفيس يقف عليها من الغربان عدد (10) لا يحصى كثرة حتّى يظنّ المرء أنّ غربان الأرض قد تجمّعت هناك ، ويزعمون (11) أنّ بها طلسما.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) عن ج ، سقطت من ق ، وفي سائر المخطوطات : نازلة ـ

(5) ط ر : الكثير ـ

(6) ر : تاسلي.
(7) ط : وباسلي المذكورة قرية شريفة ـ

(8) سقطت من ر ـ

(9) ق : متقنة ـ

(10) ق : عدد ما ـ

(11) سقطت من ق ـ

وامتحن أهل مدينة باجة أيّام أبي يزيد بالقتل والسبي والحرق. قال الراجز في هجوه لأبي يزيد [رجز] :

وبعدها باجة أيضا أفسدا
وأهلها أجلى ومنها شرّدا
وهدم الأسواق (1) والقصورا
والدور قد فتش والقبورا
ولم يزل الناس يتنافسون في ولاية باجة وكان المتداولون فيها لذلك بنو علي بن حميد الوزير ، فإذا عزل منهم أحد لم يزل يسعى ويتلطّف ويهادي ويتاحف حتّى يرجع إليها. فقيل لبعضهم : لم ترغبون في ولاية مدينة باجة؟ فقال : لأربعة أشياء ، قمح عندة وسفرجل زانة وعنب بلطة وحوت درنة. وبها حوت بوري ليس له في الآفاق نظير يخرج من حوت واحد عشرة أرطال شحم وأكثر إذا كان من جلّتها (2) ، وكان يحمل إلى عبيدالله حوتها في العسل فيحفظه ويصل طريّا. ودرنة بين طبرقة وباجة.

1208
ومنها إلى مدينة طبرقة ، وهي على شاطىء البحر ، وفيها آثار للأوّل وبنيان عجيب ، وهي عامرة لورود التجّار فيها. وبها نهر كبير تدخله السفن الكبار وتخرج في بحر طبرقة. وروي أنّ الكاهنة قتلت بطبرقة.

__________________

(1) ر : الأسوار ـ

(2) ص ج س ق : إذا كان جلتها وأكثر.
1209
وبشرقي مدينة طبرقة على مسيرة يوم وبعض آخر قلاع تسمّى بقلاع بنزرت ، وهي قلاع (1) يأوي إليها أهل تلك الناحية إذا خرج الروم غزاة إلى بلادهم ، فهي مفزع لهم وغوث وهي رباطات للصالحين. وقال محمّد بن يوسف (في ذكر) (2) الساحل من طبرقة إلى مرسى تونس فقال : مرسى القبّة عليه بنزرت (3) وهي مدينة على البحر يشقّها نهر كبير كثير الحوت ويقع (4) ، البحر وعليها سور حصين (5) وبها جامع وأسواق وحمامات وبساتين (6) ، وهي أرخص البلاد حوتا. وافتتحها معاوية بن حديج سنة إحدى وأربعين ، وكان معه عبدالملك بن مروان ، فشدّ عن الجيش فمرّ بامرأة من العجم من عمل بنزرت فقرته وأكرمت مثواه ، فشكر ذلك لها ، فلمّا ولي الخلافة كتب إلى عامله بإفريقية في المرأة وأهل بيتها فأحسن إليهم وظاهر النعم لديهم. وتوالي هذه المراسي (7) مذكور بعد هذا في موضعه من هذا الكتاب (8) إن شاء الله.

1210
وعلى ساحل هذه القلاع بحيرة تنسب (9) أيضا إلى بنزرت يدخل إليها ماء البحر الكبير ، فيوجد فيها في شهر ما من السنة صنف من الحوت لا يشبه غيره ولا يوجد هناك في غير ذلك الشهر. وفي هذه البحيرة أعجوبة وهو أنّ الصيّاد فيه إذا أتاه التجّار لشراء الحوت يقول لهم : على أيّ شيء أرسل شبكتي؟ فيتّفق معهم على عدّة معلومة فيأتي الصيّاد بحوت يقال إنّه أنثى الصنف

__________________

(1) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : حصون ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) ص س : مدينة بنزرت ، ط : مرسى بنزرت ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : صخر ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) ر : المراسي المذكورة ـ

(8) من هذا الكتاب : عن س ر.
(9) ق : نصب.
المعروف بالبوري ، فيرسلها في البحيرة ثمّ يتبعها بشبكته فيخرج العدّة الّتي اتّفقوا عليها لا يكاد يخطئ. وعلى مقربة من هذه البحيرة بحيرتان إحداهما حلوة والأخرى ملحة ، فيصبّ كلّ واحدة منهما في الأخرى نصف العام على السواء ولا يتغيّر لواحدة منهما طعم.

1211
وبغربي مدينة بونة بركة وبين بونة مسيرة يوم طولها ثلاثة أميال في مثلها ، وفيها سمك جليل وفيها الطائر المعروف بالكيكل يعشّش على ماء تلك البحيرة ويفرخ (فيها ، فإذا أحسّ بحيوان في البرّ دفع عشّ فراخه قدّامه) (1) إلى وسط البركة ، وهو الطير الّذي يسمّى بمصر بالخواص. ويصنع من جلوده الفراء (2) ويباع بأثمان الغالية.

الطريق من قلعة أبي طويل
إلى مدينة تنس

1212
يخرج من العقلة إلى مدينة المسيلة ، وهي مدينة جليلة على نهر يسمّى بنهر سهر (3) ، أسّسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، وكان المتولّي لبنائها علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامي المعروف بابن الأندلسي (4) ، واستعمله علهيا فلم يزل عليها (5) إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد ، وبقي ابنه جعفر فيها وصار أميرا على الزاب كلّه إلى

__________________

(1) ط : فإذا أخرج فراخه من البيض جرّه ـ

(2) سقطت من ق.
(3) ط : سير ، ر : شهر ـ

(4) ق ر : بالأندلسي ـ

(5) ط ص س : بها ـ

أن خرج عنها في سنة ستّين (1) وثلاثمائة على ما نحن ذاكروه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهي مدينة في بساط من الأرض عليها سوران بينهما جدول ماء جار يستدير بالمدينة (2) (وله منافذ يسقى منها عند الحاجة) (3). وللمدينة أسواق وحمّامات وحولها بساتين كثيرة. ويجود عندهم القطن ، وهي كثيرة اللحم رخيصة السعر ، وبها عقارب مهلكة لا يتخلّص من لسعها (4).
1213
وبقرب منها جبل عجيسة (5) وهوارة وبني برزال ، ولهم كانت (6) أرض المسيلة. (وبقبلي مدينة المسيلة) (7) موضع يعرف بالقباب فيه قباب من بنيان الأوّل ، وعلى مقربة منها مدينة للأوّل خربة ياق لها بشيلقة (8) فيها جدولان من ماء عذب جلبته الأوّل إليها يقال لها تارقا أنوودي (9) ، تفسيره ساقية السمن (10). وقال أحمد بن محمّد المروذي يذكر نزول إسماعيل بالمسيلة والشيعة تسمّيها المحمّدية [رجز] :

	ثمّ إلى (11) مدينة مرضية
 
	 
	أسّت على التقوى محمّدية
 

	أقبل حتّى حلّها ضحيّة
 
	 
	بالنور (12) من طلعته المضية
 

	فحلّ في عسكره المسيلة (13) 
 
	 
	في هيئة كاملة جميلة
 

	للنصر في أرجائه مخيلة
 
	 
	بنعمة من ذي العلى جليلة (14)
 


__________________

(1) في جميع المخطوطات : ستّ ـ

(2) ط : بالمنارة ـ

(3) سقطت من ص ج ـ

(4) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : لسبها.
(5) ق : عجيسة ومغربية (كذا) ـ

(6) سطقت من ر ـ

(7) سقطت من ق ـ

(8) ط : بشليقة ـ

(9) ص : تارجى أنوودي ، ط ر : تارقى وودي ـ

(10) ط ر س ق : السمن والعسل ـ

(11) سقطت من ق ـ

(12) سقطت من ق ـ

(13) ينقطع هنا نص س ـ

(14) سقط هذا البيت من ر.
1214
ونهر سهر الّذي عليه مدينة المسيلة منبعثه من عيون داخلة مدينة غدير وارّوا ، وهي مدينة كبيرة أوّلية (1) بين جبال فيها عين ثرّة عذبة عليها الأرحاء وعين أخرى وتحتهما عين خرّارة يقال لها عين مخلد تجتمع فيها ، ومن هناك منبعث نهر سهر (2).
1215
وبمدينة الغدير جامع وأسواق عامرة وفواكه كثيرة ، وهي رخيصة الطعام واللحم وجميع الثمار ، قنطار عنب فيها بدرهم. وسكّانها هوارة يعتدون في ستّين ألفا. وبشرقيّ مدينة الغدير قرية أوّلية يقال لها طرفلة لا تعدل بها قرية ، وهم يقولون طرفلة طرف من الجنّة. ومدينة الغدير ما بين سوق حمزة وطبنة وهى على مرحلتين من طبنة.

1216
وتسير من مدينة المسيلة إلى نهر يسمّى جوزة (3) ، ومن جوزة إلى مدينة أشير. وقال محمّد بن يوسف إنّ الّذي بنى أشير زيري ، والدليل على ذلك ما أنشده عبد الملك بن عيشون (4) [سريع] :

	يا أيّها السائل عن غربنا (5) 
 
	 
	وعن محلّ الكفر أشير
 

	عن دار فسق ظالم أهلها
 
	 
	قد شيّدت للكفر والزور
 

	أسّسها الملعون زيريها
 
	 
	فلعنة الله على زير
 


__________________

(1) ر : أزلية ـ

(2) ر : عين نهر شهر.
(3) عن ص ج ، وفي ط ر : حوزة ـ

(4) ر : ميمون ـ

(5) ر : عرفنا ـ

وهي جليلة حصينة يذكر أنّه ليس في تلك الأقطار أحصن منها (ولا أبعد) (1) متنا (ولا مراما ، ولا) (2) يوصل إلى شيء منها بقتال إلّا من موضع يحميه عشرة رجال ، وهو في شرقيها الّذي ينفذ إلى عين مسعود وسائر نواحيها تزلّ عنها العيون فكيف الأقدام. وهي مع ذلك بين جبال شامخة محيطة بها دائرة عليها. وداخل مدينتها عينان ثرّتان (3) لا يبلغ لهما غور ولا يدرك قعر ، إحداهما تعرف بعين سليمان والأخرى بعين تالانتيرغ (4). والّذي بنى سورها بلجّين (5) يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي سنة سبع وستّين وثلاثمائة ، وخربها يوسف بن حماد بن زيري واستباح أموالها وفضح حرمها وذلك بعد أربعين وأربعمائة ، ثمّ تراجع الناس إليها بعد خمس وخمسين وأربعمائة.

1217
وتسير من مدينة أشير إلى قرية تسمّى (سوق هوارة ، ومنها إلى قرية تسمّى) (6) سوق كرام وهي على نهر شلف ، ومنها إلى مدينة مليانة وهي مدينة رومية فيها آثار وهي ذات أشجار وأنهار تطحن عليها الأرحاء ، جدّدها زيري بن مناد وأسكنها ابنه بلجّين (7) ، وهي عامرة ، ومنها إلى مدينة الخضراء وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين وهي على نهر إذا حمل دخل بعضها ، ومنها إلى مدينة قديمة مدينة بني واريفن (8) وهي واسعة المسارح كثيرة الكلأ ، ومنها إلى مدينة قارية (9) وهي مدينة لطيفة ذات أعين كثيرة وهي في سفح جبل ، ومنها إلى مدينة تنس.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ق ر : تلازيغ ، ط : تلانديغ ـ

(5) سقطت من ر.
(6) سقطت من ق ـ

(7) ق : بالجين ، ر : يلحيق ـ

(8) ط : واربعين ، ق : وارين ـ

(9) ق : لارية.

1218
ومدينة تنس بينها وبين البحر ميلان ، وهي مسوّرة حصينة داخلها قلعة صغيرة (1) صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمّال لحصانتها. وبها مسجد جامع وأسواق كثيرة ، وهي على نهر (يسمّى تناتين) (2) يأتيها من جبل على مسيرة يوم فيأتيها من القبلة ويستدير بها من جهة الجوف والشرق ويريق في البحر ، وبها حمّامات. وتنس هذه هي الّتي تسمّى تنس الحديثة ، (وعلى البحر حصن يذكر أهل تنس أنّه كان القديم المعمور قبل هذه الحديثه ، وتنس الحديثة) (3) أسّسها وبناها البحريّون من أهل الأندلس منهم الكركرني (4) وأبو عائشة والصقر وصهيب وغيرهم ، وذلك سنة اثنتين وستّين ومائتين (5) ، ويسكنها فريقان من أهل الأندلس من أهل ألبيرة وأهل تدمير ، وأصحاب تنس من ولد إبراهيم بن محمّد بن سليمان بن عبدالله بن حسن بن حسين بن علي (بن أبي طالب) (6) ، وكان هؤلاء البحريّون من أهل الأندلس يشتون (7) هناك إذا سافروا من الأندلس في مرسى على ساحل البحر ، فتجمّع إليهم بربر هذا القطر ورغبوا في الانتقال إلى قلعة تنس وسألوهم أن يتّخذوها سوقا ويجعلوها سكنى ، ووعدوهم (8) بالعون والرفق وحسن المجاورة والعشرة ، فأجابوهم إلى ذلك وانتقلوا إلى القلعة وخيّموا بها ، وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس وغيرهم. فلمّا دخل عليهم الربيع اعتلّوا واستوبوا الموضع ، فركب البحريّون من أهل الأندلس (9) مراكبهم وأظهروا لمن بقي منهم أنّهم يمتارون ، فحينئذ نزلوا قرية بجّانة (10) وتغلّبوا عليها (على ما يأتي ذكره إن شاء الله) (11). ثمّ إنّ الباقين بتنس لم يزالوا في تزيّد ثروة وعددا (12) ، ورحل إليهم أهل سوق إبراهيم وكانوا في أربعمائة بيت ، فتوسّع لهم أهل تنس في منازلهم وشاركوهم في أموالهم

__________________

(1) سقطت من ق ط ر ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ط : الكركي ـ

(5) ط ر : ومائة ـ

(6) عن ر ـ

(7) سقطت من ط ـ

(8) ق : واعدوهم ـ

(9) ر : من الأندلسيّين ـ

(10) ر : بجاية ، ق : تجانة ، سقطت من ج ـ

(11) سقطت من ر ـ

(12) في جميع المخطوطات : تزيد وثروة عدد ـ

وتعاونوا على البنيان واتّخذوا الحصن الّذي فيها اليوم. (ولها بابان إلى القبلة) (1) وباب البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة شرقي يخرج منه إلى عين تعرف بعين عبد السّلام ثرّة عذبة (2).
1219
وكيلهم يسمّى الصحفة (3) وهي ثمانية وأربعون قادوسا والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النّبي صلعم ، ورطل اللحم بها سبع وستّون أوقية ورطل سائر الأشياء اثنتان وعشرون أوقية ، ووزن قيراطهم ثلث درهم (4) عدل بوزن قرطبة ، والجاري عندهم قيراط وربع درهم وصقل وحبّتان مضروبة كلّها ، ودرهمهم اثنتا عشرة صقلية عددا. وقال سعيد بن واشكل التيهرتي في علّته الّتي مات منها بتنس [طويل] :

	نأى النوم عنّي (5) واضمحلّت عرى الصّبر
 
	 
	وأصبحت عن دار الأحبّة في أسر
 

	وأصبحت عن تيهرت في دار معزل 
 
	 
	وأسلمني مرّ القضاء من القدر
 

	إلى تنس دار النحوس فإنّها
 
	 
	يساق إليها كلّ منتقض العمر
 

	هو الدهر والسّياق والماء (6) حاكم 
 
	 
	وطالعها المنحوس صمصامة الدهر
 

	بلاد بها البرغوث يحمل راجلا
 
	 
	ويأوي إليها الذئب في زمر الحشر
 

	ويزحف فيها العامّ في كلّ ساعة
 
	 
	بجيش من السودان تغلّب (7) بالوتر
 

	ترى أهلها صرعى دوى أمّ ملدم 
 
	 
	يروحون في سكر ويغدون في سكر
 


وقال غيره [رمل] :

	أيّها السائل عن أرض تنس 
 
	 
	مقعد اللوم المصفّى والدنس 
 


__________________

(1) ر : ولها من الأبواب باب القبلة ـ

(2) ر : غزيرة.
(3) ط : الصحيفة ـ

(4) ر : ثلاثة دراهم ـ

(5) ر : عن عيني ، ج : عليّ ـ

(6) ر : والأمر ـ

(7) ر : يغلب.
	بلدة لا ينزل القطر بها
 
	 
	للندى في أهلها حرق درس 
 

	فصحاء النطق في لا أبدا
 
	 
	وهم في نعم بكم خرس 
 

	فمتى تلمّم بها جاهلها
 
	 
	يرتحل عن أرضها قبل الغلس 
 

	ماؤها من قبح ما خصّت به 
 
	 
	نجس يجري على ترب نجس 
 

	فمتى تلعن بلادا مرّة
 
	 
	فاجعل اللعنة ذابا لتنس 
 



1220
فأمّا الطريق من تنس إلى تيهرت (1) (فإلى باجنة إلى مدينة الغزاة إلى تيهرت) (2) خمس مراحل.

الطريق من القيروان إلى مرسى الزيتونة

1221
من القيروان إلى مجانة على ما تقدّم ومنها إلى مدينة تيجس ، ومدينة تيجس عليها سور صخر رومي ولها ربض وبها أسواق وجامع وحمّام وبها (3) من قبائل البربر نفزة ورغروسة وبنو ونموّ وكزناية وحمزة من زناتة (4). ثمّ تسير من مدينة تيجس إلى مدينة قسطنطينة ، وهي مدينة أوّلية كبيرة آهلة ذات حصانة ومنعة ليس يعرف أحصن منها ، وهي على ثلاثة أنهار عظام (5) تجري فيها السفن قد أحاطت بها تخرج من عيون تعرف بعيون أشقار تفسيره سود ، وتقع هذه الأنهار في خندق بعيد القعر متناهي البعد قد عقد في أسفله قنطرة على أربع حنايا ، ثمّ بني عليها قنطرة ثانية (ثمّ على الثانية قنطرة ثالثة) (6)
__________________

(1) ط : من تونس إلى تاهرت ـ

(2) عن ط ر.
(3) هنا يستأنف س ـ

(4) ق ر : مزاتة ـ

(5) ق : عظيم ـ

(6) ط : ثم بنى عليها قنطرة عظيمة ـ

من ثلاث حنايا ، ثمّ بني فوقهنّ بيت ساوي حافتي الخندق يعبر عليه إلى المدينة ويظهر الماء في قعر هذا الوادي من هذا البيت كالكوكب الصغير لعمقه وبعده. ويسمّى هذا البيت العبور لأنّه معلّق (1) في الهواء. ويسكن قسطنطينة قبائل شتّى من أهل ميلة ونفزاوة وقسطيلية وهي لقبائل (2) من كتامة. وبها أسواق جامعة ومتاجر رابحة ، وبينها وبين مرسى سقدة مسيرة يوم.

1222
ومن مدينة قسطنطينة إلى مدينة ميلة وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة في شوال خرج المنصور من القيروان غازيا لكتامة (3). فلمّا قرب من ميلة زحف إليها بانيا على استلام أهلها واستباحتهم ، فخرج إليه النساء والعجائز والأطفال بعد أن عبّا (4) جيوشه لمحاربتها ، ونشر البنود وضرب الطبول. فلمّا رأى من خرج إليه منها بكى وأمر أن لا يقتل فيها (5) من أهلها أحد وأمر بهدم سورها وتسيير من فيها إلى مدينة باغاية. فخرجوا بجماعتهم يريدونها وقد تحمّلوا ما خفّ من أمتعتهم ، فلقيهم ماكسن (6) بن زيري بعسكره فأخذ جميع ما معهم. وبقيت ميلة خرابا ثمّ عمّرت بعد ذلك ، وعليها سور صخر اليوم وبها جامع وأسواق وحمّامات ، والمياه تطرد حولها ، يسكنها العرب والجند والمولّدون وهي من غرر مدن الزاب. ولمدينة ميلة باب شرقي يعرف بباب الروس ، (وعلى مقربة منه جامعها وهو ملاصق لدار الإمارة ، وباب جوفي يعرف بباب السفلى ، ويليه) (7) داخل المدينة عين تعرف بعين أبي السباع مجلوبة تحت الأرض من جبل بني ياروت يشقّ منها سوقها ساقية ، فإذا قلّ الماء في الصيف أجريت يوم السبت والأحد من الجمعة لا غير. ولها

__________________

(1) ط : لبعده ولكونه معلّقا ـ

(2) ر : لقبيل.
(3) سقطت من ق ـ

(4) ط : هيّأ ـ

(5) فيها : عن ر ـ

(6) ق : اسكن ـ

(7) سقطت من ر ـ

حمامان في ربضها ، وبها عين تعرف بعين الحما يرش منها على المحموم فيبرأ لبركتها وشدّة بردها. ثم تسير من مدينة ميلة الى مرسى الزيتونة وهو جبل جيجل (1)
الطريق من مدينة أشير الى مرسى الدجاج

1223
تخرج (2) من مدينة أشير الى شعبة وهي قرية ، ومنها الى مضيق بين جبلين ، ثمّ تفضي الى فحص أفيح تجمع فيه عروق عاقر قرحا ، ومن هذا الموضع تحمل الى الآفاق. وهناك مدينة تسمّى حمزة نزلها وبناها حمزة بن الحسن بن سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضه ، والحسن بن سليمان هو الذي دخل المغرب وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وابراهيم وأحمد ومحمّد والقاسم وكلّهم أعقب وعقبهم (3) هناك.

1224
وتسير من حمزة الى بلياس وهي في جبل عظيم ، ومن بلياس الى مرسى الدجاج ، (ومدينة مرسى الدجاج) (4) قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح وقد ضرب بسور من الضفة الغربية الى الضفّة الشرقية ، ومن هناك يدخل اليها وأسواقها ، ومسجد جامعها داخل ذلك السور له باب واحد ، ولها مرفأ غير مأمون لضيقه وقرب قعره ، وبها عيون طيبة ، يسكنها الأندلسيون وقبائل من كتامة. وبشرقيّها مدينة بني جناد (5) وهي أصغر منها.

__________________

(1) ط : وجيجل هي جبال الرحمن.
(2) سقطت من ج. هذه الفقرة والفقرة التي بعدها ـ

(3) ر : وأعقابهم.
(4) سقطت من ر ـ

(5) ط ر : حياد.
1225
ومن أراد الطريق من القيروان إلى مرسى الدجّاج فإنّه يأخذ إلى (1) المسيلة على ما تقدّم ، ثمّ إلى أوزقور وهي عين عذبة باردة عليها شجرة عظيمة ، وهذا آخر حدّ (2) بلد صنهاجة إلى سوق ماكسن ، وهي مدينة على وادي شلف لصنهاجة عليها سور ولها عيون. إلى سوق حمزة وهي مدينة عليها سور وخندق وبها آبار عذبة وهي لصنهاجة. وكان نزلها حمزة بن الحسن بن سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي (بن أبي طالب رضه) (3). إلى بني جنّاد (4) ، وهي مدينة صغيرة على جبل بينها وبين البحر نحو ميل ، ومنها إلى مرسى الدجّاج.

__________________

(1) ر : من ـ

(2) ق : حدود ـ

(3) عن ق ر ـ

(4) ر : حياد.
الطريق من مدينة أشير إلى مدينة
جزائر بني مزغنّى (1)
1226
من أشير (2) إلى المدية وهي بلد جليل قديم ، ومنها إلى قزرونة (3) وهي مدينة على نهر (4) كبير عليه الأرحاء والبساتين (ويقال لها متيجة) (5) ، ولها مزارع ومسارح وهي أكثر تلك النواحي كتّانا ومنها يحمل ، وفيها عيون سائحة وطواحين ماء. ومنها إلى مدينة أغزر. ومنها إلى مدينة جزائر بني مزغنّى (6) ، وهي مدينة جليلة قديمة البنيان فيها آثار (7) للأوّل وآزاج محكمة تدلّ أنّها كانت دار مملكة لسالف الأمم ، وصحن دار الملعب فيها قد فرش بحجارة ملوّنة صغار مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان بأحكم العمل وأبدع صناعة لم يغيّرها تقادم الزمان ولا تعاقب القرون ، ولها أسواق ومسجد جامع. وكانت بمدينة بني مزغنّى كنيسة عظيمة بقي منها جدار مدير من الشرق إلى الغرب ، وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين مفصّص (8) كثير النقوش والصور. (ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليه أصحاب السفن من إفريقية والأندلس وغيرهما) (9).
1227
ومن أشير إلى تامغلت ثلاثون ميلا ، وهي مدينة مبنيّة في سفح جبل على رأس الصحراء.

__________________

(1) ط ر : مزغنان ، ص : زغنى ـ

(2) ط : من أشير وهي مدينة جليلة ـ

(3) ط ق ر : أقزرفة ، ص ج : متيجة ـ

(4) ر : واد ـ

(5) سقطت من ص ج ، ط : متاجة ـ

(6) ط ر : مزغنان ، ص : زغنى ـ

(7) ق : آبار ، ر : آثار عجيبة ـ

(8) ر : مفضض ـ

(9) سقطت من ق.
الطريق من القيروان إلى تنس

1228
من القيروان إلى مدينة الغزّة (1) على ما تقدّم ، ثمّ إلى مدينة تاجنّة وهي مدينة سهلية آهلة عليها سور وبها جامع سكّانها برقجانة وحولها كزناية ، ومن مدينة تاجنّة إلى مدينة تنس.

[الطريق من الغزّة إلى تيهرت]
1229
فإن أردت من الغزّة إلى مدينة تيهرت (2) فمن مدينة الغزّة إلى تاجموت على مضيق مكناسة إلى عين الصبحى عين خرّارة في سفح جبل لمطماطة ، إلى تاغريبت إلى مدينة تيهرت.

1230
ومدينة تيهرت مسوّرة لها ثلاثة أبواب : باب الصفاء (3) وباب المنازل وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها. وهي في سفح جبل يقال له جزول (4) ، ولها قصبة مشرفة على السوق تسمّى المعصومة ، وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمّى مينة وهو في قبليّها. ونهر آخر يجري (5) من عيون تجتمع تسمّى

__________________

(1) ر : الغزا.
(2) ر : تاهرت.
(3) ص ج ق : الصبا ـ

(4) ط ر : قزول ـ

(5) ر : يخرج ـ

تاتش (1) ومن تاتش (2) شرب أرضها وبساتينها وهو في شرقيها. وفيها جميع الثمار ، سفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما وشمّا ، وسفرجلها يسمّى الفارسي (3). وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم والثّلج. قال بكر بن حمّاد ، وهو أبو عبد الرحمن وكان ثقة مأمونا حافظا للحديث سمع بالمشرق من ابن مشدّد وعمر بن مرزوق وبشر بن حجر وبإفريقية من سحنون وغيرهم وسكن بتيهرت وبها توفّي ، فقال [سريع] :

	ما أخشن (4) البرد وريعانه 
 
	 
	وأطرف الشمس بتيهرت 
 

	تبدو من الغيم إذا ما بدت 
 
	 
	كأنّها تنشر من تخت 
 

	فنحن في بحر بلا لجّة
 
	 
	تجري بنا الريح على السمت 
 

	نفرح بالشمس إذا ما بدت 
 
	 
	كفرحة الذمّي بالسبت 
 


1231
ونظر رجل من أهل تيهرت إلى توقّد الشمس بالحجاز فقال : احرقي ما شئت ، فوالله إنّك بتيهرت لذليلة. وهذه تيهرت الحديثة (وعلى خمسة أميال منها تيهرت القديمة ، وهي حصن لبرقجانة وهو في شرقي الحديثة. ويقال إنّهم لمّا أرادوا بناء تيهرت كانوا يبنون النهار ، فإذا جنّ الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدّم ، فبنوا حينئذ تيهرت السفلى وهي الحديثة) (5). وبقبليها لواتة وهوارة في قرارات وبغربيّها زواغة وبجوفيّها مطماطة وزناتة ومكناسة ، وقد ذكرنا أنّ بشرقيها حصنا لبرقجانة وهو تيهرت القديمة.

__________________

(1) ق ط ر : تانش ـ

(2) ق ط ر : تانش ـ

(3) ج : الفارس ، س : الفارسية ـ

(4) ر : أحسن.
(5) سقطت من ق.
1232
وكان صاحب تيهرت ميمون (بن عبدالرحمان بن عبد الوهّاب بن رستم بن بهرام ـ وبهرام هذا مولى أمير المؤمنين عثمان رضه وهو بهرام بن ذي شرار بن سابور بن بابكان) (1) بن سابور ذي الأكتاف الملك الفارسي. وكان ميمون رأس الإباضية وإمامهم وإمام الصفرية والواصلية ، وكان يسلّم عليه بالخلافة. وكان مجمع الواصلية قريبا من تيهرت وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها. وتعاقب مملكة تيهرت بنو ميمون وبنو أخويه عبدالرحمان وإسماعيل بن الرستمية إلى سنة ستّ وتسعين ومائتين. فوصل أبو عبد الله الشيعي إلى مدينة تيهرت فدخلها بالأمان ، ثمّ قتل فيها من الرستمية عددا كثيرا وبعث برءوسهم إلى أخيه أبي العبّاس وطيف بها بالقيروان ونصبت على باب رقّادة. وملك بنو رستم تيهرت مائة وثلاثين سنة.

1233
وذكر محمّد بن يوسف أنّ عبدالرحمان بن رستم كان خليفة لأبي الخطّاب عبد الأعلى بن السمح (2) بن عبيد بن حرملة أيّام تغلّبه على إفريقية. فلمّا قتل محمّد بن الأشعث الخزاعي أبا الخطّاب ، وذلك في صفر سنة أربع وأربعين ومائة ، هرب عبدالرحمان بأهله وما خفّ من ماله وترك القيروان ، فاجتمعت إليه الإباضية واتّفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم. فنزلوا موضع تيهرت اليوم وهو غيضة (3) أشبة ، ونزل عبدالرحمان منه موضعا مربّعا لا شعرى فيه ، فقال البربر : نزل تاقدمت (4) تفسيره الدفّ ، وشبّهوه بالدفّ لتربيعه. وأدركتهم صلاة الجمعة فصلّى بهم هنالك ، فلمّا انقضت الصلاة ثارت صيحة عظيمة (5) على أسد ظهر في الشعرى فأخذ حيّا وأتي به إلى

__________________

(1) سقطت من ق.
(2) ر : الشيخ ـ

(3) س : عيصة ـ

(4) ص : تايدمت ـ

(5) ط ر : شديدة.
الموضع الّذي صلّوا فيه وقتل هناك ، فقال عبد الرحمن بن رستم : هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبدا. وابتدؤوا من تلك الساعة فبنوا في ذلك الموضع مسجدا وقطعوا خشبة من تلك الشعرى ، فهو كذلك إلى اليوم وهو مسجد جامعها وهو من أربعة بلاطات. قال : وكان موضع تيهرت ملكها لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ، فأرادهم عبدالرحمان على البيع فأبوا فوافقهم على أن يؤدّوا إليهم الخراج من الأسواق ويبيحوا لهم بنيان المساكن ، فاختطّوا وبنوا وسمّي الموضع معسكر عبدالرحمان بن رستم إلى اليوم.

1234
قال : وبتيهرت أسواق عامرة وحمّامات كثيرة يسمّى منها (1) اثني عشر حمّاما ، وحواليها من البربر أمم كثيرة. ومدّهم الذي يكتالون به خمسة أقفزة ونصف قرطبية ، وقنطار الزيت وغيره عندهم قنطاران غير ثلث إلّا المجلوب من الفلفل وغيره فإنّه قنطار عدل ، ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال.

[الطريق من تنس إلى أشير]
1235
وإن أردت طريق الساحل من تنس إلى أشير زيري (2) فمن تنس إلى بني جليداسن (3) مدينة لطيفة لمطغرة (4) يسكنها الأندلسيّون والقرويّون ولا يدخلها برقجاني من وقت غدرهم بها. وهي بلدة طيّبة بها عيون عذبة ، وهي

__________________

(1) ر : منها نحو.
(2) زيري : سقطت من ر ـ

(3) ط ر : جلداسن ـ

(4) ط ر : لمرغرة ـ

مطلّة على فحص شلف ، وهناك مدينة شلف على نهر ، بها سوق عامرة تعرف بشلف بني وطيل (1) لزواغة ، ومنها إلى بني واريفن لمطغرة (2) على نهر شلف بها حوانيت ، إلى مدينة مليانة ، وهي أوّلية شريفة جدّدها زيري بن مناد وأسكنها ولده بلجّين ، وهي مشرفة على جميع (3) ذلك الفحص الّذي فيه بنو واريفن وغيرهم ، وهي عامرة آهلة على نهر ولها آبار عذبة وسوق جامعة. ومنها إلى مدينة أشير.

[الطريق من تيهرت إلى البحر]
1236
وإن أردت الطريق من تيهرت إلى البحر فإنّك تمرّ بين قبائل البربر حتّى تأتي شلف بني وطيل (4) ، ومن هناك إلى الغزّة يومان ، والغزّة ساحل تيهرت ، وبقرب هذا الموضع على البحر قلعة مغيلة دلول ، وهي في أعلى جبل منيف هناك شديد الحصانة بينها وبين البحر خمسة فراسخ ، وبها عين ماء تسمّى عين كردي. وبين قلعة دلول هذه ومدينة مستغانم مسيرة يومين وهي على مقربة من البحر ، وهي مدينة مسوّرة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء ، ويبذر في أرضها القطن فيجود ، وهي بقرب مصبّ نهر شلف في البحر ، وبغربي هذه المدينة على نحو (5) ثلاثة أميال منها مدينة تامزغران (6) وهي مدينة مسوّرة لها مسجد جامع. وعلى مقربة (منها قلعة) (7) هوارة ويسمّونها تاسقدالت (8) ، وهي قلعة في جبل لها ثمار ومزارع ، وتحت هذه القلعة يجري نهر سيرات وهو النهر الّذي يسقى به فحص سيرات ، وطول الفحص نحو أربعين ميلا ليس منه (9) شيء إلّا يناله ماء هذا النهر ، إلّا أنّه اليوم غامر غير عامر لا أهل فيه لأنّ الخوف أجلى أهله.

__________________

(1) ر : طويل ، ط : وكيل ـ

(2) ط ر : لمرغرة ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ر : طويل ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ق : تافرغان ـ

(7) ق : منه قرية ـ

(8) ر : تاسكدالت ، ط : سندالت ـ

(9) ر : فيه.
1237
وفي ساحل هذا البحر مدينة أرزاو ، وهي مدينة رومية خالية فيها آثار عظيمة للأوّل باقية (1) يحار من دخل فيها لكثرة عجائبها. وبقرب مدينة أرزاو جبل كبير فيه قلاع ثلاث مسوّرة ورباط يقصد إليه. وفي هذا الجبل معدن للحديد وللزئبق (2). وإذا أرسلت (النار في شجره) (3) تفاوحت منه أرياح (4) عطرة. وبين مدينة أرزاو هذه ووهران أربعون ميلا.

1238
ومدينة وهران حصينة ذات مياه سائحة وأرحاء ماء وبساتين ، ولها مسجد جامع. وبنى مدينة وهران محمّد بن أبي عون ومحمّد بن عبدون وجماعة من الأندلسيّين البحريّين الّذين ينتجعون مرسى وهران باتّفاق منهم مع نفزة وبني مُسقن وهم من أزداجة ، وكانوا أصحاب القرشي سنة تسعين ومائتين ، فاستوطنوها سبعة أعوام. وفي سنة سبع وتسعين ومائتين زحفت قبائل كثيرة إلى وهران يطالبون أهلها بإسلام بني مسقن إليهم لدماء كانت بينهم ، فأبى أهل وهران من إسلامهم إليهم فنصبوا عليهم الحرب وحاصروهم ومنعوهم الماء. فخرج عنهم بنو مسقن ليلا هاربين واستجاروا بأزداجة وأجاروهم (5) وتغلّبوا على أهل مدينة وهران وخرجوا عنها مسلّمين في أنفسهم وأسلموا ذخائرهم وأموالهم ، وخربت وهران وأضرمت نارا ، وذلك في ذي الحجّة من هذه السنة. ثمّ عاد أهل وهران إليها في السنة بعدها ، سنة ثمان وتسعين ومائتين بأمر أبي حميد دوّاس بن صولات ـ ويقال داود ـ عامل تيهرت ، وابتدؤوا بنيانها في شعبان من هذه السنة ، فعادت أحسن ممّا كانت وولّي عليهم داود

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) نقص مقدار ورقة في ق ـ

(3) ر : شجرة في النار ـ

(4) ص ج س : أرواح ، ط : فائحة.
(5) سقطت من ر.
بن صولات اللهيصي محمّد بن أبي عون. ولم تزل في عمارة وكمال وزيادة وحسن حال إلى أن أوقع يعلى بن محمّد بن صالح اليفرني بأزداجة بجبل قيدر وفرق جماعتهم ، وكانت الوقيعة بينهم يوم السبت للنصف من جمادي الأولى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. فدخل يعلى مدينة وهران وملكها ثمّ نقل أهلها إلى مدينته المعروفة (1) وذلك في ذي القعدة من العام المؤرّخ ، وخرب مدينة وهران ثانية وحرقها وبقيت كذلك سنين ، ثمّ تراجع الناس إليها وبنيت.

1239
وفي عمل وهران قرية أهلها موصوفون بعظم الأجساد ومعروفون بشدّة الأيد. أخبرني غير واحد أنّه رأى الرجل الكاهل في الخلق المعهود يكون إلى دون منكب الرجل منهم ، وأنّه كان منهم رجل يحمل ستّة نفر ويخطو بهم خطوات يحمل على عاتقه اثنين ويتأبط اثنين ويحمل على ذراعيه اثنين ، وأنّ رجلا منهم أراد عمل بيت فاقتطع ألف كلخة وحملها على ظهره وسوّى منها بيتا تامّا معرّشا.

الطريق من وهران إلى القيروان

1240
تخرج من وهران إلى تانسالمت قرية لأزداجة بها سوق وعين عذبة ، وهي في طريق جبل قيدر (2). ومنها إلى جراوة لعزيزوا وهي سوق عبيدون بن سنان الأزداجي (3) ، (ومنها إلى قصر ابن سنان) (4) ، ثمّ الجادّة على ما تقدّم ، وهي خمس وعشرون مرحلة.

__________________

(1) سقطت من ر.
(2) ص ج : جيدر ـ

(3) سقطت من ر.
(4) سقطت من ر.
1241
وطريق آخر من وهران إلى القيروان على بلد (1) قسطيلية ، من وهران كما ذكرنا إلى قصر منصور بن سنان (2) ، ثمّ إلى العلويّين وهي مدينة يعلى بن باديس عليها سور ، وهي على نهر كبير وداخلها عيون. ومنها إلى نهر سي (3) بن دمر (4) وهو نهر كبير عليه بساتين كثيرة. ومنها إلى أحساء (5) عقبة بن نافع القرشي ، وهي آبار كثيرة مبنيّة بخشب العرعار وتعرف بآبار العسكر يريدون عسكر عقبة ويسمّى بالبربرية أرسان. ثمّ تمشي في مفاوز (ربّما نزلها) (6) بنو مغراوة ثلاث مراحل أو أربعا إلى ساقية ابن خزر يسمّونها إزمّرين (عليها قصر خرب (7) حوله ثمار ونخيل. إلى مدن بنطيوس وهي ثلاث مدن) (8) يقرب بعضها من بعض ، وفي كلّ مدينة جامع. فالاثنان لأهل السنة والثالث لقوم من الخوارج (9) يعرفون بالواصلية إباضية إحداهما يسكنها قوم من الفرس يعرفون ببني جرج (10). وبغربيها نهر جار ينحدر إليها من ناحية (11) الجوف (12) ، وهذا النهر يسقي الثلاث المدن والثانية يسكنها المولّدون والثالثة يسكنها البربر. وأكثر ثمارها النخل والزيتون. والثلاث المدن في سهلة عريضة أريضة عليها كلّها أسوار وخنادق. وبغربيها صحراء بنطيوس تسقى بثلث النهر المذكور. وإذا كمل الرجل فيها زريعته عرف مبلغ إصابته من الطعام لا يخطئ. وآبارها ملحة ، وبقرب منها قرى كثيرة ، وبجوفيّ بنطيوس طولقة وهي ثلاث مدن كلّها عليها أسوار طوب وخنادق وحولها أنهار ، وهي كثيرة البساتين بالزيتون والأعناب والنخل والشجر وجميع الثمار ، إحداها يسكنها المولّدون والثانية يسكنها اليمن والثالثة يسكنها قيس.

__________________

(1) ط : باب ـ

(2) ط : سنان الأزداجي ـ

(3) ط ر : سي سي ـ

(4) ر : بني دمر ـ

(5) ر : أرسان ـ

(6) ر : تنزله ـ

(7) سقطت من ج ـ

(8) سقطت من ط ـ

(9) ر : من أهل الخوارج ـ

(10) ط : جريح ـ

(11) ر : جهة ـ

(12) ص ج : الجنوب.
1242
ثمّ من بنطيوس إلى مدينة بسكرة وقد تقدّم ذكرها. ومنها إلى مدينة تهوذا وتعرف بمدينة السحر (1) ، وهي مدينة آهلة كثيرة الثمار والنخل والزرع ، وتهوذا مدينة أوّلية بنيانها بالحجر ولها أموال كثيرة وحولها ربض قد خندق على جميعه واستدار بالمدينة ، وبها جامع جليل ومساجد كثيرة وأسواق وفنادق ونهر ينصبّ في جوفيّها من جبل أوراس ، سكّانها العرب وقوم من قريش ، وإن كانت بينهم وبين من يجاورهم حرب أرسلوا ماء النهر في الخندق المحيط بمدينتهم فشربوا منه وامتنعوا (من عدوّهم) (2) به. (وفي المدينة بئر لا تنزح أوّلية) (3) وآبار كثيرة طيّبة. وأعداؤهم هوارة ومكناسة إباضية وهم بجوفيّها ، وأهل تهوذا على مذاهب أهل العراق. وحولها بساتين كثيرة من أصناف الثمار وضروب البذر يجود بها ، وحواليها أزيد من عشرين قرية.

1243
وروى أبو المهاجر عن رجاله عن شهر بن حوشب أنّ النّبي صلعم نهى عن سكنى هذه البقعة الملعونة الّتي يقال لها تهوذا ، (ويقال إنّه قال) (4) : سوف يقتل بها رجال من أمّتي على الجهاد في سبيل الله ثوابهم ثواب أهل بدر وأهل أحد ، والله ما بدّلوا حتّى ماتوا. وكان شهر بن حوشب يقول : وا شوقاه إليهم. وكان يقول : سألت بعض (5) التابعين عن هذه العصابة فقال : ذلك عقبة بن نافع قتله البربر والنصارى بمدينة يقال لها تهوذا ، فمنها يحشرون يوم القيامة وسيوفهم على عواتقهم حتّى يقفوا بين يدي الله تعالى. قال أبو المهاجر : قدم عقبة بن نافع مصر وعليها عمرو بن العاص في خلافة معاوية (بن أبي سفيان) (6) ، فنزل منزلا من بعض قراها ومعه عمرو بن

__________________

(1) عن س ، وفي سائر المخطوطات : البحر ـ

(2) عن س ـ

(3) ر : وهي مدينة أولية.
(4) عن ر ـ

(5) عن ر ـ

(6) سقطت من ط س ر ـ

العاص وعبدالله بن عمرو وجماعة من أصحاب رسول الله صلعم ، فوضع بين أيديهم سفرة فيها طعام ، فلمّا تناولوا من الطعام ضربت حداة على الطعام الّذي بين أيديهم فأخذت منه عرقا ، فقال عقبة : اللهمّ دقّ عنقها. قال : فأقبلت الحداة منقضّة حتّى ضربت بنفسها الأرض فاندقّ عنقها. فاسترجع عمرو فسمعه عقبة يترجّع (1) فقال : ما بالك يا أبا عبد الله؟ قال : بلغني أنّ نفرا من قريش يخرجون إلى هذا الموضع فيستشهدون جميعا. فقال عقبة : اللهمّ وأنا منهم. ثمّ إنّ عقبة بن نافع خرج من عند يزيد بن معاوية في جيش على غزو المغرب ، فمرّ على عبدالله بن عمرو ـ (وقيل بن عمرو) (2) ـ وهو بمصر ، فقال له عبدالله : يا عقبة لعلّك من الجيش الّذين يدخلون الجنّة برحالهم. قال أبو المهاجر : فبلغ عقبة بن نافع في غزواته إلى السوس الأدنى والأقصى والبحر المحيط وأدخل فيه فرسه (حتّى بلغ الماء لبب فرسه) (3) وانصرف إلى إفريقية ، فلمّا دنا منها تفرّق أصحابه عنه فوجا فوجا. فلمّا وصل إلى مدينة طبنة أذن لسائر (4) من بقي معه وبقي في عدّة يسيرة وقال في طريقه : أمرّ إلى مدينة تهوذا وإلى مدينة باديس وأعرف ما يكفيهما من العدّة والجيوش ، وكانتا في ذلك الوقت من أعظم مدائن المغرب. فلمّا انتهى إلى مدينة تهوذا اعتمده كسيلة بن لهزم في جيوش الروم وأقبلت إليه (جيوش الروم) (5) وعساكر البربر وقد علموا بافتراق عساكر عقبة ، فزحفوا إليه فكسر عقبة وأصحابه أجفان سيوفهم وقاتلوا حتّى قتلوا جميعا.

1244
وقبر عقبة معروف بمدينة تهوذا : ولمّا أراد معدّ بن إسماعيل بن عبيدالله تحريف قبلة مسجد القيروان وقلع من محرابه آجرا ، وذلك سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، بلغه أنّ أهل القيروان يذكرون دعاء عقبة للقيروان

__________________

(1) ر : فترجع ـ

(2) عن ر ـ

(3) سقطت من ق.
(4) سقطت من ق.
(5) عن ر ـ

وتأسيسه جامعها وأنّهم يقولون إنّ الله عزوجل يمنعه منه (1) بدعاء صاحب نبيّه صلعم. فأمر معدّ لعنه الله بنبش قبر عقبة وإحراق رمّته بالنار ، وبعث إلى مدينة تهوذا لذلك خمسمائة بين فارس وراجل. فلمّا دنوا من قبره وحاولوا ما أمرهم به هبّت ريح عاصفة ولاحت بروق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت تهلكهم ، فانصرفوا ولم يعرضوا له.

1245
ومنها إلى مدينة باديس مرحلة. وبمدينة باديس حصنان فهما جامع وأسواق وبسائط ومزارع جليلة يزدرعون بها الشعير مرّتين في العام على مياه سائحة كثيرة عندهم. ومن باديس إلى قيطون بياضة وهو أوّل بلد سماطة ، ومنه يفترق الطريق إلى بلاد السودان وإلى أطرابلس وإلى القيروان. إلى مدينة نفطة مرحلتان ، وهي مدينة (2) مبنيّة بالصخر عامرة آهلة بها جامع ومساجد وحمّامات كثيرة ، وهي كثيرة المياه السائحة ، وشرب جميع (3) بلاد قسطيلية بوزن إلّا نفطة فإنّ شربها جزاف. وجميع أهلها شيعة وتسمّى الكوفة الصغرى. إلى مدينة توزر وهي آخر أقاليم بلد قسطيلية وقد تقدّم ذكرها ، وبينها وبين بسكرة خمسة أيّام. ثمّ تسير منها إلى قفصة مرحلتان ، ومن مدينة قفصة مرحلتان (4) إلى فجّ الحمار وبه فندق وماجل للماء. إلى الهروية وهي آخر قرى كورة قمونية. إلى مدينة مذكود وهي أمّ أقاليم بلد قمونية بها جامع وحمّامات وأسواق ومساجد كثيرة وفنادق عدّة وآبار عذبة الماء بعيدة الرشاء ، وحولها ثمار كثيرة من جميع الأصناف أكثرها شجر التين (5) وهو يفوق تين إفريقية طيبا. ومنها يحمل التين زبيبا إلى القيروان فيكون أغلى من سائر التين ثمنا وأكثر طلبا. وهي في غابة من شجر التين الأخضر (6) لا تظهر لمن قصدها حتّى يبلغها. ومن مدينة مذكود إلى جمونس (7) الصابون قرية

__________________

(1) سقطت من ر.
(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) عن ط ـ

(5) ق : الزيتون ـ

(6) عن ط ـ

(7) ط : جيوبش ، ق : خماونس ، ر : جفونش ـ

كبيرة آهلة بها آبار عذبة ، وهي في سند جبل حولها رمل كثير وشجر الزيتون ، وبها جامع وسوق عامرة (1) وحمّام. وفيها قصر كبير وهو مخزن لجماعة أهلها ، بها غدير ماء كبير ولها قرى كثيرة عامرة مفيدة. إلى قرية (2) مجدول آهلة (كبيرة أيضا مثل الّذي قبلها صفة ، ولها غدير أيضا يعرف ببحيرة مجدول) (3) منه شربهم ، ولهم آبار كثيرة طيّبة. ومنها إلى بني دعام قرية جامعة عامرة ، إلى مدينة القيروان. وذلك من وهران إلى القيروان على قسطيلية ثلاث وأربعون مرحلة.

[الطريق من تنس إلى تيهرت]
1246
ومن أراد الطريق من تنس إلى تيهرت فمن تنس إلى الغزّة على ما تقدّم ، إلى تاجموت على مضيق مكناسة ، إلى عين الصبحى عين كبيرة في سند جبل لمطماطة ، إلى تاغريبت إلى مدينة تيهرت.

1247
ومدينة الخضراء (4) على مقربة من تنس وهي مدينة (5) كبيرة على نهر خرّار (6) عليه الأرحاء ، وإذا حمل دخل المدينة ، وحولها بساتين كثيرة ، ويكتنفها من قبائل البربر مدغرة وبنو دمّر ومديونة وبنو واريفن ، وهي بين مدينة تنس ومدينة إغزر ، وقد تقدّم ذكرها (وهي أقزرنة (7) متيجة) (8).
__________________

(1) ق : كبيرة ـ

(2) ط : مدينة ـ

(3) سقطت من ط ، س : كبيرة مثل التي قبلها.
(4) ر : ومن الخضراء ـ

(5) ق : قرية ـ

(6) ر : جار ـ

(7) س : أقروفة ، ر : أقررقة ـ

(8) سقطت من ق.
1248
ومدينة سطيف على مرحلتين من المسيلة ، تخرج من المسيلة إلى غدير وارّوا يسكنه بنو يغمراسن من هوارة (على عيون طيّبة) (1) يعتدّون في ستّين ألفا ، وقد تقدّم ذكرها. ومنها إلى مدينة سطيف ، وهي مدينة كبيرة جليلة أوّلية كان عليها سور خربته كتامة مع أبي عبدالله الشيعي لأنّها كانت في الأوّل لكتامة غلبتهم عليها العرب ، وكانوا يعشّرونهم إذا دخلوها ، وهي اليوم دون سور لكنّها عامرة جامعة كثيرة الأسواق رخيصة الأسعار. وبين سطيف والقيروان عشر مراحل ، وبينها وأقزرنة (2) عشر مراحل أيضا ، ومدينة تاناجللت (3) على مرحلة (من مدينة سطيف وعلى مقربة من مدينة ميلة المذكورة قبل هذا. وتاناجللت) (4) مدينة لكتامة عامرة آهلة ليس بها مسجد.

1249
وغدير وارّوا المذكور على مرحلتين من طبنة. وبين تاناجللت ومدينة القيروان ثماني عشرة مرحلة. وبين مدينة وهران ومدينة تلمسان مرحلتان.

ذكر مدينة تلمسان وما والاها من المغرب

1250
وهي مدينة مسوّرة في سفح جبل شجره الجوز ، ولها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة : باب الحمّام وباب وهب وباب الخوخة ، وفي الشرق باب

__________________

(1) سقطت من ج ، ر : على عيون عذبة ـ

(2) ر : أكوزمة ـ

(3) س ط ق : تاناقللت ، ر : تاناكللت ـ

(4) سقطت من ج.
العقبة ، وفي الغرب باب أبي قرّة. وفيها آثار للأوّل قديمة ، وبها بقية من النصارى إلى وقتنا هذا ولهم بها (1) كنيسة معمورة. وكثيرا ما يوجد الركاز في تلك الآثار. وكان الأوّل قد جلبوا إليها ماء من عيون تسمّى لوريط بينها وبين المدينة ستّة أميال. وهذه المدينة تلمسان قاعدة المغرب الأوسط لها أسواق ومساجد ومسجد جامع وأشجار وأنهار عليها الطواحين ، وهو نهر سطفسيف. وهي دار مملكة زناته وموسطة قبائل البربر ومقصد لتجّار الآفاق. ونزلها محمّد بن سليمان بن عبدالله بن حسن بن علي بن أبي طالب رضه ، ومن ولده عيسى أبو العيش بن إدريس بن محمّد بن سليمان الّذي بنى جراوة ، وكان أميرها وبها توفّي. ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدّثين وحملة الرأي (2) على مذهب مالك.

1251
وفي الجنوب من تلمسان قلعة ابن الجاهل وهي قلعة منيعة كثيرة الثمار والأنهار ، ويتّصل بها جبل تارني (3) وهو وما يليه جبال معمورة (4). إلى مدينة تيزيل (5) وهي أوّل الصحراء ، ومنها يسافر إلى مدينة سجلماسة وإلى وارجلن وإلى القلعة ، وهي مدينة معمورة فيها آثار للأوّل وبها مسجد. وفي الشمال من تلمسان منزل يسمّى باب القصر فوقه جبل يسمّى جبل البغل ينبعث من أسفله نهر سطفسيف ويصبّ في بركة عظيمة من عمل الأوّل ويسمع لوقوعه فيها خرير شديد على مسافة ، ثمّ ينبثق (6) منها بحكمة مدبّرة إلى موضع يسمّى المهماز (7) وإلى ولج الحناء إلى جنان الحاج حتّى يصبّ في نهر أسر (8) ، ثمّ ينصبّ في نهر تافنا وهو النهر الّذي يصل إلى (9) مدينة

__________________

(1) ص س : إلى ـ

(2) ط : الدين.
(3) ط : تازي ، ج : تارو ، ق : تارسى؟ ـ

(4) ط ق : مصمودة ـ

(5) ر : تينزيل ، ط : تلتزيل ـ

(6) ر : ينشق ـ

(7) ر : المهمال ، ط ق : المهران ـ

(8) ر : أشير ـ

(9) ر : يصبّ في ـ

أرشقول ، (وهناك ينصبّ في البحر. وأرشقول) (1) ساحل تلمسان ، بين مدينة أرشقول (على نهر تافنا) (2) وتلمسان فحص أزيدور (3) طوله خمسة وعشرون ميلا.

1252
ومدينة أرشقول على نهر تافنى يقبل من قبليّها ويستدير بشرقيّها ويدخل فيه السفن اللطاف (من البحر إلى المدينة وبينهما ميلان ، وهي مسوّرة) (4). وبمدينة أرشقول مسجد جامع (حسن فيه سبعة بلاطات) (5) وفي صحنه جبّ كبير وصومعة متقنة البناء ، وفيها حمّامان أحدهما قديم. ولها من الأبواب باب الفتوح غربي وباب الأمير قبلي وباب مرنيسة شرقي محنّية كلّها عليها منافس ، وسعة سورها ثمانية أشبار ، وأمنع جهاتها جوفيّها. وبها آبار عذبة لا تغور تقوم بأهلها ومواشيهم (6) ، ولها ربض من جهة القبلة. وكيلهم ستّون مدّا بمدّ النبي صلعم ، ويسمّونه عمورة (7) ، ورطلهم اثنتان وعشرون أوقية ، ودرهمهم ثماني خراريب والخروبة أربع حبّات. وكان يسكنها التجّار ونزلها عيسى بن محمّد بن سليمان المذكور قبل هذا ووليها وتوفّي فيها سنة خمس وتسعين ومائتين ، وولد له فيها إبراهيم بن عيسى الأرشقولي ووليها بعده (ابنه يحيى بن إبراهيم) (8) وهو الّذي حبسه أبو عبدالله الشيعي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) عن ر ـ

(3) ص : زيدو.
(4) سقطت من ر ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) ر : عمورية ـ

(8) س ر : ابنه إبراهيم ثم ابنه يحيى بن إبراهيم.
1253
وتقابلها جزيرة في البحر تسمّى جزيرة أرشقول بينها وبين البرّ قدر صوت رجل (1) جهير الصوت (2) في سكون (البحر ، وهي مستطيلة) (3) من القبلة إلى الجوف عالية منيفة. وإليها لجأ الحسن بن عيسى بن أبي العيش صاحب جراوة وتخلّى (ممّا كان بيده لمّا غلب) (4) على ذلك موسى بن أبي العافية على ما نبيّنه بعد هذا إن شاء الله تعالى. فكتب موسى بن أبي العافية إلى صاحب الأندلس عبدالرحمان بن محمّد يسأله نصرته عليه ويقرّب له المأخذ ، وأعانه على ذلك أبو محمّد عبدالملك بن أبي حمامة عند موسى (5) بن محمّد بن جدير. فأمر عبدالرحمان أهل بجانة وغيرهم من أهل السواحل بإقامة خمسة عشر مركبا حربية ثمّ جهّزها بالرجال والسلاح والأزودة والأموال ، فأحاطت بهذه الجزيرة وقتلوا كثيرا ممّن كان فيها وحاصروهم حتّى كادوا يهلكون عطشا لمّا نفدت مياه جبابهم حتّى تداركهم الله بغيث وابل. فلم يطمع فيهم أهل الأسطول حين سقوا وانصرفوا قافلين ، فوصلوا إلى المرية في شهر رمضان سنة عشرين وثلاثمائة. ثمّ ظفر البوري بن موسى بن أبي العافية بالحسن بن عيسى الّذي لجأ إلى أرشقول وبعث به إلى عبدالرحمان بن محمّد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.

ذكر الحصون الّتي بساحل تلمسان
سوى مدينة أرشقول

1254
مدينة أسلن (6) وهي شرقي أرشقول حصينة ، وهي مدينة قديمة عليها سور صخر وبها جامع وسوق ، يسكنها مغيلة ، ولها نهر يصبّ في البحر من شرقيها

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : وموسى.
(6) ق : أسلان ـ

يسقى منه بساتينهم وثمارهم ، وهي مقطوعة منحوتة السور بنهر من كلّ ناحية ، ولها (عيون تجري) (1) بينها وبين البحر. وكان عبدالرحمان افتتحها وبعث إليها محمّد بن أبي عامر حميد بن يزل فبناها وجدّدها (2).
1255
(فأمّا الطريق من أرشقول إلى القيروان فمنها إلى مدينة أسلن ومن أسلن إلى قصر ابن سنان مرحلة لطيفة ، ثمّ الطريق على ما تقدّم من أسلن إلى تيهرت أربع مراحل ، ومن تيهرت إلى القيروان تسع عشرة) (3). ومنها إلى حصن تانكرمت (4) ، وهو أيضا على الساحل ، ستّة أميال وله مزارع واسعة وبسائط خصيبة. وعلى مرحلتين من أسلن مدينة فكّان (بينهما نهر سي وعليه المنزل في المرحلة الأولى (5). ومدينة فكّان) (6) كانت سوقا قديمة من أسواق زناتة فمدّنها يعلى بن محمّد بن صالح اليفرني ، وكان ابتداء تأسيسه لها سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وارتحل إليها أهل المعسكر من أهل تيهرت ويلل وشاطىء بني واطيل ووهران وقصر الفلوس فعمّرت وتمدّنت وعظمت ، وهي في سفح جبل أوشيلاس (7) وهو بجوفيّها ، ولهذا الجبل شعراء غامضة. وبقبليّها نهر سيرة ومنبعثه من عيون بشرقيها عليه الأرحاء والبساتين من كلتا ضفّتيه. (وبغربي فكّان) (8) أسفل بساتينها مجمع الأودية : وادي سيرة ووادي سي ووادي هنت. وعلى مدينة فكّان سور طوب وبها جامع وحمّام وفنادق (9). وبين هذا الحصن وحصن مرنيسة البير ثلاثة أميال وهو حصن حصين ، ومنه إلى حصن ابن (10) زينى ثلاثة أميال أيضا ، ولهذا الحصن نهر كثير الثمار.

__________________

(1) ق : عين ـ

(2) ورد هنا في ق ذكر مدينة مليلة.
(3) عن س ـ

(4) ر : تانكمارت ـ

(5) ر : في المدخل الأوّل ـ

(6) سقطت من س ـ

(7) ق : أوشيلاوس ـ

(8) ر : وكان ـ

(9) ط : وفنادق كثيرة ، ق : وفنادق كثيرة وأسواق ـ

(10) ط ر : أبي.

1256
ومن بني زينى إلى حصن الفروس ميلان ، وهو على قنّة (1) جبل على ضفّة البحر ، ومنه إلى حصن الوردانية ميلان ، وهو مثله على جبل بساحل البحر. ومن الوردانية إلى حصن هنين أربعة أميال ، وهو على مرسى جيّد مقصود ، وهو أكثر الحصون المتقدّمة الذكر بساتين وضروب ثمر يسكنها قبيلة تسمّى كومية. وبين هذا الحصن ومدينة ندرومة الجبل المعروف بتاجرة ، ومسافة ما بين الحصن والمدينة ثلاثة عشر ميلا. ومدينة ندرومة هي في طرف جبل (2) تاجرا ، وغربيها وشماليها بسائط طيّبة ومزارع وبينها وبين البحر عشرة أميال. وساحلها وادي ماسين ، وهو نهر كثير الثمار ، وله مرسى مأمون وعليه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرّك به ، إذا سرق أحد فيه أو أتى بفاحشة لم تتأخر عقوبته ، قد تعارفوا ذلك من بركته وحسن صنع (3) الله فيه. ومدينة ندرومة مسوّرة جليلة لها نهر وبساتين وفيها من جميع الثمار ، (ولها سور ومساجد وجامع) (4).
1257
وبين مرسى ماسين وترنانا (5) عشرة أميال ، وهي مدينة مسوّرة (ولها أسواق ومساجد وجامع) (6) وبساتين كثيرة وبينها وبين ندرومة ثمانية أميال. ويسكن مدينة ترنانا (7) فخذ من بني دمّر يسمّون بني يلول ، وكان بها عبد الله الترناني (8) بن إدريس بن محمّد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي (بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهم) (9). وعلى ساحل ترنانا حصن تونت (10) ، وهو حصن منيع على جبل منيف قد أحاط به البحر من

__________________

(1) ص ج ق : قلّة ، ط : قلعة ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) عن س ر.
(5) ط : برنامي ، ر : ترناني ، ق : يرنامي ـ

(6) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : ولها سوق ومسجد جامع ـ

(7) ط : برنامي ، ر : ترناني ، ق : يرنامي ـ

(8) ط : الترنامي ، ق : اليرناني ـ

(9) سقطت من ط ر ـ

(10) ط : توننت ، ر : توتت ـ

ثلاث جهات ، وله مرتقى وعر من ناحية الشرق ولا يطمع فيه أحد. وينزله قبيل من البربر يعرفون ببني منصور. وفي جبل الحصن معدن الإثمد ، وله بساتين وشجر كثير يحمل من زبيب تينه (1) إلى ما يليه من النواحي. وعلى هذا الساحل أيضا حصن أبي جنون (2) وحصن كاربيوا (3).
1258
قال (4) : ومن مدينة ترنانا إلى تابحريت عشرة أميال ، وهي مدينة مسوّرة على ساحل البحر لها مسجد جامع متقن البناء مشرف على البحر ، ولها أسواق جامعة ، وهي محطّ السفن ومقصد التجّار لقوافل سجلماسة وغيرها ، ويسكنها من البربر مدغرة وهم أعدل من هناك من قبائلهم. وفي الشرق من تابحريت مدينة مصكاك (5) بينهما نحو ثلاثة أميال ، وهي مدينة مسوّرة على شاطىء البحر ذات بساتين ، وسوقهم بتابحريت ، وهي أقدم من تابحريت وإنّما جدّد مدينة تابحريت الحاج بن مرامر بعد العشرين وأربعمائة. وتابحريت ساحل مدينة وجدة بينهما أربعون ميلا. ومن تلمسان إلى مدينة وجدة ثلاث مراحل ، ومن تلمسان إلى الحمّة ، ومن الحمّة إلى قرية تسمّى بالشهباء ، ومنها إلى مدينة وجدة.

1259
ومدّ وجدة يسمّى بالوجدات ، وهي مدينتان مسوّرتان أحدث احداهما يعلى بن بلجّين الورتغنيني بعد الأربعين وأربعمائة يسكن في المحدثة التجّار وفيها الأسواق والجامع خارج المدينتين على نهر قد أحدقت به البساتين ، وهي

__________________

(1) ر : توته ـ

(2) ط : خيون ، ر : حيون ـ

(3) ط : كارنبوا.
(4) ورد هنا في ص ج ذكر المراسي ـ

(5) ق : مصطاصة.
كثيرة الأشجار والفواكه طيّبة الغذاء جيّدة الهواء يمتاز أهلها من غيرهم في نضارة ألوانهم ونعمة أجسامهم ، ومراعيها (1) أنجع المراعي وأصلحها للظلف والحافر ، ينتهى (2) شحم شاة من شياههم مائتي أوقية.

1260
وعلى مقربة من تابحريت مدينة تافرجنّيت (3) وهي ساحل جراوة (4). وعلى مدينة وجدة طريق المارّة والصادرة من بلاد المشرق إلى سجلماسة (وغيرها من بلاد المغرب ، والطريق منها إلى سجلماسة) (5) تخرج من وجدة إلى صاع ، (وهي قرية ذات نهر وثمار ومزارع) (6) ، ومنها (إلى تامللت ، ومنها إلى جبل نبي يرنييان ، ومنه إلى قير ، ومنه إلى الأحساء ، ومنها إلى الأمسلي (7) ، ومنه إلى دار الأمير ، ومن دار الأمير إلى سجلماسة.

الطريق من وجدة إلى فاس

1261
تخرج منها أيضا إلى صاع ومنها) (8) إلى تابريدا (9) ، (تفسيره تلّ الأمير) (10) ، ومنه إلى مكناسة وهم أهل أخصاص ، ومنها إلى عين الطين ، ومنها إلى مدينة فاس.

__________________

(1) ق ر : ومراعيهم ـ

(2) ر : منتهى.
(3) ط ر : تافرقنيت ، س : تافرنيت ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ص : لامسلي ، س : الأمسفي.

(8) سقطت من ر ـ

(9) ط : تل أفريدون ، س : تل بريدون ـ

(10) ط س ق : تل الطريق.
1262
فأمّا الطريق من وجدة إلى مليلة فإلى صاع ومنها إلى أجرسيف (1) مرحلة ، وهي قرية عامرة على نهر ملوية يأتيها من جانب مطغرة ، والمخاضة إليها من جهة القبلة. ومن أجرسيف إلى قلوع جارة وهي حصن منيع في أعلى جبل لا متناول له ولا مطمع فيه ، ومنه إلى مدينة مليلة ، وهي مدينة مسوّرة بسور حجارة وداخلها قصبة مانعة وفيها مسجد جامع وحمّام وأسواق. وهي مدينة قديمة ويذكر أنّ بني البوري (2) بن أبي العافية المكناسي جدّدوها ، ويسكنها بنو ورتدى وهم يقترعون على من يدخل عندهم من التجّار ، فمن أصابته قرعة الرجل منهم كان تجره على يديه ولم يصنع شيئا إلّا تحت نظره وإشرافه ، فيحميه عمّن يريد ظلمه ويأخذ منه الأجر على ذلك ويأخذ منه الهدية لنزوله (3) عنده.

1263
وذكر محمّد بن يوسف وغيره أنّ عبدالرحمان الناصر لدين الله افتتحها سنة أربع عشرة وثلاثمائة وبنى سورها معقلا لموسى بن أبي العافية. وقال أحمد بن محمّد (بن موسى الداراني) (4) الرازي يذكر ذلك [طويل] :

	والملك الناصر لدين الله 
 
	 
	فيما يحوط الدين غير ساه 
 

	بنى لموسى عدّة مدينة
 
	 
	منيعة شاهقة (5) حصينة
 

	ذلّت لها تيهرت والأفارقة (6) 
 
	 
	ولم يطق بنيانها العمالقة
 


وكيلهم يسمّونه المدّ وهو خمسة وعشرون مدّا بمدّ النبي صلعم ، ورطلهم (مثل رطل نكور) (7) اثنتان وعشرون أوقية ، والأوقية خمسة عشر (8)
__________________

(1) ط ق : أقرسيف ـ

(2) ر : موسى ـ

(3) ر : على نزوله.
(4) عن ر ـ

(5) ص ر : سابقة ـ

(6) ر : والخلافة ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ر : خمسة وعشرون.
درهما ، وقنطارهم من جميع الأشياء بهذا الرطل ، والدراهم بها عدّة قراريط كلّ قيراط خمسة أثمان درهم.

1264
فأمّا الطريق من القيروان إلى مليلة فمن القيروان إلى صاع على ما تقدّم قبل هذا ، ومن صاع إلى مليلة على ما ذكرنا آنفا ، وذلك ثلاث وثلاثون مرحلة ، وذلك من مليلة إلى مدينة جراوة مرحلتان ، ثمّ الطريق من جراوة كما يأتي بعد هذا في الطريق من فاس إلى القيروان كذلك إحدى وثلاثون مرحلة. وبقبليّ مدينة ترنانا على مقربة منها حصنان أحدهما حصن الزنجراعة والآخر حصن بنى ، منازلهما منيعة ومزارعهما طيّبة متّسعة وحنطتهما تقاوم حنطة سائر تلك النواحي ، وهي بلاد سهلية جبلية.

ذكر المراسي واتّصالها (1)
1265
ومن المراسي (2) مرسى مليلة صيفي يوازيه من برّ الأندلس مرسى مدينة شلوبينة (3) ، وسنذكر اتّصال المراسي من نكور آخذا إلى الشرق وما يحاذيها من مراسي الأندلس إلى مرسى مليلة. ويلي (4) مرسى مليلة إلى الشرق مرسى مدينة جراوة ، وهو مأمون وله نهر يريق في البحر وبينه وبين جزائر ملوية في البرّ ثمانية أميال. ويقابله من برّ الأندلس مرسى قمجلة بينهما مجريان. ويليه إلى الشرق مرسى عجرود ، وهو مرسى صيفي يكون بغربيّه وفيه آبار وهو مسكون. ويوازيه من برّ الأندلس مرسى دلاية بينهما مجريان. ويليه إلى

__________________

(1) ذكر ط هنا بلاد نكور ـ

(2) عن ص ج ـ

(3) ر : شلونية ـ

(4) ص : ومن ، ج : وبين ـ

الشرق مرسى ترنانة (1) ، (وهو صيفي) (2) وعليه سكنى وله آبار ماء ، وبينه وبين مرسى عجرود عشرة أميال. ويحاذيه من برّ الأندلس مرسى مرية بجانة. ويليه مرسى مدينة أرشقول (المذكور قبل هذا ، وجزيرة أرشقول في هذا المرسى) (3). ويقابل هذا المرسى من بر الأندلس قابطة (4) بني أسود بينهما مجريان. ويليه إلى الشرق مرسى أسلن.

1266
فأمّا اتّصال المراسي من مرسى أسلن إلى الشرق فأدنى المراسي إليها مرسى الماء المدفون والسكنى منه على مقربة ، وله عيون ماء تسيل في البحر ، وبينهما ثلاثة عشر ميلا ، ويقابله من برّ الأندلس مرسى الراهب (5) بينهما مجريان وثلث (6). ويليه مرسى جبل وهران مرسى كبير شتوي سكن من كلّ ريح ، بينهما ستّة أميال. ويقابله من برّ الأندلس مرسى أشكوبرش (7) المرسى القديم الّذي نزله البحريّون قبل نزولهم بجّانة بينهما مجريان ونصف. ويليه إلى الشرق أيضا مرسى عين فرّوج (8) ، وهو مرسى شتوي مأمون وله آبار ماء والسكنى منه على مقربة ، وبينه وبين وهران في البرّ أربعون ميلا. ويقابله من برّ الأندلس مرسى آقلة ، وهو مرسى مدينة لورقة وبينهما ثلاث مجار. ويليه إلى الشرق مرسى قصر الفلوس ، وهي مدينة على البحر غير مسكونة ، وفيها ماء مجلوب ، (وأحساء ماء) (9) ومرساها غير مأمون. ويوازيه من برّ الأندلس مرسى قرطاجنة.

__________________

(1) ر : ترنبة ـ

(2) عن ر ـ

(3) عن ر ـ

(4) ر : قايطة.
(5) ر : المراهب ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : أشكويش ـ

(8) ر : فروخ ـ

(9) سقطت من ر.
1267
ويليه مرسى مغيلة بني هاشم ، وهو مرسى صيفي (لا يكنّ من ريح) (1) ، وله رباط على ضفّة البحر مسكون وماؤه كثير ، وبينه وبين قصر الفلوس خمسة وثلاثون ميلا. ويقابله من برّ الأندلس مرسى قبطيل تدمير. ويليه مرسى مدينة تنس وهو صيفي يكنّ بشرقيه وغربيه وله ماء معين ، بينهما مراس لطاف. ويقابل مرسى تنس من برّ الأندلس مرسى شنتبول. ويلي مرسى تنس إلى الشرق مرسى جزيرة وقور بينهما أزيد من عشرين ميلا ، وله نهر لطيف يصبّ في البحر ، والجزيرة قريبة من البرّ ، ويقابل من برّ الأندلس مرسى لقنت يقطع البحر بينهما في خمس مجار. ثمّ مرسى شرشال (2) عليه مدينة عظيمة للأوّل غير مسكونة ، وله أحسا ماء ، يكنّ (3) بشرقيه وغربيه. ويقابل من برّ الأندلس مرسى مريرة (4) ، بينهما خمس مجار ونصف. وكانت لمدينة شرشال مبنى ارتدم وفيها رباطات يجتمع اليها في كلّ عام خلق كثير.

1268
ويليه جبل شنوة وله مرسى يسمّى البطّال (5) وهو غير مسكون ، يكنّ بغربيه وله ماء يسير. ويقابل من عدوة الأندلس جبل قرون (6) بينهما خمس مجار ونصف. ثمّ مرسى هور ، ثمّ إلى أنف القناطر ، (وهناك آثار قناطر قائمة. ثمّ إلى مرسى الذبّان ، ويليه مرسى جنابية وله جزيرة) (7) وهناك مدينة للأوّل غير مسكونة لها نهر يريق في البحر. ويقابل من برّ الأندلس مرسى دانية وبينهما ستّ مجار. ويليه مرسى الجزائر وتعرف بجزائر بني مزغنّى وقد تقدّم ذكر مدينتها ، وهو مرسى مأمون شتوي بين جزيرة سطفلة (8) من الشرق إلى

__________________

(1) ر : لا يكون به ريح ـ

(2) ر : جبل حرشال ـ

(3) ر : يكون ـ

(4) ر : جزيرة مريرة.
(5) ر : النطال ـ

(6) ر : فارق ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ر : سفلطة ـ

الغرب (وبين البرّ) (1) وبالمرسى عين عذبة. ويقابل من برّ الأندلس مرسى بنشكلة (2) بينهما ستّ مجار.

1269
ويلي هذا المرسى من المراسي المشهورة مرسى الدجّاج وهو صيفي غير مأمون. ويقابل من جزائر الأندلس جزيرة ميورقة ، (وبقرب منها) (3) مرسى مدينة بجاية أوّلية آهلة عامرة بأهل الأندلس ، وبشرقيها نهر كبير تدخله السفن محملة ، وهو مرسى مأمون شتوي قد خرج عن محاذاة جزيرة الأندلس. (ثمّ مرسى بونة مرسى مأمون) (4) ، ومرسى بجاية هو ساحل قلعة أبي طويل. وعلى هذا المرسى في تلك الجبال قبائل كتامة وهم شيعة يكرمون من مال إلى (5) مذاهبهم ويبرّرون من وافق اعتقادهم. وجزيرة جوبة قبل مرسى بجاية. ثمّ يلي مرسى بجاية مرسى سبيبة ، وعلى مرسى سبيبة في جبال كتامة عين الأوقات معروفة ، إذا كانت أوقات الصلوات جرى الماء فيها ، فإذا خرجت الأوقات غاص وانقطع. ومن هذا المرسى تدخل السفن إلى جزائر العافية. ثمّ مرسى جيجل فيه آثار للأوّل ، وهو معمور اليوم. وعلى هذه المواضع كلّها من جبال كتامة معادن النحاس ومنها يحمل إلى إفريقية وغيرها. وبهذا الجبل حجر الأزورد الطيّب. ومن هذا المرسى إلى مرسى الزيتونة وقد تقدّم وصفه (6). وهذا الجبل أوّل حدّ الجبل الّذي (7) يعرف بجبل الرحمن ، وهو جبل عظيم خارج (8) في البحر يقابل جزيرة سردانية ، وهو كثير الثمار والأنهار يسكنه قبائل البربر من كتامة وغيرها ، وفيه مزارع كثيرة ومراع مريعة ومنه يحمل عود الخرط إلى إفريقية وما والاها. وفيه أسواق كثيرة ومراس ، منها مرسى الخرّاطين ومرسى الشجرة ، وفي آخره مرسى القلّ.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : شكلة.
(3) عن س ق ر ، في ص ج : ثمّ ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ر : من مال إليهم على ـ

(6) ص ج : صفته ـ

(7) ص ج : الجبال التي ـ

(8) ر : داخل.
1270
ومنه تسير إلى مرسى أستورة ، وهو مرسى مدينة تاسقدة وهي مدينة أوّلية قديمة فيها آثار للأوّل عجيبة. ثمّ إلى مرسى الروم وهو شتوي (1) مأمون ، إلى جزيرة عمر إلى مرسى تكوش مرسى مأمون فيه قرى كثيرة يتّصل به جبل كثير الفواكه والخير. ثمّ إلى رأس الحمراء. ثمّ إلى مرسى ابن الألبيري. ثمّ إلى مرسى الخروبة. ثمّ إلى مرسى منيع وهو مرسى بونة ، وبقربه بئر النثرة (2) المذكورة وهي بئر منقورة في صخرة صمّاء من عمل الأوّل على ضفّة البحر ، إذا ارتجّ البحر وصل إليها. ومن مرسى بونة تخرج الشواني غازية إلى بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسقة وما والاها (3).
1271
ثمّ مدينة مرسى الخرز ، ثمّ مرسى طبرقة. ويلي طبرقة من المراسي المشهورة مرسى قرطاجنة ، وبينهما من المراسي الصغار مرسى أنف أبي خليفة قبالته جزائر الأخوين. ثمّ مرسى الروم ، ثمّ مرسى القبّة وهو مرسى بنزرت ، وعلى مقربة منه جزيرة قملارية منه يقطع قواطع الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد الروم ، وهناك ترتقب سكون الريح لطيرانها فتستعلي على أوطانها. ثمّ مرسى رأس الجبل وهو مشتى مأمون. ثمّ مرسى الثنية ، ثمّ رباط قصر أبي الصقر ، وقبالته جزائر الكرّات الّتي قتل فيها زيادة الله عمومته وإخوته. ثمّ مرسى رباط قصر الحجّامين ، ثمّ مرسى قرطاجنة.

__________________

(1) ص ج : مشتى ـ

(2) ر : النشرة ـ

(3) ورد في ر بعد ذلك : ثم مرسى بونة وهو مرسى باديس بقوية وبالش ومرسى صنهاجة وغيرها. وفي ر نقص من هنا إلى « ذكر سلوك السفن من الاسكندرية إلى أنطالية ».
1272
ثمّ مرسى قصر الأمير بينه وبين مدينة تونس ثمانية أميال في البرّ ، وهو متّصل بها في البحيرة المحفورة ، وهذا القصر على الخليج المحفور في البحر إلى مدينة تونس. ثمّ مرسى كبير يسمّى رادس وقد تقدّم ذكره وما ورد فيه عند ذكر مدينة تونس. ويلي مرسى تونس إلى القبلة من المراسي الكبار مرسى سوسة ، وبينهما من المراسي الصغار رباط الحمّة ، ثمّ جون النخلة ، ثمّ مرسى بونة في قبليّه جزيرتان إحداهما تعرف بالجامور الكبير والأخرى بالجامور الصغير وهي أصغر. ثمّ جبل أدار يظهر منه جبل صقلية ، وفي هذا الجبل قوم متعبّدون تخلّوا عن الدنيا وسكنوا في هذا الجبل مع الوحش ، لباسهم البردي وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر يتناولون من ذلك ما يكون بلغة لهم إذا جاعوا ، والدعوة من أكثرهم مستجابة ، وهذا الجبل معروف بالتزام هؤلاء فيه منذ فتحت إفريقية. ثمّ جون الملّاحة ، ثمّ مرسى مدينة إقليبية مدينة كبيرة آهلة. ثمّ المرسى المدفون وهو بحر صعب كثيرا ما تعطب فيه السفن. ثمّ مرسى مدينة ريهان ، ثمّ مرسى هرقلة ، ثمّ مرسى قصر ابن عمر الأغلبي ، ثمّ مرسى مدينة سوسة.

1273
ثمّ تسير من مرسى سوسة إلى ناحية القبلة إلى مرسى خفانص ، وهو مشتى عليه قصر كبير محرس رباط. ثمّ إلى مرسى محرس المنستير وليس بإفريقية أجلّ من هذا المحرس وقد مضى ذكره. وبقرب هذا المرسى ملّاحة لمطة ، وهي ملّاحة كبيرة وملحها لا يفوقه ملح ، ومنها يحمل إلى ما جاورها من البلاد. ثمّ إلى مرسى قصر القوريتين ، وهما جزيرتان في البحر كبيرتان تشقّ السفن بينهما ، ومنهما إلى مدينة المهدية على ساحل القيروان ومحطّ للسفن لمن قصدها من جميع الجهات.

1274
فأمّا سلوك السفن من المهدية إلى الإسكندرية فمن مرسى المهدية إلى مرسى سلقطة وعليه قصر ، إلى مرسى قبودية وهي قصور ، إلى رأس الجسر وهو أوّل القصير ، إلى الزرقاء الكبيرة والصغيرة وهما جزيرتان من تحت الماء ، إلى جزيرة قرقنة وهي جزيرة كبيرة فيها سبعة أجباب وفيها آثار قديمة ، ويدخل فيها أهل الساحل مواشيهم ويبذر أكثرها ، وهي قبالة (1) مدينة سفاقس. ثمّ إلى رأس الرملة ، ثمّ إلى الجرف ، ثمّ إلى قصر الروم وهو بحر ميّت ، ثمّ إلى مدينة قابس ، ثمّ إلى جزيرة جربة وهي جزيرة معمورة يسكنها قوم من البربر خوارج ، وهي كثيرة الذهب ، وبينها وبين البرّ الكبير مجاز ، وهي آخر القصير إلى الشرق ، وأهلها غدّارون شرار لا تؤمن ناحيتهم. وطول هذا القصير في البحر نحو خمسين ميلا. وفي داخل البحر من داخل القصير بنيان من بنيان الأوّل فهو يسمّى قصير البيت ، وتجري من قصير البيت إلى الشمال نحو خمسين ميلا إلى جزيرة نموشت وجزيرة أنبدوشة. ثمّ تخرج السفن من جزيرة جربة إلى مرسى الأندلسيّين ، ثمّ إلى قصر الدرق وهو بحر ميّت ، ثمّ إلى عقيبلات يدخل إليها في مجله في البحر. ثمّ إلى جبل قنطبير.

1275
وجبل قنطبير المتقدّم الذكر هو موضع مخوف في البحر. ثمّ إلى مرسى مدينة أطرابلس ، ومرساها مأمون جيّد ، ولها دار صناعة للأساطيل (2). ثمّ تخرج منه إلى رأس الشعراء ، ثمّ إلى لبدة ، ثمّ إلى رأس قانان ، ثمّ إلى قصر العبادي ، ثمّ إلى سرت ، ثمّ إلى أجدابية ، ثمّ إلى اليهودية ، ثمّ إلى حجر عبدون ، ثمّ إلى عين أبي زياد ، ثمّ إلى رأس أوتان وفي رأس أوتان قالة

__________________

(1) سقطت من ص.
(2) ص : للأساطين ـ

الشيني. ثمّ إلى سوسة برقة ، ثمّ إلى شقّة الفلفل ، ثمّ إلى شقّة التيس ، ثمّ إلى مرسى درنى ، ثمّ إلى مرسى تينى ، ثمّ إلى طبرق ، ثمّ إلى جزيرة القرشي ، ثمّ إلى جزيرة الطرفا ، ثمّ إلى جزائر الحمام ، ثمّ إلى وادي ملالي إلى رأس الملّاحة إلى مرسى الزيتونة إلى مرسى عمارة إلى مرسى السلوم إلى رأس العوسج إلى الكنائس إلى الشقراء إلى بوصير إلى مينى الزجاج إلى مينى الأندلسيّين إلى منار الإسكندرية (1).
فأمّا سلوك السفن من الإسكندرية
إلى أنطالية

1276
فإنّها تخرج من مدينة الإسكندرية إلى بوقير ، ثمّ إلى دمياط ، ثمّ إلى بحيرة تنّيس ، ثمّ إلى جزيرة دبقو وهي الّتي تصنع فيها الثياب الدبيقية. ثمّ إلى تيدار ميماس وفيها قصر مبنيّ للصحابة رضي‌الله‌عنهم ، ثمّ إلى غزّة ، ثمّ إلى ملّاحة الواردية ، ثمّ إلى عسقلان ، ثمّ إلى قيسارية ، ثمّ إلى يافى ، ثمّ إلى رأس الكرمان ، ثمّ إلى حيفى ، ثمّ إلى عكّة ، وفيها قنطرة مبنية للأوّل تدخل تحتها السفن بشرعها ، ثمّ إلى مدينة صور وهي داخل البحر وهي ساحل بيت المقدس ، ثمّ إلى صيدا ، ثمّ إلى بيروت ، ثمّ إلى أطرابلس الشام ، ثمّ إلى اللاذقية ، ثمّ إلى أنطاكية ، (ثمّ إلى أنطالية) (2) ، ومن أنطالية تدخل إلى الجزائر المؤلّفة.

__________________

(1) هنا يستأنف ر.
(2) سقطت من ر.
1277
فهذا مسلك المراكب من مدينة أسلن (1) على التوالي إلى هذا الموضع. وقد بقي في أقاصي المغرب مراس نذكرها إن شاء الله حتّى نوصلها بأصيلى.

1278
أخبر مؤمن بن يومر الهوّاري أنّ بجزيرة آوى مرسى مشتى على ضفة البحر ، وهذه الجزيرة تمشي منها (2) الرفاق مواجهة للمشرق شهرين مشي الإبل إلى مدينة نول ، ومدينة نول آخر بلد الإسلام وأوّل العمران من الصحراء. وتسير السفن من ساحل نول إلى وادي السوس ثلاثة أيّام ، ثمّ من وادي السوس إلى مرسى أمقدول ، وهو مرسى مشتى مأمون وهو ساحل وادي السوس. ثمّ إلى مرسى قوز ، وهو رباط يعمّره الصالحون وهو ساحل أغمات ، ثمّ إلى مرسى أسفى ، ثمّ إلى البيضاء وهو رأس جبل داخل في البحر ، ثمّ إلى جزيرة فضالة وهو ساحل بلد تاسمنى بلد برغواطة ، ثمّ إلى مرسى ماريفن (3) ، ثمّ إلى وادي سلى وهناك مدينة أوّلية آثارها قائمة تسمّى شلّة. وفي ناحية الشرق من وادي سلى على البحر غار عظيم وفي أعلاه منافس كأفواه الآبار ، وظهر الغار مزروع. ثمّ إلى وادي سبو ، ثمّ إلى وادي سفدد ، ولا يسكن في وادي سفدد أبيض اللون إلّا اعتلّ وقلّ ما يسلم من علّته ، وإنّما يسكنه السودان. وإذا رأوا رجلا أبيض اللون قد دخل عندهم ينادي بعضهم بعضا : ميز ميز. ثمّ من وادي سفدد إلى حوض أصيلة ، ثمّ على ما تقدّم.

__________________

(1) في جميع المخطوطات : أصيلى.
(2) ص ج : فيها ـ

(3) ص ج : ماريقن.
ذكر بلد نكور وحدّه

1279
ينتهي من جانب الشرق إلى زواغة جراوة (1) الحسن بن أبي العيش ومسافة ذلك نحو خمسة أيّام. ويجاورهم من هاهنا مطماطة وأهل كبدان (2) ولمرنيسة الكدية البيضاء وغساسة (3) أهل جبل هرك وقلوع جارة الّتي لبني (4) ورتدى. وينتهي من جانب الغرب إلى قبيل من غمارة يعرفون ببني مروان وبني حميد إليهم تنسب الحميدية ، وإلى مسطاسة وصنهاجة ، ومن ورائهم أوربة حزب فرجون (5) وبنو وليد وزناتة أهل تابريدا وبنو يرنيان وبنو مراسن (6) حزب قاسم صاحب صاع والكدية المعروفة بتاوررت.

1280
والمراسي المنسوبة إلى نكور مرسى ملوية وهرك وكرط ومرسى الدار وأوفتيس من مراسي تمسامان ، وهو الجبل المعروف بأبي الحسن الّذي لجأ إليه بنو صالح. ووادي البقر والمزمّة ، بينه وبين مدينة نكور خمسة أميال ، والمزمّة (7) في القبلة من المرسى. ويقابله من برّ الأندلس مدينة مالقة ويقطع الغدير بينهما في مجرى ونصف ، ومرسى باديس ومرسى بقوية وبالش مرسى صنهاجة وغيرها.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ط : كفدان ـ

(3) ط : وهساسة ، ق : خصاصة ـ

(4) ق : في بني ـ

(5) ط ق : فرحون ـ

(6) ط ق : راسن ، ر : راسين.
(7) ق : والمدينة.
1281
ومدينة نكور بين رواب منها جبل يقابل المدينة يعرف بالمصلّى ، وبها جامع على أعمدة من خشب العرعار ، وهو والأرز (1) أكثر خشبها. ولها أربعة أبواب : في القبلة باب سليمان وبين القبلة والجوف باب بني ورياغل وفي الغرب باب المصلّى وفي الجوف باب اليهود. وسورها من اللبن وبها حمّامات كثيرة وأسواق عامرة مفيدة. وهي بين نهرين أحدهما نكور ومخرجه من بلاد كزناية من جبل بني كوين ، والثاني نهر غيس منبعثه من بلد بني ورياغل ، ومسافة مجرى كلّ نهر منهما إلى مصبّه في البحر مسيرة يوم وبعض ثان. وعلى نهريها الأرحاء. ومن جبل كوين أيضا ينبعث النهر المعروف بنهر ورغة وهو (من مشهور أنهار أرض المغرب) (2) ، ويجتمع نهر نكور وغيس بموضع يقال له أكدال ، ثمّ يتشعّب هناك جداول. وفي طرف هذا الموضع رباط نكور. وعلى نهر (3) غيس بنى سعيد (بن صالح مسجدا على صفة مسجد الإسكندرية بمحارسه وجميع منافعه. وعدوة غيس هذه) (4) يقال لها تاكراكرى (5) وهي منيعة وفيها يتناتج كراع آل صالح. وبين مدينة نكور وبين البحر خمسة أميال وهو في جوفيّها ـ وهي كثيرة البساتين والفواكه لا سيّما الكمّثرى والرمّان. وقال أيّوب بن إبراهيم النكوري [وافر] :

	أيا أملي الّذي أبغي وسؤلي 
 
	 
	ودنياي الّذي أرجو ودين 
 

	أأحرم من يمينك ريّ نفسي 
 
	 
	ورزق الخلق في تلك اليمين 
 

	ويحجب عن يمينك لحظ طرفي 
 
	 
	ونور الأرض من ذلك الجبين 
 

	وقد جبت المهامة من نكور
 
	 
	إليك بكلّ ناحية أمين 
 


__________________

(1) سقطت من ط ـ

(2) ر : مشهور بأرض المغرب ـ

(3) ق : وهو على نهر ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) س ق ر : تاقراقرا ، ط : تاقوا.
1282
وكيل نكور يسمّونه الصحفة وهي خمسة وعشرون مدّا بمدّ النبي صلعم ، ويسمّون نصف الصحفة السدس ، والرطل عندهم في جميع الأشياء اثنتان وعشرون أوقية ، وقنطارهم مائة رطل ، ودراهمهم عدد بلا وزن.

1283
والّذي أسّسها وبناها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميري ، وصالح بن منصور هو المعروف بالعبد الصالح وهو الّذي افتتحها زمان الوليد بن عبدالملك ودخل أرض المغرب في (الافتتاح الأوّل) (1) ، فنزل مرسى تمسامان (2) على البحر بموضع يقال له بدكون (3) (بوادي البقر ، وبين مرسى تمسامان ومدينة نكور عشرون ميلا) (4). وهو مرسى صيفي لا يكنّ ، ويقابله من برّ الأندلس مدينة طونيانة (5). وعلى يديه أسلم بربرها وهم صنهاجة وغمارة ، ثمّ ارتدّ أكثرهم لمّا ثقلت (6) عليهم شرائع الإسلام وقدّموا على أنفسهم رجلا يسمّى داود ويعرف بالرندي (7) وكان من نفزة (8) ، وأخرجوا صالحا من البلد. ثمّ (تلافاهم الله) (9) بهداه وتابوا من شركهم وقتلوا الرندي واستردّوا صالحا ، فبقي هناك إلى أن مات بتمسامان ودفن بقرية يقال لها الأقطى على شاطىء البحر وقبره بها يعرف إلى اليوم. وكان له من الولد المعتصم وإدريس أمّهما صنهاجية وعبد الصمد. فولّوا المعتصم ومكث فيهم يسيرا ومات فولي (سعيد بن إدريس) (10) وهو الّذي بنى مدينة نكور على ما تقدّم.

__________________

(1) ط : في زمان الوليد ـ

(2) ط : بامساس ـ

(3) ط : تذكرون ، ر : تذكون ، س : مذكون ـ

(4) سقطت من ط ـ

(5) ط ر : طوليانة ـ

(6) ر : تغلب ـ

(7) ر : الزيدي أو الزيري ـ

(8) ط : نفزاوة ـ

(9) ر : أفا الله عليهم ـ

(10) ر : إدريس.
1284
وقد كان صالح بن منصور أنزل نفرا من البربر موضعا يحاذي مدينة نكور (في الضفّة الثانية من النهر ، وكانوا يقيمون هناك سوقا ، فنقلهم سعيد إلى المدينة الّتي أسّسها. وغزا المجوس ـ لعنهم الله ـ مدينة نكور) (1) سنة أربع وأربعين ومائتين ، فتغلّبوا عليها وانتهبوها وسبوا من فيها إلّا (من خلصه الله بالفرار) (2). وكان فيمن سبوا أمة الرحمن وخنعولة ابنتا واقف بن المعتصم ، ففداهما الإمام محمّد بن عبد الرحمن. وأقامت المجوس بمدينة نكور ثمانية أيّام.

1285
وقامت البرانس على سعيد بن إدريس وقدّموا على أنفسهم رجلا يسمّى سكن وتألّبوا عليه من كلّ جهة (3) وغزوه في عقر (4) داره ، فأظهره الله عليهم وهزمهم وقتل رئيسهم وافترق جمعهم ورجع من بقي منهم إلى الطاعة. ومات سعيد بن إدريس بعد أن ملكهم سبعا وثلاثين سنة وولي ابنه صالح بن سعيد. وكان لسعيد من الولد منصور وحمود وصالح وزيادة الله والرشيد وعبد الرحمن الشهيد (5) ومعاوية وعثمان وعبدالله وإدريس. وكان عبد الرحمن فقيها بمذهب مالك وحجّ أربعا وعبر إلى الأندلس للجهاد (6) ، فقطع عليه ابن حفصون الطريق (7) فقتل من كان معه وتخلّص عبد الرحمن على فرسه وحضر غزوة أبي العبّاس القائد واستشهد فيها.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) عن س ر ، وفي سائر المخطوطات : من خلصه الفرار.
(3) ر : وجه ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) سقطت من ر.
1286
وقام على صالح أخوه إدريس في بني ورياغل وكزناية ، فالتقوا بجبل كزناية المعروف بكوين ، فانهزم صالح وانتهب إدريس معسكره واستمرّ إلى مدينة نكور ليدخلها ، (فامتنعوا عليه ومنعه خليفة صالح عليها ، فقال له) (1) : إنّ صالحا قد قتل ، فقال (2) : إذا صحّ عندي (3) ذلك لم أدافعك. فلمّا لم يجد عندهم ما يريد نزل الجبل المطلّ على المدينة ، وأتى صالح في جوف الليل في (خاصّة من) (4) أصحابه فدخل المدينة. فلمّا كان من الغد أقبل إدريس على فرسه وعليه درعه وهو لا يعلم بأمر أخيه ، فأدخلوه المدينة فأرجله فتيان صالح عن دابّته وأتوا به صالحا أخاه. فأمر بحبسه في داره. ثم أشار عليه قاسم الوسناني صاحب صاع والكدية بقتله وألحّ عليه في ذلك ، فأمر الموالي بقتله فامتنعوا ، فأمر فتى من فتيانه يقال له عسلون فقتله.

1287
وامتنعت مكناسة على صالح وحبسوا مغارمهم ، فكتب إليهم يوعدهم فختم الكتاب وأدخله في مخلاة وشدّها على حماره وبعثه مع ثقة من ثقاته وقال له : إذا توسّطت بلاد مكناسة فاترك الحمار بما عليه وانصرف. ففعل فأصابت (5) مكناسة حمار صالح وكان معروفا بينهم وأخذوا المخلاة. فلمّا قرأوا الكتاب ائتمروا على عقر الحمار والتمادي على امتناعهم. ثمّ انصرف رأيهم إلى جمع ما كان عليهم لصالح ، فجمعوه وجلّلوا الحمار بملحفة مروية (6) وأتوا صالحا بالحمار مجلّلا ومغارمهم موفاة (واستعتبوه فأعتبهم) (7). ومات صالح بن سعيد بعد أن ملك ثمانية وعشرين عاما.

__________________

(1) ق : فامتنع عليه مخلف صالح فقيل له ـ

(2) ر : فقالوا له ـ

(3) ر : عندنا ـ

(4) ق : خاصته مع.
(5) ر : بأصحاب أهل ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : واستعفوه فعافاهم.
1288
فولوا ابنه سعيدا وكان أصغر ولده. فلمّا توطّد له الأمر واستوسق دخل عليه عبيدهم الصقالبة فسألوه العتق فقال لهم : أنتم جندنا وعبيدنا وأنتم كالأحرار (1) ، لا تدخلون في المواريث ولا تجري عليكم المقاسم (2) فما طلبكم للعتق؟ فألحّوا عليه في ذلك فأبى ، فناله منهم جفاء وغلظة (3) وقدّموا أخاه عبيد الله وعمّه الرضى المكنّى بأبي علي وزحفوا بهما إلى القصر ، فحاربهم سعيد من أعلى القصر بالفتيان والنساء حتّى انهزموا. وقامت عليهم العامّة فأخرجوهم إلى قرية فوق المدينة تعرف بقرية الصقالبة ، فتحصّنوا بها سبعة أيّام ، وحشر سعيد وخرج إليهم وظفر بهم بعد حرب شديدة. وكان الرضى عمّه وصهره كانت ابنته طالت تحته فحبسه مع أخيه عبيد الله وقتل من خرج معهما من بني عمّه ، منهم الأغلب وأبو الأغلب. ثمّ وكل بأخيه عبيد الله من أوصله إلى مكّة فأقام بها حتّى مات.

1289
فامتعض سعادة الله بن هارون ، وهو ابن عمّ الأغلب ، لقتل (4) ابن عمّه وقال : قتل سعيد ابن عمّي وأبقى عمّه وأخاه وذنبهما واحد. فألّب عليه (بنو يصليتن) (5) أصحاب جبل أبي الحسن ، ثمّ عقد أمره معهم وسعادة الله مع سعيد بنكور وهو لا يعلم. فلمّا أعلن (بنو يصليتن) (6) بالخلاف على سعيد جمع أصحابه وخرج إليهم ومعه سعادة الله. فلمّا التحمت الحرب تحيّز سعادة الله فيمن تبعه إلى بني يصليتن وخذل سعيدا ، فانهزم سعيد (7) وأخذت بنو يصليتن بنوده وطبوله وقتلوا من مواليه نحو ألف رجل وأتوا مع سعادة الله حتّى حاصروه بنكور. فكانت لسعيد الكرّة عليهم فهزمهم وأسر ميمون بن هارون أخا سعادة الله وقتله (8). وسار سعادة الله إلى تمسامان

__________________

(1) من هنا نقص في ط ـ

(2) ر : المقسم ـ

(3) س ق ر : وشدّة.
(4) ر : لقتال ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ق : أصحاب جبل بني الحسن ـ

(7) سقطت من ق ـ

(8) سقطت من ر ـ

وخرق سعيد دوره وخربها ، ثمّ (صالح سعيدا) (1) ، فانصرف إلى نكور ، وكان شجاعا بئيسا. فخرج سعادة الله (2) بعد ذلك في خاصّته إلى بلاد بطوية وبني ورتدي ، فأدخلوه قلوع جارة ونهد (3) بهم إلى مرنيسة وزنانة ، فقتل (4) فاستملك (5) له جميع ذلك البلد. وانصرف سعادة الله إلى مدينة نكور ، فأقام بها مصافيا لسعيد.

1290
وتزوّج أحمد بن إدريس بن محمّد بن سليمان بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضه أخت سعيد أمّ السعد (6) بنت صالح وابتنى بها وسكن معها مدينة نكور إلى أن مات. ولمّا تغلّب عبيدالله الشيعي كتب إلى أهل المغرب يدعوهم إلى الدخول في طاعته والتديّن (7) بإمامته وكتب بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح وكتب بأسفل كتابه أبياتا كثيرة ، منها [طويل] :

	فإن تستقيموا أستقم لصلاحكم 
 
	 
	وإن تعدلوا عنّي أر قتلكم عدلا
 

	وأعلو بسيفي قاهرا لسيوفكم 
 
	 
	وأدخلها عفوا وأملؤها قتلا
 


فأجاب رجل من شعراء الأندلس من أهل طليطلة أمره يوسف بن صالح وتلقّب بالأحمس وكان شاعر آل (8) صالح في ذلك العصر بأبيات كثيرة ، منها [طويل] :

	كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا
 
	 
	ولا علم الرحمن من قولك الفضلا
 


__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) سعادة الله : عن ر ـ

(3) ر : وزحف ـ

(4) ر : فقتلهم ـ

(5) ص ج : فاستقلك ، ق :
فاستعاد.
(6) ر : الصاعد ـ

(7) ر : والتديين ـ

(8) سقطت من ق ر.
	فما كنت إلّا جاهلا ومنافقا
 
	 
	تمثّل للجهال في السنّة المثلا
 

	وهمّتنا العليا لدين محمّد
 
	 
	وقد جعل الرحمن همّتك السفلى 
 


1291
فكتب عبيدالله الشيعي إلى مصالة بن حبوس عامله على تيهرت يأمره بالمسير إلى بلد نكور ومحاربة سعيد بن صالح ، فخرج مصالة لذلك من تيهرت غرّة ذي الحجّة سنة أربع وثلاثمائة فنزل من مدينة نكور على مسيرة يوم بموضع يقال له نسافت ، فخرج إليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة أيّام مكافيا له. وكان مع سعيد رجل من شجعان البرابر وأعلامهم يقال له حمد (1) بن العياش من بني يطوفت دعته نفسه إلى أن يقصد محلّة مصالة فيفتك به ، فوافى المحلّة في سبعة فوارس واقتحم على مصالة ، فتصايح الناس فكاثروهم (2) ، فأخذ حمد أسيرا ومن معه ، فأمر مصالة بضرب أعناقهم فقال حمد : ليس مثلي يقتل. قال مصالة : ولم؟ قال : لأنّك لا تطمع في سعيد إلّا بي وعلى يدي. فاستبقاه وقرّبه وألطف مكانه حتّى أنس به. ثمّ أعطاه (قطعة من العسكر) (3) فقصد بها من جانب كان يعلم الغرّة به حتّى دخل عسكر سعيد من المأمن ومن حيث لا يظنّ به ، ففرق جمعه وغشي سعيدا ما لم يتأهّب له وتتابعت عليه العساكر ، فنظر أمرا لا يستطيع المقام عليه ، فبعث إلى مدينة نكور فأخرج كلّ ما كان في قصره وما معهم وصاروا بجزيرة في مرسى نكور ومعهم صالح بن سعيد وإدريس والمعتصم ابنا سعيد أخواه.

__________________

(1) ر : أحمد (وكذا دائما) ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : جيشا.
1292
وظاهر سعيد بين درعين هو وفتيانه وخاصّته وقاتل حتّى قتل واستبيح (1) عسكره. ودخل مصالة مدينة نكور (يوم الخميس لثلاث خلون من المحرّم سنة خمس وثلاثمائة وانتهب مدينة نكور) (2) وسبى النساء والذرية وبعث بالفتح إلى عبيد الله وبعث برأس سعيد بن صالح (3) ومنصور بن إدريس بن صالح وغيرهم من بني صالح بن منصور ، فطيف بها في مدينة القيروان ونصبت بمدينة رقّادة. وفي ذلك يقول أبو جعفر أحمد بن المروذي في أرجوزة [رجز] :

	لمّا طغى الأرذل وابن الأرذل 
 
	 
	في عصبة من الطغام (4) الجهّل
 

	قال نكور دون ربّي معقلي (5) 
 
	 
	أتاه مختوم القضاء الفيصل 
 

	من الإله كالحريق (6) المشعل 
 
	 
	فحلّ أرضا طال ما لم تحلّل 
 

	حطّم أهل كفرها بالكلكل 
 
	 
	وجاء رأس رأسها المبذّل 
 

	على القنا من الرماح الذبّل 
 
	 
	ذو لمّة شاعثة لم تغسل 
 

	ولحية غبراء لم ترجّل 


1293
وركب من نجا من ذرية سعيد بن صالح وأهله البحر من مرسى نكور ونزلوا مالقة وبجانة (7) ، فأمر عبدالرحمان بن محمّد الناصر لدين الله بإنزالهم والتوسّع لهم وحباهم بالكساء الرفيعة والصلات الجزلة (8) وخيّرهم بين المقام بدار مملكته أو المقام بمالقة ، فاختاروا المقام بمالقة لقربها من بلدهم ورجائهم

__________________

(1) ر : واستباح ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) س ر : ورأس محمّد بن عبدالله بن صالح ـ

(4) ر : الطغاة ـ

(5) ر : مال إلى نكور دون معقلي ـ

(6) ر : كالغريق.
(7) ر : وبجاية ـ

(8) ر : والصلة الجزيلة ـ

العودة إليه. وتكرّر مصالة في البلد نحو ستّة أشهر ، ثمّ استخلف عليه رجلا من أصحابه (يقال له دلول) (1) وانصرف إلى تيهرت ، فافترق عن دلول من كان معه من المشارقة وبقي في قليل من أصحابه. فلمّا صحّت الأنباء بذلك عند بني سعيد أزمعوا الانصراف إلى بلدهم ثقة بمحبّة رعيتهم لهم وميلهم إليهم ، فاتّفقوا على ركوب البحر (في مراكب مختلفة ، فمن وصل منهم قبل صاحبيه (2) فالولاية له ، وهم إدريس والمعتصم وصالح. فركبوا البحر من مالقة (3) في ليلة واحدة (ووقت واحد وريح واحدة) (4) ، فوصل أصغرهم سنّا صالح بن سعيد إلى مرسى نكور من ليلته وأصبح له بالمرسى المعروف بوادي البقر بتمسامان. فتسامع البربر بقدومه فتسارعوا إليه من كلّ جانب وأتوه من كلّ جهة وعقدوا له الأمرة ولقبوه باليتيم لصغره وزحفوا إلى دلول فأخذوه وجميع أصحابه فصلبوهم أجمعين على ضفّتي نهر نكور.

1294
وكتب صالح بالفتح إلى عبد الرحمن بن محمّد ، فقرئ كتابه بجامع قرطبة ونسخه في سائر (5) بلاد الأندلس ، وأمر بإمداد آل (6) صالح بما يجلّ من الأخبية الشريفة والآلة العجيبة والكساء الرفيعة والسروج والحلى والبنود والطبول والدروع وجميع السلاح حتّى عوّضهم (7) الله عزوجل أكثر ممّا زال عنهم. فتوطّد الملك لصالح بن سعيد واعتاق البحر أخويه شهرين يتردّدان (8) فيه ، ثمّ وصلا بعده إلى نكور سالمين ، فسلّما له الأمر. ومات صالح بن سعيد بعد أن ملك عشرين سنة. ولم يزل آل صالح على السنّة والجماعة والتمسّك بمذهب مالك بن أنس رضه. وكان (صالح وابنه سعيد) (9) يصلّيان بالناس ويخطبان ويحفظان القرآن.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ق ر ـ

(3) ص ج : من ذلك الموضع ـ

(4) سقطت من ر.
(5) ر : جميع ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : عاوضهم ـ

(8) ر : يتردّدون ـ

(9) ص ج : سعيد وأبوه صالح.
1295
فولي الأمر المؤيّد بن عبد البديع (1) بن صالح بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور. فزحف إليه موسى بن أبي العافية فحاصره حتّى تغلّب عليه ، فقتله واستباح المدينة وانتهبها (2) وهدم أسوارها وخرب ديارها ونسف آثارها وتركها بلاقع تسفي عليها الرياح وتعاوى فيها (3) الذئاب ، وبلغ منها ما لم يبلغ بعضه مصالة بن حبوس ، وذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

1296
ثمّ ولي أبو أيّوب إسماعيل بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح ، فبنى المدينة القديمة الّتي أسّسها صالح بن منصور وعمّرها وأعاد السوق فيها وسكنها (4) إلى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. ففيها أخرج أبو القاسم الشيعي صاحب إفريقية صندلا الفتى الأسود إلى أرض المغرب مددا لميسور الفتى إذ أبطأ خبره عليه. فخرج صندل من المهدية في جمادي الآخرة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، فوصل إلى جراوة الحسن بن أبي العيش فاستراح فيها أيّاما ، ثمّ سار إلى هراس وكتب إلى إسماعيل بن عبد الملك صاحب نكور يأمره بالقدوم عليه وقد كان خرج من نكور وصار بقلعة أكرى (5). فبعث إليه رسلا وكتب أنّه في الطاعة ، فلم يرض منه صندل بذلك وبعث إليه رسلا يستحثّونه في المسير إليه ، فقتلهم إسماعيل عن آخرهم. فلمّا أتى صندلا خبر قتلهم زحف إلى قلعة أكرى فنزل قريبا منها بموضع يقال له نسافت ، وهو الموضع الّذي قتل فيه مصالة بن حبوس سعيد بن صالح. فغلب صندل على القلعة بعد قتال ثمانية أيّام ومعارك قتل في آخرها إسماعيل وأكثر أصحابه ، وذلك يوم الجمعة في شوال من السنة

__________________

(1) ر : عبدالربيع ـ

(2) ر : واستباح عسكره وانتهب المدينة ـ

(3) ر : وتعوي عليها.
(4) سقطت من ق ـ

(5) ص س ر : أقرى ـ

المذكورة. وغنم صندل كلّ من كان في القلعة من نساء إسماعيل وقرابته وأخذ له ولدين (1) طفلين ، وولّى على المدينة رجلا من كتامة اسمه مرمازو ، وصار إلى صاحبه ميسور وهو على فاس يحاصرها.

1297
وكان موسى بن المعتصم بن محمّد بن قرّة بن المعتصم بن صالح بن منصور ـ وموسى هو المعروف بابن رومي ـ بجبل أبي الحسن مع بني يصليتن. فلمّا زال صندل تراجع أهل نكور وقدّموا على أنفسهم ابن رومي وقتلوا مرمازو وجميع من كان معه وبعثوا برأس مرمازو وجميع أصحابه إلى أمير المؤمنين عبدالرحمان بن محمّد. وقام على موسى ابن رومي عبد السميع بن جرثم بن إدريس بن صالح (بن إدريس بن صالح بن منصور ، فأخرجه من بلد نكور ، وذلك سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. فصار موسى إلى الأندلس ونزل بجانة (2) بأهله وولده ومعه أخوه هارون بن رومي ، ونزل بمالقة ابنا عمّه جرثم بن أحمد ومنصور بن الفضل. ثمّ استدعى أهل نكور جرثم بن أحمد بن محمّد بن زيادة الله بن سعيد بن إدريس بن صالح) (3) ، فعبر البحر إليهم فولّوه على أنفسهم ، وذلك سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة ، وكان بها إلى ذي الحجّة سنة ستّين.

1298
وتوالت الولاية هناك في بني جرثم إلى سنة عشر وأربعمائة ، فغلبت عليهم أزداجة وانتقل بنو جرثم إلى مالقة. ثمّ انتقلت أزداجة إلى بلدهم بناحية وهران ورجع بنو جرثم إلى بلد نكور وهي مدينة المزمّة. ثمّ غلب على بلد

__________________

(1) سقطت من ر.
(2) ر : بجاية ـ

(3) سقطت من ق.
نكور يعلى بن الفتوح الأزداجي وأخرج (1) بني جرثم من جميع بلاد نكور ، وهي اليوم بأيدي ذرية يعلى بن الفتوح ، وذلك سنة ستّين وأربعمائة.

1299
ويلي مرسى تمسامان المذكور إلى الشرق مرسى كرط وهو غير مكنّ ، وفيه آبار ، بينهما خمسة عشر ميلا. ويقابله من برّ الأندلس مرسى قرية بلس ويقطع الغدير بينهما في يوم وليلة. ويليه إلى جانب الشرق طرف هرك بينهما عشرة أميال تشتي فيه المراكب الصغار ، وله أحساء. ويقابله من برّ الأندلس مرسى شاط (2). ويقطع (3) الغدير بينهما في مجرى ونصف. ويليه إلى الشرق جون بين طرف هرك ومدينة مليلة. ويقابل هذا الجون من برّ الأندلس مرسى المنكّب (4) بينهما مجريان. ويليه إلى جانب الشرق مرسى مليلة ، ونهرها يريق في البحر بينه وبين طرف هرك (مسيرة أميال) (5). ويقابله من برّ الأندلس مرسى مدينة شلوبينية (6)
1300
فأما الطريق من مدينة نكور إلى مدينة القيروان فمن نكور الى بني يصليتن على نهر تمسامان ومنها إلى نهر قرط مرحلة ، ثمّ إلى قلوع جارة مرحلة ، إلى وادي ملوية مرحلة ، (إلى مدينة جراوة مرحلة) (7). فذلك ستّ مراحل. ثمّ الطريق كما تقدّم.

__________________

(1) ق : وأخرجوا.
(2) ر : شاطبة ـ

(3) ق : ويقع ـ

(4) ر : المركب ـ

(5) س ق ر : مسيرة ليال ، سقطت من ص ج ـ

(6) ق : شدوبينة ، ر : شلوبية.
(7) سقطت من ق.
1301
ويجاور بلد نكور بلد غمارة فمنه مجكسة. وتنبّأ بذلك الصقع أبو محمّد حاميم بن منّ الله بن حريز بن عمرو بن وجفوال (بن وزروال) (1) الملقّب بالمفتري. وببلد مجكسة جبل حاميم المنسوب إليه ، وهو على مقربة من مدينة تيطاوان. وأجابه بشر كثير أقرّوا بنبوّته ، وجعل لهم الصلاة صلاتين عند طلوع الشمس وعند غروبها يسجدون على بطون أكفّهم ، ووضع لهم قرآنا بلسانهم ، فممّا ترجم منه بعد تهليل يهلّلونه : حلّني من الذنوب يا من يحلّ البصر (2) ينظر في الدنيا ، حلّني من الذنوب يا من أخرج موسى من البحر. ومنه : آمنت بحاميم وبأبي خلف ـ يريدون أبا حاميم وكذلك كان يكنّى ـ وأمن رأسي وعقلي وما أكنّه صدري وما أحاط به دمي ولحمي ، وآمنت بتانفيت ، وهي عمة حاميم أخت أبي خلف (منّ الله) (3) وكانت كاهنة ساحرة ، (وكانت لحاميم أيضا أخت تسمّى دجّو وكانت ساحرة كاهنة) (4) من أجمل الناس وكانوا يستغيثون إليها في كلّ حرب وضيق ويزعمون أنّهم يجدون نفعها (5). وفرض عليهم صوم (الخميس كلّه ويوم الأربعاء إلى الظهر ، فمن أكل فيهما غرم خمسة أثوار (6) لحاميم. ووضع لجميعهم صوم) (7) سبعة وعشرين يوما من رمضان وأبقى فرض صوم ثلاثة أيّام ويوم الفطر الرابع وجعل عيدهم في الثاني من الفطر. وفرض زكاتهم العشر من كلّ شيء وأسقط عنهم الحجّ والطهر والوضوء وأحلّ لهم أكل أنثى الخنازير وقال إنّما حرم ذكورها ، وذلك في قرآن محمّد صلعم. وحرّم عليهم الحوت حتّى يذكّى وحرّم عليهم البيض من جميع الطير. وأنشد أبو العبّاس فضل بن مفضّل بن عمر المدحجي لعبد الله بن محمّد المكفوف الطنجي يهجو حاميم ويذكر فسقه [طويل] :

	وقالوا افتراء إنّ حاميم مرسل 
 
	 
	إليهم بدين واضح الحقّ باهر
 


__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ق : بالبصر ـ

(3) ر : من أبيه ـ

(4) عن ص ق ـ

(5) ق : نفعا ـ

(6) ر : أثواب ـ

(7) سقطت من ق.
	فقلت كذبتم بدّد الله شملكم 
 
	 
	فما هو إلّا عاهر وابن عاهر
 

	فإن كان حاميم رسولا فإنّني 
 
	 
	بإرسال حاميم لأوّل كافر
 

	رووا عن عجوز ذات أفك فهيمة
 
	 
	تفاوق في أسحارها كلّ ساحر
 

	أحاديث إفك حاك إبليس نسجها
 
	 
	يسرّونها والله مبدي السرائر
 


1302
وقتل حاميم المفتري بمصمودة الساحل من أحواز طنجة سنة خمس عشرة وثلاثمائة ، وكان له من البنين محمّد وبه كان يكنّى وعبد الله وعيسى. ودخل عيسى الأندلس زمان عبدالرحمان بن محمّد. ولعيسى في بلادهم قدر ويعرف بابن المفتري. وبنو وجفوال (1) رهط حاميم ينزلون على نهر رأس (2) ، وهو على ثلاثة أميال من مدينة تيطاوان (3). وكان في بعض جبال مجكسة رجل من السحرة المهرة (4) يعرف بأبي كسية ، وكان أهل موضعه يسمعون منه ولا يعصونه طرفة عين ، وإذا عصاه أحد أو خالفه حوّل كساه الّذي يلتحف فيه فتصيب ذلك الرجل (5) عاهة لحينه أو جائحة ، وإن كانوا جماعة أصابهم مثل ذلك. وكان يخيّل إليهم كأنّ (6) برقة تلوح من تحت كسائه. ولبنيه وعقبه حتّى الآن مزية في تلك الناحية ومنزلة وحظوة على من سواهم.

1303
ومن أعاجيب بلد غمارة امرؤ بوحلاوت (7) وكان في بني شداد منهم ، وكان معه (8) عدل مملوء برءوس الحيوان وأنيابها من برّيها وبحريها قد نظّمها في حبل واتّخذها كالسبحة ، فإذا سأله أحد عن (شيء من الحدثان) (9) وما هو كائن علّق منه تلك السبحة وقلّده إيّاها ، ثمّ (قلقلها عليه) (10) وانتزعها

__________________

(1) ر : ورجفوال ـ

(2) س ر : أراس ـ

(3) ق : تيطوان ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : الإنسان ـ

(6) سقطت من ر.
(7) ر : أبو حلاة ، س : وحلاوات ـ

(8) ق : عنده ـ

(9) ق : الحدث ـ

(10) ر : علقها على نفسه ـ

وجعل يشمّها قطعة قطعة إلى أن تمسك في يده ما أمسك منها ، ثمّ طفق (1) يخبره خبره وما الّذي سأله عنه وعمّا يدور له من مرض أو موت أو ربح أو خسارة أو إقبال أو إدبار (أو عبرة أو غير ذلك) (2) فلا يكاد يخطئ.

1304
ومن أعاجيب بلد غمارة أنّ عندهم قوما يعرفون بالرقّادة وهم في وادي لو عند بني سعيد وعند بني قطيطن وعند بني يروتن يغشى على الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرّك ولا يستيقظ ، ولو بلغ به أقصى مبلغ من الأذى ولو قطع قطعا ، فإذا كان بعد ثلاثة من غشيته استيقظ كالسكران ويكون يومه ذلك كالواله لا يتّجه لشيء (ولا يخبر بشيء) (3). فإذا أصحّ (4) في اليوم الثاني أتى بعجائب ممّا يكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو حرب (5) أو غير ذلك ، وهذا أمر مستفيض لا يخفى.

1305
وأخبرني غير واحد أنّه رأى بمرسى باديس رجلا قصير القامة مصفر اللّون يكرمه أهل ذلك الموضع ويقدّمونه ويذكرون أنّه ينبط المياه في المواضع الّتي لا يعهد فيها ماء عيونا وآبارا ، وأنّه يخبر بقرب الماء وبعده ، وأنّه إنّما يستدلّ (6) على ذلك باستنشاف هواء ذلك الموضع لا غير.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : أو حبرة أو عبرة.
(3) عن ر ـ

(4) ر : أصبح ـ

(5) سقطت من ر.
(6) ق : يدلّ.
1306
والمواربة (1) عند أهل غمارة كلّها كثيرة متعارفة يفخر (2) بها نساؤهم ، وذلك أنّ الرجل إذا دخل بامرأته البكر واربها شباب أهل ناحيتها فاحتملوها وأمسكوها (3) عن زوجها شهرا أو أكثر ، ثمّ يردّونها. وربّما فعل ذلك بها مرارا على قدر جمالها وبمقدار الرغبة فيها (تفضّل لذّاتها) (4). ولا يتمّ إكرام الضيف عندهم إلّا بأن يؤنّسوه بنسائهم الأيامى منهنّ ، يبيت الرجل مع ضيفه أخته الشيب أو بنته أو من لم تكن ذات زوج من نسائه. ولا يتركون ذا عاهة يستقرّ ببلدهم ويقولون إنّه يفسد النسل. وهم يرغبون في الرجل الجميل الشجاع ، وهم مخصوصون بالجمال ولهم شعور يسدلونها كشعور النساء ويتّخذونها ضفائر ويطيبونها ويتعمّمون (5) بها.

ذكر مدينة سبتة

1307
وهي على ضفّة البحر الرومي وهو بحر الزقاق الداخل من البحر المحيط ، وهي في طرف من الأرض داخل (من الغرب إلى الشرق) (6) ضيّق جدّا والبحر محيط بها شرقا وشمالا (7) وقبلة ، ولو شاء ساكنوها أن يوصلوه من ناحية الشمال لوصلوه فتكون جزيرة منقطعة. وقد حفر من تقدّم في ذلك الموضع نحو غلوتين. وهي مدينة كبيرة مسوّرة بسور صخر محكم البناء بناه عبدالرحمان الناصر لدين الله. وحمّاماتها يجلب الماء إليها على الظهر من البحر. وبمدينتها حمّام قديم يعرف بحمّام خالد. ولها ربض من جانب الشرق فيه ثلاثة

__________________

(1) ر : والموارفة ـ

(2) ر : يخبر ـ

(3) ر : يمسكونها ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) في المخطوطات : يتهمّمون.

(6) س ر : من المشرق إلى المغرب ـ

(7) س ق ر : وغربا ـ

حمّامات ، وجامعها على البحر القبلي المعروف ببحر بسول له خمسة بلاطات وفي صحنه جبّان. ولها مقبرة في الجبل (مطلّ على البحر) (1) ومقبرة أخرى بجوفيّها على بحر الرملة. وأهلها عرب وبربر ، فعربها تنسب إلى صدف وبربرها من ناحية أصيلة والبصرة ، ولم تزل دار علم. وبشرقيّ مدينتها جبل منيف كان محمّد بن أبي عامر ابتدأ فيه بناء سور لم يتمّ ، وهذا الجبل مطلّ على الربض المذكور الّذي فيه الحمّامات ، وما بينهما كروم. ودار الإمارة في جوفيّ المدينة. وطولها من السور الغربي الّذي يدخل منه إلى المدينة قاطعا إلى الشرق إلى آخر الجزيرة خمسة أميال ، والمدينة في الجانب الغربي منها. ولسورها الغربي تسعة أبراج والباب في البرج الأوسط. وبين يدي هذا السور سور لطيف يستر الرجل ويتّصل به خندق عميق عريض عليه قنطرة خشب أمامها بستان وآبار ومقبرة. والسور القبلي على أجراف عالية ، والشرقي والجوفي فيه تطامن. ولها باب ثان ممّا يلي الجوف في برج يعرف ببرج سابق يدخل منه إلى دار الإمارة ، وذرع المدينة من السور الغربي إلى الشرقي ألفان وخمسمائة ذراع وذرع ما يأخذه ثقاف الربض المتّصل بالسور الغربي سبعة آلاف وأربعمائة ذراع.

1308
وهي مدينة قديمة سكنها الأوّل وبها آثارهم بقايا كنائس وحمّامات ، وماؤها مجلوب من نهر أويات مع ضفّة البحر القبلي (2) في قنا إلى الكنيسة الّتي هي اليوم الجامع.

__________________

(1) عن ر.
(2) ر : الغربي.
1309
وكان صاحبها أليان ، وهو الّذي أجاز طارق بن زياد وأصحابه إلى الأندلس. فلمّا غزا عقبة بن نافع القرشي أرض المغرب وصار إلى سبتة خرج إليه أليان بهدايا وتحف ورغب إليه في الأمان ، فأمّنه وأقرّه في موضعه. ثمّ دخلها العرب بعد ذلك بالصلح وعمّروها. ثمّ قام عليهم بربر طنجة فأخرجوهم منها وأقفروها ، فبقيت خرابا يعمرها الوحش مدّة. ثمّ دخلها رجل من غمارة يسمّى ماجكن وكان مشركا ، فعمّرها وأسلم ورأس فيها. ثمّ وليها بعد هلاكه ابنه عصام ، ثمّ ابن ابنه مجبّر (1) بن عصام. وفي دولتهم دخلها قوم كثير من أهل قلشانة أيّام المحل (2) ، فاشتروا من البربر وبنوا فيها واستوطنوها ، وكانوا مع ذلك يؤدّون الطاعة إلى قريش العدوة من الحسنيين حتّى افتتحها عبدالرحمان الناصر لدين الله ووليها الرضى بن عصام (3) بعد موت أخيه مجبر (4) ودخلها عامله وقائده فرج بن عفير يوم الجمعة في صدر ربيع الأوّل سنة تسع عشرة. والمسلك من سبتة إلى طنجة على طرق ، وهي مساكن قبائل مصمودة كلّها.

ذكر طنجة

1310
فأمّا كورة طنجة فهي مساكن صنهاجة ، وطريق الساحل من مدينة سبتة إلى طنجة تخرج من المدينة في بسيط تعمره نحو ميل ، ثمّ تدخل في حدّ بني

__________________

(1) ق : جبير ، ر : محمّد ـ

(2) ر : المهل ـ

(3) ق ر : الراضي بن عاصم ـ

(4) ق : مجير ، ر محمّد.
سمغرة (1) وهم أهل جبل مرسى موسى ، ثمّ تخرج إلى (وادي مدينة اليمّ) (2) والقصر الأوّل ، (وبطون مصمودة تتشعّب من أربع قبائل : دغاغ وأصادة وبني سمغرة وكتامة ، وبطون صنهاجة تفترق من قبيلتين : من قار بن صنهاج وحزمار بن صنهاج. وفي القصر الأوّل) (3) سكنى بني طريف وحوله غراسات كثيرة. وتدخل المراكب في هذا الوادي إلى حائط القصر ، وبين مخرج هذا الوادي وموقعه في البحر نحو سكّتين ، ومن سبتة إلى هذا القصر مرحلة ، ومن القصر إلى طنجة مرحلة.

1311
قال محمّد بن يوسف : إذا خرج الخارج من طنجة إلى سبتة في البحر فإنّه يأخذ إلى جانب الشرق ، وأوّل ما يلقى جبل المنارة ، ثمّ مرسى باب اليمّ وهو غير مكنّ وفيه سكنى ورباط وواد لطيف يريق في البحر ، وبين طنجة وبينه ثلاثون ميلا في البرّ وفي البحر نصف مجرى. ويقابل باب اليمّ من جزيرة الأندلس مرسى جزيرة طريف وبينهما ثلث مجرى (4). ثمّ يلقى (5) بعد باب اليمّ (وادي زلول (6) عليه ثمار وعمارة كثيرة. ثمّ وادي باب اليمّ) (7) يصبّ في البحر ، حوله بساتين وعليه سكنى وعمارة لمصمودة. ثمّ حجر نابت في البحر يعرف بالمبخة (8). ثمّ مرسى موسى ، وهو مرسى مأمون (مشتى إلا من اللبش) (9) ، وفيه نهر يريق في البحر. وكان عليه حصن هدمه بنو محمّد ومصمودة سنة اثنتين وثلاثمائة ، ثمّ بناه أمير المؤمنين الناصر فهدموه أيضا سنة أربعين. وحول هذا الحصن في غربيّه قبائل من البربر في ساحل رمل فيه ماء طيّب وهو متصيّد أهل سبتة. وبين مرسى موسى ومرسى باب اليمّ في البرّ ثمانية أميال. وبإزاء مرسى موسى (من برّ الأندلس بورت لبّ ويقطع الغدير بينهما في نصف مجرى. ومرسى موسى) (10) موضع (11) أكثر بقع الأرض

__________________

(1) ر : سغمرة ـ

(2) ق : مدينة وادي اليم ـ

(3) سقطت من س.
(4) ر : ثلاث مجاري (كذا) ـ

(5) ر : يلي ـ

(6) ق ر : ذلول ـ

(7) سقطت من س ـ

(8) س ق ر : بالمطبخة ـ

(9) ر : شتوي ، س ق : إلا من اللباج ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) عن ر ـ

قردة وهي تحكي ما ترى من فعل من مرّ بها (1) من الناس ، فإذا رأت النواتي يجذفون في القوارب (2) أخذت عيدانا وجعلت تحكي عملهم. ويليه مرسى جزيرة تورة (3) ، وفي برّه قرية تعرف بتورة (4) فنسبت الجزيرة والمرسى إليها ، وهي جزيرة في البحر كهيئة جبل منقطع عن البرّ يقابلها في البرّ على شاطىء البحر أجراف عالية ، والمرسى بينها وبين تلك الأجراف.

1312
ثمّ مرسى بليونش ، وبليونش قرية كبيرة آهلة كثيرة الفواكه وبغربيّها نهر يريق في البحر عليه الأرحاء وبينه وبين مرسى جزيرة تورة في البرّ خمسة أميال. ثمّ موضع يعرف بالقصر على خندق يجري فيه ماء كثير في الشتاء ويقلّ في الصيف ، وبهذا القصر آثار للأوّل من أقباء وغير ذلك. ثمّ موضع يعرف بماء الحياة ، عيون على ضفّة البحر منبعثة بين (5) أحجار من تحت شرف رمل طيّبة عذبة يصل إليها الموج وينبط الماء العذب في هذا الرمل بأيسر حفر. ويذكر أنّ بهذا الموضع نسي فتى موسى الحوت (6) ، ويوجد في ذلك الموضع خاصّة دون غيره حوت ينسب إلى موسى ، عرضه مقدار ثلثي شبر وطوله أكثر من شبر لحمه في أحد جانبيه والجانب الآخر لا لحم فيه إنّما جلدته على الشوك ، ولحمه طيّب نافع من الحصاة مقوّ للباه. ثمّ مرسى لطيف يعرف بمرسى دنّيل (7) ، بإزائه في البرّ قرية تعرف بهوارة (8) عامرة بها عيون عذبة. ثمّ حجر نابت في البحر (9) يعرف بحجر السودان. ثمّ مدينة سبتة.

__________________

(1) ر : يمرّ بهم ـ

(2) ر : يخرجون القواب ، ق : يخرجون في البقراريب ـ

(3) ر : التورية ، س : التوراة ، ق : التوراة.

(4) ر : التورية ، س : التوراة ، ق : التوراة.

(5) ق : على ، ر : في ـ

(6) انظر سورة الكهف 18 / 61 ـ

(7) ر : الدنيل ـ

(8) ر : بعوارة ـ

(9) س ق ر : في الزقاق.
[الطريق من سبتة إلى تيطاوان]
1313
وطريق البرّ من سبتة إلى موقع وادي المناول (1) في البحر القبلي من سبتة ستّة أميال. ثمّ إلى وادي نفزة (2) ، ومخرجه من جبل أبي جميل وعليه مساكن بني عفان بن خلف. وعلى هذا النهر الموضع المعروف بالقصر ، وهو قصر للأوّل قائم فيه حمّام ، وعلى هذا النهر آثار للأوّل كثيرة. ثمّ إلى نهر أسمير (3) ومنبعثه من جبل الدرقة وجريته من الغرب إلى الشرق ، وعلى ضفّته قرارات لبني كترات من مصمودة. ثمّ إلى الموضع المعروف بقب منت ، وهو الجبل الداخل في البحر بقبلي سبتة يسكنه أيضا بنو كترات وبنو سكين. ثمّ إلى نهر اليلى ومنبعثه أيضا من جبل الدرقة. ثمّ إلى موضع يعرف بتاورص (4) قرية عبد الرحمن بن فحل من بني سكّين من مصمودة ، لها مزارع وأرضون (ومياه عذبة) (5). ثمّ إلى مدينة تيطاوان وهي بسفح جبل إيشقار ، وهو متّصل بجبل الدرقة ويبلغ إلى جبل رأس الثور إلى مرسى موسى بالبحر الغربيّ.

1314
ومدينة تيطاوان (6) على أسفل وادي راسن (7) ، (وقال محمّد وادي مجكسة) (8) ، وهذا النهر يتّسع هناك وتدخله المراكب اللطاف من البحر إلى أن تصل تيطاوان. ومسافة ما بين البحر وبينها عشرة أميال. وهي قاعدة بني سكّين فيها قصبة للأوّل ومنار وبها مياه كثيرة سائحة عليها الأرحاء. وبجوفيّها جبل يعرف ببلاط الشوك يركب منه (9) لبني سكّين مائة فارس. وبين مدينة

__________________

(1) ر : المنازل ـ

(2) ص : نجرو ، ج : الخروا ـ

(3) ج : السمير ، ر : أشميل ـ

(4) س ق : تاورص ، ر : تاورطي ـ

(5) سقطت من ق.
(6) سقطت من ر ـ

(7) ص : راس ـ

(8) سقطت من ج ـ

(9) عن ر.
تيطاوان وجبل الدرقة سكّة ، وهو قاعدة بني مرزوق بن عون من مصمودة وسكناهم منه بموضع يقال له صدينة ، قرية ذات مياه سائحة وهي أطيب تلك البلاد مزارع. وهذا الجبل في غاية المنعة وفي أعلاه مسارح واسعة ومروج خصبة للماشية. وهذه القرية المذكورة في قبليّ الجبل ، وبين القبلة والغرب منه الجبل المنسوب إلى حاميم المفتري المتقدّم الذكر.

1315
وجبل الدرقة يتّصل ببلاد غمارة ويسكن آخره من غمارة بنو حسين بن نصر. ثمّ إلى نهر راسن ، ومنبعثه من موضع يعرف بتيطسوان (1) من جبل بني حاميم. ثمّ إلى سوق بني مغراوت (2) ، وهو آخر بلد مجكسة في غربي نهر راسن. ومجتمع هذه السوق يوم الثلاثاء وهي جامعة. ثمّ إلى فجّ الفرس وبه قرارات لقبائل من مصمودة ويركب لهم (مائتا فارس) (3). ثمّ إلى مدينة ويناقام ، وهي كانت قاعدة حمّود بن إبراهيم ، وهي في سفح جبل ولها ثمار ومياه كثيرة على نهر سسهور ، (وهو بلد طيّب ، ومنبعث سسهور من) (4) جبل تامورات وهو من مساكن متنة من صنهاجة. وبين ويناقام وجبل الدرقة ميلان ، وهو ما بين الغرب والقبلة من المدينة ، وهو الجبل الّذي يمتنع فيه صنهاجة إذا خالفوا على الملوك. وبجبل الدرقة يتّصل جبل حبيب بن يوسف الفهري. وبين الدرقة وطنجة سكّتان.

__________________

(1) ر : بتيطاوان ـ

(2) س : مغراب ، ر : مغوات ـ

(3) سقطت من ق.
(4) سقطت من ق.
فأمّا الطريق من سبتة
إلى مدينة تيقيساس (1)
1316
فإلى نهر راسن كما تقدّم. ثمّ تدخل أرض غمارة. ثمّ تسير في بني جفو (2). ثمّ في بني نفقاوة وهم من بني حميد من غمارة أيضا وهم على نهر لاو ، وهو نهر كبير تجري فيه السفن ، ولهم نتاج معروف وخيلهم معروفة بالحميدية. ثمّ إلى بني مسارة وهم السكّان حول تيقيساس وهم أيضا من بني حميد.
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ومن المواضع المشهورة والمنازل المعمورة (3) ما بين سبتة وطنجة نهر أليان وقصر أليان فيه آثار للأوّل كثيرة. وفي غربي هذا النهر موضع يعرف بكروشت ، وهو آخر غمارة ومصمودة. ويتّصل بهم هناك متنة من صنهاجة. (ونهر الخليج وهو شرقي طنجة وموقعه في البحر تدخله المراكب. وجبل رأس الثور يسكنه قبائل كثيرة من مصمودة) (4). ونهر مجاز الفروق (5) نهر كبير جدّا ، ونهر فرميول وعنصره من جبل عين الشمس وجبل مترارة (6) ، وهو جبل وعر كثير الشجر والمياه. ومن هذا الجبل إلى البحر المعروف بالزقاق وادي الرمل ، وهو كثير الثمرة طيّب المزارع. وعين الشمس عين ثرّة في قرية نصر بن جرو عامرة آهلة بها جامع وبساتين كثيرة وأسواق (7) ، ويوم سوقها يوم الجمعة. ومن سبتة إليها مرحلة. ويتّصل بعين الشمس جبل تارمليل قاعدة بني راسن لها قرارات حسان وبساتين ومسجد جامع ، وهي وسط بلد

__________________

(1) ص ج : تيجساس ، ر : قيساس ـ

(2) ج : جعفر ، ر : رحفو.
(3) ج ر : المعروفة ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ر : الفرس ، ج : الفرو ـ

(6) ص : مترازة ، ر : متراوة ـ

(7) عن ر ـ

مصمودة. وهذا الموضع يقابل (1) تيطاوان. ويتّصل هذا الجبل إلى مدينة باب اليمّ إلى البحر الغربي. ومجاز فكّان ، وهو موضع ملواثة (2) يركب لهم خمسمائة فارس. وهناك الموضع المعروف بالرصافة وكدية تافرغالت ، وفيها قرارات كثيرة لمتنة يركب لهم منها نحو ثمانين فارسا. ونهر أوربة ، وعنصره من قرية تعرف بالأقولس ، وحواليه أرضون كثيرة الربيع طيّبة الزرع وهي قنبانية (3) طنجة.

ذكر مدينة طنجة
وتعرف بالبربرية وليلي
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افتتحها عقبة بن نافع وقتل رجالها وسبى من فيها ، وهي على شاطى البحر المعروف بالزقاق مسوّرة متقنة البناء ، وهي محطّ السفن اللطاف لأنّ الريح الشرقية توذي (4) فيه ، وهي طنجة البيضاء القديمة المذكورة في التواريخ ، وفيها آثار للأوّل كثيرة. قصور وأقباء وغيران وحمّام ، وماؤها (5) مجلوب في قنا ورخام كثير وصخر منجور وتحفر خرائبها (6) فيوجد فيها أصناف الجواهر في قبور أوّلية وغيرها من المواضع. وهي آخر حدود إفريقية في الغرب ، وقيل إنّ عمل طنجة مسيرة شهر في مثله وإنّ ملوك المغرب كانت دار مملكتهم مدينة طنجة وإنّ ملكا من ملوكها كان في عسكره ثلاثون فيلا (7).
__________________

(1) ر : يقال له ـ

(2) ج س : ملواتة ، ق ر : ملوانة ـ

(3) س ق : قنباية ، ر : فتيانة.
(4) ق : حوذي ـ

(5) ص : وماء ـ

(6) ر : ويحفر خرابها ـ

(7) ر : ميلا.
1319
ومسافة ما بين مدينة القيروان وطنجة ألف (1) ميل. وقد غلب على مدينة طنجة القديمة الرمل والعمارة اليوم فوقها. وهناك جامع حسن وسوق عامرة. وبإزاء طنجة في البحر المحيط وإزاء جبل أدلنت الجزائر المسمّاة فرطناتش (أي السعيدة) (2) ، سمّيت بذلك لأنّ شعراءها وغياضها كلّها أصناف الفواكه الطيّبة العجيبة دون غراسة ولا عمارة ، وأنّ أرضها تحمل الزرع مكان العشب وأصناف الرياحين العطرة بدل الشوك ، وهي بغرب بلد البربر مفترقة متقاربة في البحر المذكور.

الطريق من مدينة طنجة إلى مدينة فاس
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من مدينة طنجة إلى قلعة ابن خروب (3) مرحلة ، وهي مدينة كبيرة على ظاهر لها ثمر وشجر وهي كثيرة الزرع والضرع ، وهي لكتامة من بطون مصمودة. وبقرب هذه القلعة قرية كبيرة لعرب خولان آهلة كثيرة الخير ، وهي على نهر زلول ، وهذا النهر تلقاه قبل الوصول إلى قلعة ابن خرّوب (4). وبالقرب منها أيضا دمنة عشيرة بلد طيّب لصنهاجة. ثمّ قرى متّصلة لكتامة ، إلى حاضرة سوق كتامى وهي قاعدة إدريس بن القاسم بن إبراهيم كبيرة شريفة على نهر وادلكس (5) بها سوق عامرة وجامع. ثمّ تسير إلى قصر دنهاجة (6) ، وهو على تلّ وتحته نهر عظيم وفيه آثار للأوّل ، وبه كان ينزل ملوك المغرب في قديم الدهر. وجبل صرصر بقبلي هذا القصر ينزله بطون كتامة وأصادة. ثمّ تسير من هذا القصر إلى مدينة البصرة. وهي مدينة كبيرة واسعة (7) وهي أوسع

__________________

(1) ق : ألفا ـ

(2) سقطت من ر.
(3) ر : حرنوب ـ

(4) ر : حرنوب ـ

(5) ر : واذليكس ، ص : وازلكس ـ

(6) ر : صنهاجة ـ

(7) سقطت من ر ـ

تلك النواحي مرعى وأكثرها ضرعا ، ولكثرة ألبانها تعرف ببصرة الذبّان ، وتعرف أيضا ببصرة الكتّان (كانوا يتبايعون في بدء أمرها في جميع تجاراتهم بالكتّان) (1) ، وتعرف أيضا بالحمراء لأنّها حمراء التربة. وسورها مبني بالحجارة والطوب (2) ، وهي بين شرفين ، ولها عشرة أبواب وجامعها سبعة بلاطات وبها حمّامان ، ومقبرتها الكبرى في شرقيها في جبل ، ومقبرتها الغربية تعرف بمقبرة قضاعة. وماء المدينة زعاف وشرب أهلها من بئر عذبة على باب المدينة تعرف ببئر ابن ذلفا (3). وخارجها في جناتها (عيون كثيرة) (4) وآبار عذبة. ونساء بصرة مخصوصات بالجمال الفائق والحسن الرائق ليس بأرض المغرب أجمل منهنّ.
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قال أحمد بن فتح المعروف بابن الخرّاز التيهرتي يمدح أبا العيش (5) بن إبراهيم (بن القاسم) (6) [رجز] :

	قبّح الإله اللهو إلّا قينة
 
	 
	بصرية في حمرة وبياض 
 

	الخمر في لحظاتها (7) والورد في 
 
	 
	وجناتها والكشح غير مفاض 
 

	في شكل مرجى ونسك مهاجر
 
	 
	وعفاف سنيّ وسمت إباض 
 

	تاهرت (8) أنت خلية وبرية
 
	 
	عوضت منك ببصرة فاعتاض (9)
 

	لا عذر (10) للحمراء في كلفي بها
 
	 
	أو تستفيض بأبحر وحياض 
 

	ما عذرها والبحر عيسى (11) ربّها
 
	 
	ملك الملوك ورائض الرواض 
 


ومدينة البصرة محدثة أيضا أسّست في الوقت الّذي أسّست فيه أصيلة أو قريبا منه.

__________________

(1) سقطت من س ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) س ر : أبي دلفا ـ

(4) ق : بئر كبيرة.
(5) ر : العياش عيسى ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) ق : لحاظها ـ

(8) ق : تيهرت ـ

(9) سقط هذا البيت من ر ـ

(10) ر : لا عذير ـ

(11) ق : العيش.
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ومن مدينة البصرة إلى نهر ردات مرحلة ، وهو في أصل جبل وفي أصل جبل وفي أعلى الجبل مدينة تسمّى كرت (1) وهي اليوم خربة. ومن كرت إلى موضع يقال له حنّاوة (2) ـ قال محمّد جنيارة ـ ويعرف بالجبل الأشهب ، وهي قرى كثيرة عامرة. ومنه إلى قرية صغيرة على نهر عظيم يسمّى سبو مرحلة ، ومنه إلى مدينة فاس مرحلة. ومن أخذ من طنجة على أصيلة (3) فمن طنجة إلى مدينة أصيلة مرحلة ، ثمّ إلى سوق كتامى المذكور قبل هذا.
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ومن مدينة البصرة طريق آخر إلى مدينة فاس ، فمنها إلى وادي ورغة ، ثمّ إلى مدينة (4) ماسنة مرحلة ، وهي مدينة عيسى بن حسين الحسني المعروف بالحجّام ، وهي على نهر كبير. ثمّ إلى مدينة سداك في بلد مغيلة ، وهي قاعدة خلوف بن يحمد المغيلي. ثمّ إلى مدينة فاس. فذلك سبعة أيّام (5).
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ومدينة أصيلة أوّل مدن العدوة من جانب الغرب ، وهي في سهلة من الأرض حولها رواب لطاف والبحر بغربيّها وجوفيّها ، وكان عليها سور له خمسة أبواب وجامعها خمسة بلاطات ، وإذا ارتجّ البحر بلغ الموج إلى حائط الجامع. وسوقها حافلة يوم الجمعة. وماء آبار المدينة شرّيب (6) ، وبخارجها آبار عذبة : بئر عدل وبئر السانية وآبار كثيرة. ومقبرتها في شرقيّها ومرساها

__________________

(1) ق : كورت ـ

(2) ر : جنيارة ـ

(3) ر : ومن أخذ على أصيلة فمن طنجة ...
(4) ر : وادي ـ

(5) ق : مراحل.
(6) ر : شلوق ـ

مأمون والمدخل إليه من الشرق ، ويستدير بالمرسى من ناحية الجوف جسر من حجارة مخلوقة تكفّ عن السفن المرفّاة (1) فيها هيجان البحر.

1325
ومدينة أصيلة محدثة ، وكان سبب بنيانها أنّ المجوس خرجوا في مرساها مرّتين. فأمّا الأولى فأتوا قاصدين وزعموا أنّ لهم بها أموالا وكنوزا ، فاجتمع البربر لقتالهم ، فقالوا : لم نأت بالحرب وإنّما لنا كنوز في هذا الموضع ، فكونوا ناحية حتّى نستخرجها ونشاطركم فيها. فرضي البربر بذلك فاعتزلوا ، وحفر المجوس موضعا فاستخرجوا دخنا كثيرا عفنا. فنظر البربر إلى صفرته فظنّوه ذهبا فبدروا إليه (2) ، فهرب المجوس إلى مراكبهم وأصاب البربر الدخن فندموا ورغبوا إلى المجوس في الخروج واستخراج المال ، فأبوا وقالوا : قد نقضتم عهدكم فلا نثق بعذركم. وساروا إلى الأندلس ، فحينئذ خرجوا بإشبيلية ، وذلك سنة (تسع وعشرين ومائتين) (3) في أيّام الإمام عبد الرحمن بن الحكم.

1326
وأمّا خروجهم (الثاني هناك) (4) فإنّ الريح قذفتهم في ذلك المرسى من الأندلس (5) وعطبت لهم على باب المرسى من ناحية الغرب مراكب كثيرة ، ويعرف ذلك الموضع بباب المجوس إلى اليوم. فاتّخذ الناس موضع أصيلة رباطا وانتابوا إليه (6) من جميع الأمصار. وكانت تقوم فيه سوق جامعة ثلاث مرّات في السنة ، وهو وقت اجتماعهم وذلك في شهر رمضان وفي عشر

__________________

(1) ر : الموجاة.
(2) ر : فبدر البربر إليهم ـ

(3) ر : ركظ.
(4) سقطت من ق ـ

(5) س ق ر : منصرفهم من الأندلس ـ

(6) عن ر ـ

ذي الحجّة وفي عاشوراء. وكان الموضع ملكا للواتة ، فابتنى فيه قوم من كتامة واتّخذوه جامعا ، وتسامع الناس أمرها من الأندلس وأهل الأمصار فقصدوها في الأوقات المذكورة بضروب السلع وخيّموا فيها. ثمّ بنوا شيئا بعد شيء فعمّرت ، فقدمها القاسم بن إدريس فملكها (وبنى سورها وقصرها وبها قبره. ووليها إبراهيم ابنه ، ثمّ حسين بن إبراهيم ، ثمّ القاسم بن حسين ، ثمّ صار أمرها إلى حسن الحجّام منهم) (1) ، حتّى استولى عليهم ابن أبي العافية على ما تقدّم. وكان الحجّام يستعمل عليها الولاة. قالوا : وتفسير أصيلة جيّدة. وبقبلي أصيلة قبائل لواتة وبنو زياد من هوارة زلول ، وبغربيها هوارة الساحل. وغار كبير على البحر ، إذا مدّ وصل إليه. وبين القبلة والغرب منها عين تعرف بعين الخشب ثرّة ، وبقبليها خندق يعرف بخندق المعزة وخندق آخر يعرف بخندق السرادق (2) ، وبغربيها خندق يعرف بتاشت (3) فيه مراعي مواشي أهلها. وكيلهم يسمّى مدّا وهو عشرون مدّا بمدّ النبي صلعم مثل الفنقة (4) القرطبية ، وكيل الزيت يسمّونه قليلة وهي مائة واثنتا عشرة (5) أوقية ، في القنطار عشرون قليلة.

1327
وأصيلة بغربي طنجة ، وأوّل ما يلقى الخارج من مدينة أصيلة واديها (6) وهو يخاض ، ثمّ مسجد عن يمين الطريق ، ثمّ وادي (7) نبرش يخاض أيضا. وهي قرية آهلة عامرة كثيرة الثمار والعيون ، وهي للواتة ، بينها وبين البحر قدر نصف ميل. ثمّ ساحل رمل. (ثمّ نهر كبير يعبر في المراكب عليه سكنى أهل تاهدارت وهي قرية كبيرة عامرة بها ملّاحة. ثمّ ساحل رمل) (8). ثمّ بركة عذبة وهي بركة قدر مائتي ذراع فيها ماء عذب بينها وبين البحر نصف ميل ،

__________________

(1) سقطت من س ـ

(2) س : السودان ـ

(3) ر : بخندق بناتش ـ

(4) ر : الفنينة ، س : الفنيقة ـ

(5) ر : مائة وعشرون.
(6) ق : واد ـ

(7) في ق نقص من هنا إلى ذكر ممالك برغواطة (انظر 1367) ـ

(8) سقطت من ص ج ـ

في قبليّها حجارة عالية ، تهبّ من هذه البركة ريح عاصفة شديدة تؤذي المراكب وتقلّبها إذا غفل ركّابها. ثمّ ساحل يقابله بلد سطة (1). ثمّ جرفة يصعد منها إلى قرية كقمارية (2) بها يقطع الطواحن عامرة لصنهاجة. ثمّ جبل اسبرتيل (3) داخل في البحر متّصل بالبرّ فيه عيون عذبة ومسجد رباط ، وبين الجبل ومدينة أصيلة ثلاثون ميلا. وإذا خرجت المراكب من أسبرتيل بالريح الشرقية لم يكن لها بدّ من البحر المحيط إلّا أن تدور (4) الريح الغربية. ويقابل جبل أسبرتيل من برّ الأندلس (جبل الأغر على سمت واحد ويقطع الغدير بينهما في ثلثي مجرى بالريح القبلية من ذلك البرّ ، ومن الأندلس بالرّيح) (5) الجوفية. ثمّ تسير من هذا الموضع إلى موضع يعرف بالقالة ، ثمّ إلى مدينة طنجة. ومن جبل أسبرتيل إلى مدينة طنجة أربعة أميال.

الطريق من سبتة إلى مدينة فاس
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من سبتة إلى دمنة عشيرة المذكورة مرحلة ، ومنها إلى موضع يعرف بالكنيسة قرية مفيدة على ظاهر لكتامة. ثمّ إلى وادي مغار لكتامة أيضا قرار كبير (6) ، بلد للزرع والضرع ، إلى الحجر المعروف بحجر النسر قاعدة بني محمّد في الغرب منه بلد رهونة (7) ، وفي الشرق بنو فتركان (8) من غمارة. وتفترق الطريق من الحجر ، فمن تيامن أخذ إلى أفتيس مدينة جنّون بن إبراهيم لكتامة ، وهي مدينة صالحة كثيرة الخير وهي من الحجر غربا ، وهي على نهر وادلكس (9) المذكور قبل هذا ، وجريته من الشرق إلى الغرب وهو يلقاه عند أفتيس إليها. ثمّ يهبط إلى مدينة سوق كتامى فيسمّى هناك وادلكس.

__________________

(1) ر : نبطة ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) ص ج : اشبرتال ، وكذا دائما في هاتين المخطوطتين ـ

(4) ر : تدبر ـ

(5) سقطت من ر.
(6) ج : قرارات كثيرة ، ر : قرار كثير ـ

(7) ر : ارهنة ـ

(8) ر : تفركان ـ

(9) ج : وكالس ، ر : ولكاس ـ

ثمّ إلى مدينة تشومّس مدينة ميمون بن القاسم ، وهي مدينة أوّلية عليها سور صخر كبيرة آهلة كثيرة المياه والثمار ، ويسمّى بذلك الموضع بسفدد ، ويتّسع هناك وعليه رباط يعرف برباط حارة الأحشيس وهي قرية آهلة يتّصل بها فحص مديد يعرف بفحص أبي شيار (1). ثمّ تسير من أفتيس إلى زهجوكة مدينة إبراهيم بن محمّد ، ومنها قام إبراهيم وبنوه وملكوا دار طنجة إلى حدّ سبتة وهي لزرهونة (2). وبعدها مدينة يجّاجين (3) مدينة جيّدة مفيدة على نهر عذب بها جامع وأسواق وحمّام ، ويعرف بالجبل الأشهب وهو على نهر سوسق نهر كبير كنهر قرطبة ، وهي من بلد جنيارة وفيها عيون ، وهي لجنّون بن محمّد سكّانها بنو مسارة من مصمودة. وبعدها مدينة أصادة (4) فيها آثار للأوّل ذات أعناب وأشجار كثيرة ، وهي بقبلي يجّاجين بينهما ستّة أميال أو نحوها (5). ويجاورها على الطريق أربعة أصنام.

1329
ثمّ تأتي مجاز الخشبة على وادي ورغة في بلد شريف وقرارات (6) كثيرة شبيهة بالمدن. ثمّ قرى متّصلة وأكبرها قرزاوة (7) بني حصين ، إلى بلد مغيلة ، فترقى عقبة الأفارق وتلقى حصن زالغ على يسار الطريق. ثمّ قلعة ورطيطة ، ثمّ فحص محلّى ، ثمّ قرية خندق سدرواغ يفترق من هناك الطريق إلى كلتا عدوتي فاس. وذلك من مدينة سبتة إلى مدينة فاس ستّة أيّام.

1330
وطريق آخر إلى فاس من سبتة : إلى تيطاوان مرحلة ، أوّل ما يلقى الخارج من سبتة وادي أويات يجري في خندق عليه أرحاء شتوية ، وبينه وبين المدينة

__________________

(1) ر : بن سباع ـ

(2) ر : لرهونة ـ

(3) ر : ابزاحين ـ

(4) ج ص : أصيلة ـ

(5) أو نحوها : عن ر.
(6) ر : وقرى ـ

(7) ر : فرزاوة.
ميلان ، ومنه جلب أليان الماء إلى سبتة على آزاج ، وبعضها قائم في تلك الخنادق إلى اليوم. (ثمّ إلى وادي المنازل) (1). ثمّ إلى وادي نكرة (2). ثمّ الطريق كما تقدّم من سبتة إلى طنجة حتّى تأتي فجّ الفرس. ثمّ إلى فجّ الصاري بطرف جبل حبيب بن يوسف وهو جبل كثير العيود (3) ، وبسند هذا الفجّ ممّا يلي الجوف حارة تعرف بمراد ، وبين هذا الفجّ ومدينة أفتيس مرحلة. ثمّ من أفتيس كما تقدّم آنفا. وبين الفجّ وأفتيس قلعتان إحداهما قلعة ابن خرّوب المذكورة (4).
ذكر مدينة فاس

1331
ومدينة فاس مدينتان مقترنتان مسوّرتان بينهما نهر يطرد (5) وأرحاء وقناطر. وعدوة القرويّين في غربي عدوة الأندلسيّين. وعلى باب دار الرجل فيها رحاه وبستانه بأنواع الثمر وجداول الماء تخترق داره. وبالمدينتين أزيد من ثلاث مائة رحى وفيهما نحو عشرين حمّاما. وهي أكثر بلاد المغرب يهودا يختلفون منها إلى جميع الآفاق. ومن أمثال أهل المغرب : فاس بلد بلا ناس. وكلتا عدوتي فاس في سفح جبل والنهر الّذي بينهما مخرجه من عين غزيرة في وسط مرج ببلاد مطغرة (6) على مسيرة نصف يوم من فاس. وأسّست عدوة الأندلسيّين في سنة اثنتين وتسعين ومائة ، وعدوة القرويّين في سنة ثلاث وتسعين ومائة في ولاية إدريس بن إدريس. ومات إدريس بمدينة وليلي من أرض فاس على مسافة يوم من جانب الغرب ، وكانت وفاته سنة ثلاث عشرة ومائتين في شهر ربيع الأوّل.

__________________

(1) سقطت من س ر ـ

(2) س ر : نقرة ـ

(3) س ر : العود ـ

(4) ر : ابن حرنوب المذكورة ، وقيل بن خروب.
(5) س ر : أنهار تطرد ـ

(6) ر : مدغرة.
1332
ولعدوة الأندلسيّين من الأبواب باب الفتوح قبلي منه يخرج إلى القيروان ، وباب الكنيسة شرقي يقابل ربض المرضى ، وباب أبي خلّوف شرقي ، وباب حصن سعدون جوفي ، وباب الحوض غربي يقابل عدوة القرويّين ، وباب سليمان مثله ، ومن هذين البابين يخرج أهل هذه العدوة إلى الحرب إذا كان بينهم اختلاف ، وتقوم الحرب حينئذ بموضع يعرف بكدية الفول ، وباب الفوّارة. وبها جامع حسن فيه ستّة بلاطات طولها من الشرق إلى الغرب وعمده أرجل كذان ، وله صحن فسيح فيه أصول جوز وشجر وساقية تعرف بساقية مصمودة غزيرة الماء. وبهذه العدوة تفّاح (1) حلو يعرف بالأطرابلسي جليل حسن الطعم يصلح بها وله غلّة ولا يصلح بعدوة القرويّين ، وسميد عدوة الأندلسيّين أطيب من سميد (العدوة الثانية) (2) لحذقهم بصنعته. وكذلك رجال عدوة الأندلسيّين أشجع وأنجد من القرويّين ، ونساؤهم أجمل من نساء القرويّين ، ورجال القرويّين أجمل من رجال الأندلسيّين. ولعدوة القرويّين من الأبواب باب الحصن الجديد قبلي يخرج منه إلى زواغة ، وباب السلسلة شرقي يخرج منه إلى عدوة الأندلسيّين ، وباب القناطر شرقي ، وباب سياج يحيى بن القاسم جوفي يخرج منه (أيضا إلى زواغة و) (3) إلى المخاض وإلى وشتاتة ومغيلة ، وباب سوق الأحد غربي منه يخرج إلى زواغة. وبها جامع فيه ثلاثة بلاطات طولها من الشرق إلى الغرب بناه إدريس بن إدريس وله حصن كبير فيه زيتون وشجر وله سقائف. وبها نحو من عشرين حمّاما وهي أكثر بساتين ومياها.

__________________

(1) ر : تفاح جليل ـ

(2) ص ج : القرويين ـ

(3) عن ر.
1333
وعدوة الأندلسيّين يجري الماء عليهم أوّلا ويجود بهذه العدوة الأترج ويعظم ولا يجود بعدوة الأندلسيّين. وكلتا العدوتين جليلة الخطر عظيمة القدر. وموقع وادي فاس بوادي سبو ، وبغربي عدوة القرويّين في بلد مغيلة موضع يقال له السيخ ساخ بأهله ، ومن هذا الموضع انهزم البوري بن أبي العافية سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة هزمه بنو محمّد واحتووا على معسكره. وبنهر فاس الحوت المعورف باللبيس كثير. وقال محمّد بن إسحاق المعروف بالبجلي (1) (يمدح عدوة القرويّين) (2) [بسيط] :

	يا عدوة القرويّين الّتي كرمت 
 
	 
	لا زال جانبك المحبور ممطورا
 

	ولا سرى الله عنك (3) ثوب نعمته 
 
	 
	أرض تجنّبت الآثام والزورا
 


1334
وأنشد إبراهيم بن محمّد الأصيلي والد الفقيه أبي محمّد المفضّل بن عمر المدحجي (يهجو فاسا) (4) [بسيط] :

	دخلت فاسا ولي شوق إلى فاس 
 
	 
	والجبن (5) يأخذ بالعينين والرأس
 

	فلست أدخل فاسا لو حييت ولو
 
	 
	أعطيت فاسا بما فيها من الناس 
 


وقال أحمد بن فتح قاضي تيهرت في كلمة له (يهجو أهل فاس) (6) [بسيط] :

__________________

(1) ر : أحمد بن إسحاق المعروف بالخليل ، وقيل بالنجليل ـ

(2) عن هامش ر ـ

(3) ر : لا بدل الله عنها.
(4) عن ر ـ

(5) ر : والخين ـ

(6) عن ر ـ

	أسلح على كلّ فاسيّ مررت به 
 
	 
	في العدوتين معا لا تبقين (1) أحدا
 

	قوم غذوا اللؤم حتّى قال قائلهم 
 
	 
	من لا يكون لئيما لم يعش رغدا
 


1335
ومدّهم يسع من الطعام ثمانين أوقية ، ومديهم يسمّونه اللوح وفيه من هذا المدّ مائة وعشرون مدّا ، وجميع المأكولات من الزيت والعسل واللبن والزبيب يباع عندهم بالأواق. وحواليها من قبائل البربر ترهنة (2) ومغيلة وأوربة وصدينة وهوارة ومكناسة وزواغة.

1336
ولمّا وصل موسى بن نصير إلى طنجة مال عياض بن عقبة إلى قلعة يقال لها سقوما على مقربة من فاس ومال معه سليمان بن أبي المهاجر وسألا موسى الرجوع معهما ، فأبى وقال : هؤلاء قوم في الطاعة. فأغلظا له القول حتّى رجع فقاتل أهل سقوما ، فكان لهم على العرب ظهور. ثمّ تسوّر عليهم عياض بن عقبة من خلفهم في قلعتهم ، فانهزم القوم واشتدّ القتل فيهم فبادوا وقلّت أوربة إلى اليوم. فذكر ابن أبي حسان أنّ موسى لمّا افتتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبدالملك : أنّه صار إليك يا أمير المؤمنين من سبي سقوما مائة ألف رأس. فكتب إليه الوليد : ويحك أظنّها من بعض كذباتك ، فإن كنت صادقا فهذا محشر الأمم.

__________________

(1) ر : لا يتقين.
(2) ر : ترهونة.
[ذكر بني إدريس]
1337
وفاس هي دار مملكة بني إدريس بن عبدالله بن حسن (1) بن حسن بن علي بن أبي طالب رضه. وكان نزول إدريس عند دخوله المغرب بوليلي (2) ، (وهي طنجة بالبربرية ، وذكر محمّد أن وليلي على مسافة يوم من فاس وفيها مات إدريس بن إدريس ، فهذه غير طنجة) (3). وهي بغربي مدينة فاس مدينة عظيمة أوّلية. فنزل على إسحاق بن محمّد بن عبدالحميد الأوربي المعتزلي فتابعه (4) على مذهبه ، وذلك في سنة اثنتين وسبعين ومائة (5). وخرج إلى ما سنة في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة (6) وخرج أيضا إلى تازى ، وهو موضع من أعمال بني العافية يوجد في جبل منه الذهب وهو أعتق الذهب وأجوده ، وكان خروجه إليها في جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة (7) ، ومات بوليلي.

1338
وذكر أبو الحسن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي عن أبيه وغيره في خروج إدريس إلى أرض المغرب غير ما ذكره المؤرّخون ، قال إنّ إدريس بن عبد الله انهزم فيمن انهزم من وقعة حسين صاحب فخّ ، وكانت وقعة فخّ يوم السبت يوم الترويه سنة تسع وستّين ومائة (8) ، فاستتر مدّة وألحّ السلطان في طلبه. فخرج به راشد مولاه (9) وكان عاقلا شجاعا أيّدا ذا حزم ولطف في جملة الحاجّ منحاشا عن الناس بعد أن غيّر زيّه وألبسه مدرعة (10) وعمامة

__________________

(1) ر : حسين ـ

(2) س ص : بوليلني ـ

(3) في ر وردت هذه الجملة في نهاية الفقرة ـ

(4) ر : ووافقه ، س : أوقفه ـ

(5) ر : ومائتين.
(6) ر : ومائتين.
(7) ر : ومائتين.
(8) ر : ومائتين ـ

(9) عن ر ـ

(10) ر : دراعة ـ

غليظة وصيّره كالغلام يخدمه ، وإن أمره ونهاه أسرع في ذلك. فسلما حتّى دخلا مصر ليلا. فبينما هما متحيّران يمشيان في بعض طرقها لا هداية (1) لهما بالبلد إذ مرّا بدار مشيّدة يدلّ ظاهرها على باطنها ونعمة أهلها ، فجلسا في دكّان على باب الدار. فرآهما صاحب الدار فعرف فيهما الحجازية وتوسّم في خلقتهما الغربية فقال : أحسبكما غريبين (2). قالا نعم. قال : وأراكما مدنيّين. قالا : نعم نحن كما ظننت. فإذا الرجل من موالي بني العبّاس ، فقام إليه راشد وقد توسّم فيه الخير فقال له : يا هذا قد أردت أن ألقي إليك شيئا ولست أفعل حتّى تعطيني موثقا أن تفعل إحدى خلّتين (3) : إمّا أويتنا وتتقرّب (4) إلى الله بالإحسان إلينا وحفظت فينا نبيّك محمّد صلعم ، وإن كرهت ما ألقيته إليك سترته علينا. فأعطاه على ذلك موثقا. فقال له : هذا إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب خرج من موضعه (مع الحسين بن علي) (5) فسلم من القتل ، وقد جئت به أريد بلاد البربر فإنّه بلد ناء لعلّه يأمن فيه ويعجز من يطلبه. فأدخلهما منزله وسترهما حتّى تهيّأ خروج رفقة إلى إفريقية ، فاكترى لهما جملا وزوّدهما وكساهما.

1339
فلمّا عزم القوم على الشخوص (6) قال لهما : إنّ لأمير مصر مسالح (7) لا يجوز أحد إلّا فتّشوه ، وهاهنا طريق أعرفها لا يسلكها الناس ، فأنا أحمل هذا الفتى معي ـ يعني إدريس ـ في هذه الطريق الغامضة (البعيدة فألقاك به ـ يقول لراشد ـ في موضع كذا وهنالك تنقطع مسالح مصر. فركب راشد في أحد شقيّ المحمل ووضع متاعه في الشقّ الآخر ومضى مع الناس في القافلة ،

__________________

(1) ر : معرفة ـ

(2) ر : عربيّان ـ

(3) ر : حالتين ـ

(4) ر : أو تقرب ـ

(5) ر : مع الجيش.
(6) ر : فلما عزما على النهوض ـ

(7) ر : مشايخ ـ

وخرج الرجل على فرس له وحمل إدريس على فرس آخر فمضى به في الطريق الغامضة) (1) وهي مسيرة أيّام حتّى تقدّما الرفقة وأقاما ينتظرانها حتّى وردت. فركب إدريس مع راشد حتّى إذا قربا من إفريقية تركا دخولها وسارا في بلاد البربر حتّى انتهيا إلى بلاد فاس وطنجة. فأقام إدريس بين ظهراني البربر حتّى انتهى إلى الرشيد خبره. فكرّبه وشكا ذلك (2) إلى يحيى بن خالد البرمكي فقال : أنا أكفيك خبره (3) يا أمير المؤمنين. فأرسل إلى سليمان بن حريز الجزري ، وهو رجل من ربيعة وكان متكلّما من يرى رأي الزيدية وكان حلوا شجاعا أحد شياطين الانس وكانت له إمامة في الزيدية إذ كان متكلّمهم (4) ، وهو الّذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن الحكم حين ناظره في الإمامة.

1340
فأرغبه يحيى بن خالد في مال ووعده عن نفسه وعن الخليفة بمواعد عظيمة ودعاه إلى قتل إدريس والتلطّف في ذلك. فأجابه ، فأجابه ، فأعطاه مالا جزلا ووجّه معه رجلا يثق به وبشجاعته ودفع إلى سليمان قارورة فيها غالية مسمومة ، فانطلق مع صاحبه فلم يزالا يتغلغلان حتّى وصلا إلى إدريس ، وكان إدريس عالما بسليمان ورئاسته في الزيدية. فلمّا وصل إليه قال : إنّما جئت إليك وحملت نفسي على ما حملتها عليه لمذهبي الّذي تعرفني به ، وإنّ السلطان طلبني لمحبّتي في الخروج معكم أهل البيت ، فجئتك لآمن في ناحيتك (5) وأنصرك بنفسي. فسرّه قوله وقبله وأحسن مثواه وأكرم نزله وأنس به. وكان سليمان يجلس في مجالس البربر ويظهر الدعاء إلى ولد رسول الله صلعم ويحتجّ لأهل هذه المقالة كاحتجاجه بالعراق ، فأعجب ذلك إدريس منه فمكث

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) نقص مقدار ورقة واحدة في ص ج ـ

(3) ر : أمره ـ

(4) ر : ملكهم.
(5) ر : جهتك ـ

عنده مدّة وهو يطلب غرّته ويرصد (1) الفرصة في أمره ويرمق باب الحيلة (2) عليه حتّى غاب راشد مولاه غيبة في بعض أموره ، فدخل عليه ومعه القارورة ، فلمّا انبسط إليه وخلا وجهه قال : جعلني الله فداك في هذه القارورة غالية حملتها معي ، وليس ببلدك من الطيب ما يتّخذ هذا منه ، فجئتك بها لتطيب (3) بما فيها. ووضعها بين يديه ، ففتحها إدريس وتغلّف منها وشمّها. وانصرف سليمان إلى صاحبه ، وقد أعدّا فرسين قبل ذلك مضمّرين ، فركباهما وخرجا مركضين يطلبان النجاة. فلمّا وصل السمّ إلى دماغ إدريس وكان (4) في خياشيمه سقط مغشيا عليه لا يعقل ولا يدري من يختصّ به ما شأنه ، فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعا فتشاغل بمعالجته والتخبّر في أمره. وقطع سليمان وصاحبه على فرسيهما بلادا في مدّة ذلك (5).
1341
وأقام إدريس في غشيته عامة نهاره وعروقه تضرب ثمّ مات. وتبيّن راشد أمر سليمان بن حريز فركب في طلبه في جماعة من أصحابه ، فجعلت الخيل تنقطع تحت أصحابه ويتخلّفون لشدّة السير. وحثّ الطلب (حتّى لحقه راشد) (6) ، فانحرف إليه سليمان ليمنعه من نفسه فخبطه راشد بالسيف فكنع يده وضربه بالسيف على وجهه ورأسه ثلاث ضربات ، كلّ ذلك لا يصيب مقتلا مع دفع سليمان عن نفسه وما كان عليه من الجنّة. وقام فرس راشد لشدّة حمله عليه ، ونجا سليمان بحشاشة نفسه وصاحبه قد خذله ، فلم يغن عنه شيئا ولم يكن عنده إلّا الهرب. ثمّ نزل سليمان بعد أن أمن الاتباع وعصب جراحه. قال أبو الحسن النوفلي : فحدّثني من رآه بعد قدومه العراق مكنّعا.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : ويدين من الحلية ـ

(3) ر : لتتطيب ـ

(4) ر : ودار
(5) ر : ذلك اليوم.
(6) ر : وصبر فرس راشد حتّى لحق الرجلين وقد سبقاه بسير يوم فأدركهما وهو وحده على فرسه فشدّ عليهما.
1342
وذكر أحمد بن الحارث بن عبيدة اليماني نحو رواية النوفلي فقال إنّ إدريس بن عبدالله أفلت من وقعة فخّ فوقع (1) بمصر وعلى بريدها يومئذ واضح مولى صالح بن المنصور وكان يتشيّع ، فحمله على البريد فوقع بأرض طنجة ، فوجّه إليه الرشيد رجلا من مواليه يقال له الشمّاخ في هيئة المتطبّب. وكان بإدريس وجع يجده (2) في أسنانه ، فوضع الشمّاخ في ذلك الموضع ذرورا مسموما (3) وخرج من ساعته ، فقتل السمّ إدريس فطلب الشمّاخ فلم يظفر به حتّى أتى الرشيد فولاه بريد مصر.

1343
وقال غيره : إنّما أمره أن يستعمل ذلك الذرور والسنون في السحر وفرّ هو في جوف الليل. قال محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن القاسم : الصحيح عندنا أنّه سمّه في دلاعة (4) قطعها بسكّين قد سمّ أحد جانبيه ، فلما قطعها ناوله الّذي باشر السمّ وأكل هو الآخر. وكان واضح مولى صالح بن المنصور يميل إلى آل أبي طالب ، فبلغ الرشيد ما صنع بإدريس فأمر بضرب عنقه وصلبه.

1344
قال النوفلي : وكانت مدّة إدريس الّتي أجابته فيها البربر إلى أن مات بوليلي سنة خمس وسبعين ومائة ثلاثة أعوام وستّة أشهر. وقال غير هؤلاء إنّ داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب هو الّذي أفلت من وقعة فخّ وهرب إلى المغرب ، وذرية داود هذا بفاس وبنو إدريس

__________________

(1) ر : فنزل ـ

(2) س : بحدّه ـ

(3) ر : فيه سم.
(4) ر : تفاحة.
يناكحونهم ، وانصرف داود إلى المشرق فإنّه إنّما فرّ حين خرج أخواه على المنصور.

1345
قال علي النوفلي : أخبرني عيسى بن جنّون (1) قاضي أرشقول لإدريس بن عيسى ودخل الأندلس غازيا أنّ سليمان بن عبدالله بن حسن بن حسن دخل المغرب أيضا ونزل تلمسان ، وبه كمل عدد ولد عبدالله (2) بن حسن ستّة لأنّهم محمّد وإبراهيم وإدريس وعيسى (ويحيى وسليمان كما ذكروا.

قال) (3) : فولد سليمان بن محمّد بن سليمان (فمن ولده محمّد ويحيى وسليمان كلّ قريشي في القبلة) (4).
1346
قال النوفلي : ومات إدريس ولا ولد له وجارية من جواريه حبلى. فقام راشد بأمر البربر حتّى ولدت غلاما فسمّاه باسم أبيه إدريس ، وقام بأمره وأدّبه وأحسن تأديبه ، وكان مولده في ربيع الآخر سنة خمس وسبعين ومائة. وتوفّي راشد سنة ستّ وثمانين ومائة. ولهذا التبنّي والاتّصال قال محمّد بن السمهري يهجو القاسم بن إدريس بن إدريس [كامل] :

	قل للزنيم زنيم طنجة عش بها
 
	 
	لا يحسدنّك في بلادك حاسد
 

	منّتك نفسك أن تكون خليفة
 
	 
	هيهات هذا من حديثك بارد
 

	لمّا رأيتك لليام مصافيا
 
	 
	أيقنت حقّا أنّ جدّك راشد
 


__________________

(1) ر : حيون ـ

(2) ر : عبدالرحمان ـ

(3) سقطت من س ـ

(4) ر : فمن ولد محمد كل قريشي بالمغرب والقبلة.
1347
وقيل إنّ راشد مولى عيسى بن عبدالله (1) أخي إدريس بن عبد الله ، قام بأمر الغلام أبو خالد يزيد بن ألياس الفارسي (2) وأخذ بيعة البربر له (يوم الجمعة السابع من ربيع الأوّل سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن إحدى عشرة سنة. وقتل أبا ليلى إسحاق وهو القائم به وبأبيه) (3) يوم السبت لستّ خلون من ذي الحجّة سنة اثنتين وتسعين ومائة ، وبعث رأسه (4) إلى المشرق مع أحمد وسليمان ابني عبدالرحمان (5). ثمّ نزل مدينة فاس في عدوة الأندلسيّين وأقام بها شهرا (6) ، وذلك سنة اثنتين وتسعين ومائة. وكانت عدوة القرويّين (7) غياضا في أطرافها أبيات من زواغة ، فأرسلوا إلى إدريس فدخل عندهم فأسّس مدينة القرويّين سنة ثلاث وتسعين ومائة. ثمّ خرج إلى نفيّس في المحرّم سنة سبع (8) وتسعين ، ثمّ غزا نفزة وتلمسان ورجع سنة تسع وتسعين ومائة.

1348
قال داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر : كنت مع إدريس بن إدريس في المغرب ، فخرجت معه يوما إلى قتال الخوارج فلقيناهم وهم في ثلاثة أضعاف عددنا ، فقاتلناهم قتالا شديدا ، فأعجبني إدريس في ذلك اليوم وجعلت أديم النظر إليه فقال : وايحك لم توالي النظر إليّ؟ قلت :

لخصال ، أمّا أوّلها فإنّك تبصق بصاقا مجتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبلّ به حلقي فلا أجده. قال : ذلك لاجتماع قلبي وذهاب بصاقك لذهاب عقلك. قال : قلت والثانية لما أرى من منّتك (9). قال : إنّ النبي صلعم صلّى علينا.

__________________

(1) ر : عبيدالله ـ

(2) سقطت من س ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : رسله ـ

(5) ر : بن سليمان بن عبد الرحمن ـ

(6) ر : أشهرا ـ

(7) هنا يستأنف ط ـ

(8) هنا يستأنف ص ج (انظر 1339).
(9) ر : حسنك ـ

فقلت : والثالثة لما أرى من حركتك وقلّة قرارك على الدابّة. قال : ذلك زمع إلى القتال فلا تحسبه رعبا وأنا الّذي أقول [طويل] :

	أليس أبونا هاشم شدّ أزره 
 
	 
	وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
 

	فلسنا نملّ الحرب حتّى تملّنا
 
	 
	ولا نتشكّى ما نؤول من النصب (1)
 


1349
وتوفّي إدريس بوليلي سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة بحبّة عنب غصّ بها (2) فلم يزل مفتوح الفم سائل اللعاب حتّى مات. وولد إدريس محمّدا وأحمد وعبيدالله وعيسى وإدريس وجعفرا ويحيى وحمزة وعبدالله والقاسم وداود وعمر. وتولّى الأمر (بعده ابنه) (3) محمّد وفرّق البلاد على إخوته على رأي جدّته كنزة أمّ إدريس بن إدريس. واتّخذ محمّد بن إدريس مدينة فاس قرارا فولّى القاسم أخاه البصرة وطنجة وما والاهما (4). وولّى عمر صنهاجة وغمارة ، وولّى داود هوارة تاسلمت (5) ، وولّى يحيى داي وما والاها ، وولّى عيسى وازقّور (6) وسلى ، وولّى حمزة (7) الأودية بقرب وليلي ، وولّى عبدالله لمطة وما والاها. وتصاغر الباقون من إخوته أن يقسم لهم فصاروا مع إخوتهم.

1350
فقام عليه عيسى أخوه صاحب وازقّور ونكث طاعته ، فكتب إلى القاسم يأمره بمحاربة عيسى أخيهما إذ كان يحاذيه في البلد. فأبى القاسم من ذلك

__________________

(1) ر : إلى النصب.
(2) غصّ بها : سقطت من ر ـ

(3) عن ر ، وفي سائر المخطوطات : بعد أبيه منهم ـ

(4) ر : يليهما ـ

(5) ر : تاسيلت ـ

(6) ر : واوزقور ـ

(7) ط : أحمد.
وخالف أمر محمّد. فكتب محمّد إلى أخيه عمر بمثل ذلك ، فأجابه وسارع إلى نصرته وخرج يريد عيسى بمعسكره. فلمّا قرب من أحواز فاس كتب إلى محمّد يستمده ومضى لوجهه ، فأوقع بأخيهما عيسى قبل لحاق مدد محمّد وأخرجه عن بلد وازقّور وهرب إلى سلى. ثمّ أمر محمّد أخاه عمر بمحاربة القاسم أخيهما ، (فحاربه وتغلّب على ما كان من بلده) (1) بيده. فتزهّد القاسم وبنى مسجدا على ضفّة البحر بأصيلة ولزمه. وتوفّي عمر بن إدريس بقرب (2) ذلك ببلد صنهاجة بموضع يقال له الفرس وكان منية له ، ونقل إلى مدينة فاس فدفن بها. وهو جدّ الحمّوديّين القائمين بالأندلس على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله.

1351
ثمّ هلك محمّد بن إدريس وولي الأمر بعد محمّد ابنه علي باستخلافه له. ثمّ هلك قولي الأمر بعده ابن أخيه يحيى بن يحيى بن محمّد بن إدريس. ثمّ إنّ يحيى بن يحيى دخل على يهودية في الحمّام يقال لها حنّة وقد راودها (3) على نفسها فتغيّر عليه أهل فاس ووثب عليه عبدالرحمان بن أبي سهل الجذامي ، وهو جدّ أحمد بن أبي بكر بن عبدالرحمان الّذي هو صاحب فاس ، فأخرجه عن مدينة فاس (4) فهرب إلى عدوة الأندلسيّين فمات بها من ليلته. وكانت زوجة يحيى بن يحيى هذا عاتكة بنت علي بن عمر بن إدريس بن إدريس ، فلم تخرج مع زوجها يحيى بن يحيى. فأتى علي بن عمر أبوها بجنده فدخل عدوة القرويّين وملكها (5) ، وانتقل الأمر عن بني محمّد بن إدريس إلى بني عمر بن إدريس. ثمّ قام على علي بن عمر عبد الرزاق الخارجي وكان صفريّا ، ويقال إنّه من ثغر الأندلس ، وكان قيامه من جبل مديونة وهو بقبلي فاس ، فدارت بينهم حروب كانت الدائرة فيها على علي ، فهزمه الخارجي

__________________

(1) بياض في ص ج ـ

(2) سقطت من ص.
(3) س ط ر : أرادها ، ص : رادها ـ

(4) ر : فاس القرويين ـ

(5) سقطت من ر ـ

وأخرجه عن مدينة فاس وفّر علي إلى بلد أوربة. وأجاب عبد الرزّاق أهل عدوة الأندلسيّين ولم يجبه أهل عدوة القرويّين وبعثوا إلى يحيى (1) بن القاسم الّذي يعرف بالعدّام (2) ، فولّوه على أنفسهم فلم يزل بها حتّى قتله ربيع بن سليمان في سنة اثنتين وتسعين ومائتين (3). فتقدّم يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس إلى مدينة فاس فدخلها ورجع الأمر إلى بني عمر ، فلم يزل بيد يحيى حتّى قدم مصالة بن حبوس سنة سبع وثلاثمائة على ما ذكرنا قبل هذا.

1352
فلمّا أجلى بني صالح عن بلد نكور تقدّم إلى مدينة الزيتون ، وهي كانت قاعدة يحيى بن إدريس (بن عمر قبل دخوله فاس وكانت مويله) (4) الذي يعتدّ بها (ويعول عليها) (5). فخرج إليه يحيى مدافعا له فانهزم يحيى وانقضّ جمعه ولم تقم له قائمة بعد إلى أن هلك في سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة ، وكان هلاكه بالمهدية أيّام حصار أبي يزيد لها ، وكان أعلى بني إدريس قدرا بالمغرب لم يبلغ أحد منهم مبلغه.

1353
قال النوفلي : (وكان مصالة بن حبوس لمّا قدم المغرب قدمته (6) الأولى سنة خمس وثلاثمائة ابتدى موسى) (7) بن أبي العافية بالإحسان وقدّمه في المغرب ، وكان موسى كلّما رجا بالظهور عزّه (8) يحيى بن إدريس وقطع به عن أمله. فلمّا رجع مصالة بن حبوس إلى المغرب ثانية سنة عشر وثلاثمائة سعى موسى بيحيى عنده ، فأجمع مصالة على القبض عليه وطمع في ماله وما عنده ، فلم يزل يتحيّل له (9) حتّى أقبل على معسكره ، فقبض عليه

__________________

(1) ر : يحيى بن عمر ـ

(2) ص : الحجّام ـ

(3) ط : ومائة.
(4) سقطت من ط ـ

(5) ط : إذ كانت مويله.
(6) س ط : جيته ـ

(7) سقطت من ص ـ

(8) ط : غيره ، ر : حطّه ـ

(9) ر : به.
وانتزع جميع ما أتى به وأمره باستجلاب ما عنده من الأموال ، فأحضره مالا عظيما وأخرجه عن بلده وصار ما كان بيده من البلدان إلى حسن بن محمّد الحجّام وإلى موسى بن أبي العافية.

1354
قال القاضي محمّد بن عمر الصدفي (1) : لمّا أجلى مصالة بن حبوس يحيى بن إدريس التاثت (2) به الحالة وانفضّ جمعه ومن كان معه. ثمّ أخذه بعد ذلك موسى بن أبي العافية فخرب مدينته وسجنه دهرا طويلا بمدينة لكاي. ثمّ أطلقه (ثمّ نزع بنفسه) (3) إلى أصيلة وسكنها وأقطعه بنو إبراهيم شيئا يقوم منه معاشه. قال : وكان أبوه إدريس قد دعا الله بأن يميته (4) بأرض غربة جوعا. فلمّا كان في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة توجّه نحو المهدية فوافق قيام أبي يزيد وفعل الشيعة بأنفسهم ، فلم يصل إليهم ومات جوعا في حصار أبي يزيد بإفريقية (5).
1355
وقدّم مصالة بن حبوس على فاس ريحان بن علي الكتامي وذلك سنة سبع وثلاث مائة ، (فأقام بها إلى سنة ستّ عشرة وثلاثمائة) (6). فقام حسن بن محمّد بن القاسم بن إدريس الّذي يعرف بالحجّام فنفاه ودخلها وملكها عامين ، وإنّما سمّاه حجّاما عمّه أحمد بن القاسم بن إدريس الكرتي ، وذلك أنّه جرى بينهما أمر أفضى بهما إلى الاختلاف والتدابر حتّى زحف كلّ واحد منهما إلى الآخر ، فالتقيا بموضع يعرف بالمدالي من بلد صنهاجة ، فحمل

__________________

(1) ر : القاضي بن محمد الصدفي ـ

(2) ر : الثالث ـ

(3) ط : فنزع بنفسه ـ

(4) ص س ج : يميته الله ـ

(5) بإفريقية : عن ط ر.
(6) سقطت من ص ج ، ط ر : سنة عشرة.
حسن على غلام لعمّه فدعسه بحربة أثبتها في مكان المحجم ، فأخبر عمّه بفعله ، ثمّ شدّ على آخر فأصابه في ذلك الموضع ، وقيل لأحمد أيضا ، وضرب ثالثة فوافق ذلك الموضع. فقال أحمد : صار ابن أخي حجّاما. فلزمه ذلك. ولذلك قال شاعر من شعرائهم [طويل] :

	وسمّيت حجّاما ولست بحاجم 
 
	 
	ولكن لضرب في مكان المحاجم 
 


1356
وكان حسن الحجّام في آخر بلد المدالي يملك فاسا ، فأوقع بموسى بن أبي العافية رجل من رؤساء البربر وقعة شنعاء لم يكن بالمغرب بعد دخول إدريس فيه أعظم منها أجلت (1) هزيمته له عن أزيد من ألفي قتيل ، وقتل في جملتهم ابنا لموسى يسمّى منهل. فغدره على أثر ذلك بفاس حامد بن حمدان الهمداني ويعرف باللوزي نسب إلى قرية بإفريقية ، فحبسه عند نفسه وأغلق أبواب المدينة دون عسكره ، وذلك كان شأن أهل فاس لا يتركون (2) عسكر رئيس يدخل مدينتهم. فلمّا صار في سجن حامد أرسل إلى موسى بن أبي العافية فأتاه ودخل فاسا وتغلّب على عدوة القرويّين وتغلّب بعد ذلك (على العدوة الأخرى. ثمّ جعل يلحف على حامد في قتل حسن الحجّام بابنه منهل ، وحامد يدافعه عنه ويكره المجاهرة بقتله. فسمّه حامد وأخرجه على السور ليلا ، فسقط عنه واندلقت ساقه (3) ، وجاز) (4) إلى عدوة الأندلسيّين فمات بها. وقتل موسى عبدالله بن ثعلبة بن محارب الأزدي وقتل معه ابنيه محمّد ويوسف وهرب ابنه محارب بن عبدالله ، فلحق بقرطبة (وقيل بالمهدية) (5). وأراد أيضا قتل حامد بن حمدان الهمداني فهرب إلى المهدية.

__________________

(1) ر : انجلت ـ

(2) ر : يذكرون ـ

(3) ج : وانكسرت ساقه ، ر : واندقت عنقه ـ

(4) سقطت من ط ـ

(5) سقطت من ر.
1357
واستولى موسى بن أبي العافية على جميع المغرب وأجلى آل إدريس أجمعين عن مواضعهم وانحاشوا عن البلد ، وسار جميعهم في حجر النسر مقهورين ، وهو حصن بناه إبراهيم بن محمّد بن القاسم بن إدريس بن إدريس (1) سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، واعتزم موسى على محاصرتهم واستئصالهم حتّى عذله في ذلك أكابر أهل المغرب وقالوا : قد (أجليتهم وأفقرتهم ، أتريد) (2) أن تقتل آل إدريس أجمعين وأنت رجل من البربر؟ فانكسر عن ذلك ولاذ عنهم بعسكره وتخلّف (3) لمراقبتهم ومنعهم من التصرّف قائدا جليلا كان عنده يكنّى أبا قمح ، فكانت محلّة أبي قمح بتاوررت (4) واستخلف موسى ابنه مدين بفاس حتّى قدم حميد بن يصلى في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة إلى المغرب ومعه حامد بن حمدان الهمداني. فلمّا أيقن مدين بقدومهما هرب من فاس وولّى حميد حامدا (5) على فاس ، وتظاهر بنو إدريس على أبي قمح فهزموه وغنموا أكثر عسكره (6). قالوا : فبذلك سمّوا ذلك الموضع الكوم (7) وتفاءلوا به وجعلوه شعارا بينهم.
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ووثب بفاس أحمد بن بكر بن عبدالرحمان بن أبي سهل الجذامي ، فقتل حامدا وبعث برأسه وولده إلى موسى (8) بن أبي العافية ، فبعث بهما موسى إلى قرطبة مع سعيد بن الزرّاد. وكان صار حميد بن يصلى (9) عن موسى وعن المغرب بغير عهد ، فهو كان سبب سجنه بإفريقية حتّى هرب إلى الأندلس.

__________________

(1) ر : بن أحمد ـ

(2) بياض في ص ج ـ

(3) بياض في ص ج ـ

(4) ص ج : تاوينت ، س : تاورارت ، ط : تاورات ـ

(5) ر : عامرا ـ

(6) ر : معسكره ـ

(7) ر : الكرم.
(8) س : يحيى ـ

(9) ط : يعلى.
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ثمّ قدم ميسور الفتى إلى (1) المغرب في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة على ما تقدّم قبل هذا ، فخرج أحمد بن بكر صاحب فاس يومئذ إلى معسكره ، فحبسه ميسور ووجّه به إلى المهدية. فقدّم أهل فاس على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتي وحارب ميسور مدينة فاس سبعة أشهر ، ثمّ قفل عنهم فلم يزل حسن (2) واليا عليها إلى أن قدم أحمد بن بكر منطلقا من المهدية ، فتخلّى له حسن عمّا كان بيده ، وذلك سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. ولمّا ورد ميسور إلى (3) المغرب حاصر موسى بن أبي العافية وتولّى معاظم تلك الحروب بنو إدريس (حتّى جلى موسى بن أبي العافية إلى الصحراء وصار كما كان بيده إلى آل إدريس والرئاسة منهم في بني محمّد بن إدريس بن إدريس) (4) ، وهم حسن وجنّون وإبراهيم بنو محمّد بن القاسم ، وكان محمّد متخلّفا في إخوته وعشيرته لا قدر له. ثمّ صارت النباهة والقدر لبنيه ، وإبراهيم بن محمّد هو المعروف بالرهوني ، وكان الّذي يلزم صخرة النسر منهم جنّون وحنّون من أبناء إبراهيم واسم جنّون القاسم.
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ولمحمّد بن إسحاق الشاعر المعروف بالنحيلي (5) في جنّون هذا أهاج كثيرة مقذعة ، وذلك أنّه غلب على أمّ ولد كانت له ، فهويها جنّون وصارت عنده فاستعان عليه بابن عمّه أحمد بن القاسم بن إدريس ، فكتب إليه يرغب أن يصرفها إليه وأعلمه بما يلحقه في فعله من قبح الأحدوثة ، فلم يلتفت إلى مقالته ولا انتفع محمّد بن إسحاق بشفاعته ، فاستأذن محمّد بن إسحاق أحمد بن القاسم في هجائه ، فأذن له في ذلك وعاهده أن لا يرى منه على هجائه له مكروها أبدا. فممّا هجاه به [كامل] :

__________________

(1) س ط : من ـ

(2) ط ر : أحمد ـ

(3) س ط : من ـ

(4) سقطت من ر.
(5) عن ص ج ، ط : الخليل ، ر : النجليلي ـ

	أترى سلاحك إذ كدتك قصيدتي (1) 
 
	 
	ينقيه سيل قد طما من سفدد
 

	أو بحر طنجة في عصوفات الصبى 
 
	 
	(وبحر سبتة يا لئيما) (2) فردد
 

	أو نيل مصر إذا ارتمى أذيه 
 
	 
	تعلو سواحله بموج مزبد
 

	جنّون يزعم أنّه متلوط
 
	 
	وهو المنيك (3) إذا خلا بالأمرد
 

	ابنا محمّد (4) الزنيم لأنتم 
 
	 
	شرّ الورى ممّن يروح ويغتدى 
 

	إن كان جنّون من آل محمّد
 
	 
	فأنا كفور بالنبيّ محمّد
 


وقد ذكرنا خبر سفدد واختلاف أسماء هذا النهر باختلاف المواضع. (فأمّا قوله : أو بحر طنجة في عصوفات الصبى ، فإنّ الريح الشرقية تؤذي فيه أشدّ إذاية وكذلك في جرفيه) (5).
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وكان أعلى بني محمّد كلّهم أيدا أبو العيش بن جنّون بن محمّد وكان له من البلد ما بين أجاجن (وقيل ايزاجن) (6). وهو بقبلي حجر النسر إلى مدينة فاس. وكان أحمد بن إبراهيم بن محمّد عالمهم ، كان يحفظ السير والتواريخ وكان نسّابة عاقلا حليما (7) وكان مبجلا لعلمه ، وكان يعرف أحمد الفاضل ، وكان له ما جرّ من أجاجن (8) إلى مدينة سبتة ، وكان شديد الميل إلى خلفاء بني أميّة وكثير التشيّع فيهم. وهو الّذي استشار محمّد بن عبدالله بن أبي عيسى قاضي الجماعة في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة (9) في دخول الأندلس والغزو مع أمير المؤمنين عبدالرحمان. فلمّا أعلم عبد الرحمن بذلك أمره بمخاطبته واستحثاثه في القدوم وأن يعلمه أنّه لا ينزل مرحلة من الأندلس ما بين نزوله بالجزيرة الخضراء إلى نزوله بمحلّه بلاط حميد من أقصى الثغر

__________________

(1) ر : أترى سلاحك أدركت قصدتي ـ

(2) عن ر ، في ط ج ص بياض ، وسقط هذا البيت من س ـ

(3) ر : المناك ـ

(4) بياض في ص ج ـ

(5) سقطت من س.
(6) عن هامش ر ـ

(7) ط : جميلا ـ

(8) ر : إيزاجن ـ

(9) ر : اثنتين وثلاثمائة ـ

ـ وذلك ثلاثون محلّة ـ (1) إلّا أمر أمير المؤمنين ببنيان قصر في كلّ محلّة (2) ينزلها ينفق فيه ألف مثقال (3) ليكون أثر إقباله إلى الأندلس باقيا مع الأيّام.
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ولم يكن في بني إدريس من شهر بالعلم شهرته إلّا أحمد الأكبر بن القاسم بن إدريس بن إدريس وهو المعروف بالكرتي ، وكان له علم وقدر بالمغرب ، وهو الّذي استجلب بكر بن حماد ووفد على أمير المؤمنين عبدالرحمان منهم حسن (4) بن القاسم المعروف بجنّون وعيسى بن جنّون بن محمّد بن القاسم ، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، فأقاما في كرامته إلى شهر صفر من العام الّذي يليه ، ثمّ انصرفا إلى بلدهما. ولمّا دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة أجمع بنو محمّد بن القاسم على هدم مدينة تيطاوان فهدموها ، ثمّ تعقّبوا ما فعلوا وأرادوا بنيانها ، فضجّ أهل مدينة سبتة من بنيانها وزعموا أنّها تضرّ بمدينة سبتة وتقطع عنها مرافقها ، فأعجل عبدالرحمان أمير المؤمنين إخراج الجيوش إليهم وتجهيز العساكر نحوهم ، وذلك سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، والقائد (أحمد بن يعلى) (5) ، (حتّى وصل إلى مدينة سبتة ونفذ عهد عبدالرحمان إلى حميد بن يصلى وكان والي تيجيساس (6) بالتقدّم إلى سبتة والتظافر بأحمد بن يعلى) (7) على حرب بني محمّد. واجتمع العسكران فسفر حميد بن يصلى إلى بني محمّد علي بن معاذ ، فأجابوه إلى التخلّي عن مدينة تيطاوان على أن يبعثوا بأبنائهم إلى أمير المؤمنين. فقدم أحمد بن يعلى عليه بحسن بن أحمد الفاضل بن إبراهيم بن محمّد ومحمّد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم ، ووصلا إلى قرطبة يوم السبت لتسع خلون من رجب سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة. وعيسى هو أبو العيش. فبعث حسن في ابنه يحيى وبعث محمّد في ابنه

__________________

(1) ر : مرحلة ، ط : يوما ـ

(2) ر : مرحلة ـ

(3) ط ر : دينار.
(4) ر : حسين ـ

(5) ر : بن عبدالرحمن بن يعلى ـ

(6) ر : سقياوس ـ

(7) سقطت من ط.
حسن ، فوصلا إلى قرطبة يوم الاربعاء لأربع بقين من ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ، فمكثا بقرطبة وصدر أبواهما إلى بلادهما بالحباء والكرامة المجدّدة.

1363
وولد ليحيى وحسن (1) بقرطبة البنون ، ثمّ هلكا : هلك يحيى سنة تسع وأربعين وهلك حسن سنة خمسين ، ودفنا بمقبرة الربض وصلّى عليهما منذر بن سعيد القاضي. وتخلّف يحيى ابنا يسمّى حسينا (2) وتخلّف حسن (3) ابنين يسمّيان محمّدا وحسينا أيضا. فلم يزالوا مستقرّين بقرطبة إلى خلافة المستنصر بالله. فبعث بهم أعلاما من ثقات أهل مملكته ، وذلك في رجب سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، فوصلوا بهم إلى أحمد وحسن (4) ابني إبراهيم بن محمّد بن القاسم ، ويحيى بن أحمد (5) أبو هذا الغلام قد هلك ، فأنزل أحمد بن إبراهيم ابن ابنه حسين بن يحيى على ما كان لأبيه.

1364
فأمّا ذرّية (6) عمر بن إدريس بن إدريس جد الناجمين بالأندلس فإنّ عمر ولد عليّا بسرية ، وإدريس أمّه زينب بنت عبد الله بن داود بن القاسم الجعفري ، وعبيدالله لجارية يقال لها ربابة ، ومحمّدا. فأمّا علي فإنّه أعقب من الذكور اثني عشر ذكرا وابنة واحدة وهي عاتكة الّتي تقدّم ذكرها ، امرأة يحيى بن يحيى بن محمّد بن إدريس ، وأكثر عقب هؤلاء بأوربة ومنهم بمدينة فاس ومنهم بكتامة. وحمزة بن علي منهم ، قتله موسى بن أبي العافية بيده ،

__________________

(1) ر : وحسن وحسين ـ

(2) ر : حسنا ـ

(3) ر : حسين ـ

(4) ر : حسين ـ

(5) ر : محمد.
(6) سقطت من س ـ

ظفر به بمدينته الّتي كانت تدعى بني عوسجة ، وقتل معه ولديه هارون ويحيى. وكان حمزة هذا قد حضر مع حسن (1) بن محمّد الحجّام هزيمته لموسى وحضر قتل منهل ابنه ، وكان حمزة قد علّق منهلا على بابه ببني عوسجة فقتلهم بثأره. وحسن بن عبيدالله بن علي منهم ابتلى بالجذام وجنّون بن إدريس بن علي ، أجلاه موسى بن أبي العافية إلى زناتة فسبته (2) برغواطة فعقبه هناك عندهم.

1365
وعقب أبي العيش بن علي منهم بالأندلس. وأمّا إدريس بن عمر بن إدريس فهو لباب ولد عمر بن إدريس ، وبولده تكرّر الأمر إلى أن كثرهم بنو محمّد بن القاسم بن محمّد بن إدريس. ومحمّد بن إدريس بن عمر هو المعروف بابن ميّالة ويكنّى أبا العيش ، ولم يزل مواليا للناصر عبدالرحمان رحمه‌الله ، وقد ذكرنا خبر ابنه يحيى بن إدريس وملكه لمدينة فاس ، وأنّه كان أعلى بني إدريس حالا بالمغرب ، وذكرنا موته بالمهدية. قال علي النوفلي : كان يشهد مجلس يحيى بن إدريس العلماء والشعراء ، وكان أبو أحمد الشافعي من جلسائه وممّن يتكلّم عنده في العلم ، وكان ينسخ (3) له عدّة الورّاقين وينتجعه الناس من الأندلس وغيرها ، فيحسن (4) إلى جميعهم وينصرفون عنه أكرم منصرف.

__________________

(1) ر : حسين ـ

(2) ر : فحل.
(3) ط ر : ينتسخ ـ

(4) ر : فيجلس.
1366
وكان لإدريس بن عمر (1) خمسة من الولد الذكور غير هذين ولهم عقب كثير. فأمّا عبيدالله بن عمر بن إدريس فولد حمزة والقاسم وأبا العيش ، لم (تسمّ لنا أمّهم وهي مملوكة بربرية) (2) ، وعليّا وإبراهيم ومحمّدا ، ويقال لمحمّد الشهيد ، أمّهم زواغية. فأمّا حمزة فكان شجاعا جوّادا متقدّما وله عقب كثير ببلد غمارة وزنانة. وأمّا علي بن عبيدالله فلم يعقب من ولده إلّا جنّون (3) وهم بكورة الجزيرة. وأمّا إبراهيم فكان عقبه بحجر النسر وأحد بنيه أعقب ببلد زناتة. (وأمّا القاسم بن عبيدالله فله عقب كثير ببلد زناتة ، ومحمّد الشهيد عقبه أيضا ببلد زناتة) (4). وأمّا أبو العيش بن عبيد الله فولد حمّودا ويحيى. فأمّا يحيى فله بنون بتازغدرا. وأمّا حمّود فولد القاسم وعليّا وفاطمة. فأمّا علي فولي الخلافة بالأندلس سنة سبع وأربعمائة واغتاله فتيان من الصقالبة في حمّام بقصر قرطبة فقتلاه ثمّ قتلا به ، وكان له من الولد يحيى وإدريس وولّى عهده منهما يحيى ، وكان صاحب المغرب وكان إدريس أخوه صاحب مدينة مالقة. فلمّا قتل علي استدعى البربر القاسم أخاه وأدخلوه القصر وبايعه الناس وخطب له بالخلافة ، فأنف من ذلك ابن أخيه يحيى لما تقدّم من عهد أبيه له وتظافر مع إدريس أخيه على عمّهما لتصوّره عليهما في خلافة أبيهما ، واتّفقا على أن يعبر يحيى إلى مالقة لطلب حقّه ويعبر إدريس إلى المغرب. فجاز يحيى إلى إشبيلية سنة أربع عشرة وأربعمائة واستمرّ إلى قرطبة. فاستخلف يحيى بقرطبة وتسمّى (5) بالمعتلي وخطب له بالخلافة. ثمّ إنّ البربر اضطربوا عليه ففرّ من قرطبة إلى مالقة ، ورجع عمّه القاسم إلى قرطبة مرّة أخرى وتسمّى بالمأمون. ثمّ عزله ابن أخيه يحيى ، فخرج من قرطبة إلى إشبيلية ومكث بها (إلى أن أخرجه محمّد بن عبّاد وصار بشريش ، فحصره بها ابن أخيه يحيى حتّى أخذه وبنيه هناك فسجنهم) (6) ، واستوسق الأمر ليحيى بن علي حتّى قتل في المحرّم سنة سبع وعشرين وأربعمائة.

__________________

(1) ر : محمد ـ

(2) ص ج : ولم يسم لنا أكثر وأمهم ملوكة بربرية. ط : ولم يسم لنا اسم ملوكة سرية؟ ـ

(3) ر : جنون بن إبراهيم ـ

(4) سقطت من ط ر ـ

(5) : ط ر : وسمّي ـ

(6) سقطت من ط.
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فلمّا وصل الأمر إلى أخيه خطب له بالخلافة في سبتة وتسمّى بالعزيز بالله (1). ثمّ عبر البحر إلى مالقة فتسمّى بالمتأيّد بالله وخطب له بالخلافة بمالقة وأعمال البربر بالأندلس وبالمرية وأعمالها. وتوفّي يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت للمحرّم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة (2). وكان ولّى عهده حسن بن يحيى صاحب سبتة فتسمّى بالمستنصر بالله ، فجاز إلى الأندلس وبويع له بمالقة ونواحيها وبغرناطة وجهاتها إلى أن توفّي سنة أربع وثلاثين وأربع مائة. فولي إدريس بن يحيى أخوه وبويع له يوم الخميس لستّ خلون من جمادي الآخرة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ، وتسمّى بالعالي وخطب له بذلك بمالقة وغرناطة وقرمونة وأعمالها إلى أن خلع سنة ثمان وثلاثين وأربع مائة. وقام محمّد بن إدريس بن علي وتسمّى بالمهدي وخطب له بالخلافة هناك إلى أن توفّي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. وقام بالأمر بعده ابن أخيه إدريس بن يحيى بن إدريس بن علي وتسمّى بالموفّق ولم يخطب له بالخلافة وبقي أشهرا يسيرة ، ثمّ دخل عليه العالي إدريس بن يحيى وبويع له مرّة ثانية بمالقة وبقي إلى أن توفّي سنة ستّ وأربعين وأربعمائة (3). وقام بالأمر بعده ابنه محمّد بن إدريس وتسمّى بالمستعلي (4) ولم يخطب له بالخلافة ، فأقام بمالقة إلى أن تغلّب عليها باديس بن حبوس بن ماكسن في صدر سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، فانقطعت (5) دولة بني علي بن حمّود من يومئذ. ثمّ استدعى محمّد بن إدريس هذا من مدينة مليلة (6) ، وهو مستقرّ بالمرية لا يعرف مكانه لخمول ذكره ، فعبر إليها وذلك في شهر شوال سنة تسع وخمسين وأربعمائة ، (فقام به جماعة) (7) بني ورتدى بمليلة وبقلوع جارة ونواحيهما ، وهو هناك باق على ذلك إلى وقتنا هذا وهو آخر سنة ستّين وأربعمائة (8).
__________________

(1) ر : وتسمّى بالعالي وخطب له بذلك ـ

(2) سقطت الجملتان السابقتان من ر ـ

(3) سقطت هذه الجملة من ر ـ

(4) ط : بالمعتلي ـ

(5) يستأنف هنا نص ق (راجع 1327) ـ

(6) انتهاء نص ط ـ

(7) في ص بياض ـ

(8) ق : ها هنا تمّ الجزء بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه. باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله.
ذكر ممالك برغواطة وملوكهم

1368
أخبر (1) أبو صالح زمّور بن موسى بن هشام بن وارديزن البرغواطي ، وكان صاحب صلاتهم حين قدم على الحكم المستنصر بالله رسولا من قبل صاحب برغواطة أبي منصور بن عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي عفير يحمد بن معاذ بن أليسع بن صالح بن طريف ، وكان وصوله إلى قرطبة في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ، وكان المترجم عنه بجميع ما أخبر به الرسول الّذي قدم معه ، وهو أبو موسى عيسى بن داود بن عشرين السطاسي (2) من أهل شلة مسلم من (3) بيت خيرون بن خير (4). فأخبر زمّور أنّ طريفا أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن إسحاق وأنّه كان من أصحاب (5) ميسرة المطغري (6) المعروف بالحقير ومغرور بن طالوت.

وإلى طريف نسبت جزيرة طريف. فلمّا قتل ميسرة وافترق أصحابه احتلّ (7) طريف ببلد تامسنى ، وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة. فقدّمه البربر على أنفسهم وولي أمرهم ، وكان على ديانة الإسلام إلى أن هلك هناك وتخلّف من الولد أربعة ، فقدّم البربر ابنه صالحا منهم (8).
1369
قال زمّور : وكان مولد (9) صالح بعد موت النبي صلعم بمائة عام سواء. قال : وحضر صالح مع أبيه حروب ميسرة الحقير وهو صغير. قال : وكان من أهل العلم والخير فتنبّأ فيهم وشرع لهم الديانة الّتي هم عليها إلى اليوم ،

__________________

(1) ق : أخبرنا ـ

(2) ر : النسطاسي ـ

(3) ق : من أهل ـ

(4) بن خير : سقطت من ر ـ

(5) ق : أهل ـ

(6) ر : المرغري ـ

(7) ر : أقبل طريف إلى ... ـ

(8) ر : عليهم.
(9) عن ق ، وفي سائر المخطوطات : موت ـ

(وادّعى أنّه نزل) (1) عليه قرآنهم الّذي يقرءونه إلى اليوم. قال زمّور : وهو صالح المؤمنين الّذي ذكره الله عزوجل في قرآن محمّد صلعم في سورة التحريم (2).
1370
وعهد صالح إلى ابنه الياس بديانته وعلّمه شرائعه وفقّهه (3) في دينه وأمره ألّا يظهر ذلك إلّا إذا قوي وأمن ، فإنّه يدعو حينئذ إلى ملّته ويقتل من خالفه. وأمره بموالاة أمير الأندلس. وخرج صالح إلى المشرق ووعد أنّه ينصرف إليهم في دولة السابع من ملوكهم ، وزعم أنّه المهدي الأكبر الّذي يخرج في آخر الزمان لقتال الدجّال ، وأنّ عيسى بن مريم يكون من أصحابه ويصلّي خلفه ، وأنّه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، وتكلّم لهم في ذلك كلاما كثيرا نسبه إلى موسى الكليم عليه‌السلام وإلى سطيح الكاهن وإلى ابن عبّاس. وزعم أنّ اسمه في العربي صالح وفي السرياني مالك (4) وفي الأعجمي عالم وفي العبراني وربيا وفي البربرية ورياورى ، أي الّذي ليس بعده شيء. وتولّى ألياس الأمر بعد خروج أبيه يظهر ديانة الإسلام ويسرّ (5) الّذي عهد إليه به أبوه خوفا وتقية ، وكان طاهرا عفيفا لم يلتبس بشيء من الدنيا إلى أن هلك بعد أن ملك خمسين سنة.

1371
وولد ألياس جماعة منهم يونس ، فتولّى الأمر بعد أبيه فأظهر ديانتهم ودعا إليها وقتل من لم يدخل فيها حتّى أخلى ثلاثمائة مدينة وسبعا وثمانين مدينة ، حمل جميع أهلها على السيف لمخالفتهم إيّاه وقتل منهم بموضع يقال له

__________________

(1) ق : ونزله ـ

(2) انظر سورة التحريم 66 / 4.
(3) ص ج س : وفهمه ـ

(4) سقطت من ق ر ـ

(5) ر : ويبشر.
تاملّوكاف ، وهو حجر نابت عالي وسط السوق ، سبعة آلاف وسبعمائة وسبعين (1) قتيلا ، وقتل من صنهاجة خاصّة في وقعة واحدة ألف وغد ، والوغد عندهم المنفرد الوحيد الّذي لا أخ له ولا ابن عمّ ، وذلك في البربر قليل وإنّما أحصوا الأقلّ ليستدلّ به على الأعظم (2) الأكثر. قال زمّور : ورحل يونس إلى المشرق وحجّ ولم يحجّ أحد من أهل بيته قبله ولا بعده. ومات يونس بن الياس (3) بعد أن ملك أربعا وأربعين سنة.

1372
(وانتقل (4) الأمر عن بنيه بقيام أبي غفير يحمد بن معاد بن أليسع بن صالح بن طريف عليهم ، فاستولى على الملك) (5) ودان بدين آبائه واشتدّت شوكته وعظم أمره ، وكانت له وقائع كثيرة في البربر مشهورة لا تنسى مع الأيّام (6) ، منها وقيعة تيمغسن ، وكانت مدينة عظيمة ، أقام القتل في أهلها ثمانية أيّام من الخميس إلى الخميس ، حتّى شرقت دورهم ورحابهم وسككهم (7) بدمائهم ، ومنها وقعة بموضع يقال له بهت عجز الإحصاء عن عدد من قتل فيها. وكانت لأبي غفير من الزوجات أربع وأربعون زوجة كان له منهنّ من الولد بعددهنّ. ومات أبو غفير بعد أن ملك تسعا وعشرين سنة ، وذلك عند ثلاثمائة من الهجرة.

1373
وولي الأمر بعده من بنيه عبدالله أبو الأنصار ، وكان سخيّا ظريفا يفي بالوعد والعهد ويحفظ الجار ويكافي على الهدية بأضعافها (8) ، وكان أفطس شديد

__________________

(1) ص ج : وسبعة وسبعين ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : ومات ألياس.
(4) ر : وخرج ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ر : لا تتسامع الأيام ـ

(7) سقطت من ر.
(8) سقطت من ق ر ـ

أدمة الوجه ناصع بياض الجسم طويل اللحية ، وكان يلبس السراويل والملحفة ولا يلبس القميص ، ولا يعتمّ إلّا في الحرب ولا يعتمّ أحد في بلده إلّا الغرباء ، وكان يجمع جنده وحشمه في كلّ عام ويظهر أنّه يغزو من حوله ، فتهاديه القبائل وتستألفه ، فإذا استوعب هداياهم وألطافهم فرّق أصحابه وسكنت حركته. فملك في دعة اثنتين وأربعين سنة ودفن بأمسلاخت وبها قبره. وولي بعده من بنيه ابنه أبو منصور عيسى بن أبي غفير ، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة ، وذلك سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، فسار بسيرة آبائه ودان بديانتهم واشتدّت شوكته وعظم سلطانه (1). وكان أبوه قد وصّاه قبل (2) موته بموالاة صاحب الأندلس ، (وكذلك يوصّي جميعهم المرشّح للملك بعده. قال زمّور) (3) : وقال له : يا بنيّ أنت سابع الأمراء من أهل بيتك ، وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف كما وعد. انتهى كلام زمّور.

1374
وقال أبو العبّاس فضل بن مفضّل بن (4) عمرو المدحجي : إنّ يونس القائم بدين برغواطة أصله من شدونة من وادي بربط ، وكان قد رحل إلى المشرق في عام (5) واحد مع عبّاس بن ناصح وزيد (6) بن سنان الزناتي صاحب الواصلية (7) وبرغوت بن سعيد التراري وجدّ (8) بني عبدالرزّاق ويعرفون ببني وكيل الصفرية ، ومناد صاحب المنادية المنسوب إليه القلعة المعروفة بالمنادية قريبا من سجلماسة وآخر ذهب عنّي اسمه. فأربعة منهم فقهوا في الدّين وادّعى ثلاثة منهم النبوّة ، منهم يونس صاحب برغواطة. قال : وكان يونس شرب دواء الحفظ فلقن (9) كلّ ما سمع حفظه ، وطلب علم النجوم والكهانة والجانّ ونظر في الكلام والجدال ، وأخذ ذلك من غيلان.

__________________

(1) ق : أمره وسلطانه ـ

(2) ق ر : عند ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ر : عن ـ

(5) في عام : سقطت من ق ـ

(6) ر : ويريد ـ

(7) في ج نقص مقدار ورقة واحدة ـ

(8) ق : وأولاد ـ

(9) ر : فكان يحفظ ـ

ثمّ انصرف يريد الأندلس ، فنزل بين هؤلاء القوم من زناتة ، فلمّا رأى جهلهم استوطن ببلدهم ، وكان يخبرهم بأشياء قبل كونها ممّا تدلّ عليه النجوم عندهم فتكون على ما يقول أو قريبا منه ، فعظم عندهم. فلمّا رأى ذلك منهم وعرف ضعف حلومهم وسخافة (1) عقولهم أظهر ديانته ودعا إلى نبوّته ، وسمّى من اتّبعه بربطي (2) لما كان من بربط (3) ، ثمّ أحالوه بألسنتهم وردّوه إلى لغتهم فقالوا : برغواطي.

1375
قال فضل بن مفضّل : وقال سعيد بن هشام المصمودي في وقعة بهت قصيدة (4) طويلة اخترنا منها أبياتا [وافر] :

	قفي قبل التفرّق فاخبرينا
 
	 
	وقولي واخبري خبرا مبينا
 

	هموم برابر خسروا (5) وضلّوا
 
	 
	وخابوا لا سقوا ماء معينا
 

	ألايم أمّة هلكت وضلّت (6) 
 
	 
	وزاغت عن سبيل المسلمينا
 

	يقولون النّبيّ أبو غفير
 
	 
	فأخزى الله أمّ الكاذبينا
 

	ألم تسمع ولم تر يوم بهت 
 
	 
	على آثار خيلهم رنينا
 

	رنين الباكيات فبين ثكلى 
 
	 
	وعاوية ومسقطة جنينا
 

	سيعلم قوم تامسنى إذا ما
 
	 
	أتوا يوم النّشور مهيمنينا
 

	هناك يونس وبنو أبيه (7) 
 
	 
	يقودون البرابر مهطعينا
 

	إذا ورياورى زمّت عليه 
 
	 
	جهنّم قائد المستكبرينا
 

	فليس اليوم ردّتكم ولكن 
 
	 
	ليالي كنتم متميسرينا (8)
 


__________________

(1) ر : وسخف ـ

(2) ق ر : برباطي ـ

(3) ق ر : برباط.
(4) ق ر : وهي قصيدة ـ

(5) ر : هلكوا ـ

(6) ر : ألايم أنها هلت وضلت ـ

(7) ص : فيه ، ق : بنيه ـ

(8) ر : مستمسرين.
1376
هذا البيت يصدّق قول زمّور البرغواطي أنّ طريفا كان من أصحاب ميسرة ويشهد له. وأمّا هذا الضلال الّذي شرع لهم فإنّهم يقدمون مع الإقرار بالنبيّين الإقرار بنبوّة صالح بن طريف ونبوّة من تولّى الأمر بعده من ولده ، وأن الكلام الّذي ألّف لهم وحي من الله تعالى لا يشكّون فيه ، تعالى الله عن ذلك ، وصوم رجب وأكل شهر رمضان وخمس صلوات في اليوم (وخمس صلوات في الليلة) (1) والتضحية في اليوم الحادي عشر من المحرّم ، وفي الوضوء غسل السرّة والخاصرتين ثمّ الاستنجاء ثمّ المضمضة وغسل الوجه ومسح العنق والقفا وغسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرّات ومسح الأذنين كذلك ثمّ غسل الرجلين من الركبتين. وبعض صلواتهم إيماء بلا سجود وبعضها على كيفية صلاة المسلمين. وهم يسجدون ثلاث سجدات متّصلة ويرفعون جباههم وأيديهم عن الأرض مقدار نصف شبر ، وإحرامهم أن يضع إحدى يديه على الأخرى ويقول : ابسمن ياكش ، تفسيره بسم الله ، مقرّ (2) ياكش ، تفسيره الكبير الله ، ويضعون أيديهم (3) مبسوطة في الأرض طول ما يتشهّدون ويقرءون نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعهم ، ويقولون في تسليمهم بالبربرية : الله فوقنا لم يغب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ، ثمّ يقول مقرّ ياكش (4) خمسا وعشرين مرّة ، إيحن ياكش (5) مثل ذلك ومعناه : الواحد الله ، وردام ياكش مثل ذلك ومعناه : لا أحد مثل الله.

__________________

(1) سقطت من س ـ

(2) ر : عفير ـ

(3) يستأنف هنا نص ج (انظر 1374 / 4) ـ

(4) ر : بقربايش ـ

(5) ر : ايون ناكش.
1377
وهم يجمعون يوم الخميس ضحى ، وصيام (1) يوم من كلّ جمعة فرض من فروضهم ويصوم الجمعة الأخرى الّتي تليه أبدا. ويأخذون العشر من الزكاة من جميع الحبوب ولا يأخذون من المسلمين شيئا. ويتزوّج من النساء ما استطاع على مباعلتهنّ (2) والإنفاق عليهنّ بلا حدّ عدد. وأن لا يتزوج من بنات عمّه إلّا ثلاث جدود ، ولا يتسرّون (3) ولا ينكحون للمسلمين ولا ينكحون فيهم (4) ويطلقون ويراجعون ما أحبّوا.

1378
ويقتل السارق بالإقرار أو بالبيّنة ويرجم في الزنا عندهم وينفى الكاذب (5) ويسمّونه المغيّر. والدية عندهم مائة من البقر. ورأس كلّ حيوان عليهم حرام ، والحوت لا يؤكل إلّا أن يذكّى والبيض (6) عندهم حرام والدجاج مكروهة إلّا أن يضطرّ إليها. وليس عندهم أذان ولا إقامة وهم يكتفون في معرفة الأوقات بزقاء الديوك ولذلك حرّموها. وكان يبصق في أيديهم فيلعقونه تبرّكا به ويحملون بصاقه إلى مرضاهم يستشفون به. وصار أهل برغواطة أعلم الناس بالنجوم وأحذقهم بالقضاء بها. وكانوا أجمل الناس رجالا ونساء وأشدّهم أيدا ، كانت الجارية البكر منهنّ تثب ثلاث حمر مصطفّة ولا يمسّ ثوبها شيئا من الحمر ، ولا تقدر على ذلك ثيّب (7).
__________________

(1) ر : قيام ـ

(2) ر : مفاعلتهنّ ـ

(3) ر : يتسرّرون ـ

(4) ق : منهم.
(5) ر : الكذاب ـ

(6) ق ر : والديكة والبيض ـ

(7) ر : غيرهنّ.
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وقرآنهم الّذي وضع لهم صالح بن طريف ثمانون سورة أكثرها منسوبة إلى أسماء النبيّين من لدن آدم ، أوّلها سورة أيّوب وآخرها سورة يونس وفيها سورة فرعون وسورة قارون وسورة هامان وسورة ياجوج وماجوج وسورة الدجّال وسورة العجل وسورة (هاروت وماروت وسورة طالوت وسورة نمرود وما أشبه هذه من الأقاصيص وسورة الديك وسورة) (1) الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة الحنش ـ وكان يمشي على ثماني (2) أرجل ـ وفيها سورة غرائب الدنيا ، وهناك العلم العظيم عندهم.

ذكر كلمات مترجمة من أوّل سورة أيّوب
وهي استفتاح كتابهم

1380
باسم الله الّذي أرسل الله به كتابه إلى الناس ، هو الّذي بيّن لهم به أخباره. قالوا : علم إبليس القضية ، أبى الله ليس يطيق إبليس (أن يعلم) (3) كما يعلم الله. سل أيّ شيء يغلب الألسن في الأقولة ، ليس يغلب الألسن (في الأقولة إلّا الله) (4) بقضائه باللّسان الّذي أرسل الله بالحقّ إلى الناس استقام الحقّ (5). انظر محمّدا (6). وعبارة ذلك بلسانهم أيمنى (7) مامت فمامت محمّد. كان حين عاش استقام الناس كلّهم الّذين صحبوه حتّى مات ، ففسد الناس. كذب من يقول إنّ الحقّ يستقيم وليس ثمّ رسول الله. وهي سورة طويلة.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) ق : ثلاثة.
(3) عن س ر ـ

(4) ر : كما يغلب الألسن في الأقولة إلّا بقضاء الله ـ

(5) ق : الناس ـ

(6) ق ر : صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ

(7) ق : ايهنى ، ر : انهنا.
1381
قال زمّور : إنّ بني صالح بن طريف يركبون وقت أخباره في ثلاثة آلاف ومائتي فارس وإنّ قبائل برغواطة الّذين يدينون لهم وهم على ملّتهم جراوة وزواغة والبرانس (وبنو أبي ناصر ومنجصة (1) وبنو أبي نوح وبنو واغمر ومطغرة وبنو بورغ) (2) وبنو دمّر ومطماطة وبنو وزكسينت (3) ، وعددهم ينتهي أكثر من عشرة آلاف فارس. وممّن يدين لهم من المسلمين وينضاف إلى مملكتهم زناتة الجبل وبنو يليت (4) ونمالتة (5) وبنو واوسينت وبنو يفرن وبنو ناغيت وبنو النعمان وبنو أفلوسة (6) وبنو كونة وبنو يسكر (7) وأصادة وركانة وإيزمين (8) ومنادة وماسينة ورصانة وترارتة (9) ، ومبلغ عددهم نحو اثني عشر ألف فارس. قال زمّور : وليس في عسكرهم طبول ولا بنود. وعدّ زمّور من (أنهار بلادهم الجارية) (10) أزيد من مائة نهر أعظمها نهر ماسنات (11) ، وهو يجري من القبلة إلى الجوف ، وبين عنصره وموقعه في البحر مسيرة ستّة أيّام ، ونهر وانسيفن يقع في نهر شلة تحت الرباط في البحر المحيط.

1382
ولم تزل برغواطة في بلادها معلنة بدينها وبنو صالح بن طريف ملوكها إلى أن قام فيهم الأمير تميم اليفرني ، وذلك بعد عشرين وأربعمائة من الهجرة ، فغلبهم على بلادهم وسباهم وجلا من بقي منهم واستوطن ديارهم وانقطع أمرهم وعفا أثرهم ولم يبق لضلالهم باقية ولا من أواصر كفرهم آصرة. وتميم هذا كان

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : وركسن ـ

(4) ر : مليت ، ص ق : بليت ـ

(5) ص : نمالية ، ر : نمالة ـ

(6) ر : أفلوسية ـ

(7) ر : يكبر ـ

(8) ر : ايريمن ـ

(9) ر : ومزارة ـ

(10) ر : أنها رهم الجارية ببلادهم ـ

(11) ص ج : تاسنات ، ق : باسنات ، ر : راسنات.
ذا جدّ وإيثار (1) للعدل ، وهو الّذي قتل أحد بنيه لاغتصابه جارية من التجّار بوادي شلة. وجميع بلاد برغواطة اليوم على ملّة الإسلام.

الطريق من مدينة فاس إلى مدينة القيروان

1383
وهي أربعون مرحلة نذكر مشهورها (2). أوّل ما تخرج من فاس على باب الفتوح من عدوة الأندلسيّين إلى مرج ابن هشام إلى وادي سبو ، وهو على نحو أربعة أميال من فاس ، عليه قرى كثيرة. ثمّ تسير منه إلى موضع يعرف بعقبة البقر إلى خندق الفول لمكناسة ، وفي قرى متّصلة وعمارات غير منفصلة وأنهار كثيرة لأزداجة وغيرها ، إلى قلعة جرماط (3) ، وكانت معقل أبي منقذ بن موسى بن أبي العافية ، وكان بها جامع وأسواق وحمّام. (وفي الجوف منها على عشرة أميال مدينة تسول المعروفة بعين إسحاق قاعدة موسى بن أبي العافية ، وكانت على ثلاثة أجبل. وبها جامع وأسواق وحمّام) (4) وعين عذبة ، بنى عليها موسى قبّة فخربها ميسور القائد الشيعي. ومن فاس إلى قلعة جرماط (5) يسكنها اليوم مطغرة مرحلتان ، وقال محمّد مرحلة ، إلى مدينة جراوة ستّ مراحل ، وقال محمّد ثمان ، منها اثنتان في الصحراء. فمن جرماط (6) إلى قرية (7) وليلي ، وبها كان يسكن زاوي ابن أخي موسى بن أبي العافية ، إلى فجّ تازى لمكناسة ، إلى وادي ورّجين (8) نهر ملح لمكناسة ، ثمّ إلى وادي صاع ، ثمّ الصحراء إلى مدينة جراوة.

__________________

(1) ر : وأثار.
(2) ق : مشهور بلادها ـ

(3) س ق ر : قرماط ـ

(4) سقطت من س ر ـ

(5) س ق ر : قرماط ـ

(6) س ق ر : قرماط ـ

(7) ر : قلعة ـ

(8) س ر : واريفن ، ق : وارقين.

1384
وهي في سهلة من الأرض كان عليها سور مبني بالطوب ، وداخلها قصبة وحولها أرباض من جميع جهاتها وعيون ملحة ، وداخلها آبار عذبة وخمسة حمّامات أحدها ينسب إلى عمرو بن العاص وجامع من خمسة بلاطات على أعمدة حجارة أسّسها أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمّد بن سليمان بن عبدالله بن حسن بن حسن سنة تسع وخمسين ومائتين ، وكان لها بابان شرقيّان وثالث غربي ورابع جوفي ، وحولها بسائط عريضة للزرع والضرع ، وجبل ممالو (1) في قبليّها وفيه حصن بناه الحسن بن أبي العيش حواليه بساتين ومياه تطرد (2) وبينه وبين المدينة أربعة أميال. ويتّصل بالحصن في (أسفل الجبل) (3) شعاري أشبة لا تسلك. وحول جراوة عدّة قرى لقبائل (من البربر) (4) مطغرة وبني يفرن وودانة ويغمر الجبل وبني راسين وبني باداسن (5) وبني وريمش (6) وغيرهم. وكان لأبي العيش ومن خلفه مدينة تلمسان أيضا وما والاها. وأسر ابن ابنه الحسن في الحصن المذكور البوري بن موسى بن أبي العافية سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وكان قد انتقل إلى الحصن من جراوة بأهله وماله وولده ، وفي ذلك يقول بكر بن حمّاد في شعر طويل [كامل] :

	سائل زواغة عن فعال سيوفه 
 
	 
	ورماحه في العارض المتهلّل 
 

	وديار نفزة كيف داس حريمها
 
	 
	والخيل تمرغ بالوشيج الذبّل 
 

	غشي مغيلة بالسيوف مذلّة
 
	 
	وسقى جراوة من نقيع الحنضل 
 


__________________

(1) ر : ممايو ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) سقطت من ق ر ـ

(6) ر : وريش.
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ولجراوة مرسى تافرجنيت (1). ومن جراوة إلى ترنانة ، وهي سوق عامرة ، مرحلة. ومنها إلى مدينة تلمسان مرحلة ، يسكنها زناتة ، وقد تقدّم ذكرها. إلى مدينة تافدة (2) ، وهي مدينة كبيرة آهلة على نهرين أحدهما حمّة ومنه شربهم وعليه أرحاؤهم. إلى قصر ابن سنان (3) الأزداجي حوله بساتين كثيرة على نهر كدال. إلى مدينة يلل ، وهي كبيرة آهلة كثيرة الأشجار يسكنها هوارة ، وبها مسجد جامع. إلى مدينة الغزّة يسكنها مكناسة ، وهي مدينة شريفة على نهر شلف كثيرة البساتين وبها مسجد جامع. ومنها إلى مدينة تيهرت وقد مرّ ذكرها ثلاث مراحل. إلى حصن تامغيلت (4) مرحلتان ، وهو مبنيّ بالطوب على نهر ، له ربض وسوق ، يسكنه بنو دمّر من زناتة. إلى إيزمامة حصن له سوق وفيه فنادق ، يسكنه لواتة ونفزاوة. إلى مدينة هاز على نهر شتوي (5) ، وهي خالية أجلى أهلها زيري بن مناد الصنهاجي. إلى بورة (6) نهر جار يسكن حوله بنو يزناتن وهم كانوا أصحاب هاز ، وبورة كثيرة العقارب وبها سويقة. ومنها إلى حصن موزية وبقرب هذا الحصن قصر من بنيان الأوّل بالصخر يعرف بقصر العطش حوله ماء ملح ، ومدينة عظيمة للأوّل أيضا خالية مبنية بالصخر الجليل (7) تسمّى مدينة الرمّانة تنفجر تحتها عيون ثرّة طيّبة تسيل إلى مدينة المسيلة ، (وقد تقدّم ذكرها) (8). ومدينة للأوّل أيضا خالية (9) تسمّى بالبربرية تاورست (10) تفسيره الحمراء ، وهي مبنية بالصخر على نهر عذب. ومن حصن مورية إلى مدينة المسيلة ، وقد تقدّم ذكرها.

__________________

(1) س ق ر : تافرقنيت ـ

(2) س : تامدة ـ

(3) ص ج ر : قصر سنان ـ

(4) س : تمصلت ـ

(5) ق : شيوي ـ

(6) ر : قورة ـ

(7) ص ج : يعرف بالجليل ـ

(8) عن ر ـ

(9) سقطت من ق ر ـ

(10) ق : تاوست.
1386
ومنها إلى مدينة أدنة ، وهي خالية أخربها علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة في وقوع (1) ميسور الفتى إلى المغرب ، وبلد أدنة بلد كثير الأنهار والعيون العذبة ، هناك عين الكتان عين عذبة في مفازة عليها أربع نخلات بينها وبين المسيلة مرحلة ، وبشرقيّها وادي مقرة عليه سبع قرى منها قرية يكسم وزيتها أطيب الزيوت ، وبين عين الكتان وأدنة نهر سهر (2) ونهر النساء (ونهر أبي طويل وعين الغزال ، وبين نهر سهر ونهر النساء) (3) ثلاثة أميال ، وسمّي بذلك لأنّ هوارة أغاروا على نساء أدنة وذهبوا بهنّ فأدركهم أهل أدنة فاستنقذوا النساء هناك والغنيمة وقتلوا جماعة من هوارة. ومن أدنة إلى مدينة طبنة مرحلتان ، وقد تقدّم ذكر مدينة طبنة ، وحواليها بنو زنراج. ومنها إلى نهر الغابة.

1387
ثمّ تمشي ثلاث مراحل في مساكن العرب وهوارة ومكناسة (وكبينة وورفلة) (4) ، يطلّ عليها وعلى ما والاها جبل أوراس ، وهو مسيرة سبعة أيّام ، وفيه قلاع كثيرة يسكنها قبائل هوارة ومكناسة ، وهم على رأي الخوارج الإباضية. ومن هذا الجبل قام أبو يزيد مخلد بن كيداد النفزي الزناتي على أبي القاسم بن عبيدالله ، وفي هذا الجبل كان مستقرّ الكاهنة. إلى مدينة باغاية ، وهي حصن صخر قديم حوله ربض كبير من ثلاث نواح ، وليس فيما يلي الناحية الغربية ربض إنّما يتّصل بها بساتين ونهر ، وفي أرباضها فنادقها وحمّاماتها وأسواقها وجامعها داخل الحصن ، وهي في بساط من الأرض عريض كثير المياه ، وجبل أوراس مطلّ عليه. ويسكن فحص هذه

__________________

(1) س : رجوع ـ

(2) ر : شهر ـ

(3) سقطت من ر.
(4) سقطت من ق ـ

المدينة قبائل مزاتة وضريسة وكلّهم إباضية ، وهم يظعنون في زمن الشتاء إلى الرمال (حيث لا مطر ولا ثلج) (1) خوفا على نتاج إبلهم. وإلى مدينة باغاية (2) لجأ البربر والروم وبها تحصّنوا من عقبة بن نافع القرشي ، فدارت بينهم حروب عظيمة وكانت الدائرة (3) فيها على أهل باغاية ، فهزمهم عقبة بن نافع وقتلهم قتلا ذريعا ، ولجأ فلّهم إلى الحصن وغنم منهم خيلا لم يروا في مغازيهم (4) أصلب ولا أسرع منها من نتاج خيل أوراس. فرحل عنهم عقبة ولم يقم عليهم كراهة أن يشتغل بهم عن غيرهم. وأهلها اليوم كلّهم على رأي الإباضية. وكيل الطعام بباغاية بالويبة (5) وهي أربعة وستّون مدّا بمدّ النبي صلعم ، (وهو قفيز ونصف قفيز قرطبي) (6) ، وقفيز الزيت قروي وهو خمس ربع قرطبي ، ورطل اللحم عندهم عشرون رطلا فلفلية.

1388
ومن باغاية إلى مدينة مجانة ، وهي كبيرة (عليها سور طوب وبها جامع وحمّامات ومعادن كثيرة) (7) منها معدن فضّة للواتة يسمّى الوريطسي (8) ، وتعرف بمجانة المعادن ، ولها قلعة مبنية بالحجر فيها ثلاثمائة وستّون جبّا قد تقدّم ذكرها. وهذه المدينة للعرب وحولها لواتة. وهذه القلعة تعرف بقلعة بسر لأنّ بسر بن أرطاة افتتحها عنوة ، بعثه إليها موسى بن نصير وبعث خمس غنيمتها إليه. وبين باغاية ومجانة فندق مسكيانة ووادي ملّاق ، وهو واد صعب كثير الدهس وعر المخائض. وتسير من مجانة إلى مرماجنّة (9) ، وهي مدينة لطيفة بها جامع وفندق وسوق وهي في بساط مديد. وهذه طريق الصيف.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ق : باغة ، ر : باغية ـ

(3) ص : الدبرة ـ

(4) ر : مغاراتهم ـ

(5) ر : بالزنة.
(6) سقطت من ر ـ

(7) سقطت من س ـ

(8) ر : الويسطي ـ

(9) ر : مرجانة.
1389
فأمّا طريق الشتاء فتأخذ (1) من مسكيانة إلى مدينة تبسا لأنّ وادي ملّاق يتّسع من سلوك تلك الطريق. ومدينة تبسا مدينة كبيرة (كثيرة الفواكه) (2) أوّلية مبنيّة بالصخر الجليل ، أخرب بعض سورها أبو يزيد مخلد بن كيداد ، وهي على نهر كبير كثير الفواكه والأشجار لا سيّما الجوز ، فإنّ المثل يضرب بجلالته هناك وكبره وطيبه. وفيها أقباء يدخلها الرفاق بدوابّهم في زمن الثلج والشتاء ، يسع القبو الواحد ألفي دابّة وأكثر.

1390
ومنها إلى مدينة سبيبة ، أوّلية مبنية (بالحجارة أي) (3) بالصخر ، بها جامع وحمّامات تطرد فيها المياه العذبة تطحن عليها الأرحاء ، وهي كثيرة البساتين ويجود في أرضها الزعفران ، وحواليها جبال كثيرة (يسكنها من العرب قوم يعرفون ببني المغلس وبني الكسلان وحولهم قبائل من البربر كثيرة) (4) من هوارة ومرنيسة. وفي الطريق إلى سبيبة مرصد (5) يعرف بعين التينة وعين تعرف بعين أربان ماء يجري من قناء للأوّل (6). وبشرقيّ هذا العين جبل منيف محدّد فيه شقّ وفي ذلك الشقّ رجل مذبوح معروف هناك قبل فتوح إفريقية لا يحل منه قليل ولا كثير (7) ولا نال (8) منه سبع ولا دابّة ، ويقال إنّه من الحوّاريين ، وقد تقدّم ذكره. ومن مدينة سبيبة إلى قرية الجهنيّين ، وهي قرية كبيرة آهلة كثيرة الفنادق والحوانيت ولها أشجار وفواكه ، بينها وبين القيروان مرحلة ، وعليها جبل يسمّى ممطور لأنّ معاوية بن حديج نزله فأصابه مطر فقال : جبلنا ممطور. ومنها إلى منزل يقال له الهرى يجاوره مرصد ، ومنه إلى كدية الشعير ، إلى مدينة القيروان. وقال محمّد بن يوسف : من مدينة

__________________

(1) ر : فيأخذون ـ

(2) سقطت من ق ر.
(3) عن ر ـ

(4) سقطت من س ـ

(5) ر : نهر ـ

(6) ر : في قناء بناها الأوّل.
(7) ق : بقدرة الله ـ

(8) ر : أكل ـ

سبيبة إلى ساقية ممس قرية عامرة آهلة بها مسجد وفندق (1) ، ثمّ قرية المشفق (2) كبيرة آهلة بها ماجلان وبئر طيّبة عمقها ثلاثون قامة ، ثمّ قصر الخير فيه ماء شرّيب (3) ، ثمّ قصر الزرادية ويعرف بالخطارة عامر آهل ، ثمّ مدينة القيروان.

الطريق من مدينة فاس إلى سجلماسة

1391
من مدينة فاس إلى مدينة سفروي مرحلة ، وهي مدينة مسوّرة ذات أنهار وأشجار. ومنها إلى الأصنام مرحلة. ومنها إلى موضع يقال له المزي مرحلة ، وهو بلد مكلاتة. ومنها إلى تاسغمرت مرحلة ، وهي قرية على نهر. ومنها إلى موضع يقال له أمغاك (4) مرحلة كبيرة نحو الستّين ميلا. ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار ثلاث مراحل إلى مدينة سجلماسة.

1392
وطريق آخر (5) من سجلماسة إلى مدينة فاس ذكرها محمّد بن يوسف : من مدينة سجلماسة إلى موضع يقال له أرفود جبل موت لا عمارة حوله فيه حمّة مرحلة. ومنه إلى موضع يقال له الأحساء رمل ، يحفر فيه فينبعث الماء على ذراع ونحوه في بلد زناتة مرحلة. ومنه إلى حصن يرارة مرحلة ، عامر آهل به سوق وجامع وله جدول ماء ، وهو بلد يحسن فيه الغنم ، ويقال إنّ أصول

__________________

(1) ر : وفنادق ـ

(2) سقطت من ق ص ـ

(3) س ر : قصر الحضرمية بها ماء شريب.
(4) س : أمغاد ، ر : أمجاك.
(5) ق ر : ثانية ـ

أغنامهم (من قيس) (1) من أرض فارس ، وصوفها من أجود (2) الأصواف ويعمل منه بسجلماسة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين مثقالا مرحلة. ومنه إلى جبل درن المعروف بسنجنفو (3) ، وقد ذكرناه في عدّة مواضع من هذا الكتاب ، وهو كثير الصنوبر والأرز والبلوط مرحلة. ومنه إلى مطماطة أمسكور (4) بلد كبير على نهر ملوية وهو منه في قبليّه ، وهو بلد كثير الزرع يسقى كلّه من نهر ملوية كثير البقر والغنم وبها جامع وسوق مرحلة. ومنه إلى موضع يقال له سوق لميس فيه سوق ومسجد وحواليه مياه سائحة عامر آهل كان لمدين بن موسى (5) بن أبي العافية مرحلة. ومنه إلى مغيلة ابن تجامان (6) قرار لقوم من الصفرية (له ربض كبير) (7) ، وبنو تجامان على السنّة والجماعة ساكنون في ربوة تلاصق ربضهم مرحلة. وتسير منها في جبال شامخة إلى مغيلة القاط ، حصن كبير له جامع وسوق كثير الأنهار والثمار ، معظم شجره التين (8) ، ومنه يحمل زبيبا إلى فاس مرحلتان. إلى لواتة مدين (9) ، وقصبة لواتة منيعة لا ترام على نهر سبو مرحلة. إلى فاس.

ذكر مدينة سجلماسة

1393
ومدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين ومائة ، وبعمارتها خلت مدينة تدغة وبينهما يومان وبعمارتها خلت زيز أيضا. ومدينة سجلماسة مدينة سهلية أرضها سبخة ، حولها أرباض كثيرة وفيها دور رفيعة (10) ومبان سرية ولها بساتين كثيرة ، وسورها أسفله مبني بالحجارة وأعلاه بالطوب ، بناه أليسع أبو منصور

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) ر : أحسن ـ

(3) س ق ر : بسقنفو ـ

(4) سقطت من ص ج ، س : أمكسور ـ

(5) بن موسى : سقطت من ق ـ

(6) س ر : تقامان ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ر : أكثرها شجر التين.
(9) سقطت من ر ـ

(10) ق : دور كثيرة رفيعة ، ر : ديار رفيعة ـ

بن أبي القاسم من ماله لم يشركه في الإنفاق عليه أحد ، أنفق فيه ألف مدى طعام ، ولها اثنا عشر بابا ثمانية منها حديد. وكان بناء أليسع له سنة تسع وتسعين ومائة ، وارتحل إليها (سنة مائتين) (1) وقسمها على القبائل على ما هي عليه اليوم. وهم يلتزمون النقاب ، فإذا حسر أحدهم عن وجهه لم يميّزه أحد من أهله.

1394
وهي على نهرين وعنصرهما من موضع يقال له أجلف (2) تمدّه عيون كثيرة ، فإذا قرب من سجلماسة تشعّب نهرين يسلك شرقيّها وغربيّها. وجامعها متقن البناء بناه أليسع فأجاده ، وحمّاماتها رديئة البناء غير محكمة العمل. وماؤها زعاق وكذلك جميع ما ينبط (3) من الماء بسجلماسة ، وشرب زروعهم من النهر في حياض كحياض البساتين ، وهي كثيرة النخيل والأعناب وجميع الفواكه ، وزبيب عنبها المعرّش الّذي لا تناله الشمس لا يزبّب إلّا في الظلّ ويعرفونه بالظلّي ، وما أصابته الشمس منه زبّب في الشمس.

1395
ومدينة سجلماسة في أوّل الصحراء لا يعرف في غربيّها ولا في قبليّها عمران ، وليس بسجلماسة ذباب ولا يتجذّم (4) من أهلها أحد ، وإذا دخلها مجذّم (5) توقّفت عنه علّته. وأهل سجلماسة يسمّنون الكلاب ويأكلونها كما يصنع أهل مدينة قفصة وقسطيلية ، ويأكلون الزرع إذا أخرج شطأه وهو عندهم مستطرف. والمجذّمون عندهم هم الكنّافون ، والبنّاؤون عندهم يهود لا يتجاورهم (6) هذه الصناعة.

__________________

(1) ر : لتمام المائة من سنة.
(2) س ق : أقلف ، ر : أكلف ـ

(3) ر : ينبسط.
(4) ر : يجذم ـ

(5) ر : مجذام ـ

(6) ر : لا يتجاوزون ، ج : لا يدخلون.
1396
ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانة ، وبينها وبين مدينة غانة مسيرة شهرين في صحراء غير عامرة إلّا بقوم ظاعنين لا يطمئنّ بهم منزل ، وهم بنو مسوّفة من صنهاجة ، ليس لهم مدينة يأوون إليها إلّا وادي درعة ، وبين سجلماسة ووادي درعة مسيرة خمسة أيّام.

1397
وملك بنو مدرار سجلماسة مائة سنة وستّين سنة ، وكان فيها أبو القاسم سمجو (1) بن واسول المكناسي أبو أليسع المذكور ، وجدّ مدرار لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن عبّاس وسمع منه ، وكان صاحب ماشية وكان كثيرا ما ينتجع موضع سجلماسة ، فاجتمع إليه قوم من الصفرية. فلمّا بلغوا أربعين رجلا قدّموا على أنفسهم عيسى (2) بن مزيد الأسود وولّوه أمرهم ، فشرعوا في بنيان سجلماسة ، وذلك سنة أربع ومائة (3).
1398
وذكر آخرون أنّ مدرارا كان حدّادا من ربضية الأندلس ، فخرج عند وقعة الربض فنزل منزلا بقرب سجلماسة ، وموضع سجلماسة إذ ذاك براح يجتمع فيه البربر وقتا ما من السنة يتسوّقون لقرب (4). وكان مدرار يحضر سوقهم بما يعدّ لها من آلات الحديد ، ثمّ ابتنى بها خيمة وسكنها وسكن البربر حوله ، فكان ذلك أصل عمارتها ، ثمّ تمدّنت. والأوّل أصحّ في عمارتها. وأمّا مدرار فلا شكّ فيه أنّه كان حدّادا لأن ولده القائمين بأمر سجلماسة قد هجوا (5) بذلك.

__________________

(1) ر : سمغوا ـ

(2) ر : موسى ـ

(3) ق : أربعين ومائة.
(4) ر : يتسوّقون فيه لقربه ـ

(5) ق : هجعوا.
1399
فأوّل من وليها عيسى بن مزيد (1) ، ثمّ أنكر أصحابه الصفرية عليه أشياء. فقال أبو الخطّاب يوما لأصحابه في مجلس عيسى : السودان كلّهم سرّاق حتّى هذا ، وأشار إلى عيسى. فأخذوه وشدّوه وثاقا إلى شجرة في رأس جبل وتركوه كذلك حتّى قتله البعوض ، فسمّي ذلك الجبل جبل عيسى إلى اليوم. ووليهم خمسة عشر عاما.

1400
ثمّ ولّوا أبا القاسم سمجو (2) بن مزلان بن نزول (3) المكناسي ، فلم يزل واليا عليهم إلى أن مات فجأة في آخر سجدة من صلاة العشاء سنة ثمان وستّين ، فكانت ولايته ثلاث عشرة سنة.

1401
ووليها ابنه أبو الوزير ألياس بن أبي القاسم إلى أن قام عليه أخوه أبو المنتصر أليسع فخلعه سنة أربع وسبعين ومائة. فولي أبو المنتصر ، وكان جبّارا عنيدا فظّا غليظا ، فظفر بمن عانده من البربر وذلّلهم وأخذ خمس (4) معادن درعة وأظهر الصفرية ، وبنى سور سجلماسة على ما تقدّم ، وتوفّي سنة ثمان ومائتين. وولي ابنه مدرار المنتصر بن أليسع ـ ومدرار لقب ـ فلم يزل واليا إلى أن اختلف الأمر بين ولديه ميمون المعروف بابن أروى بنت عبدالرحمان بن رستم وابنه ميمون أيضا المعروف بابن ثقية (5). فتنازعا الأمر بينهما وتقاتلا

__________________

(1) ر : يزيد ، س : مريم.
(2) ص ق س : سمغو ـ

(3) ر : منزلان بن يزول.
(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : بغية ، كذا كلّما يذكر هذا الاسم ـ

ثلاثة أعوام ، ومال مدرار مع ابنه ميمون بن الرستمية فأخرج ميمون بن ثقية من سجلماسة. (وولّى ابن الرستمية وخلع أباه ، ثمّ قام عليه أهل سجلماسة فخلعوه وأرادوا تقديم ميمون بن ثقية) (1). فأبى أن يتآمر (2) على أبيه فأعادوا أباه مدرارا (3). ثمّ أنس أهل سجلماسة أنّه استدعى ابنه ابن الرستمية فيمن أطاعه من درعة ليوليه ، فحاصروا مدرارا وخلعوه وقدّموا ابنه ابن ثقية وهو المعروف بالأمير ، (فلم يزل عليهم واليا إلى أن مات سنة ثلاث وستّين ومائتين ، وفي إمرته مات مدرار أبوه مخلوعا.

1402
ووليها محمّد بن ميمون الأمير) (4) إلى أن توفّي في صفر سنة سبعين. فوليها أليسع بن المنتصر بن أبي القاسم إلى أن فرّ عنها لمّا تغلّب عليها أبو عبدالله الشيعي في ذي الحجّة ، وذلك سنة سبع وتسعين ومائتين. وولّى عليها الشيعي إبراهيم بن غالب المزاتي ، فقتله أهل سجلماسة ومن كان معه من رجال الشيعي بعد خمسين يوما. ووليها واسول (5) وهو الفتح بن الأمير ميمون ، وذلك في ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين. وتوفّي في رجب سنة ثلاثمائة. فوليها أخوه أحمد إلى أن حاصره فيها مصالة بن حبوس وافتتحها عنوة فقتله ، وذلك في المحرّم سنة تسع وثلاثمائة. وولّى مصالة أمرها المعتزّ بن محمّد بن سارو (6) بن مدرار إلى أن توفّي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ووليها بعده ابنه محمّد بن المعتزّ إلى أن توفّي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. ووليها ابنه أبو المنتصر سمجو (7) بن محمّد وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، تدبّر أمره جدّته فمكث كذلك شهرين ، وقام عليه ابن عمّه محمّد بن الفتح بن الأمير فحاربه وتغلّب عليه وأخرجه وتملّك سجلماسة.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : يتقدّم ـ

(3) في ص نقص مقدار ورقة واحدة.
(4) سقطت من ج ـ

(5) ق : وولي بعده الرسول ـ

(6) ر : ساور ـ

(7) ق ر : سمغو.
1403
وكان محمّد بن الفتح سنّيّا على مذهب المالكية يحسن السيرة ويظهر العدل ، إلّا أنّه تسمّى بأمير المؤمنين سنة اثنتين وأربعين (1) وتلقّب بالشاكر لله وضربت بذلك الدراهم والدنانير ، فمكث كذلك إلى أن قربت منه عساكر أبي تميم معدّ مع قائده جوهر الكاتب ، فخرج عن سجلماسة بأهله وماله وولده (2) وخاصّته وصار بتاسجدالت (3) حصن منيع على اثني عشر ميلا من سجلماسة. ودخل جوهر سجلماسة وملكها ، وذلك سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. وخرج محمّد من الحصن في نفر يسير من أصحابه إلى سجلماسة ليتعرّف (4) الأخبار مستترا ، فعرفه قوم من مطغرة في بعض الطريق (5) فأخذوه فأتوا به إلى جوهر في رجب من ذلك العام.

1404
ويزرع بأرض سجلماسة عاما ويحصد من تلك الزريعة ثلاثة أعوام لأنّه بلد مفرط الحرّ شديد القيظ ، فإذا يبس زرعهم تناثر عند الحصاد ، وأرضهم متشقّقة فيرفع (6) ما تناثر منه في تلك الشقوق ، فإذا كان في العام الثاني حرث بلا بذر وكذلك في الثالث. وقمحهم رقيق صيني ، يسع المدّ منه مدّ النبي صلعم خمسة وسبعين ألف حبّة ، ومديهم اثنا عشر قنفلا ، والقنقل ثماني زلافات ، والزلافة ثمانية أمداد بمدّ النبي عليه‌السلام.

ومن الغرائب عندهم أنّ الذهب جزاف عدد بلا وزن والكراث يتبايعونه وزنا لا عددا.

__________________

(1) ر : سنة أربع وثلاثمائة ـ

(2) سقطت من ق ر ـ

(3) تاسقدالت ، ر : تاسكدالت ـ

(4) ر : لتعرف ـ

(5) ر : الناس.
(6) ر : فيقع.
1405
ومن سجلماسة إلى مدينة القيروان ستّ وأربعون مرحلة ، وقال محمّد بن يوسف ثلاث وخمسون مرحلة. فمن سجلماسة إلى قرار الأمير لبني مدرار ، إلى حصن ابن مدرار ، إلى جبل أكسرايغ (1) ، إلى مدينة أمسكور (2) لمطماطة وهم على مداراة لصاحب سجلماسة ، (وقد تقدّم ذكرها ، وبينها وبين سجلماسة) (3) خمس مراحل ، ومنها إلى مدينة جراوة ستّ مراحل في عامر وغامر ، منها موضع يعرف بالصدور (4) منه يخرج الطريق إلى مدينة مليلة ، وهو موضع معروف قريب من العمارة على ماء طيّب ، ثمّ من جراوة إلى القيروان كما تقدّم.

1406
فأمّا الطريق من سجلماسة إلى مدينة مليلة فمن سجلماسة إلى الصدور كما ذكرنا ، ثمّ إلى أجرسيف قرية عامرة على نهر ملوية. إلى جراوة (5) موضع كثيرا ما ينزله البربر بالأخصاص ، ويروى (فيه حدثان وأنّ بني أميّة) (6) سيعمّرونه ، إلى قلوع جارة وهي مدينة عامرة في جبل على ماء ملح (وقد تقدّم ذكرها) (7) ، إلى مدينة مليلة. فذلك خمس عشرة مرحلة ، وقد تقدّم ذكر مليلة

__________________

(1) ج : أكسر ، ر : أكسيرايغ ـ

(2) ر : أمكسور ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ج ر : بالصدر.
(5) عن ق ، ر : خرواك ، سقطت من ص س ج ، ويستأنف هنا نص ص (انظر 1401 / 5) ـ

(6) عن ر ـ

(7) سقطت من ج ص.
الطريق من سجلماسة إلى مدينة أغمات

1407
من سجلماسة إلى تيحمّامين (1) يومان ، وفي تيحمّامين معدن للنحاس. ومن تيحمّامين إلى وادي درعة يومان ، وعلى وادي درعة شجر كثير وثمار عظيم وهناك شجر التاكوت يشبه شجر الطرفاء ، وبهذا التاكوت تدبغ الجلود الغدامسية (2). وعلى وادي درعة سوق في كلّ يوم من أيّام الجمعة في مواضع مختلفة منه معلومة ، وربّما كان عليه في اليوم الواحد سوقان ، وذلك لبعد مسافته وكثرة الناس عليه ، وطول عمارته المتّصلة سبعة أيّام. ومن وادي درعة إلى موضع يقال له أدامست ، ومنه إلى ورزازات يومان ، وهو بلد هسكورة (3) ، وتمشي في بلد هسكورة أربعة أيّام إلى منازل قبيل (4) يقال له هزرجة ، (وهناك جبل يقال له جبل هزرجة) (5) فيه أجناس من الياقوت المتناهي في الجودة وحسن اللون يتكون على حجارة الجبل إلّا أنّه خشن ضرس كالسفن ، لا يأخذه العمل ولا ينفعل للسنبادج ، وهو كثير موجود ثمّة (6). ومن هناك مسافة يوم إلى أغمات.

ذكر مدينة أغمات

1408
وهي مدينتان سهليّتان إحداهما (7) تسمّى (أغمات إيلان والأخرى) (8) أغمات وريكة وبها مسكن رئيسهم وبها ينزل التجّار والغرباء ، وأغمات إيلان

__________________

(1) س ر : تيخامين ، ق : تخيامين ـ

(2) ق : الجلد الغدامسي ـ

(3) ق : مكسورة ـ

(4) سقطت من ق ر ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ر : هناك.
(7) سقطت من ق ـ

(8) سقطت من ر ـ

لا يسكنها غريب ، وبينهما ثمانية أميال. ولها نهر لطيف جريته من القبلة إلى الجوف ماؤه زعاق يقال له تاقيروت. وحولها بساتين ونخل كثير ، وهو بلد واسع يسكنه قبائل مصمودة في قصور وديار (1) وأشجار ، وهو راخي الأسعار كثير الخير يحمل إليه من مدينة نفيس تفاح جليل يباع منه وقر بغل (2) بنصف درهم ، إلّا أنّه وخم الهواء ألوان سكّانه مصفرّة كثير العقارب القتّالة الّتي لا يداوى سليمها. وبها أسواق جامعة ، فسوق أغمات وريكة يقوم الأحد بضروب السلع وأصناف المتاجر ، يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاة وينفد جميع ذلك في ذلك اليوم.

1409
وكانت إمرة أهل أغمات دولا بينهم يتولّى الرجل منهم (3) سنة ثمّ يديلونه (4) بآخر منهم عن تراض واتّفاق. كذلك ذكر محمّد بن يوسف القيرواني.

1410
وساحل أغمات رباط قوز على البحر المحيط ، وفيه تنزل السفن من جميع البلاد ولا تخرج منه السفن صادرة إلّا في زمان الأمطار وتكدّر الهواء واغبرار الجو ، فحينئذ تصدق لهم الرياح البرّية ، فإن تمادى ذلك لهم سلموا ، وإن أصحى الجو وصفا الهواء هبّت لهم الرياح البحرية من الغرب فيهيج عليهم البحر ويقذفهم في البراري ، فقلّما يسلمون.

__________________

(1) عن ر ـ

(2) ق : وقر بعير ، ر : وقرنفل.
(3) عن ق ر ـ

(4) ر : يزيلونه ، س ج : يبدلونه ، ق : يدخلونه.
والطريق من مدينة أغمات وريكة (1) إلى رباط قوز

1411
من وريكة إلى نفيس خمسة وثلاثون ميلا ، ومن نفيس إلى شفشاون (2) ثلاثون ميلا ، ومنها إلى مرامر ثلاثون ميلا ، ومنها إلى رباط قوز خمسة وعشرون ميلا ، فذلك مائة وعشرون ميلا.

الطريق من مدينة أغمات إلى مدينة فاس

1412
من أغمات إلى موضع يعرف بأبواب عبد الخالق بن سي (3) وهي أحقاف رمل مرحلة. ومنها إلى فحص أفيح فسيح يعرف بفحص نزار ، ونزار بالبربرية الغربال ، شبه به لأنّه مدوّر ، وهو موضع مجوّف (4) مرحلة. ومنه إلى وادي وانسيفن (5) واد كبير انبعاثه من موضع يقال له حدود (بين بلد) (6) زواغة ومدغرة ويقع في البحر المحيط ويعبر على الزقاق المنفوخة مرحلة. ومنه إلى فحص يمللو (7) مديد واسع مرحلة. ومنه إلى موضع يعرف ببني وارث ، وهو كثير شجر الفربيون وهي شجرة صغيرة شوكاء لها عساليج يسيل منها لبن مسهل مرحلة. ومنه إلى بلد زواغة مرحلة. ومنها إلى حصن داي ، وهو في وسط غيضة كبيرة من أجناس الشجر ، ولهم سوق حافلة يجتمع فيها رفاق فاس والبصرة وسجلماسة بضروب الأمتعة والمتاجر مرحلة. ومنه إلى وادي درنة نهر كبير يقع في (8) نهر وانسيفن المذكور مرحلة. ومنه

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) ر : شعشاوش.
(3) بن سي : سقطت من ر ـ

(4) ق ص ر : مخوف ـ

(5) ق : منسيفن ـ

(6) ر : بني يلرن ـ

(7) ق : يملقوا ـ

(8) ر : فيه ـ

إلى مغيلة ، وكان مقدّمهم موسى بن جليد ، وكان شديد الأيدي يمسك بذنب الفرس الجواد ويهمزه فارسه فلا يكون له حراك مرحلة. ومنه إلى موضع يعرف بأوزقور كان يسكنه قوم يعرفون ببني موسى من ربضية الأندلس ، فاستفسدوا (1) إلى من جاورهم وأساؤوا عشرتهم ، فحاربوهم فغلب الأندلسيّون وقتل منهم كثير وافترق باقيهم ببلاد أغمات وبقي منهم بأوزقور نفر يسير بالآمان ، فهم بها إلى اليوم ، مرحلة. ومنها إلى سوق فنكور ، سوق عامرة حافلة يعمل بها برانس سود ، حصينة لا ينفذها الماء مرحلة. ومنها إلى ولهاصة مرحلة. إلى كزناية مرحلة. إلى مدينة ورزيغة ، وهي آهلة كثيرة المياه والثمار والخير يباع فيها ألف حبّة أجاص بربع درهم ، قتل ميسور الفتى أهلها وسبى نساءها بعد زواله عن مدينة فاس سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. ومن ورزيغة إلى مدينة أغيغى (2) ، ومعنى أغيغى حجارة يابسة لأنّها مبنيّة بالحجر بغير طين ، وهي اليوم خالية ، وكان القوم الّذين بنوها وسكنوها قوما من ربضية الأندلس أيضا فأجلاهم عنها البربر إلى وليلي ، فهم بها بقيّة مسيرة مرحلة. فمنها إلى ماسيتة (3) بلد كبير ، ويحسن فيه القطن ويجود وبه سوق لطيفة. ومنها إلى فاس مرحلة. (فذلك ثماني عشرة مرحلة) (4).
الطريق من مدينة درعة إلى سجلماسة
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مدينة درعة يقال لها تيومتين (5) ، وهي قاعدة درعة. وقد تقدّم ذكر وادي درعة وأنّ منبعثه من جبل درن. وهذه المدينة آهلة عامرة بها جامع وأسواق جامعة ومتاجر رابحة ، وهي في شرف من الأرض والنهر منها بقبليّها وجريته من الشرق إلى الغرب ويهبط لها من ربوة حمراء. وكان صاحبها علي بن

__________________

(1) ر : فانتبذوا ـ

(2) ر : اغمغي ـ

(3) ر : ماسية ، س : سبتة ـ

(4) سقطت من ص.
(5) ر : تبومين ـ

أحمد بن إدريس (بن يحيى) (1) بن إدريس. فمن مدينة تيومتين (2) إلى تامجّاثت مرحلة ، وهو موضع ينبت شجرا يسمّونه تامجّاثت وهو شجر يعظم ورقه هدب كورق الطرفاء ومنه آنية سجلماسة ودرعة وما والاهما. ومن هناك إلى أمان تيسّن (3) مرحلة ، وتفسيره الماء الملح. ومنه إلى تنودادن (4) مرحلة ، وتفسيره بئر (5) الأيائل ، وهناك معدن نحاس. ومنه إلى أجرو (6) مرحلة ، وهذا كلّه بلد سرطة قبيل من صنهاجة. ومن هناك إلى تونين أن وجلّيد (7) تفسيره آبار الأمير مرحلة. ومنه إلى أمان يسيدان تفسيره ماء النعام. ومنه إلى أجران ووشان (8) أي قدّان الذئب ، إلى أمرغاد مرحلة ، وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة. ومنها إلى سجلماسة ستّة أميال.

الطريق من مدينة تامدلت إلى مدينة أودغست

1414
من تامدلت إلى بئر الجمّالين مرحلة ، وهذه البئر عمقها أربع قامات من أنباط عبدالرحمان بن حبيب. ومنها إلى شعب ضيّق لا تسير فيه الإبل إلّا متتابعة مرحلة. ثمّ تسير في جبل يسمّى أزور ثلاثة أيّام ، وهو محجر تجفى فيه الإبل ينبت أمّ غيلان ، ومن خرج فيه عن الطريق أصاب زبر حديد مثقّبة لا تذيبه النار. وهذا الجبل كثير الثعابين ، طوله مسيرة عشرة أيّام من أوّل طريق سجلماسة إلى جانب البحر المحيط. ويقال إلّا جبل أزور متّصل بجبل نفوسة من جبال أطرابلس ، وأحسبه جبل درن المذكور قبل هذا الّذي ينبعث من تحته وادي درعة. فتسير في هذا الجبل ثلاثة أيّام إلى ماء (يسمّى

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ر : تبومتين ـ

(3) ر : أمان شسن ، ق : يان شمس ـ

(4) ر : بني دارن ، ق : بنو داران ، س : بنوداران ـ

(5) ر : ماء ـ

(6) ر : أقرو ، ق س : اقزو ـ

(7) ق : تونين أحليد ، ر : تونين أكليد ـ

(8) ق س ر : أقروشان.
تندفس) (1) آبار يحتفرها المسافرون ، فلا تلبث أن تنهار وتندفن. ثمّ تسير منه ثلاثة أيّام (إلى بئر كبيرة يقال لها وين هيلون. ثمّ تمشي ثلاثة أيّام) (2) في أرض سواء صحراء ربّما وجد فيها الماء على صفاء تحت الرمل من بقية الأمطار. إلى ماء نزر يقال له تازقّى (3) وتفسيره البيت.

1415
ثمّ تسير منه إلى بئر أنبطها عبدالرحمان بن حبيب واحتفرها في حجر أدعج صلب طولها أربع قامات مرحلة. ثمّ تسير منها إلى بئر يقال لها ويطونان (4) ، وهي كبيرة لا تنزف ، ماؤها زعاق يسهل شاربيه من الناس والأنعام ، وهي من عمل عبدالرحمان بن حبيب أيضا طولها ثلاث قامات ، ثلاث مراحل. ثمّ تمشي منه في أربع مراحل إلى موضع يقال له أوكازنت أرض زرقاء ، ينبط أهل الرفاق فيها الماء على ذراعين وثلاث. ثمّ تمشي في مجابة (5) جبال رمل معترضة لا ماء فيها ، وهو أصعب موضع بطريق أودغست ، أربعة أيّام إلى موضع يقال له وانزميرن (6) آبار قريبة الرشاء فيها العذب والشريب ، وعليه جبل طويل صعب كثير الوحوش. وبهذا الماء يجتمع جميع طرق بلاد السودان ، وهو موضع مخوف تغير فيه لمطة وجزولة على الرفاق ويتّخذونه مرصدا لهم لعلمهم بإفضاء الطرق إليه وحاجة الناس إلى الماء فيه. ثمّ تمشي منه في بلد واران (7) خمسة أيّام مجابة في كثبان رمل إلى بئر عظيمة في حدّ بني وارث (8) قبيل من صنهاجة ، على تلك البئر شجر يقال له السقنى ، وهو شجر الإهليلج إلّا أنّه لا يثمر.

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ر : تارغا.
(4) س : ونطونان ، ر : ونطوبان ـ

(5) ق : مجانة ـ

(6) ق ر : وانزميران ـ

(7) ر : وان ـ

(8) ر : وار.
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ثمّ تسير منه يومين إلى ماء يقال له أغرف (1) آبار ملحة تردها أذوات لصنهاجة فتصلح عليه وتصحّ به ، وكلّ ماء ملح فموافق للإبل. ثمّ تسير منه ثلاثة أيّام إلى موضع يقال له (أقر تندى (2) تفسيره مجتمع الماء فيه أصناف كثيرة من الشجر وفيه الحناء والحبق. ثمّ تسير منه يوما في جبل يقال له) (3) أزجونان (4) يقطع فيه السودان. ثمّ تمشي يوما في رمال شجرة إلى ماء يقال له بئر واران ماؤها زعاق. ثمّ تمشي في أرض لصنهاجة كثيرة الماء من الآبار ثلاثة أيّام. ثمّ تسير منه إلى شرف عال مشرف على أودغست فيه طير كثير يشبه الحمام واليمام إلّا أنّه أصغر رؤوسا وأغلظ مناقر ، وفيه أشجار الصمغ الّذي يجلب إلى الأندلس يصمغ (5) بها الديباج ، مرحلة. ثمّ إلى أودغست.

[ذكر مدينة أودغست]
1417
وهي مدينة كبيرة آهلة رملية يطلّ عليها جبل كبير موات لا ينبت شيئا ، بها جامع ومساجد كثيرة آهلة في جميعها المعلّمون للقرآن ، وحولها بساتين النخل ، ويزدرعون فيها القمح بالفوس ويسقى بالدلاء يأكله ملوكهم وأهل اليسار منهم ، وسائر أهلها يأكلون الذرّة ، والمقاثي تجود عندهم. وبها شجيرات (6) تين يسيرة ودوال يسيرة أيضا ، وبها جنان حناء لها غلّة كبيرة ، وبها آبار عذبة والغنم والبقر أكثر شيء عندهم ، يشترى بالمثقال الواحد عشرة

__________________

(1) سقطت من ق ، ر : أعرف ـ

(2) عن ص ، س ق :؟ ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : أوقونان ، ق : أزقان ـ

(5) ر : يسبغ.
(6) ر : شجر ـ

أكبش وأكثر. وعسلها أيضا كثير يأتيها من بلاد السودان. وهم أرباب نعم جزيلة وأموال جليلة ، وسوقها عامرة الدهر كلّه لا يسمع الرجل فيها كلام حليسه لكثرة جمعه وضوضاء أهله. وتبايعهم (1) بالتبر وليس عندهم فضّة.

1418
وبها مبان حسنة ومنازل رفيعة ، وهو بلد وبيء (2) ألوان أهله مصفرة وأمراضهم الحميات والطحال لا يكاد يخلو من إحدى العلّتين أحد منهم. ويجلب إليها القمح والثمر والزبيب من بلاد الإسلام على بعد. وسعر القمح عندهم في أكثر الأوقات القنطار بستّة مثاقيل وكذلك الثمر والزبيب. وسكّانها أهل إفريقية وبرقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة ، هؤلاء أكثرهم ، وبها نبذ من سائر الأمصار. وبها سودانيات طبّاخات محسنات تباع الواحدة منهنّ بمائة مثقال وأكثر ، تحسن عمل الأطعمة الطيّبة من الجوزينقات (3) والقطائف وأصناف الحلوات وغير ذلك. وبها جوار حسان الوجوه بيض الألوان منثنيات (4) القدود لا تنكسر لهنّ نهود ، لطاف الخصور ضخام الأرداف واسعات الأكتاف ضيّقات الفروج المستمتع بإحداهنّ كأنّه يتمتّع ببكر أبدا.

1419
قال محمّد بن يوسف : أخبرني أبو بكر أحمد بن خلوف الفاسي شيخ من أهل الحجّ والخير قال : أخبرني أبو رستم النفوسي وكان من تجّار أودغست أنّه رأى منهنّ امرأة راقدة على جنبها ، وكذلك يفعلن في أكثر حالهنّ إشفاقا من الجلوس على أردافهنّ ، ورأى ولدها طفلا يلاعبها ويدخل من تحت خصرها

__________________

(1) ر : وتبايع الجميع منهم ، س : وتبايع أهله.
(2) عن ق ر ـ

(3) ر : الجوزنبقات ـ

(4) ق : متثنيات ، ر : مثليات.
وينفذ من الجهة الأخرى من غير أن تتجافى له شيئا (1) لعظم ردفها ولطف خصرها. والحيوان الّذي يعمل منه الدرق حوالي أودغست كثير جدّا. ويتجهّز إلى أودغست بالنحاس المصنوع وبثياب مصبّغة بالحمرة والزرقة مجنّحة ، ويجلب منها العنبر المخلوق الجيّد لقرب البحر المحيط منهم. والذهب الإبريز الخالص خيوطا مفتولة ، وذهب أودغست أجود ذهب الأرض (2) وأصحّه.

1420
وكان صاحب أودغست في عشر الخمسين وثلاث مائة تين يروتان (3) بن ويسنو بن نزار رجل من صنهاجة ، وكان قد دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان كلّهم يؤدّون إليه الجزية ، وكان عمله مسيرة شهرين في مثلها في عمارة يعتد في مائة ألف نجيب ، (واستمدّه معدّ بن ملك ماسين على) (4) ملك أوغام فأمدّه بخمسين ألف نجيب ، فدخلت بلاد أوغام (وعساكره غافلة) (5) ، فغنمت البلد وأحرقته. فلمّا نظر أوغام إلى ما حلّ ببلده هان عليه الموت (فرمى بدرقته) (6) وثنى رجله عن دابّته وجلس عليها ، فقتلته أصحاب تين يروتان. فلمّا عاينت نساء أوغام إليه قتيلا تردين في الآبار وقتلن أنفسهنّ بضروب القتل أسفا عليه وأنفة من أن يملكهنّ البيضان.

__________________

(1) ر : يتجافى له شيء ـ

(2) س : أجود من ذهب أهل الأرض.
(3) ر : تين وروتان ـ

(4) سقطت من ص ج.
(5) سقطت من ص ج.
(6) سقطت من ص ج.
[الطريق من أودغست إلى سجلماسة]
1421
فأمّا الطريق من أودغست إلى بلد سجلماسة فمن أودغست إلى تامدلت على ما ذكرنا أيضا ، وذلك أربعون مرحلة. ومن تامدلت إلى سجلماسة على ما ذكرنا قبل هذا إحدى عشرة مرحلة. فذلك إحدى وخمسون مرحلة. وبين أودغست ومدينة القيروان مائة مرحلة وعشر مراحل.

1422
الطريق من مدينة أغمات إلى السوس على ما ذكره مؤمن (1) بن يومر الهواري : من أغمات وريكة إلى مدينة نفيس ، وهي تعرف ببلد النفيس كثير الأنهار والثمار ليس في ذلك القطر موضع أطيب منه ولا أجمل منظرا ، وهي قديمة أوّلية غزاها عقبة بن نافع (صاحب رسول الله صلعم) (2) وحاصر بها الروم (والنصارى) ونصارى البربر وكانوا قد اجتمعوا بها لحصانتها وسعتها ، فلزمهم حتّى افتتحها وبنى بها مسجدا (هو باق) (3) إلى اليوم. وأصابوا فيها غنائم كثيرة ، وذلك سنة اثنتين وستّين ، وهي اليوم آهلة عامرة بها جامع وحمّام وأسواق جامعة ، بينها وبين البحر مسيرة يوم ، يسكنها قبائل من البربر أكثرهم مصمودة. وكان صاحبهم (4) حمزة بن جعفر الّذي نسب إليه السوق من بني عبيدالله بن إدريس بن إدريس ، مرحلة.

__________________

(1) ر : موسى بن مومن ـ

(2) سقطت من ق ر ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ق. صاحبها.
1423
ومن مدينة نفيس إلى مدينة أنيفن مرحلة ، وهي مدينة في بطحاء كثيرة المياه والفواكه. ومنها إلى مدينة تامرورت مرحلة ، وهي مدينة لطيفة طيّبة. ومنها ترقى في جبل درن ، وهو جبل معترض في الصحراء معمور بقبائل صنهاجة وغيرها ، وهو الجبل الّذي يقال إنّه متّصل إلى المقطّم بمصر. ومن هذا الجبل ينزل إلى بلاد (1) السوس. وذكر محمّد بن يوسف في كتابه أنّ تامرورت هو أوّل صعود هذا الجبل ، ويقال إنّه أكبر جبال الدنيا وهو يتّصل بجبل أوراس (2) وبجبل نفوسة المجاور لأطرابلس. وفي الحديث أنّ في المغرب جبلا يقال له درن يزفّ (يوم القيامة) (3) بأهله إلى النار كما تزفّ العروس إلى بعلها.

1424
قال : وتمشي في الجبل إلى موضع يقال له الملّاحة ، وفي أعلى الجبل نهر عظيم كبير ، والجبل كثير الأشجار والشعراء والثمار. ومن الجبل إلى موضع يعرف بأسطوانات أبي علي في الجبل أيضا ، وعن يمين هذا الموضع على مسيرة يوم الموضع المعروف بتازرارت (4) وفيه معدن فضّة قديم غزير المادّة. ومن أسطوانات أبي علي إلى قبيل من البربر يعرفون ببني ماغوس ولهم سوق عامرة. وعن يمين بني ماغوس قبيل يقال لهم بنو لماس ، وهم كلّهم روافض ويعرفون بالبجليّين (5) نزل بين ظهرانهم رجل بجلي من أهل نفطة قسطيلية قبل دخول أبي عبدالله الشيعي إفريقية يقال له محمّد بن ورسند ، ودعاهم إلى سبّ الصحابة رضوان الله عليهم وأحلّ لهم المحرّمات وزعم أنّ الربا بيع من البيوع ، (وزادهم في الآذان) (6) بعد « أشهد أنّ محمّدا رسول الله » : أشهد أنّ

__________________

(1) ر : جبال ـ

(2) ر : ويتصل به جبل أوراس ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ر : بتاورارت ـ

(5) ر : بالجبليّين ـ

(6) سقطت من ص ج (بياض).
محمّدا خير البشر ، ثمّ بعد « حيّ على الفلاح » : حيّ على خير العمل آل محمّد خير البريّة. وهم على مذهبه إلى اليوم ، وأنّ الإمامة في ولد الحسن لا في ولد الحسين. وكان صاحبهم إدريس بن القاسم بن محمّد بن جعفر بن عبد الله بن إدريس بن إدريس. فإن صحّ الحديث الّذي ذكرنا فإنّ المراد به هؤلاء ، والله أعلم.

1425
ويلي بني لماس قبيل من البربر في جبل وعر مجوس يعبدون كبشا لا يدخل أحد منهم السوق (1) إلّا مستترا. ومن بني ماغوس إلى إيجلى (2) قاعدة بلد السوس ومدينته مرحلة ، وهي مدينة على نهر كبير كثير الثمر وقصب السكر ، ومنها يحمل السكّر إلى جميع بلاد المغرب. وعلى هذا الوادي أسواق كثيرة إلى البحر المحيط ، ويقال إنّ الّذي جلب الساقية إلى مدينة السوس عبد الرحمن بن مروان أخو محمّد الجعدي (3) ، وإنّه هو الّذي عمّر وادي السوس ، إلى وادي ماست (4) مسيرة يومين عليه قرى كثيرة ، وهو ينصبّ في البحر المحيط ، وماست الّتي أضيف إليها الوادي رباط مقصود عندهم له موسم عظيم ومجمع جليل وهو مأوى للصالحين. ومن وادي السوس إلى مدينة نول ثلاث مراحل في عمارة جزولة ولمطة. ومدينة نول آخر مدن الإسلام وهي في أوّل الصحراء ونهرها يصبّ في البحر المحيط.

__________________

(1) ق ر : الأسواق ـ

(2) س ق ر : إبقلا ـ

(3) س : الجعفري ـ

(4) س ق : ماسة ، ر : مسثا.
ذكر مدينة نول (1)
1426
ومن مدينة نول إلى درعة ثلاث مراحل. ومدينة إيجلى (2) مدينة كبيرة سهلية بغربيها نهر كبير جار من القبلة إلى الجوف عليه بساتين كثيرة متّصلة ، ولم يتّخذوا قطّ عليه رحى ، فإذا سئلوا عن المانع لهم من ذلك قالوا : كيف يسخّر مثل (3) هذا الماء العذب في إدارة الأرحاء؟ وهي كثيرة الفواكه والخير ، وربّما بيع حمل التمر بها بدون كراء الدابّة من البستان إلى السوق. وقصب السكر أكثر شيء بها يحمل الرجل بربع درهم منه ما يؤذيه ثقله ، ويعمل بها السكّر كثيرا وقنطار سكرها يبتاع بمثقالين وأقلّ. ويعمل بها النحاس المسبوك يتجهّز به إلى بلاد الشرك. وبها مسجد جامع وأسواق وفنادق. والّذي (4) افتتحها عقبة بن نافع وأخرج منها سبيا لم ير (مثله حسنا وتماما) (5) ، كانت تباع الجارية الواحدة منهنّ بألف دينار وأكثر. ودخلها عبدالرحمان بن حبيب بعد ذلك وبها معسكره إلى اليوم.

1427
وبالسوس زيت (6) الهرجان وشجره يشبه شجر الكمّثرى إلّا أنّه لا يفوت اليد وأغصانه نابتة من أصله لا ساق له. وهي شوكاء وثمرها يشبه الأجاص ، فيجمع ويترك حتّى يذبل ، ثمّ يوضع على النار في مقلى فخّار فيستخرج دهنه ، وطعمه يشبه طعم القمح المقلوّ ، وهو جيّد محمود الغذاء يسخّن الكلى ويدرّ البول. وبالسوس عسل يفوق عسل الأمصار يلقي

__________________

(1) هذا العنوان عن ر ـ

(2) س ق ر : إيقلى ، وكذا في باقي الفقرة ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ر : وهي التي ـ

(5) ر : أحسن منه جمالا وتماما.
(6) ر : شجر ـ

النبيذيّون (1) على الكيل الواحد منه خمسة عشر كيلا من ماء فحينئذ يأتي شرابا ، وإن كان أقلّ من ذلك بقي حلوا ، ولا ينحلّ إلّا في الماء الشديد الحرارة ، ولونه لون الرماد (2). وتبايع أهل سوقه بالحلى المكسورة ونقار الفضّة ، والدرهم المسكوك عندهم قليل ، ومثاقيلهم (تعرف بالقزديرية لأنّ رجلا تولّى) (3) سكّتهم يعرف بأبي الحسن القزديري. وبالسوس توفّي عبد الله بن إدريس وبها قبره.

1428
وبقبلي إيجلى. وعلى ستّ مراحل منها مدينة تامدلت ، أسّسها عبدالله بن إدريس بن إدريس ، وهي سهلية عليها سور طوب وحجر وبها حمّامان وسوق عامرة ولها أربعة أبواب ، وهي على نهر عنصره من جبل على عشرة أميال منها ، وما بينهما بساتين ، وعلى هذا النهر (أرحاء كثيرة ، وأرضها أكرم أرض وأكثرها ريعا تعطى للحبّة مائة (4) ، وبها معدن فضّة غزير كثير المادّة. وبشرقيّ تامدلت) (5) مدينة درعة بينهما مسيرة ستّة أيّام (6). وتسير من تامدلت إلى وادي درعة ثلاث مراحل. ومنها (إلى أجرو ستّ) (7) مراحل كلّها على مياه. ومنها إلى مرغاد مرحلة. ومنها إلى سجلماسة ستّة أميال.

1429
وأهل السوس وأغمات أكثر الناس تكسّبا وأطلبهم لرزق يكلّفون نساءهم وصبيانهم التحرّف والتكسّب. وبأرض أغمات والسوس شجر الهلجان لا

__________________

(1) ر : النباذون ـ

(2) ق ر : الزمرد ـ

(3) سقطت من ص ج (بياض).
(4) ق : مائة حبّة ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) ق : وسنذكرها بعد هذا إن شاء الله ـ

(7) سقطت من ر (بياض).
يكون إلّا هناك ، يستخرج من حبّه زيت طيّب كثير النفع ، وذلك أنّهم يجنون ثمره فتعلّفه الماشية ، ثمّ يعمدون إلى عجمه فيطحن ويطبخ ويستخرج منه دهنه فيكادون يستغنون به عن جميع الزيوت لكثرته (1) عندهم (2).
__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ق : كمل الجزء بحمد الله وحسن عونه ، بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وسلّم.
الطريق من وادي درعة في الصحراء
إلى بلاد السودان

1430
من وادي درعة خمس مراحل إلى وادي تارجا (1) ، وهو أوّل الصحراء. ثمّ تمشي في الصحراء (فتجد الماء على اليومين والثلاثة حتّى تصل إلى رأس المجابة إلى البئر المسمّاة تزامت بئر معينة غير عذبة ، وهي إلى الملوحة أقرب قد أنبطت) (2) في حجر صلد من عمل الأوّل ، ويزعم قوم أنّ بني أميّة صنعتها. وفي الشرق منها بئر تسمّى بئر الجمّالين ، وعلى مقربة منها أيضا بئر تسمّى ناللي (3) كلّها غير عذبة ، وبين هذه الآبار الثلاث وبلاد الإسلام مسيرة أربعة أيّام. ومنها إلى جبل يسمّى بالبربرية (أدراران وزّال تفسيره) (4) جبل الحديد مثل ذلك. ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على ثمانية أيّام ، وهي المجابة الكبرى ، وذلك الماء في بني ينتسر (5) من صنهاجة ، ومن بني ينتسر إلى قرية تسمّى مدّوكن لصنهاجة أيضا. ومنها إلى مدينة غانة أربعة أيّام. ومن الآبار الثلاثة (6) المذكورة مجابة ماؤها على أربعة أيّام إلى ايزل ، وهو جبل في الصحراء ، إلى قبيل من صنهاجة يعرفون ببني لمتونة ظواعن رحّالة في الصحراء ، مراحلهم فيه مسيرة شهرين في شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام ويصيفون في موضع يسمّى أمطلوس (7) وآخر يسمّى تاليوين ، وهم إلى بلاد السودان أقرب. وبينهم وبين بلاد السودان نحو عشر مراحل ، وليس يعرفون حرثا ولا يزرعون (8) زرعا ولا يعرفون (9) خبزا ، إنّما أموالهم الأنعام وعيشهم من اللحم واللبن ينفد عمر أحدهم ولا رأى خبزا ولا أكله إلّا أن يمرّ بهم التجّار من بلاد الإسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق ، وهم على السنّة مجاهدون للسودان (10).
__________________

(1) س ق ر : ترقا ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) ق ر : ماليلى ، س : مالكي ـ

(4) سقطت من س ق ر ـ

(5) ر : ينتصر ـ

(6) عن ر ـ

(7) ر : امطولس ـ

(8) سقطت من ق.
(9) سقطت من ق.
(10) سقطت من ر ـ

1431
وكان رئيسهم محمّد المعروف بتارشنى (1) من أهل الفضل والخير (2) والدين والحجّ والجهاد ، وهلك بموضع يقال له قنقارة ـ وقيل كنكارة (3) ـ من بلاد السودان ، وهم قبيل من السودان بغربيّ مدينة بنكلابين (4) ، وهي مدينة يسكنها جماعة من المسلمين يعرفون ببني وارث من صنهاجة. (وخلف بني لمتونة قبيلة من صنهاجة) (5) تسمّى بني جدالة وهم يجاورون البحر وليس بينهم وبينه أحد.
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وهذه القبائل هي الّتي قامت بعد الأربعين وأربعمائة بدعوة الحق وردّ المظالم وقطع جميع المغارم ، وهم على السنّة ومتمسّكون بمذهب مالك بن أنس رضه ، وكان الّذي نهج ذلك فيهم ودعا الناس إلى الرباط ودعوة الحقّ عبد الله بن ياسين. وذلك أنّ رئيسهم كان يحيى بن إبراهيم من بني جدالة وحجّ في بعض السنين ولقي في صدره عن حجّه الفقيه أبا عمران الفاسي ، فسأله أبو عمران عن بلده وسيرته وما ينتحلونه من المذاهب ، فلم يجد عنده علما بشيء إلّا أنّه رآه حريصا على التعلّم (6) صحيح النيّة واليقين ، فقال له : ما يمنعكم من تعلّم الشرع على وجهه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال له : لا يصل إلينا إلّا معلّمون لا ورع لهم (7) ولا علم بالسنّة عندهم. ورغب إلى أبي عمران أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه ليعلّمهم ويقيم أحكام الشريعة (8) عندهم ، فلم يجد أبو عمران فيمن رضيه من يجيبه إلى السير معه. فقال له أبو عمران : إنّي قد عدمت بالقيروان بغيتكم (9) وإنّ

__________________

(1) ر : بتاوشتا ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) وقيل كنكارة : عن هامش ر ـ

(4) ر : باتكلاسن.
(5) سقطت من ق ـ

(6) ر : التعليم ـ

(7) ق : عندهم ـ

(8) ر : المسلمين في الشريعة ـ

(9) ر : بعينك ـ

بملكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه يقال له وجّاج (1) بن زلوي (2) ، فمرّ به فربّما ظفرت عنده ببغيتك.

1433
فجعل ذلك يحيى بن إبراهيم أوكد همّه فنزل به وعلّمه ما جرى له مع أبي عمران. فاختار له وجاج من أصحابه رجلا يقال له عبدالله بن ياسين (واسم أمّه) (3) تين يزامارن من أهل جزولة (من قرية تسمّى) (4) تماماناوت في طرف صحراء مدينة غانة ، فوصل به إلى موضعه واجتمعوا للتعلّم منه والانقياد له في سبعين رجلا. فغزوا بني لمتونة وحاصروهم في جبل لهم فهزموهم وجعلوا ما اتّخذوا من أموالهم مغنما ، فلم يزل أمرهم يقوى واستعملوا على أنفسهم يحيى بن عمر بن تلاجاجين (5) وعبدالله بن ياسين مقيم فيهم متورّعا عن أكل لحمانهم وشرب ألبانهم لما كانت أموالهم غير طيّبة ، وإنّما كان عيشه من صيد البرية (6). ثمّ أمرهم ببناء مدينة سمّوها أرتنّني (7) وأمرهم أن لا يشف بناء بعضهم على بناء بعض ، فامتثلوا ذلك وهم يسمعون له ويطيعون إلى أن نقموا عليه أشياء يطول ذكرها ، وكأنّهم وجدوا في أحكامه بعض التناقض.

1434
فقام عليه فقيه منهم كان اسمه (الجوهر بن سكّم) (8) مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار وللآخر اينتكّوا (9) ، فعزلوه عن الرأي والمشورة وقبضوا

__________________

(1) س ق ر : وكاك ـ

(2) سقطت من ر.
(3) سقطت من ر ، ق : وأمّه ـ

(4) سقطت من ق ر ـ

(5) س ر : تلالاكن ، ق : تلاكاكن ـ

(6) عن س ، ص ج ق : البرّ ـ

(7) ق : ارتنيني ، ر : أرتنين.
(8) سقطت من ر (بياض) ـ

(9) ج ر : تينكو ـ

منه بيت مالهم (1) وطردوه وهدموا داره وانتهبوا ما كان فيها من أثاث وخرثى. فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجة إلى أن أتى وجّاج بن زلوي فقيه ملكوس. فعاتبهم وجّاج (2) على ما كان منهم إلى عبدالله وأعلمهم أنّ من خالف أمر عبدالله فقد فارق الجماعة وأنّ دمه هدر ، وأمر عبدالله بالرجوع إليهم فرجع وقتل الّذين قاموا عليه وقتل خلقا كثيرا ممّن استوجب القتل عنده لجراية أو فسق واستولى على الصحراء كلّها : وأجابه جميع تلك القبائل ودخلوا في دعوته والتزموا السنّة به. ثمّ نهضوا إلى لمطة وسألوهم ثلث أموالهم ليطيب لهم بذلك الثلثان ، وهكذا سنّ لهم عبدالله في الأموال المختلطة ، فأجابوهم إلى ذلك ودخلوا معهم في دعوتهم.
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وأوّل ما أخذوا من البلاد المخالفة لهم درعة ، ولهم في قتالهم شدّة وجلد ليس لغيرهم ، وهم يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف ، وهم يقاتلون على الخيل والنجب وأكثر قتالهم رجالة صفوفا بأيدي الصفّ الأوّل القنى الطوال للمداعسة والطعان ، وما يليه (3) من الصفوف بأيديهم المزاريق يحمل الرجل الواحد منها (4) عدّة يزرقها فلا يكاد يخطئ ولا يشوى. ولهم رجل قد قدموه أمام الصفّ بيده الراية ، فهم يقفون ما وقفت منتصبة ، وإن أمالها إلى الأرض جلسوا جميعا فكانوا أثبت من الهضاب ، ومن فرّ أمامهم لم يتبعوه. وهم يقتلون الكلاب لا يستصحبون منها شيئا.

__________________

(1) سقطت من ر (بياض) ـ

(2) ر : فكتب إليهم وكاك يعاتبهم.
(3) ق ر : يليهم ـ

(4) ر : منهم.
1436
وكان يحيى بن عمر أشدّ الناس انقيادا لعبد الله بن ياسين وامتثالا لما يأمره به ، ولقد حدّث جماعة أنّ عبدالله قال له في بعض تلك الحروب : أيّها الأمير إنّ عليك حقّا أدبا. فقال له يحيى : فما الّذي أوجبه عليّ؟ قال له عبدالله : إنّي لا أخبرك به حتّى أؤدّبك وآخذ حقّ الله منك. فطاع له الأمير بذلك وحكمه في بشرته فضربه الفقيه ضربات بالسوط ، ثمّ قال له : الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأنّ حياته حياة عسكره وهلاكه هلاكهم.

1437
وغزا المرابطون مدينة سجلماسة بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود بن وانودين المغراوي ، فلم يجيبوهم إلى ما أرادوا ، فغزوهم في جيش عدّته ثلاثون ألف جمل سرج ، فقتلوا مسعودا واستولوا على مدينة سجلماسة وتخلّفوا فيها جماعة منهم ، ثمّ عادوا إلى بلادهم. فغدر أهل سجلماسة بالمرابطين بالمسجد (1) فقتلوا منهم عددا كثيرا ، وذلك سنة ستّ وأربعين وأربعمائة. وندم أهل سجلماسة على ما فعلوا وتواترت رسلهم على عبدالله بن ياسين أن يرجع إليهم العساكر ويذكرون أنّ زناتة زحفت إليهم ، فندب عبد الله المرابطين إلى غزو زناتة ثانية ، فأبوا عليه وخالف عليه بنو جدالة وذهبوا إلى ساحل البحر. فأمر عبدالله الأمير يحيى أن يتحصّن بجبل لمتونة ، وهو جبل منيع كثير الماء والكلأ في طوله مسافة ستّة أيّام وفي عرضه مسافة يوم (2) ، وهناك حصن يسمّى أركى (3) حوله نحو عشرين ألف نخلة كان بناه يانّو بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر.

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) ق : يومين ـ

(3) س ر : أزجى ، ق : أزكى.
1438
فصار يحيى في جبل لمتونة ، (وذهب عبدالله بن ياسين إلى مدينة سجلماسة في مائتي رجل من قبائل صنهاجة ونزل موضعا يقال له تامدّولت حصن) (1) فيه مياه ونخل كثير ، ويشرف عليه جبل فيه معدن فضّة معلوم هناك. فاجتمع لعبدالله جيش كثيف من سرطة وترجة ولهم هناك حصون. وكان أبو بكر بن عمر بدرعة مع أحمد بن أمدجنو (2) ، فأمّره عبدالله مكان أخيه يحيى المتخلّف بجبل لمتونة. ثمّ رجعت جيوش بني جدالة إلى يحيى بن عمر فحاصروه في الجبل ، وذلك سنة ثمان وأربعين ، وهم في نحو ثلاثين ألفا. وكان مع يحيى أيضا (عدد كثير) (3) ، وكان معه ليّي بن ورجاي (4) رئيس تكرور ، وكان التقاؤهم هناك بموضع يسمّى تيفريلّى بين تاليوين وجبل لمتونة. فقتل يحيى بن عمر رحمه‌الله وقتل معه بشر كثير ، وهم يذكرون أنّهم يسمعون في هذا الموضع أصوات المؤذّنين عند أوقات الصلوات ، وهم يتحامونه ولا يدخله أحد ولا أخذ منه سيف ولا درقة ولا شيء من أسلحتهم ولا ثيابهم. ولم يكن للمرابطين بعد كرّة إلى بني جدالة.

1439
وفي سنة ستّ وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أودغست ، وهو بلد (قائم العمارة مدينة كبيرة فيها أسواق) (5) ونخل كثير وأشجار الحناء ، وهي في العظم كشجر الزيتون ، وهي كانت منزل ملك (6) السودان المسمّى بغانة قبل أن يدخل العرب غانة ، وهي متقنة المباني حسنة المنازل ، ومسافة ما بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين وبينها وبين مدينة غانة خمسة عشر يوما. وكان يسكن هذه المدينة زنانة مع العرب وكانوا متباغضين متدابرين ، وكانت لهم

__________________

(1) سقطت من ر ـ

(2) س ق ر : امدكنوا ـ

(3) سقطت من ص ج (بياض) ـ

(4) س : وارخافي.
(5) ر : قديم كبير فيه أسواق. ق : قديم العمارة مدينة كبيرة أهلة فيها أسواق ـ

(6) سقطت من ر ـ

أموال عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم ألف خادم وأكثر. فاستباح المرابطون حريمها وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئا ، وقتل فيها عبدالله بن ياسين رجلا من العرب المولّدين من أهل القيروان معلوما بالورع والصلاح وتلاوة القرآن وحجّ البيت يسمّى زباقرة (1) ، وإنّما نقموا عليهم أنّهم كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمه.

1440
وغزا عبد الله بن ياسين أغمات سنة تسع وأربعين ، واستولى على بلاد المصامدة (سنة خمسين ، وقتل ببرغواطة) (2) سنة إحدى وخمسين بموضع يسمّى كريفلت ، وعلى قبره اليوم مشهد مقصود ورابطة معمورة. ولم يقتل عبد الله بن ياسين حتّى استولى على سجلماسة وأعمالها والسوس كلّه وأغمات ونول (3) والصحراء.

1441
وممّا يذكرونه ولا يشكّون فيه من براهين صلاح عبد الله أنّه ذهب في بعض أسفاره فعطشوا فشكوا ذلك إليه ، فقال : عسى الله أن يجعل لنا من أمرنا فرجا (4). ثمّ سار بهم ساعة وقال لهم : احفروا بين يديّ (5). فحفروا فوجدوا الماء بأدنى حفر ، فشربوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه. ويذكرون أنّه نزل منزلا تقرب منه بركة ماء وكانت كثيرة الضفادع لا يسكن نقيقها ، فإذا وقف عبد الله على البركة لا يسمع لها ركز. وهم الآن لا تقدّم طائفة منهم أحدا للصلاة بها إلّا من صلّى وراء عبد الله وإن كان في تلك

__________________

(1) ر : أباقرة.
(2) سقطت من س ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ق : فرجا ومخرجا ـ

(5) ر : بين يدي رجلي ـ

الطائفة أقرأ (1) منه وأورع ممّن لم يصلّ وراءه. وكان عبد الله نكّاحا للنساء (2) يتزوّج في الشهر عددا منهنّ ويطلقهنّ ، لا يسمع بامرأة حسناء إلّا خطبها ، ولا يتجاوز بصدقاتهنّ أربعة مثاقيل.

ذكر ما شذّ فيه عبد الله
بن ياسين من الأحكام

1442
من ذلك أخذه الثلث من الأموال المختلطة ، وزعم أنّ ذلك يطيب باقيها ويحلّه ، وقد تقدّم ذكرها. هذا وأن الرجل إذا دخل في دعوتهم وتاب عن سالف ذنوبه قالوا له : قد أذنبت ذنوبا كثيرة في شبابك ، فيجب أن تقام عليك حدودها وتطهر من إثمها ، فيضرب حدّ الزاني مائة سوط وحدّ المفتري ثمانين سوطا وحدّ الشارب (3) مثلها ، وربّما زيد على ذلك. وهكذا يفعلون بمن تغلّبوا عليه وأدخلوه في رباطهم ، وإن علموا أنّه قتل قتلوه (4) سواء أتاهم تائبا طائعا أو غلبوا عليه مجاهرا عاصيا لا تنفعه توبته ولا تغني عنه رجعته. ومن تخلّف عن مشاهدة الصلاة مع الجماعة ضرب عشرين سوطا ، ومن فاتته ركعة ضرب خمسة أسواط. ويأخذون الناس بصلاة ظهر أربعا قبل صلاة الظهر في الجماعة ، وكذلك في سائر الصلوات ، ويقولون : إنّك لا بدّ قد فرطت في سالف عمرك فاقض ذلك. وأكثر عوامّهم يصلّون بغير وضوء إذا أعجلهم الأمر جزعا من الضرب. ومن رفع صوته في المسجد ضرب على قدر ما يراه الضارب (له صلاحا) (5). وزكاة الفطر يأخذونها وينفقونها على أنفسهم.

__________________

(1) ر : أتقى ـ

(2) من هنا نقص مقدار ورقة واحدة في ج.
(3) ر : السكران ـ

(4) ق : قتل ـ

(5) سقطت من ق ر.
1443
وممّا يحفظ من جهل عبد الله بن ياسين أنّ رجلا اختصم إليه مع تاجر غريب عندهم ، فقال التاجر في بعض مراجعته لخصمه : حاشى لله أن يكون ذلك. فأمر عبدالله بضربه وقال : لقد قال كلاما فظيعا وقولا شنيعا يوجب عليه أشدّ الأدب. وكان بالحضرة رجل قيرواني فقال لعبدالله : وما تنكر من مقالته؟ والله عزوجل (قد ذكر ذلك في كتابه فقال) (1) حكاية عن النسوة اللّائي قطعن أيديهنّ في قصّة يوسف : حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلّا ملك كريم (2). فرفع الضرب (3) عن ذلك الرجل.

1444
وأمير المرابطين إلى اليوم ـ وذلك سنة ستّين وأربعمائة ـ أبو بكر بن عمر ، وأمرهم منتشر غير ملتئم ومقامهم بالصحراء ، وجميع قبائل الصحراء (4) يلتزمون النقاب وهو فوق اللثام حتّى لا يبدو منه إلّا محاجر عينيه ، ولا يفارقون ذلك في حال من الأحوال ولا يميّز رجل منهم وليه ولا حميمه إلّا إذا تنقّب ، وكذلك في المعارك إذا قتل منهم القتيل وزال قناعه لم يعلم (من هو) (5) حتّى يعاد عليه القناع ، وصار ذلك لهم ألزم من جلودهم وهم يسمّون من خالف زيّهم هذا من جميع الناس (6) أفواه الذبان بلغتهم. وطعامهم صفيف (7) اللحم الجافّ مطحونا يصبّ عليه الشحم المذاب أو السمن ، وشرابهم اللبن قد غنوا به عن الماء ، يبقى الرجل منهم الأشهر لا يشرب ماء ، وقوّتهم مع ذلك مكينة وأبدانهم صحيحة.

__________________

(1) ر : يقول وقد ذكر في كتابه ـ

(2) سورة يوسف 12 / 31 ـ

(3) ر : السوط.
(4) ق : العرب ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) هنا يستأنف ج (انظر 1441 / 4) ـ

(7) ق ر : قديد.
1445
ومن سير أهل الصحراء في المتّهم بالسرقة أن يعمدوا إلى عود فيشقّ باثنين ويشدّ على صدغيه في مقدم رأسه ومؤخّره فلا يتمالك أن يقرّ ولا يصبر على ذلك الضغط لحظة (1) لشدّته.

1446
وممّا في هذه الصحراء من الحيوان اللمط ، وهو دابّة دون البقر لها قرون دقاق حادّة لذكرانها وإناثها ، وكلّما كبر منها الواحد طال قرناه حتّى يكون أكبر من أربعة أشبار. وأجود الدرق وأغلاها ثمنا ما صنع من جلود العواتق منها ، وهي الّتي طال قرناها لكبر سنّها فمنع الفحل علوّها. ودوابّ الفنك أكثر شيء في هذه الصحراء ومنها يحمل إلى جميع البلاد. وعندهم الكباش الدمانية خلقها خلق الضأن إلّا أنّها أجمل (2) وشعرها شعر الماعز لا أصواف لها ، وهي أحسن الغنم خلقا وألوانا. ولا تنبت هذه الصحراء ولا بلاد أغمات ولا السوس شجر المرسين ، وهو شجر الآس وهو عندهم عزيز يجلب إليهم من سائر البلاد.

1447
ومن غرائب تلك الصحراء معدن ملح على يومين من المجابة الكبرى وبينه وبين سجلماسة مسيرة عشرين يوما ، تحفر عنه الأرض كما تحفر عن سائر المعادن والجواهر ، ويوجد تحت قامتين أو دونها من وجه الأرض وتقطع كما تقطع

__________________

(1) سقطت من ق ر.
(2) ر : أجلّ.
الحجارة ، ويسمّى هذا المعدن (1) تاتنتال وعليه حصن مبني بحجارة الملح ، وكذلك بيوته ومشارفه وغرفه كلّ ذلك ملح ، ومن هذا المعدن يتجهّز بالملح إلى سجلماسة وغانة وسائر السودان (2) ، والعمل فيه متّصل والتجّار إليه متسايرون وله غلّة عظيمة. ومعدن للملح آخر (3) عند بني جدالة بموضع يسمّى أوليل على شاطىء البحر ، ومن هناك تتحمّله الرفاق أيضا إلى ما جاوره.

1448
وبقرب أوليل في البحر جزيرة تسمّى ايونى ، وهي عند المدّ جزيرة لا يوصل إليها من البرّ وعند الجزر يوصل إليها على القدم ، ويوجد فيها العنبر ، وأكثر معاش أهلها من لحوم السلاحف وهي أكثر شيء عندهم (4) في ذلك البحر وهي مفرطة العظم ، وربّما دخل الرجل منهم في محار (5) ظهورها فيتصيّد فيها كالقارب. (وسنذكر من كبر السلاحف بطريق تيرقى (6) ما هو أشنع من هذا) (7). ولهم أغنام ومواش ، وهذه الجزيرة مرسى من المراسي ، والطريق منها إلى نول على ساحل البحر لا يفارقه مسيرة شهرين مشي العير في أرض أكثرها صفى ينبو عنه الحديد وتكلّ فيه المعاول. وإنّما يشربون في طريقهم من قلات (8) يحتفرونها عند جزر البحر فتبضّ ماء عذبا. وإذا مات لهم ميّت في طريقهم هذا لم يمكنهم مواراته لصلابة الأرض وامتناعها على الحفر ، فيسترونه بالحطام والحشيش أو يقذفونه بالبحر.

__________________

(1) ر : هذا الموضع معدن ـ

(2) ق ر : بلاد السودان ـ

(3) س : المر.
(4) سقطت من ق ر ـ

(5) ر : مجار ـ

(6) ق : يرتقى ، ر : تبرقى ـ

(7) سقطت من س ـ

(8) ص ج : فلات ، ر : قلاة.
ذكر بلاد السودان ومدنها المشهورة واتّصال بعضها ببعض
والمسافات بينها وما فيها من الغرائب وسير أهلها

1449
المصاقبون (1) لبلاد السودان بنو جدالة ، هم آخر الإسلام خطّة. وأقرب بلاد السودان منهم صنغانة (2) ، بين آخر بلادهم وبينها مسيرة ستّة أيّام ، ومدينة صنغانة مدينتان على ضفّتي النيل وعمارتها متّصلة إلى البحر المحيط. ويلي مدينة صنغانة ما بين الغرب والقبلة على النيل مدينة تكرور أهلها سودان ، وكانوا على ما كان (3) سائر السودان عليه من المجوسية (4) وعبادة الدكاكير ، والدكور عندهم الصنم ، حتّى وليهم وارجابي (5) بن رابيس فأسلم وأقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم عليها وحقّق بصائرهم فيها.

وتوفّي وارجابي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، فأهل تكرور اليوم مسلمون.

1450
(وتسير من مدينة تكرور إلى مدينة سلى ، وهي مدينتان على شاطىء النيل أيضا وأهلها مسلمون) (6) أسلموا على يدي وارجابي رحمه‌الله. وبين سلى ومدينة غانة مسيرة عشرين يوما في عمارة السودان القبيلة بعد القبيلة. وملك سلى بحارب كفّارهم وليس بينه وبين أوّلهم إلّا مسيرة يوم واحد ، وهم أهل مدينة قلنبو ، وهو واسع المملكة كثير العدد يكاد يقاوم ملك غانة. وتبايع أهل سلى بالدرّة والملح وحلق النحاس وأزر لطاف من قطن يسمّونها الشكيات (7). والبقر عندهم كثير وليس عندهم ضأن ولا معز ، وأكثر نبات

__________________

(1) ج : المسافرون ـ

(2) ر : سنغانة ، كذا دائما ـ

(3) عن ر ـ

(4) ر : على دين المجوسية ـ

(5) ر : ورجاي.

(6) سقطت من ق ـ

(7) ق : السكبات ، ر : الشبكات ـ

أرضهم الأبنوس ومنه يحتطبون. وفيما يتّصل ببلادهم من النيل في موضع يقال له صحابي حيوان في الماء يشبه الفيل في عظم خلقته وفنطيسته (1) وأنيابه يسمّونه قفوا ، وهو يرعى في البراري ويأوي إلى النيل ، وهم يميّزون موضعه من النيل بتحرّك الماء على ظهره فيقصدونه بمزاريق حديد ، فصار في أسافلها حلق قد شدّت فيها الحبال المديدة ، فيرمونه بالعدد الكثير منها فيغوص ويضطرب في أسفل النيل ، فإذا مات طفا على الماء ، فجذبوه وأكلوا لحمه وصنعوا من جلده هذه الأسواط الّتي تسمّى السريافات ، (ومن هناك تحمل إلى الآفاق.

1451
ويلي هذا البلد مدينة قلنبو بينهما (2) مسيرة يوم على ما تقدّم ، وهي على النيل وأهلها مشركون. وتتّصل بمدينة قلنبو مدينة ترنقة ، وهو بلد عريض ، وعندهم تصنع (3) الأزر المسمّاة بالشكيات) (4) الّتي تقدّم ذكرها ، وهي أربعة أشبار في مثلها. وليس في بلدهم كثير قطن غير أنّهم لا تكاد تخلو دار أحدهم من شجرة قطن (5).
1452
وحكم أهل هذه البلاد (6) والمذكور قبلها من بلاد السودان أن يخيّر صاحب السرقة في بيع السارق أو قتله ، وحكمهم في الزاني أن يسلخ من جلده.

__________________

(1) ق : فرطيسته ، ر : فنطوسته.
(2) ر : بينها وبين البحر ـ

(3) سقطت من ر (بياض) ـ

(4) سقطت من س ـ

(5) ق ر : القطن.
(6) ر : وحكم هذه المدينة ، ق : وحكم هذه البلاد.
1453
ومن ترنقة تصل العمارة بالسودان إلى بلد زافقو (1) ، وهم صنف من السودان يعبدون حيّة كالثعبان العظيم ذا عرف وذنب رأسه كرأس البختي ، وهو في مغارة بالمفازة وعلى فم المغارة عريش وأحجار (2) ومسكن قوم منهم متعبّدين معظّمين (3) لتلك الحيّة ، ويعلّقون نفيس الثياب وجرّ (4) المتاع على ذلك العريش ويضعون له جفان الطعام وعساس اللبن والشراب. وهم إذا أرادوا إخراجه إلى العريش تكلّموا كلاما وصفروا صفيرا معلوما فيبرز إليهم. وإذا هلك والي من ولاتهم (5) جمعوا كلّ من يصلح للمملكة وقرّبوهم إليها وتكلّموا بكلام يعلمونه ، فتدنو الحيّة منهم فلا تزال تشمّهم رجلا رجلا حتّى تنكز أحدهم بأنفها ، فإذا نكزته ولت إلى المغارة فيتبعها ذلك المنكوز بأجدّ ما يقدر عليه من السير ، فيجذب من ذنبها أو من عرفها بأشدّ ما يقدر عليه من شعرات ، فتكون مدّة ملكه لهم بعدد تلك الشعرات لكلّ شعرة سنة ، لا يخطيهم ذلك بزعمهم.

1454
وتليهم بلاد الفرويين ، وهي مملكة الفرويّين على حدتها ، ومن غريب ما فيها بركة يجتمع فيها الماء ينبت فيها نبات أصوله أبلغ شيء في تقوية الباه والعون عليها ، والملك يمنع منها ولا يصل منها شيء إلى غيره ، وله من النساء عدد عظيم ، فإذا أراد أن يطوف عليهنّ أنذرهنّ قبل ذلك بيوم ، ثمّ استعمل ذلك الدواء فيطوف عليهنّ كلّهنّ (6) ولا يكاد ينكسر. وقد أهدى إليه بعض (ملوك المسلمين) (7) المجاورين له هدية نفيسة واستهداه شيئا من هذا النبات (8). فعارضه على هديته وكتب إليه يقول : إنّ المسلمين لا يحلّ لهم

__________________

(1) ق ر : زانقو ـ

(2) س ر : وأشجار ـ

(3) ر : مطيعين ـ

(4) ر : وخير ـ

(5) ر : وإذا مات ملكهم.
(6) سقطت من ر ـ

(7) ق : الملوك ـ

(8) ق ر : العود ـ

من النساء إلّا قليل ، وقد خفت عليك إن بعثت إليك الدواء أن لا تقدر على إمساك نفسك فتأتي بما لا يحلّ لك في دينك (1) ، ولكنّي قد بعثت إليك نباتا (2) يأكله الرجل العقيم فيولد له. وبلاد الفرويّين يبدّل الملح فيها بالذهب.

ذكر غانة وسير أهلها

1455
وعانة سمة لملوكهم ، واسم البلد أوكار واسم ملكهم اليوم ـ وهي سنة ستّين وأربعمائة ـ تنكامنين ، وولي سنة خمس وخمسين. وكان اسم ملكهم قبله بسي (3) ، ووليهم وهو ابن خمس وثمانين سنة ، وكان محمود السيرة محبّا للعدل مؤثّرا للمسلمين ، وعمي في آخر عمره ، فكان يكتم ذلك عن أهل مملكته ويريهم أنّه يبصر وتوضع بين يديه أشياء فيقول : هذا حسن وهذا قبيح وكان وزراؤه يلبسون ذلك على الناس ويلغزون للملك بما يقول ، فلا تفهمه العامّة. وبسي هذا خال تنكامنين ، وتلك سيرتهم ومذهبهم أنّ الملك لا يكون إلّا في ابن أخت الملك لأنّه لا يشكّ فيه أنّه ابن أخته وهو يشكّ في ابنه ولا يقطع على صحّة اتّصاله به.

1456
وتنكامنين هذا شديد الشوكة (عظيم المملكة مهيب السلطان) (4). ومدينة غانة مدينتان سهليّتان (5) إحداهما المدينة الّتي يسكنها المسلمون ، وهي مدينة

__________________

(1) ق ر : شرعك ـ

(2) ق ر : عودا.
(3) ر : وبسي ، ق : بتسي.
(4) ق : عظيم السّلطان ، ر : مهيب السّلطان ـ

(5) سقطت من ق ر ـ

كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحدها يجمعون فيه ، ولها الأئمّة والمؤذّنون والراتبون ، وفيها فقهاء وحملة علم. وحواليها (1) آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضراوات (2). ومدينة الملك على ستّة أميال من هذه وتسمّى بالغابة (3) والمساكن بينهما متّصلة ، ومبانيهم بالحجارة وخشب السنط (4). وللملك قصر وقباب ، وقد أحاط بذلك كلّه حائط كالسور. وفي مدينة الملك مسجد يصلّي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك. وحول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء يسكن فيها سحرتهم ، وهم الّذين يقيمون دينهم. وفيها دكاكيرهم (وقبور ملوكهم) (5) ، ولتلك الغابات حرس ولا يمكن أحدا دخولها ولا معرفة ما فيها ، وهناك سجون الملك ، فإذا سجن أحد فيها انقطع عن الناس خبره.

1457
وتراجمة الملك من المسلمين ، وكذالك صاحب بيت ماله وأكثر وزرائه ، ولا يلبس المخيط من أهل دين الملك غيره وغير ولي عهده ، وهو ابن أخته ، ويلبس سائر الناس ملاحف القطن والحرير والديباج على قدر أحوالهم. وهم أجمع (6) يحلقون لحاهم ونساؤهم يحلقن رؤوسهنّ ، وملكهم يتحلّى بحلى النساء في العنق والذراعين ويجعل (على رأسه) (7) الطراطير المذهّبة عليها عمائم القطن الرفيعة.

__________________

(1) ر : وفيها ـ

(2) ر : يستعملون الخضر ـ

(3) س : بالغاية ، ر : بالغانة ـ

(4) ر : السنطار ـ

(5) سقطت من ق ر.
(6) سقطت من ق ـ

(7) سقطت من ق ر.
1458
وهو يجلس للنّاس (1) والمظالم في قبّة ويكون حوالي القبّة (2) عشرة أفراس بثياب مذهّبة ووراء الملك عشرة (3) من الغلمان يحملون الحجف والسيوف المحلاة بالذهب ، وعن يمينه أولاد ملوك بلده قد ضفروا رؤوسهم بأنواع الذهب وعليهم الثياب الرفيعة ، ووالي المدينة (4) بين يدي الملك جالس في الأرض وحواليه الوزراء جلوسا على الأرض. (وعلى باب القبّة كلاب منسوبة) (5) لا تكاد تفارق موضع الملك تحرسه ، في أعناقها سواجير الذهب والفضّة يكون في الساجور عدد رمّانات ذهب وفضّة. وهم ينذرون بجلوسه بطبل يسمّونه دبا ، (وهو خشبة طويلة منقورة ، فيجتمع الناس ، فإذا دنا أهل دينه منه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم ، فتلك) (6) تحيتهم له. وأمّا المسلمون فإنّما سلامهم عليه تصفيقا باليدين.

1459
وديانتهم المجوسية وعبادة الدكاكير. وإذا مات ملكهم عقدوا له (7) قبّة عظيمة من خشب الساج ووضعوها في موضع قبره ، ثمّ أتوا به على سرير قليل الفرش والوطاء فأدخلوه في تلك القبّة ووضعوا معه حليته وسلاحه وآنيته الّتي كان يأكل فيها ويشرب ، وأدخلوا فيها الأطعمة والأشربة وأدخلوا معه رجالا ممّن كان يخدم طعامه وشرابه وأغلقوا عليهم باب (8) القبّة وجعلوا فوق القبّة الحصر والأمتعة ، ثمّ اجتمع الناس فردموا فوقها بالتراب حتّى تأتي كالجبل الضخم ، ثمّ يخندقون حولها حتّى لا يوصل إلى (9) ذلك الكوم إلّا من موضع واحد. وهم يذبحون لموتاهم الذبائح ويقرّبون لهم الخمور.

__________________

(1) ق : النساء ـ

(2) ق : في القبّة ـ

(3) ر : ووراء ظهر الملك عشرون ... ـ

(4) ر : وولي العهد ـ

(5) سقطت من ص ج ، ر : كلاب معروفة منسوبة موضوعة ـ

(6) سقطت من ر.
(7) ر : عملوا إليه ـ

(8) سقطت من ق ـ

(9) ق ر : إلى شيء من.
1460
ولملكهم على حمار (1) الملح دينار ذهب في إدخاله البلد وديناران في إخراجه ، وله على حمل النحاس خمسة مثاقيل وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل. وأفضل الذهب في بلاده ما كان بمدينة غياروا ، وبينها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية عشر يوما في بلاد معمورة بقبائل السودان مساكن متّصلة. وإذا وجد في جميع معادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها الملك ، وإنّما يترك منها للناس هذا التبر الرقيق ، ولولا ذلك لكثر الذهب بأيدي الناس حتّى يهون. والندرة تكون من أوقية إلى رطل ، ويذكر أنّ عنده منه ندرة كالحجر الضخم. وبين مدينة غيارو والنيل اثنا عشر ميلا وفيها من المسلمين كثير. وغانة بلدة مستوبية غير آهلة لا يكاد يسلم الداخل فيها من المرض عند امتلاء زرعهم ، ويقع الموتان في غربانها عند استحصاد الزرع.

[الطريق من غانة إلى غيارو]
1461
فأمّا الطريق من غانة إلى غيارو فإلى مدينة سامقندى (2) أربعة أيّام ، وأهل سامقندى أرمى السودان بالنشاب. ومنها إلى بلد يسمّى طاقة يومان ، وأكثر شجر طاقة شجر يسمّى تادموت ، وهو شجر الآراك إلّا أنّ له ثمرا كالبطيخ داخله شيء يشبه القند تشوب حلاوته بحموضة نافع للمحمومين. ومن هناك إلى خليج من النيل يقال له زوغو مسيرة يوم تخوضه الجمال ، ولا يعبره الناس إلّا في القوارب. ومنه إلى بلد يقال له غرنتل (3) ، وهو بلد كبير ومملكة جليلة لا يسكنه مسلمون ولكنّهم يكرمونهم ويخرجون لهم عن الطريق إذا دخلوا بلادهم ، وتلد (4) عندهم الفيلة والزرافات. ومن غرنتل إلى غيارو.

__________________

(1) ر : حمل.
(2) س ر : سامغندي ـ

(3) ر : غرتيل ـ

(4) سقطت من ق ر.
1462
وملك غانة إذا احتفل (ينتهي جيشه مائتي ألف ، منهم رماة أزيد من أربعين ألفا ، وخيل غانة قصار جدّا. وعندهم الأبنوس الجيّد) (1) المجزّع. وهم يزدرعون مرّتين في العام مرّة على ثرى النيل إذا خرج عندهم وأخرى على ثرى أيضا.

1463
وبغربيّ غيارو على النيل مدينة يرسنى (2) (يسكنها المسلمون وما حولها مشركون) (3). وفي يرسنى معز قصار ، فإذا وضعت الماعزة ذبحوا الذكور وأبقوا الإناث ، وعندهم شجر تحتكّ بها هذه المعزة فتحمل من ذلك العود تلد من غير ذكر ، وهذا معلوم عندهم غير منكر ، وحدّث به جماعة من المسلمين الثقات. ومن يرسنى يجلب السودان العجم المعروفون ببني نغمرانة وهم تجّار التبر إلى البلاد. وما وازاها من ضفّة النيل الثانية مملكة كبيرة أزيد من مسيرة ثمانية أيّام سمة ملكهم دو ، وهم يقاتلون بالنشاب.

1464
ووراءه بلد اسمه ملل وملكهم يعرف بالمسلماني ، وإنّما سمّي بذلك لأنّ بلاده أجدبت (4) عاما بعد عام ، فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتّى كادوا يفنونها ولا يزدادون إلّا قحطا وشفاء. وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنّة ، فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال له : أيّها الملك لو

__________________

(1) سقطت من ص ج.
(2) ق : برسنا ، ر : برسا ـ

(3) سقطت من ر.
(4) ر : أقحطت ـ

آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمّد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلّها لرجوت لك الفرج (ممّا أنت فيه) (1) وحلّ بك ، وأن تعمّ الرحمة (2) أهل بلدك ، وأن يحسدك على ذلك من عاداك وناوأك. فلم يزل به حتّى أسلم وأخلص نيّته وأقرأه من كتاب الله ما تيسّر (عليه وعلّمه من الفرائض والسّنن ما لا يسع جهله. ثمّ استأنى به إلى ليلة جمعة فأمره فتطهّر فيها طهرا سابغا) (3) وألبسه المسلم ثوب قطن كان (4) عنده ، وبرزوا إلى ربوة من الأرض فقام المسلم يصلّي والملك عن يمينه يأتمّ به. فصلّيا من الليل ما شاء الله والمسلم يدعو والملك يؤمّن ، فما انفجر الصباح إلّا والله قد عمّهم بالسقي. فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده ، وصحّ إسلامه وإسلام عقبه وخاصّته وأهل مملكته مشركون ، فوسموا ملوكهم مذ ذاك بالمسلماني.

1465
ومن أعمال غانة المنضافة إليها بلد يسمّى سامة ويعرف أهله بالبكم ، بينه وبين غانة مسيرة أربعة أيّام ، وهم يمشون عراة إلّا أنّ المرأة تستر فرجها بسيور تضفرها ، وهنّ يوفرن شعر العانة ويحلقن شعر الرأس. وحدّث أبو عبدالله المكّي أنّه رأى منهنّ امرأة وقفت على رجل من العرب طويل اللحية ، فتكلّمت بكلام لم يفهمه ، فسأل الترجمان عن مقالتها فذكر أنّها تمنّت أن يكون شعر لحيته في عانتها. فامتلأ العربي غضبا (5) وأوسعها سبّا. والبكم لهم حذق بالرماية وهم يرمون بالسهام المسمومة. ويورثون الابن الأكبر مال الأب كلّه.

__________________

(1) سقطت من ق ر ـ

(2) ق : الراحة ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ق ر : ثياب قطن كانت.
(5) ر : غيظا.
1466
وبغربيّ مدينة غانة مدينة أنبارة ، وملكها اسمه تارم (1) وهو معاند لملك غانة. وعلى تسع مراحل من مدينة أنبارة مدينة كوغة وبينها وبين غانة مسيرة (2) خمس عشرة مرحلة ، وأهلها مسلمون وحواليها المشركون. وأكثر ما يتجهّز إليها بالملح والودع والنحاس والفربيون ، والودع والفربيون أنفق شيء عندهم. وحواليها من معادن التبر كثير ، وهي أكثر بلاد السودان ذهبا. وهناك مدينة ألكن (3) وملكها يسمّى قنمر بن بسي ويقال إنّه مسلم يخفي إسلامه.

1467
وببلاد غانة قوم يسمّون بالهنيهين من ذرّية الجيش الّذي كان بنو أمية أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام ، وهم على دين أهل غانة إلّا أنّهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم ، فهم بيض الألوان حسان الوجوه. وبسلى أيضا قوم منهم يعرفون بالفامان.

1468
وببلاد غانة حكم الماء ، وذلك أنّه من ادّعي عليه بمال أو دم أو غير ذلك عمد أمينهم إلى عود فيه حرافة (4) ومرارة ورقّة (5) وصبّ عليه من الماء قدرا معلوما (6) ، وسقاه المدّعى عليه ، فإن رماه من جوفه علم أنّه بريء وهنّي بذلك ، وإن لم يرمه وبقي في جوفه صحّت الدعوة عليه.

__________________

(1) س : ابا رام ، ر : تبارك ـ

(2) سقطت من ق ر ـ

(3) ق ر : الوكن.
(4) ق ر : حرارة ـ

(5) ر : في ورقة ـ

(6) ق ص ج : قدرا ما.
1469
ومن الغرائب ببلاد السودان شجرة طويلة الساق دقيقة تسمّى تورزى تنبت في الرمال ولها ثمر كبير منتفخ داخله صوف أبيض تصنع منه الثياب والأكسية ولا تؤثّر النار فيما صنع من ذلك الصوف من الثياب لو أوقدت عليه الدهر (كلّه لم يحترق) (1). وأخبر (2) الفقيه عبدالملك أنّ أهل اللامس (3) بلد هناك ليس لهم لبس إلّا من هذا الصنف. ومن هذا الجنس حجارة بوادي درعة تسمّى بالبربرية تامطغست (4) تحكّ باليد فتلين إلى أن تأتي في قوام الكتّان فتصنع منها الأمرّة (5) والقيود للدوابّ ، فلا تؤثّر النار في شيء من ذلك. وقد صنع منها كساء لبعض ملوك زناتة بسجلماسة ، وأخبرني الثقة أنّه شهد تاجرا قد جلب منه منديلا إلى فردلند صاحب الجلالقة وذكر أنّه منديل لبعض الحواريّين وأنّ النار لا تؤثّر فيه ، وأراه ذلك عيانا فعظم موقعه من فردلند وبذل له فيه غناه ، وبعث به فردلند إلى صاحب قسطنطينية ليوضع في كنيستهم العظمى ، فعند ذلك بعث إليه صاحب قسطنطينية التاج وأمره بالتتويج. وقد حدّث جماعة أنّهم رأوا منه هداب منديل عند أبي فضل البغدادي تحمى عليه النار فيزداد بياضا ويكون له النار (6) غسلا ، وهو كثوب الكتان.

1470
وإذا سرت من غانة تريد مطلع الشمس فإنّك تسير في طريق معمورة بالسودان إلى موضع يقال له أوغام يحرثون الذرّة وهو عيشهم ، ثمّ تسير من هناك أربعة أيّام إلى موضع يقال له رأس الماء ، وهناك تلقى النيل خارجا من

__________________

(1) عن س ر ـ

(2) ق : وأخبرني ـ

(3) ر : الأمنين ـ

(4) ر : تامدغست ـ

(5) ر : الأحزمة ، ج : الامارة ـ

(6) س : الدخان.
بلاد السودان ، وعليه قبائل من (1) البربر مسلمون يسمّون مداسة ، وبإزائهم من الشط الثاني مشركو السودان. ثمّ تسير من هناك ستّ مراحل على النيل إلى مدينة تيرقى ، ويجتمع في سوق هذه المدينة أهل غانة وأهل تادمكّة. وتعظم السلاحف بتيرقى وتتّخذ في الأرض أسرابا (2) يمشي فيها الإنسان ولا يطيقون استخراج واحدة منها إلّا بعد شدّ الحبال فيها واجتماع العدد الكثير عليها. وأخبرني الفقيه أبو محمّد عبدالملك بن نخاس الغرفة أن قوما عرسوا في طريق تيرقى ، والأرضة هناك تأتي على ما تجده وتفسد ما وصلت إليه وتخرج من التراب أكواما كالروابي ، ومن الغرائب (3) أنّ ذلك التراب ثّر ند والماء هناك غير موجود على أبعد حفر. فلا توضع الأمتعة إلّا على الحجارة المجموعة أو الخشب الموضوعة. فارتاد كلّ واحد من القوم لمتاعه حرزا من الأرضة ، وبدر أحدهم فيما ظنّ إلى صخرة كبيرة فأنزل عليها وقر بعيرين كانا معه. فلمّا هبّ (4) من نومه سحرا لم يجد الصخرة ولا ما كان عليها ، فارتاع ونادى بالويل والحرب (5). فاجتمعوا إليه يسألونه عن خطبه فأخبرهم فقالوا : لو طرقك لصوص لأخذوا المتاع وبقيت الصخرة. فنظروا فإذا أثر سلحفاة ذاهبة من الموضع ، فاقتفوه أميالا حتّى أدركوها وحملا المتاع على ظهرها ، وهي الّتي حسبها صخرة.

1471
ومن تيرقى يرجع النيل نحو الجنوب في بلاد السودان ، فتسير عليه نحو (6) ثلاث مراحل فتدخل بلاد سغمارة (7) ، وهم قبيل من البربر في عمل تادمكّة ، ويحاذيهم من الشطّ الثاني مدينة كوكو للسودان. وسيأتي ذكرها وما والاها إن شاء الله.

__________________

(1) في ج نقص مقدار ورقة ـ

(2) ر : وتتجيل على الأرض أسرافا ـ

(3) ق : الغرابة ، ر : الغريبة ـ

(4) ر : انتبه ـ

(5) ق : والكرب.
(6) ر : معه ـ

(7) ر : سمغانة.
[الطريق من غانة إلى تادمكّة]
1472
فأمّا الجادة من غانة إلى تادمكّة وبينهما مسيرة خمسين (1) يوما ، فمن غانة إلى سفنقو ثلاث مراحل ، وهي على النيل وهي آخر عمل غانة. (إلى تادمكرة ، وبينهما مسيرة عشرين يوما) (2). ثمّ تصحب النيل إلى بوغرات فيه قبيل من صنهاجة يعرفون بمداسة. وأخبر الفقيه (أبو محمّد) (3) عبد الملك أنّه رأى في بوغرات طائرا يشبه الخطاف يفهم من صوته كلّ سامع إفهاما لا يشوبه لبس : قتل الحسين قتل الحسين يكرّر مرارا ، ثمّ يقول : بكربلا مرّة واحدة. قال عبدالملك : سمعته أنا ومن حضر من المسلمين معي. ومن بوغرات إلى تيرقى. ثمّ تسير منها في الصحراء إلى تادمكّة ، وتادمكّة أشبه بلاد الدنيا بمكّة (شرفها الله وزادها تشريفا وتعظيما) (4). (ومعنى تاد عندهم هيئة إذ أنّها على هيئة مكّة) (5) ، وهي مدينة كبيرة بين جبال وشعاب ، وهي أحسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو. وأهل تادمكّة بربر مسلمون وهم يتنقّبون كما (6) يتنقّب بربر الصحراء ، وعيشهم من اللحم واللبن ومن حبّ تنبته الأرض من غير اعتمال ، ويجلب إليهم الذرّة وسائر الحبوب من بلاد السودان ، ويلبسون الثياب المصبّغة (بالحمرة من القطن) (7) والنولي وغير ذلك ، وملكهم يلبس عمامة حمراء وقميصا أصفر وسراويل زرقاء. ودنانيرهم تسمّى الصلع لأنّها ذهب محض غير مختومة. ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل بهنّ أهل بلد حسنا ، والزنا عندهم مباح ، وهنّ يبادرن التجّار أيّتهنّ تحمله إلى منزلها.

__________________

(1) ق : خمسة عشر ـ

(2) عن ر ـ

(3) سقطت من ق ر ـ

(4) عن ر ـ

(5) سقطت من ص ، ر : ومعنى تاد هيئة إنّها على هيئة مكّة ـ

(6) هنا يستأنف نص ج (انظر 1470 / 1) ـ

(7) سقطت من ق.
[الطريق من تادمكّة إلى القيروان]
1473
فإن أردت من تادمكّة إلى القيروان فإنّك تسير في الصحراء خمسين يوما إلى وارجلان (1) ، وهي سبعة حصون للبربر أكبرها يسمّى أغرم أن يكامن (2) ، أي حصن العهود (3). ومنها إلى مدينة قسطيلية أربعة عشر يوما ، (ومن قسطيلية إلى القيروان سبعة أيّام على ما تقدّم. وبين وارجلان وقلعة أبي طويل مسيرة ثلاثة عشر يوما) (4).
[الطريق من تادمكّة إلى غدامس]
1474
ومن تادمكّة إلى غدامس أربعون مرحلة في الصحراء ، والماء فيها على مسيرة اليومين والثلاثة أحساء. وغدامس مدينة لطيفة (5) كثيرة النخل والمياه وأهلها بربر مسلمون. وبغدامس دواميس كانت سجنا للكاهنة الّتي كانت بإفريقية. وأكثر طعام أهل غدامس التمر ، والكمأة تعظم عندهم حتّى تتّخذ فيها الأرانب جحرة. وبين غدامس وجبل نفوسة سبعة أيّام في الصحراء ، وبين نفوسة ومدينة (6) أطرابلس ثلاثة أيّام على ما تقدّم.

__________________

(1) ق : وارقلان ، ر : واركلان ـ

(2) ر : اغرم انيناكان ـ

(3) ر : الشهود ، س : العمود ـ

(4) سقطت من ق.
(5) ج : كبيرة ـ

(6) عن ق.
1475
وطريق آخر من تادمكّة إلى غدامس : تسير من تادمكّة ستّة أيّام في عمارة سغمارة ، ثمّ في مجابة أربعة أيّام إلى الماء (1) ، ثمّ في مجابة ثانية (2) أربعة أيّام ، وفي هذه المجابة الثانية معدن لحجارة تسمّى تاسي النسمت ، وهي حجارة تشبه العقيق وربّما كان في الحجر الواحد ألوان من الحمرة والصفرة والبياض وربّما وجد فيها في النادر الحجر الجليل الكبير ، فإذا وصل به إلى أهل غانة غالوا فيه وبذلوا فيه الرغائب ، وهو أجلّ عندهم من كلّ علق يقتنى ، وهو يجلى ويثقّب بحجر آخر يسمّى تنتواس (3) كما يجلى الياقوت ويثّقب بالسنباذج ، لا يعمل فيه الحديد شيئا إلّا بالتنتواس ولا يوصل إليه ولا يعلم موضعه حتّى ينحر الإبل على معدنه وينضج دمه ، فحينئذ يظهر ويلقّط. وفي بونو معدن للتاسي أنسمت أيضا ، ومعدن هذه المجابة أفضل.

1476
وتسير من هذه المجابة الثانية (4) إلى مجابة ثالثة ، وفي هذه المجابة معدن الشبّ ومنه يحمل إلى البلاد. وتسير من هذه المجابة إلى مجابة رابعة أحد عشر يوما في رمال جرد لا ماء فيها ولا نبت ، يتزوّد الرفاق الماء والحطب فيها كما يتزوّد الطعام والعلف ، وعلى يسار السائر في هذه المجابة جبل الرمل الأحمر الّذي يتّصل بسجلماسة ، وهو الّذي يكون فيه الفنك والثعلب الدهي (5) ، وهو آخر حدّ إفريقية.

__________________

(1) ق : الرملة ـ

(2) ر : أخرى ـ

(3) ق : تنتواش ، ر : تنتاوس.
(4) عن ر ـ

(5) س ق ر : الرملي.
1477
وإذا سار السّائر من بلاد كوكو على شاطىء البحر غربا انتهى إلى مملكة يقال لها الدمدم (1) يأكلون من وقع إليهم ، ولهم ملك كبير وملوك تحت يده ، وفي بلدهم قلعة عظيمة عليها صنم في صورة امرأة يتألهون له ويحجّونه.

1478
وبين تادمكّة ومدينة كوكو تسع مراحل ، والعرب تسمّي أهلها البزركانيّين (2). وهي مدينتان مدينة للملك ومدينة للمسلمين ، وملكهم يسمّى قندا. وزيّهم كزي السودان (من الملاحف وثياب الجلود وغير ذلك بقدر جدّة الإنسان منهم ، وهم يعبدون الدكاكير كما يفعل السودان) (3). ويضرب لجلوس الملك الطبل وترقص النساء السودانيات بالشعور الجثلة (4). المسترسلة ، ولا يتصرّف أحد منهم في مدينته حتّى يفرغ من طعامه ويقذف باقيه في النيل ، فيجلبون عند ذلك ويصيحون فيعلم الناس أنّه قد فرغ من طعامه. وإذا ولي منهم ملك دفع إليه خاتم وسيف ومصحف يزعمون أنّ أمير المؤمنين بعث بذلك إليهم. وملكهم مسلم لا يملّكون غير المسلمين ، ويزعمون أنّهم إنّما سمّوا كوكو لأنّ الّذي يفهم (5) من نغمة طبلهم ذاك ، وكذلك أزور وهيروزويلة يفهم من نغمة طبلهم زويلة زويلة. وتجارة أهل بلد كوكو بالملح وهو نقدهم ، والملح يحمل من بلاد البربر يقال لها توتك من معادن تحت الأرض إلى تادمكّة ، ومن تادمكّة إلى كوكو. (وبين توتك) (6) وتادمكّة ستّ مراحل.

__________________

(1) ر : الرسوم.
(2) ر : البوركانيين ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) سقطت من ق.
(6) سقطت من ق.
ذكر نبذ من سير البربر وسياساتهم
سوى ما وقع منها مفترقا في موضعه من هذا الكتاب

1479
ذكروا أنّ رجلا شيخا خرج مع امرأته وكانت شابّة يريد قلعة حماد ، فصحبه في بعض الطريق (فتى شابّ) (1) كلف بتلك المرأة وكلفت به ، فتواطيا على أن يدّعي كلّ واحد منهما زوجيّة الآخر ويسقطا الشيخ. فلمّا وصلا إلى القلعة شكا ذلك الشيخ إلى حماد ما دهمه من أمرهما ووصف له حاله معهما. فوقف حماد الشاب والمرأة فتقارا على نكاحهما وأنكرا ما يدّعيه الشيخ. فجعل حماد يباحث الشيخ هل صحبهم في طريقهم أحد أو هل له شبهة (2) ، فقال : ما صحبنا في طريقنا أحد غير هذا الكلب ، فأندلى لكلب كان معه. فأمر الشيخ بربط الكلب إلى تمرة أو وتد (كان هناك ، ثمّ أمر المرأة بحلّه ، فذهبت إليه فأرسلته) (3). ثمّ أمرها بربطه والكلب لا ينكر شيئا من ذلك. ثمّ قال للشابّ : قم فارسل الكلب ثمّ اربطه. فلمّا همّ بذلك نبحه الكلب وأنكره ، فقال للمرأة : هذا زوجك الشيخ وهذا الفاسق يخلّفك (4) عليه. وأمر بضرب عنق الفتى.

1480
وذكر أنّ رجلا (5) كان له امرأتان وكان كلفا بآخرتهما نكاحا. فقالت له الأولى : إنّ هذه الّتي تكلف بها تخونك وإنّها تفجر مع غلام لها. فاستعمل الركوب والسقوط عن الدابّة وسيق إلى منزل امرأته الأخيرة محمولا لا يقلّب

__________________

(1) سقطت من س ر ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ر : خلقك.
(5) ر : رجلا من ولد حماد ـ

عضوا بزعمه ، فاجتمع أهله ونساؤه إليه يمرّضونه ويلطّفونه إلى أن مضى هزيع من اللّيل (1) ، فعزم عليهم وصرفهم إلى منازلهم ، وبقي مع امرأته واستعمل النوم والتثاقل حتّى كأنّه مغمى عليه. فرأى امرأته قد خرجت عنه إلى البيت الّذي كان فيه المتّهم بها ، فجمع حسّه وصار عند باب البيت يستمع (2) ، فسمعه يقول لها : أبطأت عليّ وتركتني بلا عشاء. فقالت (3) : حبسني عنك شغلي بهذا الرجل ، فلا تلمني فأنت للنفس وهو للولد. فصمت على ما سمع وتغافل عنه ورجع إلى مضجعه. فما كان إلّا ضحى الغد حتّى تنادى حي ذلك الموضع وأصباحاه. فثاروا إلى العدوّ ورأى هذا الساقط التحامل على نفسه والأنفة من تخلّفه ، فلبس سلاحه وركب فرسه وحمل ذلك المتّهم فيمن حمل من أتباعه معهم السلاح. فلمّا برزوا إلى عدوّهم أمر ذلك المتّهم بالتقدّم بين يديه ، فلم يجد الى الحيدة سبيلا. فلما خالط (4) به العدو وكلل عنه مدبرا ، فكان اول صريع ولم يعلم احد شيئا من أمرهما. ثمّ انصرف إلى منزله فحمدت امرأته الله على سلامته ، فقال لها : لكنّ الّذي للنفس لم يسلم ، فإنّي إنّما للولد. فعلمت أنّه قد سمع مقالتها فقالت : أرسلني إلى أهلي. فقال : اذهبي. فلمّا أبطأت عليه أتى أهلها فقال : ما بال امرأتي لا تعود إلى منزلها؟ فقالوا له : إنّا لا نقدر على صرفها. فقال : وأنا لا أقدر على فراقها. فلجّ بهم الأمر حتّى افتدت منه بجميع ما حمل إليها في صداقها وما تكلّف لها عند إملاكها ، فلمّا قبض ذلك ووصل إليه قال لهم : أمّا إذ وصلت إلى حقّي فإنّ الشأن كيت وكيت ، وأخبرهم بالقصّة. فقرّرها أهلها واستبانوا الريبة فيها فقتلوها. فبلغ بسياسته إلى التشفّي منها بغير يده وتخلّص من عشيرته (5) وعشيرة امرأته واسترجع جميع حقّه.

__________________

(1) ر : فاستعمل طعاما إلى بعض أهله وحبسهم إلى أن مضى كثير من الليل ـ

(2) يستمع : عن ر ـ

(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : أحاط ـ

(5) عن ر.
1481
وشبيه بهذا عن بعض كبرائهم أيضا أنّه اتّهم امرأته وأخبر أنّه إذا غاب خالفه رجل من أهل ناحيته إلى امرأته. فاستعمل سفرا بعيدا وذكر ذلك لقبيله ، فتجهّز معه نفرا لذلك (1). فلمّا صاروا وانتهوا إلى أدنى مرحلة اعتذر لهم بعذر يضطرّه إلى الانصراف (وعزم عليهم في النفوذ لطيّتهم) (2) فكرّ راجعا حتّى أتى بعض الشعاب مساء ، فأخفى فيه فرسه وسلاحه وأتى أهله متستّرا متجسّسا (3) ، فتسلّق جدارا أو مكانا يطلع منه على منزله آمنا أن يعلم به منه. فرأى امرأته على ما يكره مع ذلك الرجل المتّهم. فولّى راجعا إلى الشعب ولبس سلاحه وركب فرسه وأتى المنزل. فلمّا علم به أهله ارتاعوا وأخفوا ذلك الفاجر في بيت من الدار. ودخل ربّ المنزل غير مكترث واعتذر في رجوعه بعذر قبلته امرأته وجعلت (4) تحاول له طعاما. فلمّا كمل قربته إليه ، فقال : احضري ضيفك. قالت : وهل لي من ضيف؟ قال : نعم هو ذاك في البيت الكذا. فناكرته فقام إليه واستخرجه وقال : هلمّ إلى طعامنا. ىفقال له : ما لي إلى الأكل من حاجة وإنّي إلى الموت أحوج لما نالني من هذه الفضيحة. قال : لا بأس عليك فقد افتتن من هو خير منك ، ولم يزل به حتّى طعم.

1482
ثمّ أرسله عن منزله مستترا مسلّما لم يربه بريب. ثمّ أقبل على امرأته فقال : لا تعيي ممّا جرى لك فإنّ النساء قد يزللن ويملن بهواهنّ ، والمعصوم من الناس قليل ، وعندي من الستر لأمرك والطي لخبرك ما يسرّك ، وقد علمت أنّه لم يحملك على ما صنعت إلّا هوى غلب عليك غيّه ، وأنا تارك بينك وبين هذا الّذي أحببته تنكحينه وتتشفّين منه جهارا من غير ريبة ، على أن تشترطي

__________________

(1) ق : نفر كذلك ـ

(2) سقطت من ر ـ

(3) نقص في ق ـ

(4) ر : وقامت.
لي شرطا وتعقد لي على نفسك عقدا تلتزمينه. فأجابته إلى ذلك وقالت : ما شرطك؟ قال : إنّك إذا أكملت عنده عاما أن ترسلي إليّ فأمرّ بك وهو حاضر ، فتخرجين إليّ متزيّنة في ثياب تشفّ (1) وتتكلّمين معي في أمره وتتشكّين سوء عشرته فستحمله الغيرة على طلاقك ، فأعود إلى حالي معك بعد أن تقضي حاجة نفسك وترتفع عنّي الريب في أمرك باختيارك لي على هذا الّذي قد مال بك. وقد علم سوء خلق صاحبه وتهافته إلى الشرّ وقلّة ملكه لنفسه (2). فعاقدته على ذلك.

1483
ثمّ أرسل إلى أبيها وأهل بيتها فصنع لهم طعاما فأطعمهم ، ثمّ قال لهم : سلوا ولّيتكم كيف كانت (3) صحبتي لها ومعاشرتي إيّاها. فسألوها فأثنت خيرا ووصفت مجاملة وبرّا. فقال : اسألوها ما بالها أتريد المقام عندي. فسألوها فقالت : إنّي أكرهه وأبغض قربه وأحبّ بعده ولا أجد من نفسي معينا على غير ذلك ، وقد جاهدتها على الاستمرار (4) في صحبته ، فعزفت بي عن ذلك عزوفا لا رجعة معه ، فلا تتركوني معه فإنّ ذلك يقتادني إلى الحمام ويفضي بي إلى أنواع السقام ، وقد تبرّأت إليه من جميع حقّه. والزوج في ذلك كلّه يظهر الرغبة فيها والاشفاق من مفارقتها. فما انفض (5) جمعهم حتّى ملكت أمرها ورجعوا (6) على زوجها ما صيّر إليها من حقّها وشكروه على برّه بها وولوها الملامة في جميع أمرها. فلمّا حلّت (7) للأزواج كان الغادر (8) بها أوّل خاطب لها ، فتزوّجته ومكثت معه حولا وهي تستبطي مرور الحول لما خبرته من فضل الأوّل على هذا. فلمّا انقضى بعثت إلى الأوّل على ما عاقدته معه ، فخرج مارّا على منزلها فتلقّته في قميص يصفها (9) وينمّ بجسمها تشكو زوجها وهو قاعد مع جماعتها (10). فلمّا رأى ذلك لم يتمالك

__________________

(1) ر : تصفك ـ

(2) سقطت من ر.
(3) هنا ينتهي نص ج ـ

(4) ر : الإقامة ـ

(5) ر : انفصل ـ

(6) ر : وردّوا ـ

(7) ر : بعثت ـ

(8) ر : الفاجر ـ

(9) ر : يطنها ـ

(10) س ر : جماعته.
غيرة أن قام إليها وطعنها طعنة كانت فيها نفسها. فعمد إليه أهلها وإخوتها فقتلوه. واختلف الفريقان وزحف بعضهم إلى بعض ، فكادت الحرب تفنيهم. وتمّ للزوج الأوّل المراد فيهما ولم يرزأ في نفسه ولا في ماله بمقدار قلامة.

1484
وحدّثوا أنّ حمادا قال : ما تداهى أحد قطّ عليّ ولا خدعني إلّا امرأة وكعاء من البربر (1). قيل له : وكيف كان ذلك؟ قال : نعم إنّ صاحبا كان لي بالقيروان نشأ معي نشأة واحدة لم يفرق بيننا مكتب ولا مشهد (2) ، وكنت قد خلطته بنفسي وجعلته محلّ أنسي. فلم يزل على ذلك حتّى صرت إلى ما أنا فيه ففقدته فجعلت أفتقده فلا أقدر عليه ولا أجد سببا للوصول إليه. فلمّا أن عتبت على أهل باغاية وشننت عليها الغارات لم أنشب (3) صبيحة ذلك اليوم أن سمعت مناديا ينادي : يا لله يا للأمير (4). فقلت : ما بالك ومن أنت؟ فقال : أنا فلان بن فلان. فإذا به صاحبي المطلوب قد حبسه عنّي نسكه وغلب على هواه ورع يملكه. فأظهرت البشر بمكانه والجذل (5) بشأنه ، ولو شفع في جميع أهل باغاية لشفعته. فجعلت ألطّفه وأؤنّسه وهو كالولهان ، فسألته عن أمره فقال إنّه فقد بنته فيمن فقد من النساء. فقلت له : والله لو خرجت إليّ بالأمس لحقنت دماء أهل بلدك (6) لحرمتك عندي. فقال : القدر غالب والمحروم خائب.

__________________

(1) ر : إلّا امرأة وهي صبية صغيرة وكعاء من البربر ـ

(2) ر : شبر ـ

(3) ر : ألبث ـ

(4) ر : بالله وبالأمير ـ

(5) ر : والسرور والجذل ـ

(6) ر : باغاية.
1485
قال حماد : ثمّ أمرت القواد فأحضروا جميع ما كان في جيوشهم من النساء فعرف فيهنّ بنته. قال : فأمرت بسترها وحملها مع أبيها ، فرفعت صوتها قائلة : لا والله يا حماد ، لا رجعت مع أبي ولا رجعت مع الّذي غصبني. قلت : وما تريدين ويلك؟ قالت : إنّي لا أصلح إلّا للملوك فلا حاجة لي في السّوقة. فلمّا سمع ذلك أبوها سكن ما كان في نفسه وظنّ أنّها قد فتنت وفسدت عليه. قال حمّاد : فقلت لها : ومن أين لا تصلح إلّا للملوك؟ قالت : لأنّ عندي علما لا أشارك فيه ولا يدّعيه غيري. قلت : ألا أريتنا شيئا من ذلك؟ فقالت : نعم ، تأمر بقتل إنسان (1) تحضر أمضى سيف أتكلّم عليه بكلمات تمنع من تأثيره (2) ويعود بيد حامله أكلّ من قائمه. قال حمّاد : فقلت : الّذي يجرّب هذا فيه لمغرور. قالت : أو يتّهم أحد أن يريد قتل نفسه؟ قلت (3) لا. قالت : فإنّي أريد أن يجرّب ذلك فيّ. فتكلّمت على سيف اختاروه ومدّت عنقها ، فضربها السيّاف ضربة أبان رأسها. فاستيقظت من غفلتي وعلمت أنّها تداهت عليّ وكرهت العيش بعد الّذي جرى لها وعليها (4). واستبان لأبيها من ذلك مثل الّذي بان لي ، فجعل يلقي بنفسه عليها ويتمرّغ في دمها أسفا لما حلّ به منها واغتباطا بها لما رأى من عظم أنفتها واختيارها الموت على ما نزل بها.

1486
وبنو وارسيفان (5) قبيل من البربر إذا أرادوا مباشرة (6) الحرب تقرّبوا بذبح بقرة سوداء للشماريخ ـ وهم عندهم الشياطين ـ ويقولون : هذا ذبح للشماريخ ، ويفتحون أوعيتهم في تلك الليلة من الطعام والعلف فلا (7) يكون له (8) وكاء ولا سداد ، ويقولون : هذا طعام وعلف للشماريخ. فإذا غدوا

__________________

(1) ر : رجل ـ

(2) هنا ينتهي نص ص ـ

(3) س : قال ـ

(4) ر : بعدما جرى عليها.
(5) ر : وارسكان ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) هنا يستأنف نص ق (انظر 1481 / 3 ـ

(8) ر : لهم ـ

للقتال توقّفوا (1) حتّى يروا زوابع الريح فيقولون : قد جاءت الشماريخ أولياؤكم لتفديكم (2) ، فيحملون عند ذلك فينتصرون بزعمهم. ويقولون إنّ ذلك لا يخطيهم وجماعتهم يعتقد ذلك غير مستترين به. وهم إذا أضافوا الضيف جعلوا من طعامه للشماريخ ويزعمون أنّه يأكلونه (3) الّذي يوضع لهم. وينهون عن ذكر اسم الله عند شيء من ذلك (4).
ذكر بلاد الأندلس وخواصّها والمشهور من مدنها (5)
1487
ذكر أنّ اسمها في القديم إبارية (6) من وادي أبره (7) ، ثمّ سمّيت بعد ذلك باطقة (8) من وادي بيطى (9) ، وهو نهر قرطبة ، ثمّ سمّيت إشبانية من أجل (10) رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان. وقيل إنّما (11) سميّت بالاشبان لأنّ الأشبان سكنوها (12) في أوّل الزمان على جرية النهر وما والاه (13). وقال قوم إنّ اسمها على الحقيقة إشبارية مسمّاة من بشيرى ، وهو الكوكب (14) المعروف بالأحمر. وسمّيت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش (15) الّذين سكنوها على ما يأتي ذكره.

__________________

(1) ق : توافقوا ـ

(2) ر : لنفديكم ـ

(3) ق ر : يأكله ـ

(4) ق : انتهى القول في أخبار البربر وذكر. المشهور من بلادهم والحمد لله.

(5) ق : ذكر جزيرة الأندلس وجمل من أخبارها (يختلف ترتيب الفصول بين مخطوط وآخر ، فتتبع هنا ترتيب ر) ـ

(6) ق : إباريو ـ

(7) ق : إبرا ـ

(8) ر : ناطبة ـ

(9) ر : نبطي ـ

(10) ق س : من اسم ـ

(11) عن ر ـ

(12) ر : لما كتبوها ـ

(13) ر : والاها ـ

(14) ر : من تسمية الكوكب ـ

(15) ر : الأندالش ، ق : الأنداليش.
1488
وحدّث الأوائل عن الأندلس بعبارات مختلفة ، وحدّها قسطنطين حدودا ستّة جعل الجزء الأوّل من حدودها من مدينة نربونة (1) ، وهو حدّ ما بين غاليش (2) وبين الأندلس ، وأضاف إليها سبع مدن بما حواليها وهي بطرّش وطليوشة ومقلونة (3) ونومشو وقرقشونة. وفي قرقشونة هذه الكنيسة العظمى عندهم تسمّى شنت مرية غراثية (4) فيها سبع سوار (5) من فضّة ولها يوم عيد يرده العجم من الآفاق. وبينها وبين برشلونة (6) مسيرة (7) خمسة وعشرين يوما.

1489
وجعل الجزء الثاني من مدينة براقرة (8) وهو حوز جليقية وشلطيانة (9) وهو بلد ابن غومس ، وجعل لها اثنتي عشرة مدينة (بما حواليها ، منها مدينة) (10) برطقال ومدينة توذي ومدينة أورية ومدينة لكّه ومدينة برطانية ومدينة أشتيرقية (11) ومدينة شنتا ياقو (12) ، وفيها كنيسة الذهب ولها يوم يرد (13) فيه من إفرنجة ومن رومة ومن جميع نواحيهم كلّها ، ومدينة إيرية (14) ومدينة بطقة (15) ومدينة شارة.

__________________

(1) س : مرمونة ، ر : ترجونة ـ

(2) ق : غاليوش ـ

(3) ق : بطبوش وطليوئة وملفونة. س : بطيوش وطلوسة وملعونة. والتصحيح عن « جزيرة الأندلس » ص 246 ، ونقلنا التصويبات الآتية عن ذلك الكتاب أيضا ـ

(4) ق س : غراسية ، ر : محراسة ـ

(5) ر : قصور وسواري ـ

(6) ر : برسونة ـ

(7) عن ر.
(8) في جميع المخطوطات : براقلة (أو يراقلة) ـ

(9) سقطت من ر ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) ر : اسيرقية ـ

(12) ر : شنتارية ـ

(13) س ر : يورد ـ

(14) سقطت من ر ـ

(15) ر : يضفة.
1490
وجعل الجزء الثالث من مدينة طركونة وأضاف إليها مدينة سرقسطة (1) وأشقة ولاردة (2) وطرطوشة وتطيلة وأعمال بلد ابن شانجو كلّها وبلد بليارش وبرشلونة وجرندة (3) ومدينة أنبوريش (4) ومدينة بنبلونة ومدينة أوقة ومدينة قلهرّة ومدينة طرسونة ومدينة أماية.

1491
وجعل الجزء الرابع عشرين مدينة قاعدتها مدينة طليطلة وأضاف إليها مدينة أوريط ومدينة شقوبية ومدينة أركبيقة (5) ومدينة وادي الحجارة (6) ومدينة شقونسة ومدينة أكشومة (7) ومدينة بلنسية ومدينة بلازية ومدينة أوريولة ومدينة آلش (8) ومدينة شاطبة ومدينة دانية ومدينة بياسة ومدينة قسطلونة (ومدينة منتيشة ومدينة وادي آش) (9) ومدينة بسطة ومدينة أرش وهي بجّانة.

1492
وجعل الجزء الخامس قاعدته مدينة ماردة (10) وأضاف إليها اثنتي عشرة مدينة وهي باجة ومدينة أكشونبة (ومدينة صيوتلة) (11) ومدينة يابرة وشنترة وشنترين والأشبونة وقلنبرية وقورية وشلمنقة (12) وصمورة وهي محدثة برّا إلى شنت ياقوب (13).
__________________

(1) نقص في ر من هنا إلى آخر الفقرة ـ

(2) ق : لارادة ـ

(3) ق : جريرة ـ

(4) ق : أنبور.
(5) ق ر : أركيفة ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) س ر : أكشمة ، ق : أكشمة ـ

(8) ر : الشق ـ

(9) سقطت من ر.
(10) في المخطوطات : لاردة ـ

(11) سقطت من ق ـ

(12) ق : شلمنتقة ـ

(13) ر : سنسانية.
1493
وجعل الجزء السادس قاعدته مدينة إشبيلية وأضاف إليها لبلة وقرطبة وقرمونة ومورون ومدينة مرشانة والجزيرة وتاكرنا وريه وأشبونة واستجة (1) وقبرة وأعمالها إلى بجّانة وإلبيرة وجيان ومنتيشة (2) (وبيرة وأرجونة) (3) وملكونة وأبدة وبياسة.

1494
وبلد الأندلس مثلّث الشكل ، فالركن الواحد منها الموضع الّذي فيه صنم قادس بين المغرب والقبلة بإزاء جبل إفريقية المسمّى أدلانية (4) ، ومنه يخرج إلى (5) البحر المتوسّط الخارج إلى الشام الآخذ بقبلي الأندلس. والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونة (6) ومدينة برذيل بإزاء (7) جزيرتي ميورقة ومنورقة بمجاورة البحرين البحر المحيط والبحر الشامي المتوسّط ، وبينهما المدخل الّذي يعرف بالأبواب ، وهو المدخل إلى الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرنجة ، ومسافته بين البحرين مسيرة يومين ، ويقابل مدينة برذيل مدينة نربونة على البحر المحيط. والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف إلى الغرب حيث المنارة في الجبل الموفي على البحر ، فيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس ، وهو البلد الطالع على بلد برطانية (8). وقال أوروشيوش (9) : يسمّى البلد الّذي فيه الصنم برغشية ، وحيث هذا الصنم ينقطع حوز جليقية.

__________________

(1) ر : اشجة ـ

(2) ر : منتشبة ، ق : منتيتة ـ

(3) سقطت من ق.
(4) ر : ادلابية ، س : ادلابه ـ

(5) سقطت من ق ـ

(6) ق : تريونة ، ر : بونة ـ

(7) عن الرازي 3 ـ

(8) ق : بربطانية ـ

(9) في النسخ : أوشيوش.
1495
فمن جوفي الأندلس وغربيه البحر المحيط ، وفي قبليه البحر الشامي وهو البحر المعروف ببحر تيران ، ومعناه الّذي يشقّ دائرة الأرض. وفي شرقيه منحرفا إلى الجوف يسيرا بلد البشكنش آخذا مع نهر أبره إلى بلد شنت مرية. وذكر بطليموس (1) أنّ قلوباطرة (2) فتحت في الجبل الحاجز بين الأندلس وإفرنجة طريقا بالحديد والنار والخلّ ، وكان فعلها ذلك من العجائب.

ذكر فضل الأندلس وغريب أخبارها.

1496
والأندلس شامية في طيبها وهوائها ، يمانية في اعتدالها واستوائها ، هندية في عطرها وذكائها ، أهوازية في عظيم جبايتها (3) ، صينية في جواهر معادنها ، عدنية في منافع سواحلها. فيها آثار عظيمة (للأوّل من اليونانيّين) (4) أهل الحكمة وحاملي الفلسفة. وكان من ملوكهم (الّذين أثروا) (5) الآثار بالأندلس هرقلش ، وله الأثر في الصنم بجزيرة قادس وصنم جليقية والآخر (6) في مدينة (7) طركونة الّذي لا نظير له.

__________________

(1) س ق : بطيلموس ، ر : بطيلموس ـ

(2) ر : بلد باطرة ، ق : قلوياطرة.
(3) ق : جهاتها ـ

(4) ق : لليونانيّين ـ

(5) ر : الذي أثر ـ

(6) ق : والأثر ـ

(7) ق : صنم.
[ذكر جبال الأندلس]
1497
ومن الجبال المشهورة بالعظم في بلد الأندلس ، منها جبل إلبيرة وهو جبل الثلج ، وهو متّصل بالبحر (1) المتوسّط منتظم بجبل ريه ولاصق بالجزيرة مع البحر. ويذكر ساكنوه أنّهم لا يزالون يرون الثلج نازلا (2) فيه شتاء وصيفا. وهذا الجبل يرى من أكثر بلاد الأندلس ويرى من عدوة البحر ببلاد البربر.

وفي هذا الجبل أصناف الفواكه العجيبة ، وفي قراه المتّصلة به يكون أفضل الحرير والكتّان (3) الّذي يفضّل على كتّان الفيوم.

1498
ومنها جبل ألبرت ، وهو الحاجز بين بلاد الإسلام وبلد غاليش ومبتدأه من البحر القبلي (المتوسّط المجاور) (4) طرطوشة ومنتهاه إلى البحر الغربي بين الأشبونة وجليقية. ومنها الجبل الحاجز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة.

__________________

(1) ر : بالبحر المحيط ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ر (بياض.
(4) سقطت من ر.
ذكر ما خصّت به الأندلس من الأشجار
والمعادن والأحجار

1499
يوجد (1) في ناحية دلاية من إقليم البشرة عود النضوح لا يقارنه العود الهندي ذكاء وعطرا ، وقد سيق منه إلى خيران الصقلبي (2) صاحب ألمرية أصل كان منبته بين أحجار هناك. وبأكشنبة جبل يعرف بجبل الجنّة كثيرا ما يتضوّع منه ريح العود الذكي إذا أرسلت فيه النار. وببحر شحذونة يوجد أطيب العنبر العربي الوردي ، وفي جبل المنتلون المحلب (3) الّذي لا يعدل به. قال أحمد بن محمّد بن موسى الرازي : وهو المقدم في الأفاوه المفضّل في أنواع الاشنان لا ينبت بشيء من الأرض إلّا بالهند وبالأندلس.

1500
وفي جبل بإلبيرة السنبل الفائق الطيب ، وبنواحي المنتلون يكون البرباريس العجيب. وبجبل أندة يوجد القسط الطيّب المرّ المذاق ، ويوجد أيضا بالجبل المنسوب إليه جبل القسط ، وهو بين حصن (4) قاشتروا ومارتش. والجنطيانا يجلب (5) من الأندلس إلى جميع الآفاق ، وهو عقير رفيع يوجد بلبلة.

1501
وبجزيرة سطين الزبد النفيس المصمّغ الطرفين ، ويوجد بجبال قلعة أيوب المرّ الطيّب ، وأطيب كهرباء الأرض بشذونة درهم منها يعدل دراهم من

__________________

(1) سقط هذا الفصل من ق ـ

(2) ر : الصقلّي ـ

(3) ر : المجلب.
(4) ر : صخر ـ

(5) ر : بجبل.
المجلوبة. وأطيب القرمز قرمز الأندلس وأكثر ما يكون بنواحي إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية ، ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق. وبناحية لورقة (1) من ناحية تدمير يكون حجر الأزورد الجيّد ، وقد يوجد في غيرها. وعلى مقربة من حصن منتون من عمل قرطبة معدن البلّور بجبل شجيران ، وهو بشرقي قبرة. وحجر البجادي موجود بناحية مدينة الأشبونة ، في جبل هناك يتلألأ فيه ليلا كالسرج. والياقوت الأحمر يوجد في ناحية حصن منت ميور من عمالة مالقة ، إلّا أنّه دقيق جدّا لا يصلح للاستعمال لصغره. وحجر يشبه الياقوت الأحمر في ناحية مدينة بجّانة في خندق بقرب قرية ناشر يوجد أشكالا مختلفة كأنّه مصنوع حسن اللون صبورا على النار.

1502
وحجر المغنطيس الجاذب للحديد يوجد بموضع يعرف بالصنهاجيّين من كورة تدمير. وحجر الشادنة بجبل قرطبة كثير ، وهو يرقي الدم ويستعمل في ذلك التذاهيب. والحجر اليهودي (2) في ناحية حصن البونت ، وهو أنفع شيء للحصى. وحجر المرقشيتا الذهبية في جبال أنطاندة الّتي لا نظير لها في الدنيا ومن الأندلس يحمل إلى جميع الآفاق لفضلها. والمغنيسيا بالأندلس كثير ، وكذلك حجر الطلق ، ويوجد اللؤلؤ بناحية مدينة برشلونة ، إلّا أنّه جامد اللون. والمرجان يخرج من بحر الأندلس ، وقد خرج منه في ساحل بحر إلبيرة (3) من عمل المرية ما لقط منه في أقلّ من شهر نحو ثمانين قنطارا. ومعدن الذهب بنهر لادرة يجمع بها منه كثير ، ويجمع أيضا في ساحل الأشبونة.

__________________

(1) ر : تورقة.
(2) ر : وحجر اليهودي ـ

(3) ر : بيرة.
1503
ومعادن الفضّة بالأندلس كثيرة في كورة تدمير وجبال حمّة بجّانة ، وبإقليم كرتيش من عمل قرطبة معدن فضّة جليل. وبأكشونبة (1) معدن القصدير لا نظير له يشبه الفضّة ، وله معادن بناحية إفرنجة وليون (2). ومعدن الزئبق في جبل البرانس ومن هناك يتجهّز به إلى الآفاق. ومعدن الكبريت الأحمر بالأندلس ومعادن الأصفر كثيرة. ومعادن التوتيا الطيّبة بساحل إلبيرة بقرية تسمّى بطرنة ، وهي أزكى توتيا وأقوى في صنع النحاس ، وبجبال قرطبة توتيا وليست كالبطرنية. ومعدن الكحل المشبه بالاصبهاني بناحية مدينة طرطوشة يحمل منها إلى جميع البلاد. ومعادن الشبوب والحديد والنحاس والرصاص بالأندلس أكثر من أن تحصى.

1504
والأندلس دار جهاد وموطن رباط قد أحاط بشرقها وشمالها وبعض غربها أصناف أهل الكفر. وروي عن عثمان بن عفان رضه أنّه كتب إلى من انتدب إلى غزو الأندلس : أمّا بعد فإنّ القسطنطينية إنّما تفتح من قبل الأندلس وإنّكم إن استفتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر والسلام. وروي عن كعب الأحبار أنّه قال : يعبر البحر إلى الأندلس أقوام يفتحونها يعرفون بنورهم يوم القيامة.

1505
ودخل الأندلس رجل واحد من أصحاب النبي صلعم ، وقال عبدالملك بن حبيب : اسمه المنيذر الإفريقي. ويروى عن النبي صلعم أنّه قال : من قال

__________________

(1) ر : أكشوبنة ـ

(2) ر : واليون.
رضيت بالله ربّا إلى آخرها فأنا الزعيم له لآخذنّ بيده فأدخله الجنّة. ودخلها من التابعين حنش بن عبدالله بن عمرو بن حنظلة بن نهر بن قنان بن ثعلبة بن ثامر النسائي يكنّى أبا راشد ، وهو صنعاني من صنعاء الشام ويعدّ في المقرّبين ، ويقال حنشن بن علي ، والصواب بن عبدالله ، وهو الّذي أسّس المسجد الجامع بسرقسطة ، وكان مع علي بالرّقة. فلمّا قتل انتقل إلى مصر ، وموضع محرابه وقبره بسرقسطة معلوم. ومنهم علي بن ربّاح (1) اللخمي البصري ويكنّى أبا موسى ، لقي أبا هريرة وعمرو بن العاص وعلقمة بن عامر وروى عنهم ، وقبره أيضا بمدينة سرقسطة معلوم. ومنهم حيوة بن رجاء التميمي وأبو عبدالرحمان بن عبدالله بن يزيد الجبلي (2) الأنصاري وعياض بن عقبة الفهري وموسى بن نصير بن عبدالرحمان بن يزيد يقال بكري ويقال لخمي. ويقال إنّ نصيرا وحمدان مولى عثمان من سبي عين التمر وإنّ نصيرا أعتقه صبيح مولى أبي العاص بن أميّة. ومن كتب الخزانة غير المترجم أنّ نصيرا أصابه خالد بن الوليد في علوج عين التمر وادّعوا أنّهم رهن وأنّهم من بكر بن وائل ، فصار نصير وصيفا لعبد العزيز بن مروان فأعتقه ، فمن أجل هذا يختلف فيه.

1506
وعقد الوليد لموسى على إفريقيّة سنة ثلاث وثمانين ، وكان مولد موسى سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن الخطّاب رضه. وكان معاوية قد جعل نصيرا أبا موسى على حرسه (3) ، فلم يقاتل معه عليّا رضه. فقال له معاوية : ما منعك في الخروج معي على علي ولم تكاف يدا لي عليك؟ فقال له : لم يمكنّي أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري منك. قال : ومن هو؟ قال : الله تعالى.

__________________

(1) ر : رياح ـ

(2) ر : البجلي.
(3) ر : خدمته.
1507
ومسافة ما يملك المسلمون من الأندلس ـ وذلك من أكشونبة (1) إلى مدينة أشقة ـ فذلك ثلاثمائة فرسخ طولا ، ومن قرطاجنة الحلفاء إلى الفهمين ثلاثون فرسخا عرضا.

ذكر مدينة قرطبة

1508
ذكر أنّ تفسير قرطبة بلسان القوط قرظبة بالظاء المعجمة ، ومعناه بلسانهم القلوب المختلفة ، وقيل : معنى (2) قرطبة آخر « فاسكنها ». ودور (3) مدينة قرطبة في كمالها ثلاثون ألف ذراع ، [ولها من الأبواب باب القنطرة وهو بقبليّها ومنه يعبر النهر على القنطرة ، والباب الجديد وهو بشرقيّها ، وباب عامر وهو بين الغرب والجوف منها ، وغيرها. وقصر مدينة قرطبة بغربيّها متّصل بسورها القبلي والغربي. وجامعها بإزاء القصر من جهة الشرق ، وقد وصل بينهما بساباط يسلك الناس تحته من المحجة العظمى الّتي بين الجامع والقصر إلى باب القنطرة](4). وكان طول مسقف البلاطات من المسجد الجامع وذلك من القبلة إلى الجوف قبل الزيادة مائتين وخمسا وعشرين ذراعا ، والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وثلاثين ذراعا. (ثمّ زاد الحكم في طوله في القبلة مائة ذراع وخمس أذرع) (5). فكمل الطول [ثلاثمائة ذراع وثلاثين ذراعا](6). وزاد محمّد بن أبي عامر بأمر هشام بن الحكم في (عرضه من) (7) جهة الشرق ثمانين ذراعا. فتمّ العرض مائتين (وثلاثين ذراعا) (8)
__________________

(1) ر : شكشونية.
(2) ق ر : معناه ـ

(3) ر : ودور جامع ـ

(4) عن الحميري ص 458 ـ

(5) عن ق ـ

(6) عن الحميري ص 458 ـ

(7) سقطت من ق.
(8) سقطت من ق.
1509
وكان عدد بلاطاته أحد عشر بلاطا عرض أوسطها ستّ عشرة ذراعا ، [وعرض كلّ واحد من اللّذين يليانه شرقا واللّذين يليانه غربا أربع عشرة ذراعا](1) وعرض كلّ واحد من الستّة الباقية إحدى عشرة ذراعا. وزاد ابن أبي عامر فيه ثمانية بلاطات عرض كلّ واحد عشرة أذرع. وطول الصحن من المشرق إلى المغرب مائة وثمان وعشرون ذراعا ، وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس أذرع ، وعرض السقائف المستديرة بصحنه عشر أذرع فتكسيره ثلاثة وثلاثون ألف ذراع ومائة وخمسون ذراعا.

1510
وعدد أبوابه تسعة منها ثلاثة في صحنه غربا وشرقا وجوفا وأربعة في بلاطاته اثنان غربيان واثنان شرقيان ، وفي مقاصير النساء من السقائف بابان. وجميع ما فيه من الأعمدة ألف عمود ومائتا (2) عمود وثلاثة وتسعون عمودا أساطين (3) رخام كلّها. وقباب (4) مقصورة الجامع مذهّبة وكذلك جدار المحراب وما يليه قد أجرى فيه الذهب على الفسيفساء ، وثريات المقصورة فضّة محضة. وارتفاع الصومعة اليوم ـ وهي من بناء عبدالرحمان بن محمّد ـ ثلاث وسبعون ذراعا إلى أعلى القبّة المفتّحة الّتي يستدير فيها المؤذّنون. وفي رأس هذه القبّة تفّاح ذهب وفضّة وارتفاعها إلى مكان الآذان أربع وخمسون ذراعا ، وطول كلّ حائط من حيطانها على الأرض ثماني عشرة ذراعا.
وعدد المساجد (5) بقرطبة على ما أحصي وضبط أربعمائة وواحد وتسعون مسجدا.

__________________

(1) عن الحميري ص 458.
(2) ر : ومائة ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ر : وقبّة ـ

(5) ر : وعدد ما كان من المساجد.
1511
وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة ، وكانت جباية هذه الأقاليم في أيّام الحكم بن هشام (1) من ناضّ الحشر وناضّ الطبل وناضّ البيزرة للعام مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار ، ومن وضيفة القمح مديا أربعة آلاف مدي وستّمائة مدّي وسبعة وأربعين مدّيا ، ومن الشعير سبعة وأربعين ألف مدّي.

1512
قال المؤلّف : عقب الفتنة الّتي كانت على رأس أربعمائة من الهجرة واستمرّت إلى وقتنا هذا ـ وهو سنة ستّين وأربعمائة ـ عفت آثار هذه القرى وغيّرت رسوم ذلك العمران ، فصار أكثرها خلاء بندب (2) ساكنيه. وكذلك حكم الله في كلّ جديد أن يبليه وفي كلّ أهل أن يخليه حتّى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

ذكر مدينة إشبيلية

1513
وهي قديمة أوّلية ، زعم أهل العلم باللسان اللطيني (3) أنّ أصل تسميتها إشبال (4) معناه المدينة المنبسطة ، ويقال إنّ الّذي بناها يوليش قيصر وإنّه أوّل من تسمّى قيصر. وكان سبب بنائه إيّاها أنّه لمّا دخل الأندلس ووصل إلى مكانها أعجب بكرم ساحته وطيب أرضه وجبله المعروف بجبل (5)
__________________

(1) ر : الحكم وهشام.
(2) ق ر : يندب.
(3) ر : العربي الطيني ـ

(4) ق ر : اشمال ـ

(5) سقطت من ق ـ

الشرف ، فردم على النهر الأكبر مكانا وأقام فيه المدينة وأحدق عليها بأسوار (1) من صخر صلب ، وبنى في وسط المدينة قصبتين متقنتين عجيبتين تعرفان بالأخوين ، وجعلها (2) أمّ قواعد الأندلس واشتقّ لها اسما من اسمه ومن اسم رومية فسمّاها مدينة (3) رومية يوليش ، ولم تزل معظّمة عند العجم من ذلك الوقت. وقد كان منها رجال ولوا قيادة العجم العظمى والمملكة بمدينة رومية. وروى ابن وضّاح أنّ المرأة الّتي قتلت يحيى بن زكريا عليه‌السلام من إشبيلية من قرية طالقة. وقد قيل إنّ رأس إشبيلية لقيصر أكتبيان (4).
1514
ومدينة إشبيلية موفية (5) على النهر وهو في غربيّها. ويذكر في بعض الأخبار أنّ إشبان بن طيطش من ذرّية طوبيل (6) بن يافث بن نوح عليه‌السلام ، كان أحد أملاك الاشبانيّين (7) خصّ بملك أكثر الدنيا وأنّ بدء ظهوره كان من إشبيلية ، فغلظ أمره وبعد صيته وتمكّن في كلّ ناحية سلطانه. فلمّا ملك نواحي الأندلس وطاعت له أقاصى البلاد خرج في السفن من إشبيلية إلى إيليا فغنمها وهدمها وقتل بها من اليهود مائة ألف وسبى مائة ألف وفرّق في البلاد (8) مائة ألف ، وأنقل (9) رخامها إلى إشبيلية وماردة وباجة (10) ، وأنّه صاحب المائدة الّتي ألفيت بطليطلة وصاحب الحجر الّذي وجد بماردة وصاحب قليلة الجوهر الّتي كانت بماردة أيضا على حسب ما ذكر (في فتح الأندلس) (11) ، وأنّه حضر خراب بيت المقدس الأوّل مع بخت نصر وحضر الخراب الّذي كان مع قيصر بشبشيان وأدريان (12) ، ويذكر أنّه من طالقة (13) إشبيلية. وفي سنة عشرين من دولته أتقن بنيان إيلياء. وكان

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) ق ر : بأسوارها ـ

(3) ق : وجعلهما ـ

(4) ر : اكتيبان ، سقطت من ق.
(5) سقطت من ق ـ

(6) ق ر : طويل ـ

(7) ر : كان أحد الاشبيليّين ـ

(8) ق : الأرض ـ

(9) ق : وانتقل ـ

(10) سقطت من ر (بياض) ـ

(11) سقطت من ر ـ

(12) ر : يستشيان واردمان ـ

(13) ق : طالوت ـ

من (1) مضى من ملوك الأعاجم يتداولون بمسكنهم أربعة من مدن الأندلس : إشبيلية وماردة وطليطلة وقرطبة ، ويقسمون أزمانهم على الكينونة بها.

1515
وكان سور إشبيلية من بناء الإمام عبدالرحمان بن الحكم بناه بعد غلبة المجوس عليها بالحجر أحكم بناء. وكذلك جامعها اليوم من بنائه وهو من (2) عجيب المباني وجليلها ، وصومعته بديعة الصنعة غريبة العمل أركانها الأربعة عمد (فوق عمد) (3) إلى أعلاها ، في كلّ ركن ثلاثة أعمدة. فلمّا مات عبدالرحمان بن إبراهيم بن حجّاج ـ وذلك في محرّم سنة إحدى وثلاثمائة ـ (قدّم أهلها) (4) أحمد بن مسلمة ، وكان من أهل البأس والنجدة ، فأظهر العناد وجاهر (5) بالخلاف ، فأخرج إليه (عبدالرحمان بن محمّد) (6) قائدا (من قوّاده) (7) بعد قائد حتّى افتتحها على يدي الحاجب يوم الاثنين لخمس خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثمائة (8) ، (واستعمل عليها سعيد) (9) بن المنذر المعروف بابن السليم ، فهدم سورها وألحق أعاليه بأسفله وبنى القصر (القديم المعروف بدار الإمارة) (10) وحصنه بسور صخر رفيع وأبراج منيعة (11) ، وهو على ذلك إلى اليوم. وبنى سور المدينة (في الفتنة بالتراب. وله من) (12) الأبواب باب أبي العاص (13) غربي ومنه الخروج إلى الشرق ، وباب حميدة غربي أيضا (بإزاء المقبرة ، وباب قرمونة) (14) شرقي. ويطلّ على إشبيلية جبل الشرف ، وهو شريف البقعة كريم التربة دائم الخضرة فراسخ في فراسخ طولا وعرضا ، لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه واشتباك غصونه. ولها كور جليلة ومدن (15) كثيرة وحصون شريفة.

__________________

(1) ق : ممّن.
(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) سقطت من ر (بياض) ـ

(5) ر : وشاهد ـ

(6) سقطت من ر (بياض) ـ

(7) سقطت من ر (بياض) ـ

(8) ر : احدى وثلاثين ـ

(9) سقطت من ر (بياض) ـ

(10) سقطت من ر (بياض) ـ

(11) ق : مبنية ـ

(12) سقطت من ر (بياض) ـ

(13) ق : القليص ـ

(14) سقطت من ر (بياض) ـ

(15) سقطت من ر.
1516
وبإشبيلية آثار للأوّل كثيرة ، وبها أساطين [عظام تدلّ على هياكل كانت بها](1). وإشبيلية من الكور (المجنّدة نزلها جند حمص) (2) ، ولواؤهم في الميمنة بعد لواء جند دمشق.

1517
ولإشبيلية من الأقاليم : إقليم المدينة ، (إقليم ألية) (3) ، إقليم السهل ، إقليم الشعراء ، إقليم البصل ، إقليم طالقة ، إقليم الشرف (4) ، إقليم الوادي ، إقليم طشانة ، إقليم الفحص ، إقليم قرطشانة (5) ، إقليم المنستير. وانتهت جبايتها في أيّام الأمير الحكم بن هشام خمسة وثلاثين ألف دينار ومائة دينار.

وفي إقليم طالقة وجدت صورة جارية من مرمر (معها صبي وكأنّ حيّة تريده) (6) ، لم يسمع في الأخبار ولا رئي في الآثار صورة أبدع منها جعلت في بعض الحمّامات وتعشّقها جماعة من العوامّ.

[ذكر الجزيرة]
1518
ومدينة (7) الجزيرة على ربوة مشرفة على البحر ولها أقاليم (8). وكانت جباية كورة الجزيرة ستّمائة دينار وثمانية عشر دينارا. قال محمّد بن وضّاح : حدّثنا زهير بن عبّاد الكلاعي عن ابن عمّ وكيع بن الجرّاح الكوفي [قال] : لقيته

__________________

(1) عن الحميري ص 59 ـ

(2) ر : ولها جند.
(3) سقطت من ر ـ

(4) ر : الشريف ـ

(5) ر : قطرشانة.
(6) سقطت من ر ـ

(7) هذا الفصل غير موجود في ق ـ

(8) ر : إقليم ـ

بمصر ولقيته في رحلتي الثانية بالشام وأخذت عنه علما كثيرا شيخ ثبت ، قال : أهل الجزيرة من بلاد الأندلس هم الّذين أبوا أن يضيفوا موسى والخضر عليهما‌السلام. بها أقام الخضر الجدار وخرق السفينة وأسلم الجلندى ، وكان يأخذ كلّ سفينة غصبا كما قال الله تعالى في كتابه العزيز (1)
ذكر ماردة وبطليوس

1519
ماردة بجوفي قرطبة منحرفة إلى الغرب قليلا ، وكانت مدينة ينزلها الملوك الأوائل (2) ، فكثرت بها آثارهم والمياه المستجلبة إليها. وكان قد أحدق بها سور عرضه اثنتا عشرة ذراعا وارتفاعه ثماني عشرة ذراعا ، وعلى بابها كتابة ترجمتها : براءة لأهل إيليا من عمل في (3) سورها خمس عشرة ذراعا. ولماردة حصون وأقاليم ، من ذلك مدلّين وحصن مورش (وحصن أمّ غزالة وحصن الأرش) (4) وحصن أمّ جعفر وحصن الجزيرة وحصن الجناح وحصن الصخرة المعروفة بصخرة أبي حسّان وحصن لقرشان وحصن سنت أقروج (5) في غاية الارتفاع لا يعلوه طائر البتّة لا نسر ولا غيره ، وغيرها من الحصون (يكثر ذكرها) (6).
1520
وبطليوس هي حديثة الاتّخاذ ، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجلّيقي بإذن الأمير محمّد لمّا أخرجه من قلعة الحنش (7) ولجأ إلى حصن مرنيط (8)
__________________

(1) سورة الكهف 18 / 71 ـ 79.
(2) سقطت من ر ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) سقطت من ر ـ

(5) ق : سنت افرج.
(6) سقطت من ر ـ

(7) ر : الجيش ـ

(8) ر : فرنيط ـ

من حصون جلّيقية ، انعقد سلمه (1) على أن يستقرّ ببطليوس ويتّخذها دارا ، وهي إذ ذاك خالية ، فبناها لنفسه ومن معه. فلمّا توطّد (2) له الملك كتب إلى الأمير عبدالله ـ وقد تولّى الأمر ـ أن يجدّد له سجلّا على بلده وعقدا على قومه المولّدين ، فأجابه إلى ذلك. ثمّ كتب إليه ألّا مسجد جامع له يعلن فيه الدعاء للأمير ولا حمّام يغتسل فيه ، فهم على كثرتهم بادية وإن تحضّروا. وسأله أن يرسل إليه فعلة يبنون له الجامع والحمّام فيلحق البلد بالحواضر ، فأجابه إلى ما أراد. ولبطليوس أقاليم وحصون كثيرة.

ذكر مدينة طليطلة

1521
معنى طليطلة باللطيني تولاظو ، معناه فرح ساكنها يريدون لحصانتها ومنعتها. وفي كتب الحدثان كان يقال : طليطلة الأطلال ، بنيت على الهرج والقتال ، إذا وادعوا الشرك ، لم يقم لهم سوقة ولا ملك ، على يد أهلها يظهر الفساد ، ويخرج الناس من تلك البلاد. ومدينة طليطلة قاعدة القوط ودار مملكتهم ، ومنها كانوا يغزون عدوّهم وإليها كان يجتمع جنودهم ، وهي إحدى القواعد الأربع المتقدّم ذكرها وهي أقدمهنّ ، ألفتها القياصرة مبنية ، وهي أوّل الإقليم الخامس من السبعة الأقاليم الّتي هي ربع معمور الأرض ، وإليها ينتهي حدّ الأندلس الأدنى ويبتدئ بعدها الذكر للأندلس الأقصى. وأوفت على نهر تاجه وبها كانت القنطرة الّتي كان يعجز الواصفون عن وصفها (3) ، وكان خرابها في أيّام الإمام محمّد. ومن خواصّها أنّ حنطتها لا تتغيّر ولا تسوّس على مرّ السنين (يتوارثها الخلف) (4) عن السلف ، وزعفران طليطلة هو الّذي يعمّ البلاد ويتجهّز به إلى الآفاق ، وكذلك الصمغ السماوي (5).
__________________

(1) ق : مسلمة ـ

(2) ر : توطا.
(3) ر : عن النظر فيها ـ

(4) سقطت من ر (بياض) ـ

(5) ر : المسما.
1522
وأوّل من نزل بها من ملوك الأندلس لوبيان ، [وهو الّذي بنى مدينة رقوبل ، وهي على مقربة من طليطلة ، وسمّاها باسم ولده ، ومنها ولّى الأساقفة على الكور وبها مجتمعهم للمشورة ، وكان عددهم ثمانين أسقفا لثمانين مدينة من حوز الأندلس كجلّيقية وطركونة وقرطاجنة. وكانت قبل ولايته فرقا ، فائتلف أمر الناس وانقطع الخلاف وأحبّه الخاصّ والعامّ. وهو الّذي بنى الكنائس الجليلة والمعالم الرفيعة ، وبنى الكنيسة المعروفة بالمردقة واسمه مزبور على بابها ، وهي بين حاضرة إلبيرة ووادي آش](1).
(ولها أقاليم وحصون) (2).
[ذكر طلبيرة]
1523
ومدينة طلبيرة أقصى (3) ثغور المسلمين وباب من الأبواب الّتي يدخل منها إلى أرض المشركين ، وهي قديمة على نهر تاجه (4).
__________________

(1) عن الحميري 394 ـ

(2) عن ر.
(3) سقطت من ق ـ

(4) ورد هنا في ر : ومن العجائب البلاط الأوسط من مسجد جامع (بياض) فإنّ طول كلّ جائزة منها من جوائزه مائة شبر وأحد عشر شبرا وهي مربّعة منحوتة مستوية الأطراف.
[ذكر تطيلة]
1524
وكان بتطيلة (1) بعد الأربعمائة من الهجرة أو على رأسها امرأة لها لحية كاملة سابغة (2) كلحى الرجال ، وكانت تتصرف في الأسفار وسائر ما يتصرّف فيه الناس حتّى أمر قاضي الناحية (3) نسوة من القوابل (4) بالنظر إليها ، فأحجمن عن ذلك (5) لما عايّنه (6) من منظرها فأكرههنّ على ذلك فإذا بها امرأة ، فأمر القاضي بحلق لحيتها وأن تتزيّا بزيّ النساء ولا تسافر إلّا مع ذي محرم.

ولتطيلة مدن وبناءات ، منها طرسونة (7) وغيرها ، وقلعة أيّوب (8) محدثة.

[ذكر مدينة بربشتر]
1525
ومدينة بربشتر من بلاد بربطانية (9) وبعضها في ملك المسلمين وبعضها للعجم اليوم. وحصن بربشتر على نهر تارة (10) ، وبربشتر من أمّهات مدن الثغر الفائقة في الحصانة البائنة في الامتناع.

__________________

(1) ق : بتطلية ـ

(2) ر : شنيعة ـ

(3) ر : حتّى أعلم بذلك قاضي الناحية فأمر ... ـ

(4) ر : القبائل ـ

(5) ر : فامتنعن من ذلك ـ

(6) ر : عاينوه ـ

(7) ر : طرسوسة ـ

(8) ر : أبواب.
(9) ر : برطانية ـ

(10) ق : حارة؟
1526
وقد غزاها على غرّة (وقلّة عدد من أهلها) (1) وعدّة أهل غاليش والروذمانون ، وكان عليهم رئيس يسمّى البيطين وكان في عسكره نحو أربعين ألف فارس ، فحاصرها أربعين يوما حتّى افتتحها ، وذلك سنة ستّ وخمسين وأربعمائة. فقتلوا عامّة رجالها وسبوا فيها من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا يحصى كثرة (2). ويذكر أنّهم اختاروا من أبكار جواري (3) المسلمين وأهل الحسن منهنّ (4) خمسة آلاف جارية وأهدوهنّ إلى صاحب القسطنطينية وأصابوا فيها من الأموال والأمتعة ما يعجز عن وصفه. وفتحها بعد ذلك أحمد (بن سليمان) (5) بن هود صاحب سرقسطة مع أهل الثغور واستنجد (6) بحلفائه من رؤساء الأندلس [ونهد إليها في جمع كثيف ذوي جدّ وحدّ ، ففتحها الله عزوجل على يديه عنوة ، فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية](7) وأدخل منها سرقسطة نحو خمسة آلاف سبية ونحو ألف فرس وألف درع وأموالا كثيرة وثيابا جليلة. وكان افتتاحه لها لثمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة. ومنذ ذلك تسمّى أحمد بن سليمان المقتدر بالله.

ولبربشتر حصون ...

[ذكر مدينة برشلونة]
1527
وأمّا مدينة برشلونة فهي من القسم الثالث من الأندلس مسوّرة على ساحل

__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ق ـ

(3) سقطت من ق ـ

(4) ر : منهم ـ

(5) سقطت من ر ـ

(6) سقطت من ر ـ

(7) عن الحميري 91.
البحر ، واليهود بها يعدلون النصارى كثرة ولها ربض (1) خارج منها. وصاحب برشلونة اليوم راي مند بن بلنقير بن برّيل ، وكان خرج يريد بيت المقدس سنة ستّ وأربعين وأربعمائة فنزل مدينة نربونة على رجل من كبراء أهلها ، فتعشّق امرأته وتعشّقته ، ثمّ تمادى في سفره حتّى وصل بيت المقدس ، ثمّ كرّ راجعا حتّى أتى نربوتة فنزل على ضيفه بها ، وليس له همّ إلّا امرأته ، فتحكّم ذلك التعاشق بينهما واتّفق معها على أن تعمل الحيلة في الهروب إليه من بلدها فيزوّجها من نفسه. فلمّا وصل إلى برشلونة أرسل إليها قوما من اليهود في ذلك. ودخل (2) صاحب طرطوشة في الأمر فأوصلهم في الشواني إلى نربونة ، فلم تتوجّه اليهود الحيلة في أمرها وأحسّ (3) زوجها ببعض شأنها وكان بها كلفا ، فثقّفها فكان تثقيفه لها سببا لمعونة (4) أهلها على مرادها. فوصلت مع قوم منهم إلى برشلونة ، فنزل راي مند عن امرأته وتزوّج النربونية ، فلبست الأولى المسوح وخرجت مع جماعة من أهل بيتها إلى رومة حتّى أتت عظيمها وصاحب الدين بها ، وهو الّذي يسمّونه البابه ، فشكت إليه ما صنع زوجها وأنّه تركها بغير سبب ، وهو أمر لا يحلّ في دينهم ، وأنّه (5) لا يجوز لهم فعله ، وإنّما حمله على ذلك عشقه للنربونية (6). وشهد لها شهود قبلهم ، فحرم البابه على صاحب برشلونة دخول الكنائس وأمر ألّا يدفن له ميّت وأن يتبرّأ منه جميع (7) من يعتقد النصرانية. فلمّا علم ذلك علم أنّه لا حيلة له معه ولا بقاء في أفق يكون فيه لنصراني حكم. فبذل الأموال ودسّ مشاهير الأساقفة والقسيسين وأوطأهم على الشخوص إلى البابه وأن يشهدوا له بأنّه تقصّى (8) عن نسب المرأة الّتي ترك فوجدها منه بقربى يحرّمها عليه ، وأنّ النربونية فرّت من زوجها لذلك لأنّه كانت منه بنسب وكان يكرهها على المقام معه. فنفذ القوم إلى البابه وشهدوا للقومس (9) ما أوطأهم عليه ، فقبلهم (10) وأباح له دخول الكنائس ودفن من مات له وسائر ما حجر عليه.

__________________

(1) ر : رباط ـ

(2) ر : وأدخل ـ

(3) ر : وأحسن ـ

(4) ر : لمعاونة ـ

(5) ق : وأنّهم ـ

(6) ق : لها ـ

(7) سقطت من ر (بياض) ـ

(8) ر : استقصى ـ

(9) ر : للمقوقس ـ

(10) ر : فغلبهم.
ذكر بلد جلّيقية

1528
قسمه الأوائل على أربعة أقسام ، فالقسم الأوّل هو الّذي يلي (1) الغرب وينحرف إلى الجوف. وساكنوه هم الجلالقة وموضعهم جلّيقية ، وكانوا حوالي مدينة براقرة الّتي هي متوسّطة الغرب. ومدينة براقرة هي مدينة أوّلية (2) من بنيان الروم ، وقواعدهم ودور مملكتهم شبيهة (3) بمدينة ماردة في إتقان بنائها وصنعة أسوارها (4) ، وهي اليوم مهدومة الأكثر خالية هدمها المسلمون وأجلوا (5) أهلها.
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القسم الثاني هو المسمّى (بأشتورش وسمّي) (6) بذلك بواد لهم يقال له أشتر ومنه شرب جميع بلادهم. والقسم الثالث ما كان (من جلّيقية بين الغرب) (7) والقبلة ويسمّى أهله البرتقالش (8). والقسم الرابع ما كان بين الشرق والقبلة ويسمّى بقشتيلة (9) ، وقشتيلة القصوى وقشتيلة الأدنى ، فالأدنى (10) من حصونها (غرنون والقصير وبرغش وأماية) (11).
__________________

(1) سقطت من ق ـ

(2) سقطت من ر (بياض) ـ

(3) ق : يشبه ، ر : شبه ـ

(4) ر : أسواقها ـ

(5) ق : أخلوا.
(6) سقطت من ر (بياض) ـ

(7) سقطت من ر (بياض) ـ

(8) ق : الفرمانش ، ر : القرمانيس ـ

(9) سقطت من ر (بياض) ـ

(10) سقطت من ر ـ

(11) ر : غرماجس وقلعة النسور (بياض) مورش وقنالش وأهل القصور من حصونها.
جملة القول في بلاد الجلّيقيّين وغيرهم من قبائل النصارى
إلى بلد الصقالبة على ما أورده
إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي

1530
قال إبراهيم (1) : بلد الجلّيقيّين سهل جميعه والغالب على أرضه (2) الرمل وأكثر أقواتهم (3) الدخن والذرّة ، ومعولهم في الأشربة على شراب التفاح والبشكة (4) ، وهو شراب يتّخذ من الدقيق. وأهله أهل غدر (5) ودناءة أخلاق لا يتنظّفون ولا يغتسلون في العام إلّا مرّة أو مرّتين بالماء البارد ، ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم ، ويزعمون أنّ الوسخ (6) الّذي يعلوها من عرقهم تنعم أجسامهم (وتصحّ أبدانهم) (7). وثيابهم أضيق الثياب وهي مفرّجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم. ولهم بأس وشدّة (8) لا يرون الفرار عند اللقاء (في الحرب) (9) ويرون الموت دونه.

ذكر بلاد إفرنجة
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في وسط الإقليم الخامس ، وهواؤها غليظ لشدّة بردها ومصيفها معتدل. وهو بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار المنبعثة من ذوب (10) الثلج ، ومدائنه متقنة الأسوار محكمة البناء. وآخر حدودها بحر الشام وحدّ آخر البحر المحيط ، البحر

__________________

(1) ورد هذا الفصل في ر بعد ذكر بلاد إفرنجة ـ

(2) ق : أرضهم ـ

(3) ق : قوتهم ـ

(4) سقطت من ق ـ

(5) ر : نجدة ـ

(6) ق : الوضوء ـ

(7) سقطت من ر ـ

(8) ق : بأس شديد.
(9) سقطت من ق ـ

(10) ق : ذواب ـ

الشامي بقبليّها والبحر المحيط بجوفيّها ، وتتّصل ببلاد رومة أيضا [من ناحية القبلة وتتّصل أيضا](1) من ناحية الجوف ببلاد الصقالبة بينهما شعراء ملتفّة مسيرة الأيّام الكثيرة ، وتتّصل في الشرق أيضا بالصقالبة وتتّصل في الغرب بالبشكنس (2) ، وتتّصل أيضا ببلاد بيورة (3) وهم الّذين يعرفون بالأمانيش (4) ولهم كلام غير كلام الإفرنج.
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وتتمادى [أعمال] إفرنجة في الطول والعرض مسيرة شهرين في شهرين مع غيرها من القبائل ، ويحجز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة في الجوف والشرق الجبل المعترض بين البحرين. فيتمادى بلد الإفرنج مع ساحل البحر القبلي الشامي حتّى يلزق (5) بجزيرة رومة وبلد لنقبرذية (6). ويتمادى مع الجبل المعترض في الجوف إلى البحر المحيط. ويتّصل بالصقالبة بلاد المجوس المعروفين بالأنقلش. وسيوف إفرنجة تفوق سيوف الهند.

[ومنها يرد الرقيق من بلاد الصقالبة ، ولا يكاد يرى ببلاد إفرنجة زمن ولا ذو عاهة. والزنا في غير ذوات الأزواج عند الإفرنج غير منكر ، وإذا حلف أميرهم أو كبيرهم حانثا استهانوه ولم يزالوا يعيّرونه بذلك. وأبناء الأشراف عندهم يسترضعونهم في الأباعد ولا يعرف الابن أبويه حتّى يعقل ، وإذا عقل ردّ إليهما فيراهما كالسيّدين ويكون لهما كالعبد. وكانت مملكتهم مجتمعة وأمرهم ملتئما حتّى ثار على رجل من ملوكهم يسمّى قارله قومس مع ملك يقال له رودبيرت ، وذلك في عهد الإمام عبدالله ، فحشد له قارله وزحف بعضهما إلى بعض فقتله قارله وأسر أصحاب رودبيرت قارله فمكث أسيرا أربعة أعوام ، ثمّ هلك بأيديهم فافترق ملكهم واقتسم](7).
__________________

(1) عن الحميري 50 ـ

(2) سقطت من ر (بياض) ـ

(3) ر : نبورة ـ

(4) ق : بالأمانيس.
(5) ر : يلتصق ـ

(6) ر : لهردمة ـ

(7) عن الحميري 50.
[ويحكى أنّ موسى بن نصير لمّا غزا الأندلس أراد أن يخرق ما بقي عليه من بلاد إفرنجة ويفتح الأرض الكبيرة حتّى يتّصل بالناس إلى الشام مؤملا أن يتّخذ مخترقة تلك الأرض طريقا مهيعا يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم من المشرق وإليه على البرّ لا يركبون بحرا ، وأنّه أوغل في بلاد إفرنجة حتّى انتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار. فأصاب فيها صنما عظيما قائما كالسارية مكتوبا فيه بالنقر كتابة عربية قرئت فإذا هي : يا بني إسماعيل انتهيتم فارجعوا. فهاله ذلك فقال : ما كتب هذا إلّا بمعنى. فشاور أصحابه في الاعراض عنه وجوازه إلى ما وراءه ، فاختلفوا عليه. فأخذ برأي جمهورهم وانصرف بالناس ، وقد أشرفوا على قطع البلاد وتقصّي الغاية](1)
ذكر البرتونين
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لهم لغة تمجّها الأسماع ومناظر (2) قبيحة وأخلاق سيّئة ، وهم (3) لصوص يقطعون على الإفرنج ويسترقونهم (4) والإفرنج يصلبونهم إذا ظفروا منهم بأحد (5). ومن البرتونيّين والجلالقة والبشاكسة كان حشد طيطش (إلى الشام) (6) حين خرج يريد بيت المقدس (7).
__________________

(1) عن الحميري 50.
(2) ر : ومحاطر ـ

(3) ر : ولهم ـ

(4) ق : ويسرقونهم ـ

(5) ر : إذا ما ظفروا بهم ـ

(6) سقطت من ق ـ

(7) ق : حين قرب بيت المقدس.
أسماء الأماكن

	 ـ ا ـ

آبارقيس 1084

آذربيجان 175 ـ 347 ـ 405 ـ 408 ـ 450 ـ 453 ـ 574 ـ 732 ـ 833 ـ 834
آذرجوي 241

آش (واد) 1491 ـ 1522

آفلة 1266

آكام (جبل) 769

آلش 1491

آمد 253 ـ 337 ـ 347 ـ 834

آنة 353

آوي (جزيرة) 1278
	أباريا 919
إبارية 1487

أبدة 1493

إبرة 353 ـ 1487 ـ 1495

أبريت 967

الابلة 189 ـ 190 ـ 266 ـ 280 ـ 346 ـ 434 ـ 589 ـ 732

ابن الالبيري (مرسي) 1270

ابن حمامة (جزيرة) 1202

ابنود 1016

ابة 1201

أبهر 834


	الأبواء 684
الأبواب 265

الابواب (جبل) 1494

أبواب عبد الخالق بن سي 1412

أبين 189 ـ 190

أبيسورد 833

أتريب 864

إثل 752 ـ 755

أثور 715

أجاجن ايزاجن 1361

أجدابية 1085 ـ 1088 ـ 1090 ـ 1097 ـ 1098 ـ 1102 ـ 1275

أجر 1202

أجر ان ووشان 1413

الأجرد (جبل) 193

أجرسيف 1262 ـ 1406

أجرو 1413 ـ 1428

أجلف 1394

الأجمة 350

أجنادين 779

أجياد 646

أحد 1243

(جبل) احد 687

الاحساء 629

الاحساء (في المغرب) 1260 ـ 1392

حساء عقبة بن نافع 1241

الأحقاف 84 ـ 94 ـ 95 ـ 280 ـ 622

الأختان (بقرطاحنة) 1181

أخشور 835

إخميم 843 ـ 873 ـ 874 ـ 900 ـ 901 ـ 906 ـ 907 ـ 908 ـ 910 ـ 911 ـ 1018 ـ 1027 ـ 1030 ـ 1031

الأخوان 1148 (جزائر) 1271
	أدار (جبل) 1272
أدامست 1407

أدرار أن وزال 1430

ادريس 290

أدلانية (جبل) 1494

ادلنت (جبل) 1319

أدنة 1386

الاديب (جزيرة) 812

أذرعات 770 ـ 779

أذنة 253 ـ 349 ـ 836

اران 350 ـ 834

ارنسي 1433

أرجان 738 ـ 833

أرجونة 1493

ارجبش 834

اردبيل 834

اردشير خرة 833

اردشير خرة 833

اردشير خرة 833

اردشير شيراز 738

الاردن 128 ـ 145 ـ 154 ـ 158 ـ 161 ـ 189 ـ 190 ـ 610 ـ 773 ـ 782 ـ 836

الاردن (النهر) 160 ـ 796

أرزاقية 1102

ارزوا 1237

ارزلس 1121

ارزن 347 834

الارزن 418

ارش 1491

الارش (حصن) 1519

أرشقول 1251 ـ 1252 ـ 1254 ـ 1255 ـ 1265 ـ 1345

ارشقول (جزيرة) 1253 ـ 1265

ارفود 1392

اركبيفة 1491


	أركي 1437

ارم ذات العماد 93 ـ 94 ـ 777 ـ 1049 ـ 1076

اسطوا 832

اسطوانات ابي علي 1424

أسفى 1278

اسفرائين 343

أسفل الارض 647 ـ 879 ـ 1016 ـ 1019

الاسكندرية 122 ـ 252 ـ 265 ـ 289 ـ 290 ـ 338 ـ 339 ـ 447 ـ 466 ـ 471 ـ 474 ـ 475 ـ 466 ـ 471 ـ 474 ـ 475 ـ 541 ـ 853 ـ 875 ـ 904 ـ 922 ـ 962 ـ 968 ـ 969 ـ 988 ـ 994 ـ 1001 ـ 1016 ـ 1045 ـ 1047 ـ 1049 ـ 1051 ـ 1052 ـ 1054 ـ 1056 ـ 1059 ـ 1064 ـ 1078 ـ 1083 ـ 1118 ـ 11119 ـ 1144 ـ 1274 ـ 1276 ـ 1281

الاسكندرية (بالعواصم) 769

اسلن 1254 ـ 1255 ـ 1263 ـ 1266 ـ 1277

اسمير 1016 ـ 1018

أسمير (نهر) 1313

أسوان 338 ـ 524 ـ 526 ـ 527 ـ 531 ـ 669 ـ 869 ـ 1016 ـ 1018 ـ 1030 ـ 1032 ـ 1035

أسبوط 848 ـ 949 ـ 1016 ـ 1028

إشبارية 1487

إشبانية 1487

أشبونة 1493

الأشبونة 1492 ـ 1498 ـ 1501 ـ 1502
	إشبيلية 353 ـ 495 ـ 1325 ـ 1366 ـ 1493 ـ 1501 ـ 1513 ـ 1517

أشترو (نهر) 1529
أشتورش 1529

الأشتوم 857 ـ 904 ـ 1048 ـ 1064

أشتيرقية 1489

أشراف البعل 706

أشروشنة 743 ـ 833

الأشعر (جبل) 193

الأشعرين 189 ـ 191 ـ 222

الأشفاء 622

أشقة 1490 ـ 1507

أشكويرش 1266

أشمون طناح 1016

أشمون الفراص 1016

أشمون بن كرسلة 1016

الأشمون 1016 ـ 1029

الأشمونين 955 ـ 1016 ـ 1018

أشبر 1216 ـ 1217 ـ 1223 ـ 1226 ـ 1227 ـ 1235

اصادة 1328

إصبهان 33 ـ 79 ـ 227 ـ 253 ـ 459 ـ 472 ـ 505 ـ 728 ـ 834

إصطخر 177 ـ 242 ـ 252 ـ 420 ـ 459 ـ 463 ـ 738 ـ 833 ـ 990

إصفهان 732

الأصنام 1391

أصيلة ، أصيلى 1277 ـ 1278 ـ 1307 ـ 1321 ـ 1322 ـ 1324 ـ 1327 ـ 1350 ـ 1354

(جبل) اصيلي 90

أطرابلس الشام 253 ـ 265 ـ 289 ـ 773 ـ 779 ـ 1276


	أطرابلس المغرب 252 ـ 290 ـ 538 ـ 1089 ـ 1095 ـ 1099 ـ 1102 ـ 1103 ـ 1112 ـ 1138 ـ 1186 ـ 1245 ـ 1275 ـ 1414 ـ 1423 ـ 1474
أطرابية 1016

الأعرج (جبل) 676

أغسرف 1416

أغرم ان يكامن 1473

أغزر 1226 ـ 1247

أغمات 352 ـ 1278 ـ 1407 ـ 1412 ـ 1422 ـ 1429 ـ 1440 ـ 1446

أغبغى 1412

أفتبس 1328 ـ 1330

إفريقية 244 ـ 251 ـ 252 ـ 290 ـ 475 ـ 516 ـ 538 ـ 567 ـ 817 ـ 818 ـ 820 ـ 838 ـ 959 ـ 974 ـ 1050 ـ 1082 ـ 1087 ـ 1092 ـ 1099 ـ 1112 ـ 1113 ـ 1113 ـ 1117 ـ 1122 ـ 1125 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1133 ـ 1136 ـ 1140 ـ 1145 ـ 1149 ـ 1153 ـ 1158 ـ 1158 ـ 1172 ـ 1173 ـ 1176 ـ 1179 ـ 1182 ـ 1183 ـ 1185 ـ 1188 ـ 1190 ـ 1193 ـ 1200 ـ 1202 ـ 1205 ـ 1206 ـ 1209 ـ 1226 ـ 1230 ـ 1233 ـ 1243 ـ 1245 ـ 1259 ـ 1272 ـ 1273 ـ 1296 ـ 1318 ـ 1338 ـ 1390 ـ 1397 ـ 1418 ـ 1424 ـ 1474 ـ 1476 ـ 1496 ـ 1506
أفيفن 1423

أفديم (واد) 352
	افرتندي 1416
إقريطش 289 ـ 567 ـ 811 ـ 1050

الاقطى 1283

إقليبيا ، إقلبية 820 ـ 1183 ـ 1272

الاقولس 1317

اكدال 1281

اكرى (قلعة) 1296

اكسرايغ (جبل) 1405

اكشومة 1491

اكشونية 1492 ـ 1499 ـ 1503 ـ 1507

إلبيرة 353 ـ 1218 ـ 1493 ـ 1500 ـ 1502 ـ 1503 ـ 1522

إلبيرة (جبل) 1497

ألتبة (جبال) 354

الكن 1466

الونية 538

الية 1517

اليان 1317

اليلى (نهر) 1313

ام جعفر (حصن) 1519

ام دنين 994

ام العرب 1041

ام عمرو (جبل) 1170

ام غزالة (حصن) 1519

ام معبد 684

اماسيا 255

امان تيسن 1413

امان يسيدان 1413

اماية 1490 ـ 1529

امج 773

امخ 684

امرغاد 1413

المرية 1253 ـ 1367 ـ 1499 ـ 1502


	أمسلاخت 1373
الأمسلي 1260

امسوس 919 ـ 923 ـ 930

امطلوس 1430

امغاك 1391

امقدول 1278

الانبار 252 ـ 345 ـ 719 ـ 724 ـ 727 ـ 734 ـ 838

انبارة 1466

انبدوشة 1274

انبوريش 1490

انبية 832

انبية بني تميم 834

اندة (جبل) 1500

الاندلس 90 ـ 209 ـ 244 ـ 254 ـ 265 ـ 281 ـ 286 ـ 288 ـ 290 ـ 291 ـ 317 ـ 353 ـ 396 ـ 470 ـ 474 ـ 475 ـ 479 ـ 480 ـ 483 ـ 495 ـ 504 ـ 505 ـ 516 ـ 530 ـ 568 ـ 571 ـ 817 ـ 832 ـ 858 ـ 959 ـ 975 ـ 990 ـ 1045 ـ 1144 ـ 1176 ـ 1188 ـ 1218 ـ 1226 ـ 1253 ـ 1265 ـ 1269 ـ 1271 ـ 1280 ـ 1283 ـ 1285 ـ 1290 ـ 1294 ـ 1297 ـ 1299 ـ 1302 ـ 1309 ـ 1311 ـ 1325 ـ 1327 ـ 1345 ـ 1350 ـ 1351 ـ 1358 ـ 1361 ـ 1364 ـ 1367 ـ 1370 ـ 1373 ـ 1374 ـ 1398 ـ 1412 ـ 1416 ـ 1487 ـ 1488 ـ 1494 ـ 1497 ـ 1499 ـ 1505 ـ 1507 ـ 1513 ـ 1514 ـ 1518 ـ 1521 ـ 1522 ـ 1526 ـ 1527 ـ 1532

انسانة 1018
	الانصاريون 1187 ـ 1202
انصنا 931 ـ 955 ـ 1016 ـ 1029

أنطابلس 1016 ـ 1086

أنطاكية 186 ـ 233 ـ 253 ـ 265 ـ 289 ـ 447 ـ 475 ـ 476 ـ 485 ـ 503 ـ 506 ـ 514 ـ 769 ـ 836 ـ 872 ـ 1276

أنطاليس 538

أنطالية 1276

أنطاندة 1502

انطجين 186

انف ابي خليفة 1271

انف القناطر 1268

انف النسر (جبل) 1201

انفاس 835

انقرة 92

انمو 377

اهناس 1016 ـ 1017

الاهواز 107 ـ 244 ـ 252 ـ 265 ـ 296 ـ 436 ـ 442 ـ 634 ـ 714 ـ 728 ـ 729 ـ 732 ـ 740 ـ 833

اواس 833

أوال 282 ـ 628 ـ 629 ـ 638

اوجلة 1088 ـ 1102 ـ 1106

أودرف 1096
اودغست 1414 ـ 1417 ـ 1419 ـ 1421 ـ 1439

اوراس (جبل) 352 ـ 1194 ـ 1199 ـ 1242 ـ 1387 ـ 1423

اوربة (نهر) 1317

اوربة 1489

اوريط 1491

اور بولة 1491

أوزقور 1225 ـ 1412

أوشبلاس (جبل) 1255


	الاوصام 680

الأوضبة 1016

اوطاس 645 ـ 683

اوطشوم (نهر) 815

اوطيراطبس 955

أوغام 1420 ـ 1470

أوفتيس 1280

اوفة 1490

اوكار 1455

اوكازنت 1415

اولبا (جزائر) 816

اولبل 1447 ـ 1448

اوبات (نهر) 1308 ـ 1330

اياس 538 ـ 1091

اسال 594

ابجلي 1425 ـ 1426 ـ 1428

ايرانشهر 833

ايربة 1489

ايزل 1430

ايزمامة 1385

ابشقار (جبل) 1313

ايضا 465

ايطالبة 812 ـ 1177

أبلة 189 ـ 190 ـ 263 ـ 266 ـ 278 ـ 705 ـ 706 ـ 709 ـ 710 ـ 869 ـ 1016

ايليا 111 ـ 168 ـ 173 ـ 711 ـ 777 ـ 780 ـ 784 ـ 786 ـ 788 ـ 793 ـ 836 ـ 1514 ـ 1519

أبنة 466

ايوفى (جزيرة) 1448
ـ ب ـ

باب الأبواب ، الباب والأبواب 265 ـ 
	293 ـ 295 ـ 296 ـ 393 ـ 394 ـ 397 ـ 405 ـ 446 ـ 756 ـ 763 ـ 832 ـ 834
باب جبرون (بدمشق) 94

باب الريحان (بالفسطاط) 1012

باب صلوى 350

باب كسرى 350

باب المجوس 1326

باب اليم 1311 1317

بابات 743

بابل 57 ـ 72 ـ 85 ـ 92 ـ 107 ـ 119 ـ 123 ـ 153 ـ 168 ـ 169 ـ 172 ـ 175 ـ 179 ـ 189 ـ 225 ـ 244 ـ 406 ـ 423 ـ 471 ـ 738 ـ 740 ـ 830 ـ 869 ـ 921

باجة 1205 ـ 1206 ـ 1207

باجة (بالأندلس) 1492 ـ 1514

باجران 834

باجرمى 834

باجروان 745

باجلى 834

باجنة 812 (نصقلية) 1220

بادقل 835

باديس 1243 ـ 1245 ـ 1280 ـ 1305

البادية البوادي 829

باذغيس 833

البارز 748

بارغيش 752

باري 571

باربدي 347 ـ 408 ـ 834 ـ 835

باسلى 1206

باسوريس 347

ناضح 534

ناطفة 1487




	باعة (جبال) 353

باغة 296

باغاية 1194 ـ 1195 ـ 1198 ـ 1222 ـ 1387 ـ 1388 ـ 1484

بالس 253 ـ 345

بالش 1280

الباميان 743

بانياس 796

بثر الجمالين 1414 ـ 1430

بشر القبة 1093

بثر ابي الكنود 1093

بشر واران 1416

البثنية 198 ـ 770

بجانة 1218 ـ 1253 ـ 1266 ـ 1293 ـ 1297 ـ 1491 ـ 1493 ـ 1501 ـ 1503

بجابة 1269

البجوم 1016

بحر الابلة 33 ـ 194 ـ 266

النحر الاخضر 164 ـ 251 ـ 267 ـ 286 ـ 294 ـ 304 ـ 317 ـ 318 ـ 325 ـ 540 ـ 974

البحر الارزن 418

البحر الاسود 306 ـ 917 ـ 918

بحر الاغباب 363

بحر باب الابواب 293

بحر بسول 1307

بحر البصرة 251 ـ 252 ـ 266

بحر نيران 1495

البحر الجنوبي 263 ـ 264

بحر جيلان 745

البجر الحبشي 101 ـ 266 ـ 297 ـ 346 ـ 377 ـ 532

بحر الحزر ، البحر الحزري 297 ـ 342 ـ 391 ـ 752
	بحر ذانجد 311
البحر الرومي ، بحر الروم 265 ـ 279 ـ 286 ـ 289 ـ 291 ـ 297 ـ 301 ـ 316 ـ 338 ـ 344 ـ 349 ـ 401 ـ 402 ـ 974 ـ 1042 ـ 1307

بحر السند 284

البحر الشمالي 264

بحر صنفي 266

بحر الصنف 266 ـ 268 ـ 312 ـ 314 ـ 315

بحر الصين 266 ـ 269 ـ 283 ـ 295 ـ 306 ـ 315 ـ 327 ـ 377 ـ 1042

بحر فاران 710

بحر فارس 280 ـ 283 ـ 298 ـ 303 ـ 306 ـ 416 ـ 747

بحر القلزم 76 ـ 190 ـ 250 ـ 266 ـ 279 ـ 284 ـ 529 ـ 853

بحر كلابار 266

بحر كله 266

بحر كندرنج 266

بحر لاروي 266 ـ 267 ـ 274

بحر مانيطش : بحبرة مانيطش

البحر المتوسط 354 ـ 1494 ـ 1497 ـ 1498

البحر المحيط 243 ـ 259 ـ 263 ـ 286 ـ 304 ـ 307 ـ 352 ـ 354 ـ 469 ـ 470 ـ 542 ـ 544 ـ 549 ـ 551 ـ 1243 ـ 1307 ـ 1319 ـ 1327 ـ 1381 ـ 1410 ـ 1412 ـ 1414 ـ 1419 ـ 1425 ـ 1449 ـ 1494 ـ 1495 ـ 1531 ـ 1532

البحر المظلم 265

بحر النصم 1032

بحر نيطش 291 ـ 292 ـ 391 ـ 396


	بحر هركند 266 ـ 267 ـ 274 ـ 309 ـ 311
بحر الهند 266 ـ 273 ـ 283 ـ 284 ـ 299 ـ 300 ـ 346

بحر اليمن 283

البحرين 82 ـ 84 ـ 190 ـ 192 ـ 195 ـ 251 ـ 263 ـ 266 ـ 298 ـ 628 ـ 630 ـ 632 ـ 639 ـ 680 ـ 731 ـ 830 ـ 847

بحينة؟ (جبل) 812

البحيرة 844 ـ 856 ـ 857 ـ 1016 ـ 1037 ـ 1039

بحيرة الاسرا 1036

بحيرة ننيس 1036 ـ 1276

بحيرة دمشق 350

بحيرة ساوة 449

بحيرة طبرية 160 ـ 181

بحيرة مانيطش 291 ـ 292 ـ 297 ـ 391 ـ 396

البحيرة المتنة 160 ـ 796

بحيشة (جبل) 812

بخارا ، بخاري 240 ـ 253 ـ 389 ـ 409 ـ 742 ـ 743 ـ 833

بدا يعقوب 706

بدر 154 ـ 456 ـ 684 ـ 1243

بدرسانة القري 849

بدكون 1283

البدهة 416

بدوينة (نهر) 354

البراقة 314

برافرة 1489 ـ 1528

البرانس 1503

بربر (جزيرة) 299

برشنر 1525

بربط (واد) 1374
	بريطانية 1525
البرت (جبل) 1498

برتقال 353

برج ابي سليمان 1180

بردسير 833

بردى 350

بردعة 681

برذعة 405

برذيل 1496

برسان 189 ـ 190 ـ 914 ـ 918

برسط 1016

برشلونة 1488 ـ 1490 ـ 1502 ـ 1527

برطانية 245 ـ 288 ـ 1489 ـ 1494

برطقال 1489

برغ 544

برغش 1529

برغشية 1494

برغنة 492

برقة 252 ـ 290 ـ 538 ـ 540 ـ 745 ـ 869 ـ 1045 ـ 1079 ـ 1086 ـ 1087 ـ 1090 ـ 1092 ـ 1097 ـ 1109 ـ 1119 ـ 1123

برقوية 738

بركة ام جعفر 683

البركان (جزيرة) 477 ـ 814 ـ 816

برلس الرلس 1016 ـ 1019

برهوت (واد) 216 ـ 296

بروجين 547

بريزة 567

برنطية 797

بسام 618

بست 834

بسطة 1491

بسكرة 1197 ـ 1200 ـ 1242 ـ 1245




	بسمد 376
البشرة 1499

بشيافة 1213

البصرة 108 ـ 188 ـ 190 ـ 193 ـ 240 ـ 251 ـ 252 ـ 266 ـ 280 ـ 345 ـ 346 ـ 348 ـ 385 ـ 405 ـ 421 ـ 436 ـ 527 ـ 589 ـ 628 ـ 644 ـ 645 ـ 669 ـ 714 ـ 715 ـ 718 ـ 720 ـ 722 ـ 725 ـ 729 ـ 731 ـ 733 ـ 735 ـ 827 ـ 864

البصرة (بافريقيا) 1307 ـ 1320 ـ 1321 ـ 1323 ـ 1349 ـ 1412

بصرى 222 ـ 770 ـ 779

البصل 1517

البطال 1268

بطحان 696

بطرش 1488

بطرنة 1503

بطقة 1489

بطليوس 353 ـ 1519 ـ 1520

بطن الريف 1016

بطن مر 222

بطن نجد 706 ـ 713

بطنان حبيب 769

البطيحة 334

بعلبك 242 ـ 779 ـ 836

البعوق (جزيرة) 712

بغداد 252 ـ 333 ـ 346 ـ 348 ـ 669 ـ 727 ـ 732 ـ 734 ـ 735 ـ 832

البغل (جبل) 1251

بقرة بني اسد 770

البقيع 704

بقوبة 1280
	بلازبة 1491
بلاط حميد 1361

بلاط السوك (جبل) 1314

بلاطة 817

بلاق (جزيرة) 1035

بلبيس 994 ـ 1036

بلحان 697

بلخ 169 ـ 229 ـ 253 ـ 265 ـ 341 ـ 344 ـ 426 ـ 743

بلد 834

بلرم ، بلرمه 812 ـ 818

بلزمة 1195

بلطة 1207

البلقاء 144 ـ 190 ـ 224 ـ 610 ـ 779

بلقينة 844

البلندس 1016

بلنسبة 1491 ـ 1501

البلهري 270 ـ 303 ـ 360 ـ 364 ـ 374 ـ 413 ـ 530

بلولة 513

بليارش 1490

بلياس 1224

بليونش 1312

مناجية 554

بنبلونة 1490

بنبتت 571

بنزرت 1209 ـ 1210 ـ 1271

بنشكلة 1268

بنطابلس 1086
بنطيوس 1199 ـ 1141 ـ 1242

بنكلابين 1431

بنها 854

بني (حصن) 1264

البنية 131


	بهت 1372 ـ 1375

البهل 276

بهمن اردشير 715

بهنسي الواحات 1106 ـ 1107

البهنسي 955 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1106

بهبل (واد) 33

بوار 216

البواربح 835

بوان 419

بوده 547

بورة 413 ـ (في مصر) 1016 ـ 1018

بورة (نهر) 1385

بورت لب 1311

بوروره 344

بوسى 1016 ـ 1018

بوشنج 833

بوصى 1100

بوصير 850 ـ 900 ـ 904 ـ 1018 ـ 1019 ـ 1275

بوغرات 1472

بوفير 1276

بونة 1202 ـ 1204 ـ 1211 ـ 1269 ـ 1270

اليونت 1502

بونو 1475

بوبرة 824

البويرة (جبل) 353

بويمة 542 ـ 546

بباسة 1491 ـ 1493

البيت الحرام 37 ـ 69 ـ 112 ـ 131 ـ 226 ـ 435 ـ 642 ـ 645 ـ 647 ـ 650 ـ 652 ـ 653 ـ 656 ـ 667 ـ 674
	بيت لحم 180 ـ 795
بيت مغلبتيا 236

بيت المقدس ، البيت المقدس 3 ـ 54 ـ 115 ـ 119 ـ 123 ـ 125 ـ 136 ـ 139 ـ 160 ـ 161 ـ 165 ـ 166 ـ 169 ـ 171 ـ 173 ـ 179 ـ 233 ـ 252 ـ 426 ـ 427 ـ 430 ـ 488 ـ 489 ـ 493 ـ 705 ـ 777 ـ 780 ـ 784 ـ 786 ـ 790 ـ 792 ـ 794 ـ 804 ـ 875 ـ 1023 ـ 1276 ـ 1514 ـ 1527 ـ 1533

بيحور 365

ببذق 833

ببرة 1493

بيروت 189 ـ 779 ـ 1276

البيرون 251

بيسان 158 ـ 773

البيضة 353 ـ 834

البيضاء 1278

بيطام (نهر) 1197

ببطي (نهر) 353 ـ 1487

البيلقان 405 ـ 450

بينش (نهر) 353

بينسون 582

بيورة 1531
ـ ت ـ

تابحريت 1258 ـ 1260

تابريدا 1261 ـ 1279

تابسلكي 1201

نانش (نهر) 1230

نانتتال 1447

تاجرة تاجرا 1256


	تاجرفت 1101 ـ 1102
تاجموت 1229 ـ 1246

تاجنة 1228

تاجة (نهر) 353 ـ 1521 ـ 1523

تادمكة 1470 ـ 1475 ـ 1478

تادمكرة 1472 ـ 1473

تارجا (واد) 1430

تارغين (جبال) 1096

تارقا انوودي 1213

تارمليل (جبل) 1317

تارنى (جبل) 1251

تارة (نهر) 1525

نازرارت 1424

نازغدرا 1366

تازفى 1414

تازى 1337 ـ 1383

تاسغمرت 1391

تاسيقدة 1270

تاسفدالت ، تاسجدالت 1236 ـ 1403

تاسلمت 1349

تالزميت 1229 ـ 1246

تافدة 1385

تافر جنيت 1260 ـ 1385

تافنا ، تافنى (نهر) 1251 ـ 1252

تافبروت 1408

تاكرنا 1493

تالبوين 1430 ـ 1438

تابحائت 1413

نامدلت 1414 ـ 1421 ـ 1428
تامدولت 1438

تامديت 1201

تامرما 1096

تامرورت 1423

تامزغران 1236

تامسلت 1201
	تامسنى 1278 ـ 1368 ـ 1375
تامظت ، تامخبلت 1227 ـ 1385

تاملك 1260

تاملوكاف 1371

تامورات (جبل) 1315

تانة 266

تاناجلك 1248 ـ 1249

تانسالت 1240

تانكرمت 1255

تاهدارت 1327

تاهرت : تبهرت

تاوررت 1279 ـ 1357

تاورست 1385

تاورس 1313

تاورغني 1189

تاوقى 1117

التيت 253 ـ 299 ـ 341 ـ 351 ـ 367 ـ 379 ـ 389 ـ 410 ـ 411 ـ 446 ـ 744 ـ 832

تبسا 1194 ـ 1389

تبوك 101 ـ 190 ـ 709

ندغة 1393

تدمر 242 ـ 246 ـ 248 ـ 775

تدمير 1218 ـ 1501 ـ 1503

ترشيش 1164 ـ 1167 ـ 1172

الترمذ 341 ـ 343 ـ 351 ـ 743 ـ 833

ترهيد 353

ترناتا ، ترنانة 1257 ـ 1258 ـ 1264 ـ 1265 ـ 1385

ترنقة 1451 ـ 1453

ترنوط 1016 ـ 1045 ـ 1079 ـ 1147

تروجى ، تروج 1045 ـ 1048


	ترون 626
تزامت 1430

تستر 442 ـ 833

تشومص 1328

تطبطة 1490 ـ 1524

التضر 257

تفليس 751 ـ 756 ـ 763

تكرور 1438 ـ 1449 ـ 1450

تكريت 347 ـ 506 ـ 834

تكوش 1270
تلمان 517 ـ 1249 ـ 1251 ـ 1254 ـ 1258 ـ 1345 ـ 1347 ـ 1384 ـ 1385

تماجر 1141

تماماناوت 1433

تمسي 1102

تمسامان 1280 ـ 1283 ـ 1289 ـ 1293 ـ 1299 ـ 1300

تناتيس (نهر) 1218

تندفس 1414

تنس 1212 ـ 1217 ـ 1220 ـ 1228 ـ 1235 ـ 1246 ـ = 1247 ـ 1267 ـ 671 ـ 678

تنودادن 1413

تنوفة 779

تتيس 252 ـ 279 ـ 290 ـ 338 ـ 339 ـ 844 ـ 856 ـ 857 ـ 874 ـ 1016 ـ 1018 ـ 1019 ـ 1036 ـ 1039 ـ 1041 ـ 1043

التتين (جزيرة) 319

نهامة 67 ـ 188 ـ 191 ـ 251 ـ 641 ـ 642 ـ 648 ـ 830 ـ 847

تهوذا 1197 ـ 1242 ـ 1244

التوبة (جبل) 1170

تويوت 1201
	توتك 1478
توذى 1489

تورة (جزيرة) 1311 ـ 1312

توزر 1189 ـ 1190 ـ 1245

توتت 1257

تونس 1130 ـ 1160 ـ 1163 ـ 1173 ـ 1175 ـ 1183 ـ 1185 ـ 1209 ـ 1272

توتين ان وجلبد 1413

تيبروس (نهر) 802

تيجس 1201 ـ 1221

تيحمامين 1407

تيدار ميماس 1276

تبرا 836

تبوى 1096

تبرقة تبرقى 1448 ـ 1470 ـ 1472

تبرقت 1095

تيز مكران (جزيرة) 298 ـ 299 ـ 416

تيزبل 1251

يزين 769

تيطاران 1301 ـ 1302 ـ 1313 ـ 1314 ـ 1317 ـ 1330 ـ 1362

تبطوان 1315

تيفاش 1201

تيمر بلى 1436

تيفيساس تيجيساس 1316 ـ 1362

تيماء 84 ـ 189 ـ 190 ـ 896

تيمغن 1372

التين (جبل) 777

تبنى 1275

تبهرت ، تاهرت 517 ـ 1219 ـ 1220 ـ 1229 ـ 1234 ـ 1236 ـ 1238 ـ 1246 ـ 1255 ـ 1263 ـ 1291 ـ 1293 ـ 1321 ـ 1385

تيومنيس 1413


	 ـ ث ـ

تامرا 350

ثبالة 250

الثبك والصلا 706

ثبير (جبل) 677

الثرثار 441

الثعلبية 587

الثغور 835

الثنية 1271

ثولي 245 ـ 248
ـ ج ـ

جابرصا 25

جابلقا 25

الجابية 779 ـ 992

جادوا 1095 ـ 1096

الجار 189 ـ 190 ـ 251 ـ 263

جامحال 835

جامع عمرو 848

الجامعين 345

الجامور 1272

جاور 189

جب التراب 644

جب عميرة 706

جب دانيال 423

جبال 779

الجبال 367 ـ 826 ـ 847

الجبانة 461

جبل 350
الجبل (قرية من برقة) 1087

الجبل 244 ـ 733 ـ 833 ـ 834

الجبل الابيض 676

الجبل الاحمر 675

الجبل الاسود 235
	الجبل الاشهب 1322 ـ 1328
جبل الاصغر 687

الجبل الاعرف : الجبل الاحمر

جبل الاغر 1327

الجبل الامين : جبل ابي قبيس 674

الجحفة 91 ـ 191

جدة 33 ـ 188 ـ 190 ـ 194 ـ 251 ـ 263 ـ 278 ـ 298 ـ 669 ـ 178

جراوة 1250 ـ 1253 ـ 1268 ـ 1265 ـ 1381 ـ 1383 ـ 1406

جراوة لعزيزة 1240

جربة 1112 ـ 1274

جرجة 253 ـ 293 ـ 742 ـ 834 ـ 838

الجرجاتكة 341 ـ 343 ـ 749

جرجرا 347

جرزان 255 ـ 834

جرش 250

الجرف 1274

حرم دنقلة 250

جرمة 1103

جرماط 1383

جرندة 1490

الجريمة 622

جزول (جبل) 1230

الجزيرة 92 ـ 189 ـ 190 ـ 244 ـ 346 ـ 350 ـ 408 ـ 440 ـ 669 ـ 741 ـ 769 ـ 830 ـ 833 ـ 835 ـ 837 ـ 847 ـ 869


	الجزيرة الخضراء 1361 ـ 1493 ـ 1497 ـ 1518

الجعرانة 683

الجفار 210

جفجاخ 749

جفن 1029

جلق (مهر) 353

جلولا 1149 ـ 1150 ـ 1202

جلي 642

بنو جليداسن 1235

جليقية 354 ـ 1489 ـ 1494 ـ 1496 ـ 1498 ـ 1498 ـ 1520 ـ 1522 ـ 1528 ـ 1529

جمونة 1199

جمونس الصابون 1245

جمير 222

ابو جميل (جبل) 1313

جنابا 252 ـ 629 ـ 632 ـ 634

جنابية 1268

الجناح 1519

الجنادل 1035

جنان الحاج 1251

الجنة (جبل) 1499

جنة اليسرى 621

جنة اليمنى 622

الجند 618

جندرود 376

جندي سابور 442 ـ 833

حصن ابي جنون 1257
جنيارة 1322 ـ 1328

الجهنيون 1390

جهينة (جبال) 193 ـ 648

جو : اليمامة 84 ـ 644

جوبة (جزيرة) 1269
	الجودي (جبل) 37 ـ 54 ـ 71 ـ 408 ـ 574
جور 242 ـ 252 ـ 436 ـ 739

جوزة (نهر) 1216

الجوزجان 833

جوف : اليمامة 195 ـ 470

الجولان 198 ـ 610

جون الملاحة 1272

جو النخلة 1272

جسي 472

جيان 1493

جبجل (جبل) 1222 ـ 1269

جيحان 294 ـ 341 ـ 773

جيحون 341 ـ 344 ـ 350 ـ 351 ـ 426

جيرا 705

جيروفت 252 ـ 748 ـ 833

الجيزة 843 ـ 1010 ـ 1016 ـ 1045

الجيل 293 ـ 391

جيلان 745 ـ 838

_ ح _

حارة الاحشيس 1328

حارمى 494

الحازم (جبل) 628

حاميم (جبل) 1301

حبرون 115

حثلغ 752

الحشمة 676

الحجاز 84 ـ 101 ـ 112 ـ 131 ـ 171 ـ 191 ـ 194 ـ 199 ـ 206 ـ 244 ـ 278 ـ 482 ـ 526 ـ 527 ـ 576 ـ 611 ـ 612 ـ 666 ـ 696 ـ 


	705 ـ 826 ـ 827 ـ 869 ـ 955 ـ 1082 ـ 1193 ـ 1231

الحجر 84 ـ 101 ـ 131 ـ 190 ـ 643

الحجر 106 ـ 116 ـ 120 ـ 656 ـ 659 ـ 661 ـ 665 ـ 669

الحجر الاسود 120 ـ 132 ـ 659 ـ 669 ـ 680 ـ 681

حجر عبدون 1275

حجر النمر 1357 ـ 1361 ـ 1366

الحجون 651 ـ 668 ـ 680

الحدث 835

الحديثة 347 ـ 834

الحرة 687 ـ 696

الحراش 812

حران 116 ـ 236 ـ 237 ـ 253 ـ 834 ـ 898

حربا 715
الحربية 769

حرثان 639

الحرم 84 ـ 587 ـ 645 ـ 651 ـ 678

الحرن 714

حزة 835

الحزورة 676

حسمى 70

ابو الحسن (جبل) 1280 ـ 1289 ـ 1297

الحضر 436 ـ 439 ـ 603 ـ 835

حضرموت 82 ـ 84 ـ 94 ـ 95 ـ 189 ـ 190 ـ 192 ـ 205 ـ 250 ـ 280 ـ 296 ـ 589 ـ 601 ـ 612 ـ 621 ـ 622

الحضيض 71

الحطيم 664
	حفر ابي موسى 188 ـ 645
الحفيرة 645

حقل 706

الحكم 189 ـ 190

حلب 253 ـ 350 ـ 447 ـ 769 ـ 773 ـ 836

حلوان 253 ـ 459 ـ 714 ـ 715

حلوان (في مصر) 843

الحمة 1190 ـ 1258 ـ 1272

حمة بجانة (جبال) 1503

حماة 775 ـ 836

حماء ام خالد 703

الحمام (جزائر) 1275

حمام الفار 1014

حمام ابي مرة 1006

حمزة 1223 ـ 1224

حمص 189 ـ 252 ـ 447 ـ 496 ـ 773 ـ 775 ـ 830 ـ 836 ـ 872 ـ 1516

حناوة 1322

حنين 677

الحنية 1083

حوارين 629

الحوراء 190 ـ 611

حوران (جبل) 198 ـ 770

الحوف الشرقي 1016

الحوف الغربي 1016

حويلة 645

الحيرة 190 ـ 222 ـ 330 ـ 332 ـ 346 ـ 439 ـ 588 ـ 602 ـ 604 ـ 605 ـ 608 ـ 609 ـ 722 ـ 732 ـ 827

حبش (جبل) 687

حيفى 1276 


	 ـ خ ـ

الخابور 346 ـ 347 ـ 350

خارك (جزيرة) 282 ـ 285 ـ 629

الخالدات (جزائر) 248 ـ 265 ـ 288

خانفو 381 ـ 385

الخانوقة 602

خاوار 1103 ـ 1105

الخبية 279

الختل 351 ـ 389 ـ 742

الختلان 389

خجند 743

خجندة 253

خرائب ابي حليمة 1085 ـ 1092

خرائب القوم 1084 ـ 1085

خراسان 229 ـ 231 ـ 244 ـ 253 ـ 254 ـ 261 ـ 293 ـ 331 ـ 343 ـ 367 ـ 389 ـ 399 ـ 409 ـ 426 ـ 445 ـ 450 ـ 453 ـ 455 ـ 460 ـ 513 ـ 612 ـ 732 ـ 742 ـ 743 ـ 747 ـ 767 ـ 768 ـ 824 ـ 826 ـ 827 ـ 832 ـ 834 ـ 838
الخراطبن 1269

الخربة 529 ـ 530

مرسى الخرز 1204 ـ 1271

خرشنة 254

الخروبة 1270

الخشبات 280

الخضراء 858 ـ 1217 ـ 1247

جبل ابي خفاجة 1170

خفائص 1273

خلاط 834

الخلجان 98 ـ 341

خلقبذون 255

الخليج البربري 273
	خليج ذات الساحل 844
خليج سردوس 844

خليص 684

خمدان 378

خناصرة 769

الخندق (جبل) 685

خندق سدرواغ 1329

خندق القول 1383

الخندمة 674 ـ 675

خوارزم 241 ـ 293 ـ 341 ـ 343 ـ 394 ـ 743 ـ 833

خوارزم (جبل) 749

خوزستان 630 ـ 728

خولان ، الخولان 616 ـ 619 ـ 770

خيار 252

خيبر 611 ـ 830 ـ 847 ـ 1116

خيذان 397 ـ 398

الخيزرانة 348

خيطى (جبل) 193
ـ د ـ

دابق 350

دار الامير 1260

دار بن بهرام 738

الدار البيضاء (بالفسطاط) 1005

دار ابي رمانة 1005 ـ 1011

دار الرمل 1004 ـ 1011

دار الصباح 1007

دار الضرب 1011

دار الفلفل 1004

دار النخلة 1006

دار الندوة (بمكة) 106

دارا 834

داراباذ 834


	دارابجرد 241 ـ 429 ـ 459 ـ 739 ـ 833
دانية 1268 ـ 1491

داي 1349 ـ 1412

دباوند 834

دبقو 1018 ـ 1276

دبلة 629

دبيل 350 ـ 834

الدثنية 955

الدجاج (مرسى) 1269

دجلة 71 ـ 163 ـ 190 ـ 298 ـ 334 ـ 345 ـ 348 ـ 350 ـ 408 ـ 436 ـ 443 ـ 449 ـ 576 ـ 589 ـ 715 ـ 719 ـ 726 ـ 728 ـ 730 ـ 732 ـ 735 ـ 737 ـ 741 ـ 830

جبل الدخان 119

درجان 834

در ددور 639
درعة 352 ـ 1396 ـ 1401 ـ 1407 ـ 1413 ـ 1414 ـ 1426 ـ 1428 ـ 1430 ـ 1435 ـ 1438 ـ 1469

الدرقة (جبل) 1313 ـ 1315

درن (جبل) 1352 ـ 1392 ـ 1413 ـ 1414 ـ 1423

درنة 1207 ـ 1412

درنى 1275

دست ميسان 348

بنو دعام 1245

دقوقا 835

دكمة 1201

دلاص 1016 ـ 1018

دلاية 1265 ـ 1499

دلباك 1100

دلوك 769 ـ 836

الدمدم 1477
	دمسيس 1036
دمشق 43 ـ 94 ـ 129 ـ 169 ـ 189 ـ 198 ـ 242 ـ 252 ـ 350 ـ 610 ـ 624 ـ 773 ـ 777 ـ 864 ـ 1059 ـ 1516

دمقلة 975 ـ 1016 ـ 1018

دمنة عشيرة 1320 ـ 1328

دمباط 252 ـ 279 ـ 290 ـ 338 ـ 339 ـ 844 ـ 856 ـ 874 ـ 904 ـ 1016 ـ 1018 ـ 1036 ـ 1038 ـ 1040 ـ 1276

دميرة 1016 ـ 1018 ـ 1038

دنباوند 79 ـ 422

دنقلة 524 ـ 526

دنهاجة 1320

دنبل 1312

دهرم 270 ـ 363

دهشنان 714

دهلك 189 ـ 190 ـ 534

الدهناء 82 ـ 94 ـ 99

الدهنج 33

الدو 82 ـ 94

الدوارع 298

الدواميس 1163 ـ 1184

دومة الجندل 190

ديار بكر 347

ديار بني حمدان 347

ديار ربيعة 245 ـ 732 ـ 741 ـ 834

ديار مضر 741 ـ 834

الدبيجات (جزائر) 274

الديبل 244 ـ 263

الدير 1016

دير ام عمرو 719

دير حرقة 719

دير سلسلة 719


	دير سمعان 770

الديلم 92 ـ 244 ـ 293 ـ 391 ـ 455 ـ 742 ـ 847

ديماس 954

ديناوند 838

الدينور 253 ـ 405 ـ 450 ـ 574 ـ 833
ـ ذ ـ

ذات الحمام 1082 ـ 1083 ـ 1092

ذات عرق 191 ـ 645

ذات العيون : الانبار 724

الذبان 1268

ذرع 770

ذمار 616 ـ 618 ـ 620 ـ 779

ذنب التمساح 279 ـ 844

ذو حليفة 684

ذو قار 456 ـ 606

حصن ذي القرنين 347

ذيبة 1046
ـ ر ـ

رادس 745 ـ 1164 ـ 1167 ـ 1272

رازو (جزيرة) 1114

الراست 351

راسن (واد) 1314 ـ 1316

الراشدة 1092

الرافقة 732

رامنا 360

رامهرمز 728 ـ 833

الران 405 ـ 450

الراهب (مرسى) 1266
	الراهب (جزيرة) 820
رابة 190

رأس (نهر) 1302

راس اوتان 1275

راس الثور (جبل) 1313 ـ 1317

راس الجبل 1271

راس الجسر 1274

راس الحمراء 1270

راس الرملة 1274

راس الشعراء 1275

راس العوسج 1275

راس العين راس عين 253 ـ 350 ـ 834

راس قانان 1275

راس الكرمان 1276

راس كنعان 834

راس الماء 1470

راس الملاحة 1275

الربذة 99

الرحبة 345

الرحمان (جبل) 1269

الرحيل 645

الرخج 834

ردات (نهر) 1322

ردمان 221

الرس 350

رستاق 350 ـ 351 ـ 732

رسوب 622

رشيد ، الرشيد 339 ـ 1036 ـ 1046 ـ 1048

الرصاص (جبل) 1185

الرصافة 1317

رصافة هشام 746

رعبان 769

رفح 983


	الرقة 246 ـ 248 ـ 253 ـ 333 ـ 345 ـ 732 ـ 834 ـ 1505

الرقادة رقادة 1130 ـ 1133 ـ 1136 ـ 1138 ـ 1140 ـ 1232 ـ 1292

رقويل 1322

رقودة : الاسكندرية 1049

رقوط 353

الرمادة 290 ـ 1085

الرمال 644

الرملة 105 ـ 111 ـ 252 ـ 773 ـ 780 ـ 836

الرها 452 ـ 834

الرهون (جبل) 33

رهونة 1328

الروبان 838

الروحا 645 ـ 684

رودس (جزيرة) 253

رودية (نهر) 354

روسان 389

روقول 353

الروم (مرسى) 1270 ـ 1271

رومة 122 ـ 290 ـ 291 ـ 395 ـ 475 ـ 487 ـ 489 ـ 492 ـ 493 ـ 495 ـ 496 ـ 498 ـ 502 ـ 554 ـ 797 ـ 802 ـ 805 ـ 813 ـ 832 ـ 1054 ـ 1177 ـ 1178 ـ 1489 ـ 1527 ـ 1531 ـ 1532

رومة (في العراق) 447

رومية 186 ـ 801 ـ 1175 ـ 1513

رومية يوليش 1513

الرويثة 684

الري 57 ـ 79 ـ 253 ـ 742 ـ 767 ـ 834

الريش 817

ريمية 353
	رين (واد) 354

ربة 1493 ـ 1497
ريهان 1272
ـ ز ـ

الزاب (مدينة) 424

الزاب (نهر) 347 ـ 424 ـ 714 ـ 738

الزاب (في المغرب) 1212 ـ 1222

الزابج (جزائر) 296 ـ 299 ـ 360 ـ 374
زافقو 1453

زالغ 1329

زانة 1207

زاوي 1203

الزبر 279

زبرجدة (جزيرة) 611

زبطرة 253 ـ 511 ـ 835

زبيد 532 ـ 534 ـ 581 ـ 618 ـ 619

الزرادة 628 ـ 632 ـ 634

الزرادية 1390

الزرقاء 1274

زرنج 834

زرور 1140

زريكران 398

زغابة 696 ـ 704

زغوان (جبل) 1185 ـ 1186

زغوغ (جبل) 1203

الزقاق 286 ـ 288 ـ 1317 ـ 1318

زقاق أشهب 1008

زقاق السراجين 1008

زقاق العطارين (بمكة) 660

زقاق القناديل 1005 ـ 1006

بنو زقراح 1196

زلهى 1102




	زلول (واد) 1311 ـ 1320 ـ 1326
زم 341

الزمرد (جبل) 1021

زمزم 111 ـ 435 ـ 648 ـ 649 ـ 664 ـ 666 ـ 680 ـ 682

زمهرة 696

زنجان 834

الزنجراعة 1264

زهجوكة 1328

الزود (جزيرة) 322

الزوراء 734

الزوزان 408

زوغو 1461

زويلة 1086 ـ 1096 ـ 1102 ـ 1105 ـ 1478

زويلة (بالمهدية) 1142 ـ 1145

الزيتون (مدينة) 1352

الزيتون (جبل) 777

الزيتونة (مرسي) 1221 ـ 1222 ـ 1269 ـ 1275

زيز (مدينة) 1393

زيز (واد) 352

زيقيزي (جبل) 1200

الزيلع 534

حصن ابي زيني 1255
ـ س ـ

بنو السابري 1091

سابس 347

سابور 442 ـ 738 ـ 833

سابور صبر 1016 ـ 1026

ساتيدما 82 ـ 347

الساح 645
	الساحل 1130 ـ 1147 ـ 1156 ـ 1174
ساحل ابي علي 850

ساحل ابي علي 850

ساقية ابن خزر 1241

ساقية ممس 1390

ساكرة 341

سامة 1465

سامقندى 1461

سانيط 571

سبأ 218 ـ 219 ـ 222 ـ 230 ـ 250 ـ 621 ـ 622

سباب 1096

سبتة 286 ـ 1307 ـ 1309 ـ 1313 ـ 1316 ـ 1317 ـ 1328 ـ 1330 ـ 1360 ـ 1362 ـ 1367

سبطية 470

السبع بلدان 402

سبهى 1100

سبو (واد) 1278 ـ 1322 ـ 1333 ـ 1383 ـ 1392

سبوس 1203

سيبة 1194 ـ 1200 ـ 1269 ـ 1390

سجامك 1016

سجستان 252 ـ 404 ـ 416 ـ 425 ـ 445 ـ 460 ـ 742 ـ 747 ـ 833 ـ 834

سجلماسه 352 ـ 1188 ـ 1197 ـ 1251 ـ 1258 ـ 1260 ـ 1374 ـ 1391 ـ 1398 ـ 1401 ـ 1407 ـ 1412 ـ 1414 ـ 1421 ـ 1428 ـ 1437 ـ 1440 ـ 1447 ـ 1469 ـ 1476

السحابية 645

سحول (واد) 618

سداك 1323


	سدوم 128
السراة (جبل) 141 ـ 191 ـ 193

سراج 834

سرت 1089 ـ 1090 ـ 1092 ـ 1101 ـ 1103 ـ 1275

سرخس 253 ـ 833

السرداب 1016

سردانية (جزيرة) 289 ـ 571 ـ 1204 ـ 1269 ـ 1270

سردانية (بإفريقية) 1149

سردود 347

سردوس 991

سرطغان 348

السرعة 645

سرق 833

سرقسطة 1490 ـ 1505 ـ 1526

سرقوسة 814 ـ 817

سر من راى : سامرا 253 ـ 347 ـ 404 ـ 734 ـ 763 ـ 767

سرنديب 33 ـ 274 ـ 276 ـ 285 ـ 311 ـ 365 ـ 366 ـ 368 ـ 375 ـ 960

سروج 834

السرور 1016 ـ 1019

السرير 374 ـ 399 ـ 400 ـ 757 ـ 758 ـ 763

سريرا 222

سريط 347

السرين 641 ـ 642

سسهور (نهر) 1315

سطة 1327

سطفسيف 1250 ـ 1251

سطفلة 1268

سطيطس 1016

سطيف 1197 ـ 1248
	سطين (جزيرة) 1501
سعفص 131

السعيدة : جزيرة العرب 194

سفاقس 1107 ـ 1117 ـ 1121 ـ 1130 ـ 1160 ـ 1274

سفالة 278 ـ 520

سفدد (واد) 1278 ـ 1328 ـ 1360

سفروي 1391

سفقو 1472

سفوان 189 ـ 190

سفدة 1221

سقطرة سقطرى 298 ـ 533 ـ 612 ـ 624

سقطيرة 622

سقوما 1336

السكة (في جزيرة العرب) 645

السكة (بإفريقية) 1194

سلحين 582

السلع (جبل) 687

سلقطة 1146 ـ 1274

سلقوس 834

سلمية 252

سلوفية 447

السلوم 1275

سلى ، سلا (واد) 352 ـ 1278

سلى (مدينة) 1349 ـ 1350 ـ 1450 ـ 1467

سليخة اليمامة 644

السمة 779

السما 1016

سماطة 1245

السماوة 188 ـ 191 ـ 198

سمرقند 253 ـ 389 ـ 409 ـ 410 ـ 472 ـ 604 ـ 624 ـ 743 ـ 767 ـ 781 ـ 833


	سمسكين 770
سمندر 363 ـ 394

سمنود 864 ـ 874 ـ 900 ـ 904 ـ 905 ـ 1016 ـ 1018

سمورة 569

سميساط 834

السمية 645

السن 834

سنت اقروج 1519

سنجار 245 ـ (بمصر) 1036

سنجار (واد) 622

السنجك 645

سنجنفو (جبل) 1392

سنجبل (نهر) 353

السند 88 ـ 244 ـ 250 ـ 252 ـ 266 ـ 270 ـ 280 ـ 298 ـ 344 ـ 350 ـ 360 ـ 367 ـ 406 ـ 409 ـ 412 ـ 414 ـ 418 ـ 445 ـ 446 ـ 530 ـ 722 ـ 838
سندان 266 ـ 375

سندروذ 376

سندروسة (جزيرة) 323

السنوس الاقصى 265

سنباب 350

سنيحة 644

سهر (نهر) 1201 ـ 1212 ـ 1214 ـ 1386

السواد 107 ـ 424 ـ 469 ـ 714 ـ 715 ـ 717 ـ 718 ـ 740 ـ 764 ـ 965

سوية 524

سوبارة 266 ـ 375

سويجين 1094

السودان 81 ـ 89 ـ 189 ـ 190 ـ 244 ـ 257 ـ 258 ـ 263 ـ 278 ـ 
	288 ـ 299 ـ 336 ـ 517 ـ 519 ـ 535 ـ 540 ـ 588 ـ 589 ـ 595 ـ 598 ـ 828 ـ 869 ـ 959 ـ 961 ـ 1032 ـ 1097 ـ 1099 ـ 1111 ـ 1123 ـ 1203 ـ 1219 ـ 1245 ـ 1278 ـ 1396 ـ 1399 ـ 1415 ـ 1417 ـ 1420 ـ 1430 ـ 1431 ـ 1439 ـ 1447 ـ 1449 ـ 1450 ـ 1452 ـ 1453 ـ 1460 ـ 1461 ـ 1463 ـ 1466 ـ 1467 ـ 1469 ـ 1472 ـ 1478
سورستان 833

سورا 345

السوص (مدينة) 57 ـ 107 ـ 172 ـ 740 ـ 833

السوس (واد بالمغرب) 1278 ـ 1425

السوس (واد في الاندلس) 353

السوس الادنى 518 ـ 1243

السوس الاقصى 90 ـ 290 ـ 518 ـ 1194 ـ 1243 ـ 1422 ـ 1425 ـ 1427 ـ 1429 ـ 1440 ـ 1446

سوسة 817 ـ 819 ـ 1130 ـ 1155 ـ 1161 ـ 1183 ـ 1272 ـ 1273

سوسة برقة 1275

سوسق (نهر) 1328

سوق إبراهيم 1218

سوق الأهواز 833

سوق بربر 1005 ـ 1007

سوق حمزة 1215 ـ 1225

سوق فنكور 1412

سوق كتامى 1320 ـ 1322 ـ 1328

سوق كرام 1217

سوق لمبس 1392

سوق ماكسن 1225


	سوق هوارة 1217
سوق ابن يزيد 624

السويداء 191 ـ 674 ـ 706 ـ 770

سي بن دمر (نهر) 1241 ـ 1255

الجزيرة السيارة 326

السيب 347

سبحان 294 ـ 349

السيخ 1333

سيرة (نهر) 1255

سيرات (نهر) 1236

سيراف 252 ـ 263 ـ 280 ـ 282 ـ 385

السيرجان 252 ـ 833

سيجان 834

سيفي يزيد 706

سينيز 252
ـ ش ـ

شارة 1489

الشاش 342 ـ 343 ـ 389 ـ 743 ـ 833

شاط 1299

شاطبة 1491

الشام 43 ـ 82 ـ 84 ـ 88 ـ 89 ـ 92 ـ 101 ـ 112 ـ 122 ـ 125 ـ 127 ـ 130 ـ 146 ـ 163 ـ 173 ـ 174 ـ 180 ـ 188 ـ 191 ـ 193 ـ 194 ـ 198 ـ 210 ـ 222 ـ 224 ـ 233 ـ 242 ـ 244 ـ 252 ـ 254 ـ 286 ـ 289 ـ 290 ـ 292 ـ 293 ـ 301 ـ 332 ـ 341 ـ 345 ـ 426 ـ 427 ـ 440 ـ 442 ـ 447 ـ 449 ـ 453 ـ 474 ـ 482 ـ 488 ـ 496 ـ 506 ـ 507 ـ 513 ـ 514 ـ 514 ـ 538 ـ 574 ـ 576 ـ 602 ـ 610 ـ 631 ـ 655 ـ 
	665 ـ 667 ـ 669 ـ 691 ـ 696 ـ 700 ـ 704 ـ 705 ـ 732 ـ 733 ـ 769 ـ 770 ـ 772 ـ 774 ـ 777 ـ 781 ـ 783 ـ 785 ـ 813 ـ 826 ـ 827 ـ 829 ـ 830 ـ 833 ـ 836 ـ 837 ـ 847 ـ 869 ـ 870 ـ 875 ـ 925 ـ 961 ـ 965 ـ 967 ـ 971 ـ 974 ـ 978 ـ 984 ـ 985 ـ 990 ـ 1007 ـ 1059 ـ 1119 ـ 1144 ـ 1193 ـ 1494 ـ 1518 ـ 1532 ـ 1533
شانة 864

شبرى دمسيس 1036

الشجرة 866 ، (مرسي) 1269

شجيران (جبل) 1501

شحذونة 1499

الشحر 94 ـ 189 ـ 192 ـ 205 ـ 263 ـ 266 ـ 280 ـ 281 ـ 296 ـ 611 ـ 612 ـ 622

شذونة ، شدونة 281 ـ 1374 ـ 1501

شراط 779

الشراك 1016

شرشال 1267

الشرف (جبل) 1513 ـ 1515 ـ 1517

شروان 745 ـ 746

شروس 1095

شريش 1366

شريك (جزيرة) 1170 ـ 1183 ـ 1185

شطا 1016

شعب ابي زياد 676

شعب اجياد 671

شعب بني عبد المطلب 671

شعب ثبير 112

شعب الجزارين 668


	شعب جودي 671
شعب الصفى 671

شعب ابن عامر 676

شعب علي 672

شعب عمرو 671

شعب فاضح 671

شعبة 1223

شفشاون 1411

شقة التيمس 1275

شقة الفلفل 1275

الشقراء 1275

شقنان (جبال) 350

شقوبية 1491

شقونة 1491

شكلة (جزيرة) 1168

شلة (مدينة) 1278 ـ 1368

شلة (نهر) 1381 ـ 1382

شلطيانة 1489

شلف (نهر) 1217 ـ 1225 ـ 1235 ـ 1385

شلف بني وطيل 1235 ـ 1236

شلمنقة 1492

شلويينة ، شلمينية 1265 ـ 1299

شمشاط 253

شنت مرية 1495

شنت مرية غراثية 1488

شتتا ياقو 1489

شنتيول 1267

شنترة 1492

شنترية 1106

شنترين 281 ـ 569 ـ 1492

شنشط 781

شنوة 622

شنوة (جبل) 1268
	الشهباء 1258
شهرزور 253 ـ 469 ـ 834

الشورى (جبل) 705

شيراز 242 ـ 248 ـ 833

الشيرجان 747

الشيرطابنين 353

شيزر 836
ـ ص ـ

صا 864

صاع 1260 ـ 1262 ـ 1264 ـ 1279 ـ 1286 ـ 1383

صامغان 834

صاهك 738

الصباء 190

صبر (جبل) 618

صبرة 538 ـ 830 ـ 1112 ـ 1131 ـ 1132 ـ 1145

صحابي 1450

صحار 622 ـ 626

صحراء المغرب 352

صخرة ابي حسان 1519

صخرة شروان 745

صخرة النسر 1359

الصدور 1405 ـ 1406

صدينة 1314

الصراة 732

الصرح 119

صرصر (جبل) 1320

الصريف (جزيرة) 314

الصعيد 92 ـ 278 ـ 279 ـ 338 ـ 529 ـ 541 ـ 669 ـ 843 ـ 847 ـ 850 ـ 855 ـ 867 ـ 870 ـ 873 ـ 874 ـ 879 ـ 997 ـ 1000 ـ 1028


	صعيرة 1016

الصغانيان 743 ـ 744

الصعد 389 ـ 409

الصفا 651 ـ 668 ـ 674

صفين 345

صقلية 289 ـ 290 ـ 296 ـ 431 ـ 477 ـ 516 ـ 538 ـ 567 ـ 744 ـ 812 ـ 820 ـ 1050 ـ 1118 ـ 1144 ـ 1155 ـ 1159 ـ 1177 ـ 1183 ـ 1272

صلاوة 547

الصماوة 644

صمورة 1492

الصناعة (جزيرة) 843

صنعاء 192 ـ 230 ـ 250 ـ 403 ـ 594 ـ 596 ـ 598 ـ 613 ـ 614 ـ 616 ـ 618 ـ 621 ـ 640 ـ 642

صنعاء الشام 1505

صنغانة 1449

صنف 263 ـ 272

الصنهاجيون 1502

صهرجت 1036

صهبون 793

صور 189 ـ 252 ـ 289 ـ 813 ـ 1276

صور (في بلاد النوية) 1032

صور (بالأهواز) 436
صوليان 365

الصيادة (جبل) 1170

صيدا 1276

صيدون (جزيرة) 321

صيمون 266 ـ 272 ـ 375 ـ 416

الصين 232 ـ 239 ـ 243 ـ 244 ـ 248 ـ 250 ـ 252 ـ 266 ـ 280 ـ 299 ـ 300 ـ 303 ـ 317 ـ 327 ـ 
	330 ـ 332 ـ 360 ـ 363 ـ 364 ـ 372 ـ 377 ـ 379 ـ 381 ـ 382 ـ 384 ـ 386 ـ 389 ـ 409 ـ 411 ـ 446 ـ 522 ـ 530 ـ 611 ـ 612 ـ 739 ـ 827 ـ 832
صيوتلة 1492
ـ ض ـ

ضبا 706 ـ 707

ضخم 626

الضياع 621
ـ ط ـ

الطائف 131 ـ 198 ـ 251 ـ 585 ـ 678

طارنطو 571

طاقة 1461

طالقة 1513 ـ 1514 ـ 1517

الطالقان 833

طبرستان 79 ـ 255 ـ 256 ـ 293 ـ 350 ـ 393 ـ 742 ـ 834 ـ 838

(قلعة) 393

طبرق 1275

طبرقة 1205 ـ 1207 ـ 1209 ـ 1271

الطبرية 129 ـ 198 ـ 252 ـ 773 ـ 796 ـ 836

الطبسان 833

طبنة 1196 ـ 1198 ـ 1215 ـ 1243 ـ 1249 ـ 1386

طحا 1016 ـ 1018

طحفة 644

طخارستان 743

طرابنش 812


	طراخية 501
الطراز 254

طراق 1188

طراقية 822

طرة 1016

الطربال 242

طرسوس 253 ـ 265 ـ 349 ـ 513 ـ 773 ـ 836

طرسونة 1490 ـ 1524

طرطوس 289 ـ 513

طرطوشة 353 ـ 1490 ـ 1498 ـ 1503 ـ 1527

طرف هوك 1299

الطرفا (جزيرة) 1275

طرقلة 1215

طرفى 1120

طركونة 1490 ـ 1496 ـ 1522

طريف (جزيرة) 1311 ـ 1368

طستخان 348

طسوج بزرجسابور 715

طوج مسكن 715

طشالية 822 ـ 823

طشانة 1517

الطفوف 345

طلبيرة 1523

طلوب 684

طليطلة 504 ـ 1290 ـ 1491 ـ 1514 ـ 1521

طلبوشة 1488

طنائس 292

طنبدة 745 ـ 1166

طنجة 253 ـ 286 ـ 290 ـ 538 ـ 832 ـ 858 ـ 1122 ـ 1123 ـ 1302 ـ 1309 ـ 1311 ـ 1315 ـ 1317 ـ 1320 ـ 1322 ـ 1327 ـ 
	1328 ـ 1330 ـ 1336 ـ 1337 ـ 1339 ـ 1342 ـ 1346 ـ 1349 ـ 1360
طنرثي 1036 ـ 1038

طواران ، طوران 360 ـ 416

الطور 1016

طور زيتا 37

طور سينا 37 ـ 139 ـ 141 ـ 189 ـ 190 ـ 711 ـ 1000 ـ 1021

طوس 240 ـ 253 ـ 833

طولقة 1199 ـ 1241

طونيانة 1283

الطياطر (بقرطاجنة) 1179

طيرهان 834

طيرى 622

الطبلسان 391
ـ ظ ـ

ظفار 250 ـ 599 ـ 623
ـ ع ـ

العافية (جزائر) 1269

عالج 82 ـ 94 ـ 198

عبادان 263 ـ 280 ـ 715

عبدسى 348

العتيق : الفرات 329 ـ 346

عجرود 1265

عدن 44 ـ 190 ـ 194 ـ 248 ـ 250 ـ 298 ـ 299 ـ 311 ـ 530 ـ 533 ـ 601 ـ 619

عدن ابين 188 ـ 189 ـ 263

عدوة الاندلسيين 1331 ـ 1333 ـ 1347 ـ 1351 ـ 1356 ـ 1383


	عدوة القرويين 1331 ـ 1333 ـ 1347 ـ 1351 ـ 1356
العذيب 715

العراق 92 ـ 160 ـ 188 ـ 189 ـ 191 ـ 198 ـ 222 ـ 242 ـ 246 ـ 252 ـ 261 ـ 281 ـ 334 ـ 385 ـ 421 ـ 423 ـ 447 ـ 576 ـ 587 ـ 645 ـ 678 ـ 714 ـ 763 ـ 826 ـ 827 ـ 829 ـ 830 ـ 848 ـ 901 ـ 963 ـ 965 ـ 1193 ـ 1242 ـ 1340 ـ 1341

العراقيد (واد) 621

عرابات (جبل) 687

جزيرة العرب 188 ـ 194 ـ 250 ـ 251 ـ 263 ـ 298 ـ 346 ـ 575 ـ 611 ـ 730

العرج 684

المردحان 738

العرس (جبل) 193

العرضة 704

عرفات ، عرفة 35 ـ 673
العرفج (جبل) 193

عرقة 265

العروض 191 ـ 192

العريش 857 ـ 869 ـ 993 ـ 1032

عسقلان 189 ـ 252 ـ 1276

عقاب 621

عقبة بني شافع 671

عقبة الافارق 1329

عقبة البقر 1383

العقل (جزيرة) 533

عقيبلات 1274

العقيد 628

الحقيق 696 ـ 704

عك 189 ـ 191
	عكة 252 ـ 992 ـ 1276
نهر العلاقين 1034

العلث 715

علوة 532 ـ 972

العلويون 1241

عمارة 1275

عمان 82 ـ 84 ـ 94 ـ 189 ـ 190 ـ 192 ـ 250 ـ 263 ـ 266 ـ 280 ـ 282 ـ 285 ـ 298 ـ 384 ـ 522 ـ 601 ـ 622 ـ 624 ـ 625 ـ 627 ـ 628 ـ 639 ـ 640 ـ 732 ـ 830 ـ 847

عمان 222 ـ 779 ـ 836

العمر 1016 ـ 1018

جزيرة عمر 1270

عمك 222

عمورية 253 ـ 511

عندة 1207

العواء 770

العواصم 769 ـ 770 ـ 836

العود 263 ـ 266

العوسج 1084

العوسجة 645

العونيد 611

عوير (جبال) 282 ـ 306 ـ 639

عبد (جبل) 687

عبذاب 1032 ـ 1034

جبل عيسى 1399

عين اربان 1200 ـ 1390

عين اشقار 1221

عين الاوقات 1269

عين تالانتيرغ 1216

عين النمر 441 ـ 1505

عين التينة 1390

عين جقار 1180


	عين الحسا 1222
عين أبى ربيع 684

عين زربة 834 ـ 836

عين ابي زياد 1275

عين الزيتونة 1117

عين ابي السباع 1222

عين سليمان 1216

عين الشمال 331

عين شمس 854 ـ 976 ـ 978 ـ 1016 ـ 1020 ـ 1021 ـ (بباجة) 1206

عين الشمس (جبل) 1206 ـ 1317

عين الصبحى 1229 ـ 1246

عين الطين 1261

عين عبد السلام 1218

عين النزال 1386

عين فروج 1266

عين الكتان 1386

عين كردي 1236

عين مسعود 1216

عين يونس 408

عينونة 706
ـ غ ـ

غار الكنز 54 ـ 72

غافق 1117

غاليش ، غالش 354 ـ 503 ـ 1488 ـ 1498 ـ 1526

غانة 258 ـ 519 ـ 832 ـ 1396 ـ 1430 ـ 1433 ـ 1439 ـ 1447 ـ 1450 ـ 1455 ـ 1456 ـ 1460 ـ 1462 ـ 1465 ـ 1468 ـ 1470 ـ 1472 ـ 1475

غب عدن 190 ـ 298 ـ 299
	غدامس 1103 ـ 1189 ـ 1474 ـ 1475
الغدير 1201

غدير فرغان 1197

غدير واروا 1214 ـ 1215 ـ 1248 ـ 1249

غديرة (جزيرة) 288
غراد 544

غرناطة 1367

غرنتل 1461

غرنون 1529

غريس (واد) 352

غز 641

غزة 252 ـ 773 ـ 781 ـ 1276

الغزة (بإفريقية) 1228 ـ 1229 ـ 1236 ـ 1246 ـ 1385

غزنة 522

الغزية 742 ـ 749 ـ 754

غلبة : يثرب 702

غمدان 230 ـ 582 ـ 596 ـ 597

الغمر 581

غواسين 1189

غوديه (جبل) 802

الغور 158 ـ 191 ـ 192 ـ 773 ـ 779

الغوطة 773

غياروا 258 ـ 1460 ـ 1461 ـ 1463

غيس (نهر) 1281
ـ ف ـ

فاران 710

فارس 85 ـ 89 ـ 109 ـ 133 ـ 190 ـ 241 ـ 242 ـ 244 ـ 263 ـ 265 ـ 266 ـ 280 ـ 296 ـ 298 ـ 408 ـ 


	416 ـ 419 ـ 420 ـ 424 ـ 425 ـ 428 ـ 430 ـ 433 ـ 435 ـ 436 ـ 442 ـ 444 ـ 446 ـ 449 ـ 450 ـ 458 ـ 460 ـ 473 ـ 540 ـ 573 ـ 595 ـ 599 ـ 629 ـ 634 ـ 714 ـ 732 ـ 738 ـ 739 ـ 742 ـ 745 ـ 747 ـ 828 ـ 832 ـ 833 ـ 875 ـ 1073 ـ 1392
الفاروج 1102

الفاروس 1063

فاص 252 ـ 352 ـ 858 ـ 1261 ـ 1264 ـ 1296 ـ 1320 ـ 1322 ـ 1323 ـ 1328 ـ 1331 ـ 1333 ـ 1334 ـ 1336 ـ 1337 ـ 1339 ـ 1344 ـ 1347 ـ 1349 ـ 1352 ـ 1355 ـ 1359 ـ 1361 ـ 1364 ـ 1365 ـ 1383 ـ 1391 ـ 1392 ـ 1412

فاضح 646

فاكنسا 352

فامر 351

فامية 836

فج الحمار 1188 ـ 1245

فج زيدان 1197

فج الصاري 1330

فج العروس 353

فج الفرس 1315 ـ 1330

فجنجين 1036

فحص ابي شيار 1328

فحص بركانة 1102

فحص بل 1201 ـ 1202

فحص الدارة 1130

فحص محلي 1329

فحص نزار 1412

فحص يمللو 1412
	فخ 1338 ـ 1342 ـ 1344
الفرات 189 ـ 294 ـ 298 ـ 334 ـ 345 ـ 347 ـ 350 ـ 402 ـ 423 ـ 491 ـ 576 ـ 644 ـ 715 ـ 719 ـ 732 ـ 740 ـ 787 ـ 830

فراغة 542 ـ 545 ـ 547

فرطناتش (جزائر) 1319

الفرعا 644

فرغانة 231 ـ 253 ـ 343 ـ 389 ـ 743 ـ 832 ـ 833 ـ 1076

الفرفرون 1108

الفرلانة 554

الفرما 252 ـ 279 ـ 994 ـ 1016 ـ 1041 ـ 1044 ـ 1073

فرميول (نهر) 1317

الفورس (حصن) 1256

الفرياب 833

فسا 252 ـ 833

القسطاط 233 ـ 252 ـ 278 ـ 338 ـ 339 ـ 525 ـ 843 ـ 845 ـ 871 ـ 875 ـ 994 ـ 1001 ـ 1010 ـ 1011 ـ 1015 ـ 1019 ـ 1029 ـ 1036 ـ 1045 ـ 1046 ـ 1074 ـ 1102
فضالة (جزيرة) 1278

فكان 1255

الفلج 638

فلسطين 105 ـ 110 ـ 111 ـ 128 ـ 145 ـ 154 ـ 161 ـ 175 ـ 185 ـ 189 ـ 538 ـ 540 ـ 773 ـ 780 ـ 781 ـ 786 ـ 836

فلش (جبل) 616

فم الصلح 348

فندق شكل 1163 ـ 1185

الفهمين 1202 ، (في الأندلس) 1507


	فيد 1019
فيروجبة 470

الفيروح (جزيرة) 323

فيروز سابور 445

الفيوم 252 ـ 338 ـ 856 ـ 857 ـ 863 ـ 867 ـ 899 ـ 976 ـ 1016 ـ 1018 ـ 1026 ـ 1497
ـ ق ـ

قابس 1092 ـ 1112 ـ 1117 ـ 1130 ـ 1189 ـ 1274

القابس (جزيرة) 322

قابطة بني أسود 1265

قادس 470 ـ 1494 ـ 1496

قادس خراسان 331

القادسية 190 ـ 330 ـ 331 ـ 346 ـ 459 ـ 607 ـ 714 ـ 715

القارة (جبل) 104

القارم (نهر) 815

قارية 1217

قاساس 1195

قاشتروا (حصن) 1500

القالة 1327

القالوس 1012

قالي قلا 253 ـ 345

قامر 835

قامهل 375

القاهره 1015

قب منت 1313

القبة 1271

قباء 697

القباب 706

قباب معان 1084
	قبر ابي حميد 706 ـ 713
قبر سابور 347

قبر مادغوس 1195

قبرة 1493 ـ 1501

قبرس 253 ـ 289 ـ 810 ـ 857 ـ 1042

قبرو 810

قبطيل تدمير 1267

قبودية 1274

قبوسة 538

جبل ابي قبيس 54 ـ 69 ـ 332 ـ 651 ـ 668 ـ 671 ـ 674 ـ 679

قدبد 684

القدس 1021

القدوم (جبل) 687

قدق 833

قرار الامير 1405

القراطيل 350

قرح 101

القرح 188

قردى 71 ـ 347 ـ 408 ـ 834

قرديش (نهر) 354

قرزاوة 1329

قرشت 131

القرشى (جزيرة) 1275

قرط (نهر) 1300

قرطاجنة 475 ـ 476 ـ 974 ـ 1164 ـ 1166 ـ 1175 ـ 1182 ـ 1271

قرطاجنة (في الاندلس) 1266 ـ 1507 ـ 1522

قرطابل (جزيرة) 313

قرطبة 253 ـ 287 ـ 353 ـ 504 ـ 1135 ـ 1294 ـ 1328 ـ 1356 ـ 1358 ـ 1362 ـ 1363 ـ 1366 ـ 1368 ـ 1487 ـ 1493 ـ 1501 ـ




	1503 ـ 1508 ـ 1510 ـ 1511 ـ 1514 ـ 1519

قرطسا 1016

قرطشانة 1517

قرقشونة 1488

قرقنة (جزيرة) 1119 ـ 1274

قرقيسبا ، قرقسيا 253 ـ 346 ـ 350 ـ 602 ـ 834

قرماسين 450

قرموتة 495 ـ 990 ـ 1367 ـ 1493 ـ 1515

قرون (جبل) 1268

قرى بني هلال 770

القرية 770

قرية بلس 1299

قرية الطواويس 817

القريشين 645

قرين الثعالب 672

قزرونة ، اقزرونة 1226 ـ 1247 ـ 1248

قزوين 405 ـ 834

القسط (جبل) 1500

قسطلونة 1491

قسطنطينة 1221 ـ 1222

القسطنطينية 255 ـ 265 ـ 291 ـ 292 ـ 297 ـ 316 ـ 395 ـ 496 ـ 498 ـ 502 ـ 506 ـ 512 ـ 513 ـ 553 ـ 554 ـ 556 ـ 731 ـ 750 ـ 759 ـ 797 ـ 799 ـ 810 ـ 821 ـ 822 ـ 1081 ـ 1126 ـ 1469 ـ 1504 ـ 1526

قسطيلية 1105 ـ 1189 ـ 1192 ـ 1221 ـ 1241 ـ 1245 ـ 1395 ـ 1424 ـ 1473

قسيس 1016
	قشتيلة 1529

القشمير 360 ـ 412

القصبة 1109

القصر (حصن) 1108

القصر (مدينة) 1139 ـ 1140

القصر الأبيض 330 ـ 332 ـ 728 ـ 1092

قصر الافريقي 1201

قصر أليان 1317

قصر الأمير 1272

قصر ابن جبر 1005 ـ 1007

قصر الحجامين 1271

قصر الخير 1390

قصر الدرق 1274

قصر رباح 1120

قصر الروم 1274

قصر زيدان 1102

قصر السلسلة 1168

قصر ابن سنان الازداجي 1385

قصر سندار 721

قصر الشمع 875

قصر ابي الصقر 1271

قصر العبادي 1275

قصر العطش 1385

قصر ابي عمر الأغلي 1272

قصر الفلوس 1255 ـ 1266 ـ 1267
قصر القوريتين 1273

قصرر معاذ 705

قصر منصور بن سنان 1240 ـ 1241 ـ 1255

قصر ابن ميمون 1102

قصر ابن هبيرة 345

قصور حسان 1092

القصير 1529 ، (جبل) 950 ـ 1021

قطر 280 ـ 285


	القطر 347

قطريل 333

القطيف 189 ـ 190 ـ 628 ـ 630 ـ 632

قعيقعان 646 ـ 668 ـ 675

قفجاق : جفجاخ 749

القفص 416

قفصة 1105 ـ 1188 ـ 1189 ـ 1245 ـ 1395

قفسط 529 ـ 530 ـ 900 ـ 909 ـ 947 ـ 971 ـ 1016 ـ 1031

القل 1269

القلزم 251 ـ 252 ـ 263 ـ 266 ـ 278 ـ 279 ـ 282 ـ 706 ـ 710 ـ 712 ـ 1016 ـ 1034 ـ 1042

قلشانة 1140 ـ 1309

القلحة 1251

قلعة ايوب 1501 ـ 1524

قلعة بلوط 817

قلعة ابن الجاهل 1251

قلعة حماد : قلعة ابي طويل 1479

قلعة الحنش 1520

قلعة ابن خروب 1320 ـ 1330

قلعة الدب 817

قلعة الديك 1194

قلعة رباح 353

قلعة ابي طويل 1193 ـ 1198 ـ 1201 ـ 1212 ـ 1269 ـ 1473

قلعة مغيلة دلول 1236

قلمجنة 1185

قلمون 1109

قلموية 353

قلنبرية 1492

قلنبو 1450 ـ 1451

قلهرة 1490
	القلوص 747
قلوع جارة 1279 ـ 1289 ـ 1300 ـ 1367 ـ 1406

قليوى 547

قم 833

قمار 56 ـ 272 ـ 360 ـ 361 ـ 368 ـ 370 ـ 371 ـ 373 ـ 374

قجلة 1265

القمر (جبل) 336 ـ 946 ـ 972

قملارية 1271

قونية 1245

قنبلو (جزيرة) 336

القندهار 252

قنسرين 189 ـ 253 ـ 447 ـ 769 ـ 770 ـ 773 ـ 836 ـ 837

قنصور 372

قنطبير (جبل) 1274 ـ 1275

قنقارة ، كنكارة 1431

القنوج 360 ـ 413

قنونا 651

قهقى 1016 ـ 1018

القواذيان 743

قورس ، قورش 769 ـ 836

قورية 1492

قوز 1278 ـ 1410 ـ 1411

قوص 848 ـ 971 ـ 1030 ـ 1031
قوصرة 820 ـ 1183

قومس 742 ـ 834

قومش 1179

قونت أبير 353

قوهستان 833

قويق 350

فيدر (جبل) 1238 ـ 1240

قير 1260

القيروان 252 ـ 290 ـ 538 ـ 1093 ـ 


	1095 ـ 1105 ـ 1112 ـ 1120 ـ 1126 ـ 1127 ـ 1130 ـ 1141 ـ 1145 ـ 1148 ـ 1149 ـ 1155 ـ 1158 ـ 1160 ـ 1162 ـ 1164 ـ 1167 ـ 1170 ـ 1174 ـ 1184 ـ 1186 ـ 1188 ـ 1189 ـ 1193 ـ 1194 ـ 1197 ـ 1201 ـ 1202 ـ 1205 ـ 1206 ـ 1221 ـ 1222 ـ 1225 ـ 1228 ـ 1232 ـ 1233 ـ 1240 ـ 1241 ـ 1244 ـ 1245 ـ 1248 ـ 1249 ـ 1255 ـ 1264 ـ 1273 ـ 1292 ـ 1300 ـ 1319 ـ 1332 ـ 1383 ـ 1390 ـ 1405 ـ 1421 ـ 1432 ـ 1439 ـ 1473 ـ 1484

قيس 1392

قيس عيلان 206 ـ 540

قيسارية 252 ـ 1276

القيسارية 1126

القيسارية 1126

القيسارية (بالنحسطاط) 1006 ـ 1011

قيسارية الحبال 1013

قيسارية عبد العزيز 1013

قيسارية العسل 1011 ـ 1013

قيسارية هشام 1013

القيسيون 867

قيطون بياضة 1189 ـ 1245
ـ ك ـ

كابل 252 ـ 299 ـ 742

كابل شاه 832

كاربيوا 1257

كاظمة 189 ـ 190 ـ 644

كالف : نهر جيحون 426
	كانم 1099

كاوسان 231

الكبغ 391 ـ 392 ـ 400 ـ 401

كبدان 1279

كحلان 403

كدال (نهر) 1385

الكدية 1286

الكدية البيضاء 1279

كدية الشعير 1390

الكرات (جزائر) 1271

كربلاء 1472

الكرت 1322

كرتيش 1503

كرخ ميسان 436

كرزة 1102

كرسقة 1270

كرط 1280 ـ 1299

كرمان 252 ـ 280 ـ 298 ـ 416 ـ 459 ـ 747 ـ 833

كروشت 1317

كريفلت 1440

كسير (جبال) 282 ـ 306 ـ 639

كش 743 ـ 833

كشكه 353

الكعبة 37 ـ 55 ـ 106 ـ 112 ـ 118 ـ 172 ـ 224 ـ 435 ـ 576 ـ 585 ـ 627 ـ 645 ـ 647 ـ 649 ـ 652 ـ 659 ـ 661 ـ 664 ـ 669 ـ 671 ـ 679 ـ 680 ـ 682 ـ 772 ـ 783

كمبر 532

كفربيا 341

كفرطاب 769

كفرطس 1016

كقمارية 1327


	كلساوان 743

كلمن 131

كله (جزيرة) 384

الكمكم 360

الكميذ 351

الكنائس 1084 ـ 1275

كنباية 266 ـ 303 ـ 375

كنك 350

الكنيسة 1328

الكنيسة الجسمانية 161 ـ 795

الكنيسة السوداء 253 ـ 836

كنيسة شنتاباطر 804

كنيسة قسطيص 795

كنيسة مريم 796

كهمن اردشير 436

كوثا ، كوشى 107 ـ 740 ـ 965

كورا 738 ـ 739

الكوش 643

كوشان 389

كوغة 1466

الكوفة 66 ـ 107 ـ 108 ـ 190 ـ 252 ـ 345 ـ 405 ـ 450 ـ 491 ـ 589 ـ 609 ـ 630 ـ 632 ـ 635 ـ 669 ـ 714 ـ 718 ـ 723 ـ 725 ـ 727 ـ 730 ـ 732 ـ 733 ـ 827

الكوك (جزيرة) 250

ابو الكوم 857

كويابة 825

الكوير 1016

كوين (جبل) 1286
ـ ل ـ

لابردة 353
لاذقة 291
	اللاذقية 253 ـ 265 ـ 289 ـ 1276
لاردة 1490 ـ 1502

الللامس 1469

اللان 257 ـ 375 ـ 400 ـ 401 ـ 567 ـ 758 ـ 763 ـ 832

لبدة 1095 ـ 1275

لبلة 1493 ـ 1500 ـ 1501

لبنان 776 ، جبل لبنان 37 ـ 234 ـ 776

لبينار درية؟ 255

لجسم 1121 ـ 1146

اللد 781

لريس 1186 ـ 1187 ـ 1201

لقرشان 1519

لغنت 1267

لكاي 1354

لكس (واد) 1320 ـ 1328

لكة 1489

لمنونة (جبل) 1437 ـ 1438

لمطة 1273 ـ 1349 ـ 1415 ـ 1525 ـ 1434

لنقبردية ، لنقبرذية 554 ـ 558 ـ 1532

اللهون 863 ـ 865 ـ 866 ـ 976 ـ 1026

لو ، لاو (واد) 1304 ـ 1316

لواتة مدين 1392

لورقة 1266 ـ 1501

لوريط 1250

اللوز 1195

لوشة (عيون) 353

ليوام 812

ليون 1503
ـ م ـ

ماء الحياة 1312


	ماء رمجينه 290
ماء الفرس 1104

الماء المدفون 1266

الماحور 1088

الماديان (جبلان) 621

ماذي برغ 547 ـ 552

ماربين 227

مارتش 1500

المارجين 834

ماردة 495 ـ 504 ـ 1492 ـ 1514 ـ 1519 ـ 1528

ماريفن 1278

مازر 817 ـ 820

ماسبذان 833

ماست (واد) 1425

ماسنة 1323 ـ 1337

ماسنات (نهر) 1381

ماسيتة 1412

ماسن (نهر) 1256 ـ 1257 ـ 1420

ماقة 942

مالطة 819

مالقة 1280 ـ 1293 ـ 1297 ـ 1298 ـ 1366 ـ 1367 ـ 1501

المانكير 360

ماء البصرة 833

ما الكوفة 833

ما وراء النهر 742 ـ 743 ـ 833

ماوبة 645

مأرب 190 ـ 218 ـ 222 ـ 224 ـ 403 ـ 610 ـ 621 ـ 779

الجزائر المؤلفة 1276

مترارة (جبل) 1317

متيجة 1247

مثوب 589

مجاز الفروق (نهر) 1317
	مجاز فكان 1317
مجانة 1194 ـ 1221 ـ 1388

المجدل 85 ـ 796

مجدول 1245

مدونية 821 ـ 822

مجقة 1174

المحروم 1036 ـ 1046

المحلة 1016

الهمدية 1166 ـ 1213

المحمدية : طنبدة 745

مدان 645

المدائن 252 ـ 348 ـ 443 ـ 447 ـ 452 ـ 458 ـ 719 ـ 727 ـ 728 ـ 730

المدالي 1355 ـ 1356

المدقوق 1016

مدلين 1519

مدو 379

مدوكن 1430

مدين 190 ـ 706 ـ 709

المدينة 91 ـ 188 ـ 191 ـ 244 ـ 611 ـ 684 ـ 686 ـ 696 ـ 697 ـ 699 ـ 703 ـ 706 ـ 712 ـ 827 ـ 1015 ـ 1198

المدينة (بإفريقيا) 1189

المدينة البيضاء 265

مدينة الرمانة 1385

مدينة السلام 333 ـ 345 ـ 724 ـ 734 ـ 735 ـ 830

مدينة الغزاة 1220

مدينة النحاس 518

مدينة النساء 550

المدينتان 834

مديونة (جبل) 1351

المدبة 1226


	مذكود 1245
مدينب (واد) 697

مر الظهران 678

مراد 1330

مراش 738

المراغة 834

مراقبة 538

مرامر 1411

مرة (نهر) 346

المرج 834

مرج راهط 779

مرج الصفر 779

مرج ابن هشام 1383

المرجان 290 ـ 317

مرسى الاندلسيين 1274

مرسى الدار 1280

مرسى الدجاج 1223 ـ 1225

مرسى الطين 818

مرسى علي 812

مرسى الفنوح 811

مرسى موسى 1310 ـ 1311 ـ 1313

مرسية 353

مرشانة 1493

موعش 513 ـ 835

المرعا (جبل) 687

المرغاب 462

مرغاد 1428

مرقة 893

مرقة ثمانين 71

مرماجنة 1200 ـ 1388

مرنج 834

مرنيسة البير 1255

مرنيط 1520

مرو 410 ـ 460 ـ 463 ـ 472

المروة 668 ـ 706
	مروروذ ، مرو الروذ 253 ـ 833
مرويح 350

مريرة 1267

مريس 526 ـ 527

مربوط 1076

مربة بجانة 1265

المزدلفة 35 ـ 673

جزائر بني مزغنى 1226 ـ 1268

المزمة 1280 ـ 1298

المزى 1391

مساجد النبي 685

مستغانم 1236

جبل المستتذر : الجبل الابيض 676

مسجد ابراهيم 115 ـ 780

مسجد الأثاية 684

مسجد برمنت 850

مسجد البيعة : مسجد الجن

مسجد الجن 668 ـ 676

مسجد الحرام 279 ـ 657 ـ 660 ـ 663 ـ 668 ـ 670 ـ 672 ـ 676 ـ 680 ـ 682 ـ 730 ـ 788

مسجد خديجة 660

مسجد الخضر 796

مسجد الحيف 672

مسجد الرحمة 1078

مسجد رسول الله 688 ـ 694 ـ 704 ـ 788 ـ 1015

ميجد الشعاب 1091

مسجد بني صالح : مسجد الحيف

مسجد عبد الله 1008 ـ 1012

مسجد عرفة 673

مسجد عمرو 1011 ـ 1012

مسجد عوف 1007

مسجد غرق الطبية 684

مسجد القرون 1007


	مسجد القلعة 1012
مسجد المزدلفة 673

مسجد المعرس 684

مسجد ملك 1012

مسجد منى 672

مسجد المنصرف 684

مسجد مهرة 1008

مسجد يوسف 863

مسطل 1016

المسعى 659 ـ 660 ـ 668

مسقط 298 ـ 622 ـ 624

مسكيانة 1194 ـ 1388 ـ 1389

مسناء 291

المسيلة 1201 ـ 1212 ـ 1214 ـ 1216 ـ 1225 ـ 1248 ـ 1385 ـ 1386

مسينى 812

المشفق 1390

المشلل 684

الصب 347

مصر 3 ـ 67 ـ 76 ـ 84 ـ 88 ـ 90 ـ 92 ـ 110 ـ 125 ـ 127 ـ 131 ـ 135 ـ 136 ـ 149 ـ 151 ـ 170 ـ 173 ـ 180 ـ 189 ـ 190 ـ 210 ـ 244 ـ 250 ـ 252 ـ 278 ـ 279 ـ 286 ـ 289 ـ 336 ـ 338 ـ 344 ـ 350 ـ 428 ـ 453 ـ 465 ـ 474 ـ 475 ـ 482 ـ 496 ـ 506 ـ 518 ـ 519 ـ 523 ـ 526 ـ 529 ـ 530 ـ 534 ـ 538 ـ 540 ـ 541 ـ 612 ـ 667 ـ 681 ـ 706 ـ 712 ـ 731 ـ 732 ـ 739 ـ 773 ـ 781 ـ 786 ـ 826 ـ 827 ـ 829 ـ 8330 ـ 839 ـ 857 ـ 860 ـ 864 ـ 870 ـ 873 ـ 879 ـ 881 ـ 883 ـ 884 ـ 896 ـ 
	899 ـ 902 ـ 914 ـ 916 ـ 919 ـ 921 ـ 941 ـ 942 ـ 944 ـ 950 ـ 955 ـ 959 ـ 961 ـ 965 ـ 967 ـ 969 ـ 970 ـ 972 ـ 974 ـ 978 ـ 983 ـ 985 ـ 987 ـ 991 ـ 994 ـ 999 ـ 1001 ـ 1003 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1010 ـ 1012 ـ 1014 ـ 1016 ـ 1019 ـ 1024 ـ 1029 ـ 1031 ـ 1032 ـ 1035 ـ 1038 ـ 1040 ـ 1042 ـ 1045 ـ 1046 ـ 1054 ـ 1056 ـ 1062 ـ 1068 ـ 1071 ـ 1074 ـ 1077 ـ 1080 ـ 1082 ـ 1087 ـ 1089 ـ 1092 ـ 1095 ـ 1109 ـ 1112 ـ 1118 ـ 1122 ـ 1125 ـ 1140 ـ 1167 ـ 1188 ـ 1193 ـ 1211 ـ 1243 ـ 1338 ـ 1339 ـ 1342 ـ 1360 ـ 1423 ـ 1505 ـ 1518
مصكاك 1258

المصلى (جبل) 1281

المصيصة 253 ـ 265 ـ 289 ـ 341 ـ 343 ـ 344 ـ 349 ـ 732 ـ 773 ـ 836

المضيرة 622

المطابخ 646 ـ 676

مطغرة 1262 ـ 1331 ـ 1361 ـ 1383 ـ 1384 ـ 1403

مطلماطة أمسكور 1392 ـ 1405

مصائر 618

معثب 624

معرة النصرين 769

معرة النعمان 769 ـ 770 ـ 872

المعلقة 1179

مغار (واد) 1328

مغداس 1092


	المغرب 90 ـ 248 ـ 250 ـ 253 ـ 255 ـ 257 ـ 259 ـ 264 ـ 265 ـ 290 ـ 352 ـ 469 ـ 474 ـ 517 ـ 519 ـ 538 ـ 540 ـ 571 ـ 681 ـ 732 ـ 739 ـ 832 ـ 839 ـ 858 ـ 899 ـ 923 ـ 946 ـ 959 ـ 974 ـ 1057 ـ 1079 ـ 1092 ـ 1103 ـ 1105 ـ 1116 ـ 1118 ـ 1122 ـ 1124 ـ 1153 ـ 1183 ـ 1193 ـ 1223 ـ 1243 ـ 1250 ـ 1260 ـ 1277 ـ 1281 ـ 1283 ـ 1290 ـ 1296 ـ 1309 ـ 1318 ـ 1320 ـ 1331 ـ 1337 ـ 1338 ـ 1344 ـ 1345 ـ 1348 ـ 1352 ـ 1353 ـ 1356 ـ 1359 ـ 1362 ـ 1365 ـ 1366 ـ 1386 ـ 1423 ـ 1425

المغمس 585

مغنج 354

المغيرة (في مصر) 1016 ـ 1019

المغيرة (بإفريقية) 1207

مغيلة 1267 ـ 1329 ـ 1332 ـ 1333

مغيلة ابن تجامان 1392

مغيلة القاط 1392

مغازة 416
مقام إبراهيم 662 ـ 664 ـ 667 ـ 668 ـ 679

مقة 1087

مقبرة سوق الأحد 1170

مقدس : جزيرة العرب 194

مقدونية : مصر 919 ، القيروان 1165

مقرة 1198 ـ 1386

مقطع الحجارة 1021

المقطم 530 ـ 930 ـ 942 ـ 1021 ـ 1024 ـ 1423

مقلونة 1488
	مكة 36 ـ 37 ـ 55 ـ 83 ـ 92 ـ 94 ـ 96 ـ 106 ـ 111 ـ 116 ـ 116 ـ 118 ـ 131 ـ 132 ـ 188 ـ 190 ـ 224 ـ 244 ـ 251 ـ 279 ـ 528 ـ 530 ـ 585 ـ 587 ـ 601 ـ 611 ـ 612 ـ 618 ـ 624 ـ 627 ـ 638 ـ 640 ـ 642 ـ 644 ـ 649 ـ 651 ـ 652 ـ 655 ـ 656 ـ 660 ـ 667 ـ 668 ـ 671 ـ 672 ـ 674 ـ 675 ـ 677 ـ 684 ـ 686 ـ 696 ـ 712 ـ 1288 ـ 1472
مكران 280 ـ 298 ـ 416 ـ 747

ملاحة الواردية 1276

ملاحة اليهود 547

ملاق (واد) 1194 ـ 1201 ـ 1388 ـ 1389

ملالي (واد) 1275

الملتزم 664

ملحة 645

الملحة 1038

ملداوة 547

ملشون 1199

ملطبة 253 ـ 345 ـ 349 ـ 732 ـ 835

الملعب 1170

ملقة 582

الملقون 1016

جزائر الملكة 267

ملكان (جزيرة) 320

ملكوس 1432 ـ 1434

ملكونة 1493

ملوية (مرسي) 1280 ـ (واد) 1300 ـ 1392 ـ 1406

ملبج 1036

ملبانة 1217 ـ 1235


	مليطمة 820

مليلة ، مليلى 1199 ـ 1262 ـ 1264 ـ 1265 ـ 1299 ـ 1367 ـ 1405 ـ 1406

ممارية 821

ممالو (جبل) 1384

ممطور (جبل) 1390

منة 1049

المنارة (جبل) 1311

منانش 1143

منيج 253 ـ 345 ـ 769 ـ 836

منت أرقوط 802
منت ميور 1501

المتتلون (جبل) 1499 ـ 1500

منتون 1501

منيشة 1491 1493

المندل 33

مندوسان 228

منزل باشو 1163 ـ 1183 ـ 1184

منزل كامل 1141

منستير (بإفريقيا) 1161 ـ 1162 ـ 1273

المنستير (في الاندلس) 1517

منستير عثمان 1163 ـ 1205

النصف 384

حصن منصور 835

المنصورة 251 ـ 350 ـ 375 ـ 376 ـ 409 ـ 414 ـ 417 ـ 732

المنصورية 1132

منف 843 ـ 869 ـ 875 ـ 879 ـ 890 ـ 942 ـ 950 ـ 957 ـ 958 ـ 962 ـ 965 ـ 969 ـ 975 ـ 990 ـ 1016 ـ 1017 ـ 1021

منغيش 1122

المكب 1299
	منكث 620
منورقة (جزيرة) 1494

منى 43 ـ 54 ـ 112 ـ 651 ـ 668 ـ 672 ـ 677 ـ 681

المنى 1079

المهدية 1121 ـ 1130 ـ 1137 ـ 1141 ـ 1143 ـ 1148 ـ 1160 ـ 1273 ـ 1274 ـ 1296 ـ 1352 ـ 1354 ـ 1356 ـ 1359 ـ 1365

مهرة 95 ـ 99 ـ 250 ـ 263 ـ 281 ـ 619 ـ 622

مهران 280 ـ 344 ـ 350 ـ 376 ـ 418

مهرجان 833

مهروبان 252

مهزور (واد) 697

المهماز 1251

جبل مواب 141

موتة 705

مورطانبة 1123

مورقة 491

مورون 1493

موزبة 1385

الموصل 71 ـ 168 ـ 183 ـ 185 ـ 244 ـ 253 ـ 347 ـ 408 ـ 439 ـ 574 ـ 715 ـ 732 ـ 733 ـ 741 ـ 827 ـ 833 ـ 835 ـ 869 ـ 974

موفوا (نهر) 352

المولتان 350 ـ 376 ـ 409 ـ 413 ـ 415 ـ 417

مولية 264

مياسر 363

ميافارقين 347 ـ 834

ميان روذان 715

مبذق السفلى 1016 ـ 1019


	ميذق الطيا 1016 ـ 1019

ميزان 748

ميسان 33 ـ 346 ـ 348

ميلة 351 ، (بالمغرب) 1221 ـ 1222 ـ 1248

مينة (نهر) 1230

مينى الاندلسيين 1275

مينى الزجاج 1275

ابو مينى (كنيسة) 1080

مينية (نهر) 354

ميورقة (جزيرة) 1269 ـ 1494
ـ ن ـ

نابلس 145 ـ 781

ناشر 1501

ناللي 1430

نبرش (واد) 1327

نجد 131 ـ 189 ـ 191 ـ 192 ـ 251

نجر 683

نجران 187 ـ 190 ـ 211 ـ 640

النجف 190 ـ 330 ـ 332 ـ 346

النجوم 1016

نخلة 193 ـ 832

ندرومة 1256 ـ 1257

نربونة 290 ـ 1488 ـ 1494 ـ 1527

النرس 345 ـ 423

جزيرة النساء 327

نسافت 1291 ـ 1296

نسف 743 ـ 833

نسا 833

النشكة 353

نشوى 834

نصر بن جرو 1317

نصرانة 635
	نصرين (جبل) 769
نصيين 253 ـ 442 ـ 834

نطلبة 353

النعمان (جبل) 770

نعنعان 279

نفزة (واد) 1313

نفزاوة 1189 ـ 1221 ـ 1385 ـ 1418

نقطة 1189 ـ 1190 ـ 1245 ـ 1424

نفوسة (جبل) 1095 ـ 1414 ـ 1423 ـ 1474

نفيس (نهر) 352

نفيس 1347 ـ 1408 ـ 1411 ـ 1422 ـ 1423

نقابلس 769

نقالة 316

نفاوس 1195 ـ 1196

نقمودية 797

نق ذي خشب 706

نقيطة 1049

نقيل 621

نكرة (واد) 1330

نكور 914 ـ 1263 ـ 1265 ـ 1279 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1289 ـ 1294 ـ 1296 ـ 1298 ـ 1300 ـ 1301 ـ 1352

نكور (نهر) 1281 ـ 1293

نمرة 622

نموشت 1274

نهاوند 253 ـ 405 ـ 833

النهر الاكبر 1513

نهر بين 347

نهر الحسين 738

نهر الخليج 1317

نهر روان 347


	نهر سعيد 787

نهر ابي طويل 1386

نهر عيسى 345 ـ 347

نهر الغابة 1386

نهر القرنقل 313

نهر النساء 1386

النهروان 346 ـ 350

النهرين 630 ، (في المغرب) 1201

نوا 129

نوية (نهر) 524

نوية (مدينة) 1016 ـ 1018

نوب غراد 547

النوبهار 229

النوشاذر 409

نوكث 254

نول 352 ـ 1278 ـ 1425 ـ 1426 ـ 1440 ـ 1448

نومشو 1488

نيسابور 253 ـ 445 ـ 833

نبطائي 1036

النيل 127 ـ 189 ـ 250 ـ 273 ـ 279 ـ 294 ـ 303 ـ 336 ـ 340 ـ 344 ـ 350 ـ 418 ـ 496 ـ 519 ـ 520 ـ 523 ـ 524 ـ 528 ـ 529 ـ 538 ـ 540 ـ 840 ـ 841 ـ 843 ـ 845 ـ 848 ـ 850 ـ 851 ـ 855 ـ 859 ـ 863 ـ 864 ـ 866 ـ 868 ـ 871 ـ 893 ـ 899 ـ 914 ـ 917 ـ 926 ـ 927 ـ 976 ـ 977 ـ 983 ـ 986 ـ 996 ـ 997 ـ 1023 ـ 1026 ـ 1028 ـ 1030 ـ 1031 ـ 1035 ـ 1036 ـ 1039 ـ 1045 ـ 1047 ـ 1053 ـ 1070 ـ 1079 ـ 1360 ـ 1449 ـ 1451 ـ 1460 ـ 
	1463 ـ 1470 ـ 1472 ـ 1478
نيل النعمانية 347

نينوى 183 ـ 408 ـ 835

نيومة 272
ـ ه ـ

هاران : حران

هاز 1385

الهاشمية 732 ـ 836

الهيير 587

هجر 251 ـ 531 ـ 629 ـ 638

هذكيرة 363

هراة 253 ـ 450 ـ 472 ـ 833

هراس 1296

هرقلة 447 ـ 509 ـ 510 ، (بإفريقية) 1272

هرك (جبل) 1279 ـ 1280

هركر 363

الهرماس 350

هرمز 833

الهروية 1245

هزة 835

هل 1100

همدان 164 ـ 222 ـ 574 ـ 640 ـ 833 ـ 1010

همدان 405

هنت (نهر) 1255

الهند (بلاد) 33 ـ 34 ـ 38 ـ 56 ـ 57 ـ 66 ـ 88 ـ 190 ـ 200 ـ 228 ـ 244 ـ 251 ـ 252 ـ 263 ـ 266 ـ 268 ـ 270 ـ 271 ـ 276 ـ 277 ـ 280 ـ 281 ـ 300 ـ 303 ـ 306 ـ 310 ـ 317 ـ 330 ـ 332 ـ 348 ـ 350 ـ 355 ـ 360 ـ 362 ـ 367 ـ 


	368 ـ 374 ـ 376 ـ 385 ـ 406 ـ 409 ـ 414 ـ 416 ـ 446 ـ 448 ـ 519 ـ 530 ـ 612 ـ 730 ـ 739 ـ 742 ـ 827 ـ 832 ـ 838 ـ 887 ـ 960 ـ 961 ـ 1058 ـ 1500

هنين 1256

هوارة 1312

هور 1268

هيت 252 ـ 311 ـ 345 ، (بمصر) 1016

هير 1478
ـ و ـ
واح صبرو 1110

الواحات 541 ـ 946 ـ 957 ـ 1016 ـ 1102 ـ 1110

واخ 832

الوادي الاحمر 353

وادي اغمات 352

وادي البقر 1280 ـ 1283 ـ 1293

وادي الجمال 1190

وادي الجمال 1190

وادي جهنم 786

وادي الحجارة 1491

وادي الدمنة 1184
وادي الدنانير 1201

الوادي الرئيس 1201

وادي الربيح 618

وادي الرمل 923 ـ 1317

وادي الرمال 1194

وادي الرمان 1184

وادي السراويل 1140

وادي السلام : دجلة 735

وادي شيبان 190

وادي الطرفا 1140

وادي علان 618


	وادي الغراب 706
وادي القرى 84 ـ 101 ـ 171 ـ 190 ـ 263 ـ 955

وادي محسر 672

وادي مخيل 1085

وادي مسوس 1087

الوادي الملح 1141

وادي المنازل 1330

وادي المناول 1313

وادي وحا 601

واران 1415

بنو وارث 1412

وارجلن ، وارجلان 1251 ـ 1473

وارزين (واد) 352

وازقور 1349 ـ 1350

الواسجرد 351

واسط 252 ـ 345 ـ 347 ـ 348 ـ 421 ـ 725 ـ 727 ـ 732 ـ 733

واشم (جبل) 33

واق واق 263 ـ 307 ـ 314

والان 620

وانزميون 1415

وانسيفن (واد) 1381 ـ 1412 ، (وانسقين) 352

وبار 82 ـ 85 ـ 94 ـ 198 ـ 199

وج 131

وجدة 1258 ـ 1262

وجرة 645

وجه الحجر 779

وح : وادي القرى 190

وخاب 341 ـ 351
وخان 341 ـ 742

وخشاب 351
ودان 1100 ـ 1103

ورام 832


	ورثان 350 ـ 834

الورجان 738

ورجين (واد) 1383

ورداجة 1206

الوردانية 1256

ورزازات 1407

ورزيضة 1412

ورطيطة 1329

ورغة 1281 ـ 1323 ـ 1329

ورغدة 341

وزق 460 ـ 462 ـ 463

وسيم 1016 ـ 1045

وشتانة 1332

وفودة 922

وقور (جزيرة) 1267

ولج الحناء 1251

ولهاصة 1412

وليلى : طنجة 1318 ـ 1331 ـ 1337 ـ 1344 ـ 1349 ـ 1383 ـ 1412

وهران 1237 ـ 1241 ـ 1245 ـ 1249 ـ 1255 ـ 1266 ـ 1298

ويطونان 1415

وين هبلون 1414

ويناقام 315
ـ ي ـ

يابرة 1492

باجوج وماجوج 87 ـ 89 ـ 254 ـ 256 ـ 294 ـ 567 ـ 760 ـ 763 ـ 767 ـ 1379

ياخس 834

يافى 1276

يرين 82 ـ 94 ـ 118

اليو (حبل) 812
	يثرب 171 ـ 222 ـ 251 ـ 678 ـ 696 ـ 699 ـ 703
يجاجين 1328

يحث (جبل) 687

برارة 1392

برد (جبل) 33

برسنى 1463

اليرموك 610 ـ 773 ـ 779

بنو يرنييان (جبل) 1260

يسوم (جبل) 193

يشكر (جبل) 1008

يكسم 1386

يلل 1255 ـ 1385

يلملم 641

يم 833

اليم 1310

اليمامة 84 ـ 188 ـ 192 ـ 195 ـ 218 ـ 251 ـ 263 ـ 330 ـ 404 ـ 591 ـ 612 ـ 628 ـ 629 ـ 643 ـ 644 ـ 669 ـ 732

اليمن 44 ـ 56 ـ 78 ـ 82 ـ 83 ـ 92 ـ 93 ـ 120 ـ 164 ـ 187 ـ 189 ـ 191 ـ 193 ـ 210 ـ 213 ـ 216 ـ 230 ـ 244 ـ 250 ـ 266 ـ 278 ـ 279 ـ 403 ـ 425 ـ 449 ـ 526 ـ 532 ـ 534 ـ 540 ـ 576 ـ 578 ـ 581 ـ 582 ـ 584 ـ 588 ـ 589 ـ 591 ـ 593 ـ 595 ـ 598 ـ 601 ـ 611 ـ 612 ـ 616 ـ 618 ـ 623 ـ 624 ـ 641 ـ 642 ـ 648 ـ 649 ـ 669 ـ 678 ـ 691 ـ 700 ـ 703 ـ 739 ـ 826 ـ 827 ـ 830 ـ 838 ـ 847 ـ 960 ـ 1033 ـ 1241
يهودا 168 ـ 180 ـ 575 ـ 780

يين 704


أسماء الأشخاص والأثم والقبائل
والمذاهب

	 ـ ا ـ

آتل 394

آدم 3 ـ 5 ـ 14 ـ 15 ـ 23 ـ 25 ـ 28 ـ 40 ـ 43 ـ 53 ـ 56 ـ 60 ـ 62 ـ 64 ـ 67 ـ 69 ـ 72 ـ 75 ـ 86 ـ 91 ـ 100 ـ 182 ـ 204 ـ 276 ـ 357 ـ 420 ـ 510 ـ 645 ـ 770 ـ 861 ـ 914 ـ 937 ـ 1379

آدم : عيصو بن إسحاق

آدم بن سام 86

آزر 107 ـ 108 ـ 121 ـ 125 ـ 236

آسية بنت مزاحم 135 ـ 142

آصف بن برخيا 321
آموص 168

الإباضية 1092 ـ 1095 ـ 1138 ـ 1232 ـ 1233 ـ 1241 ـ 1242 ـ 1387

الأباليس ، الأبالسة 204 ـ 304 ـ 917 ـ 933

إبراهيم النبي 3 ـ 79 ـ 106 ـ 119 ـ 
	120 ـ 125 ـ 128 ـ 129 ـ 131 ـ 135 ـ 144 ـ 156 ـ 172 ـ 236 ـ 433 ـ 645 ـ 646 ـ 652 ـ 653 ـ 662 ـ 674 ـ 740 ـ 776 ـ 780 ـ 854 ـ 963 ـ 965
إبراهيم بن ابراس 895

ابراهيم بن احمد بن الاغلب 1129 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1186

ابراهيم بن الحسن بن سليمان 1223

ابراهيم الصائغ 634

ابراهيم بن عبد الله بن حسن 1345

ابراهيم بن عيسى الارشقولي 1252

ابراهيم بن غالب المزاني 1402

ابراهيم بن فارس 680

ابراهيم بن القاسم بن ادريس 1326

ابراهيم بن محمد الاصيلي 1334

ابراهيم بن محمد بن سليمان 1218 ـ 1328

ابراهيم بن محمد بن القاسم 1357 ـ 1359

ابراهيم بن منذر الخولاني 1017

ابراهيم ابن النبي 698

ابراهيم بن الهنيري 311


	إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي 542 ـ 550 ـ 552 ـ 554 ـ 1530

ابرهة الاشرم 582 ـ 585 ـ 587

ابرهة الحميري 305 ـ 425 ـ 540

ابرويت بن مصريم 1041

ابرويز 92 ـ 334 ـ 348

ابرويز بن هرمز 450 ـ 458

ابريت بن مصريم بن ببصر 967

ابشالوم بن داود 159

ابقراط ، بقراط 41 ـ 430 ـ 831

الابلق الاسدي 218

ابليس 15 ـ 23 ـ 25 ـ 28 ـ 30 ـ 33 ـ 56 ـ 57 ـ 59 ـ 61 ـ 68 ـ 178 ـ 180 ـ 216 ـ 225 ـ 304 ـ 808 ـ 932 ـ 1301 ـ 1380

ابي 53

ابيض بن جمال الماربي 621

الاتراك : الترك

الاجلح الزهري 218

الاحابيش 278 ـ 340 ـ 367 ـ 519 ـ 520 ـ 541 ـ 595 ـ 600 ـ 859

احب ، أحاب 149 ـ 179

احمد بن ابراهيم الطبيب 1176

احمد بن ابراهيم بن محمد 1361 ـ 1363

احمد بن ادريس بن محمد 1290

احمد بن اسحاق 569

احمد بن امدحنو 1438

احمد بن (ابي) بكر بن عبد الرحمان 1351 ـ 1358 ـ 1359

احمد بن بلج السوسي 1157

احمد بن الحارث بن عبيدة 1342

احمد بن الحسن بن سليمان 1223

احمد بن حفص العطار 311

احمد بن حصيب 1097

احمد بن خلوف الفاسي 1419
	احمد بن سليمان المعري 770
احمد بن سليمان الجذامي 1526

احمد بن صالح 1075

احمد بن ابي الطاهر 632 ـ 634 ـ 732 ـ 734 ـ 736

احمد بن طولون 843 ـ 855 ـ 856 ـ 861 ـ 862

احمد بن عبد الرحمان 1347

احمد بن ابي عبدة 1285

احمد بن عمر 348

احمد بن عمر بن انس 1200

احمد بن عمر بن الاغلب 819

احمد بن عيسى 1183

احمد بن فتح التيهرني 1321 ـ 1334

أحمد بن القاسم بن ادريس 1355 ـ 1360 ـ 1362
احمد بن ابي محرز (القاضي) 1158

احمد بن محمد بن الاغلب 1133

احمد بن محمد بن الحنفية 635

احمد بن محمد المروذي 1197 ـ 1198 ـ 1213 ـ 1292

احمد بن محمد بن موسى الرازي 1263 ـ 1499

احمد بن مسلمة بن عبد الوهاب 1515

احمد بن المتصر 832

احمد بن موسى النجم 494

احمد بن الميمون بن مدرار 1402

احمد بن يعلى 1362

ابن احمد بن محمود سختكين 522

ابو احمد الشافعي 1365

ابو الاحوص بن عمرو العجلي 1092

اخشنواز 448

اداكيس 571

ادران 796


	أدريان 1514

إدريس 51 ـ 57 ـ 64 ـ 67 ـ 920

إدريس بن ادريس بن عبد الله 517 ـ 1331 ـ 1332 ـ 1337 ـ 1346 ـ 1349

ادريس بن سعيد بن ادريس 1286

ادريس بن سعيد بن صالح 1291 ـ 1293

ادريس بن علي بن حمود 1366

ادريس بن عمر بن ادريس 1364 ـ 1366

ادريس بن عيسى 1345

ادريس الفاطمي 832

ادريس بن القاسم بن ابراهيم 1320

ادريس بن القاسم بن محمد 1424

ادريس بن يحيى بن ادريس 1367

ادريس بن يحيى بن علي 1367

بنو ادريس 1337 ـ 1367

ادريق 502 ـ 503

ادريمز 501

ادمانوس 4

اذينة بن السميدع 147

ارخبحم بن سليمان 167

اردستانس 247

اردشير بن بابك بن سامان 177 ـ 242 ـ 358 ـ 432 ـ 438

اردمين بن لاودين بن نمرود 1176

اردون 568

ارسطاطالبس 276 ـ 431 ـ 432 ـ 533 ـ 821 ـ 887 ـ 1055

ارشحشا 431

ارشيوس 812
	ارفخشد ، ارفخشات بن سام 83 ـ 92 ـ 93 ـ 107 ـ 189 ـ 577

الارقم 84

الارقم بن ابي الارقم 696

ارقيوش 959

اركليوس (الكاهن) 890

ارم 402

ارم بن سام 83 ـ 85 ـ 92 ـ 101 ـ 195 ـ 198 ـ 216

ارمائيل 573

ارمالينوس 939

ارميا 169 ـ 171 ـ 173 ـ 175 ـ 426

ارنيط بن ماش 85

اروى بنت عبد الرحمان بن رسم 1401

ارباط بن اضخم 581 ـ 583

اريش 499 ـ 501

اريش خشار 430

ازبيل 179

ازد شنوة 209

بنو الازد 222 ـ 578 ـ 730 ـ 1008

بنو ازداجة 1238 ـ 1240 ـ 1298 ـ 1383

الازدهاق 78

ازرائيل 60

بنو الازرق 1010

الازرقي 657 ـ 663 ـ 664

ازقيل 711

اسادس 891

اساف بن سهيل 225 ـ 647

اسامة بن زيد التنوخي 843 ـ 1004

اسبيحاب 254

استبراق 511

اسحاق 111 ـ 112 ـ 115 ـ 120 ـ 125 ـ 129 ـ 135 ـ 156 ـ 433 ـ 465 ـ 985


	اسحاق بن اسماعيل 763
اسحاق بن طلحة بن عبيد الله 608

اسحاق طهربا اليهودي 809

اسحاق بن العباس الهاشمي 615

اسحاق بن عبد الملك الملشوني 1182 ـ 1199

اسحاق بن محمد (ابو لفى) 1347

اسحاق بن محمد الاورسي 1337

اسحاق بن بريد الهدوى 433

ابو اسحاق 311

اسد بن الفرات 817

اسد بن موسى 1022

بنو اسد 210 ـ 214

بنو اسرائيل الاسرائيلبيون 3 ـ 46 ـ 123 ـ 130 ـ 135 ـ 137 ـ 139 ـ 141 ـ 143 ـ 144 ـ 146 ـ 147 ـ 149 ـ 151 ـ 152 ـ 154 ـ 155 ـ 157 ـ 160 ـ 166 ـ 171 ـ 173 ـ 174 ـ 179 ـ 206 ـ 321 ـ 427 ـ 436 ـ 434 ـ 488 ـ 696 ـ 697 ـ 710 ـ 785 ـ 861 ـ 875 ـ 988 ـ 989

اسرافيل 42

اسرع 107

اسروشة 253

اسعد بن بعض 403

اسف 90

اسفنديار بن يسنابف 427 ـ 429

اسخل 756

الاسكندر (الملك) 3 ـ 121 ـ 177 ـ 179 ـ 306 ـ 319 ـ 328 ـ 339 ـ 382 ـ 427 ـ 430 ـ 412 ـ 465 ـ 467 ـ 470 ـ 472 ـ 474 ـ 484 ـ 485 ـ 495 ـ 533 ـ 587 ـ 800 ـ 1049 ـ 1051 ـ 1053 ـ 1055 ـ 1058 ـ 1059 ـ 1073
	الاسكندر (قيصر) 493
الاسكندروين 476

سو اسلم 1003 ـ 1007

اسماعيل : اشماويل 151

اسماعيل بن ابراهيم 83 ـ 84 ـ 93 ـ 111 ـ 112 ـ 114 ـ 116 ـ 117 ـ 120 ـ 121 ـ 435 ـ 645 ـ 646 ـ 651 ـ 665 ـ 674 ـ 1041

اسماعيل بن عبد الرحمان بن عبد الوهاب 1232

اسماعيل بن عبد الملك بن عبد الرحمان 1296

اسماعيل المصور الفاطمي 1132 ـ 1145

بنو اسماعيل 224 ـ 577

الاسود بن غفار 195 ـ 197

الاسود بن يعفر 721

اسباف 190 ـ 191

اسبدة (روجة اسماعيل) 120

اسيطرون 603

اسبوط (الساحرة) 960

اشاه بن اشمون 956 ـ 957

اشطيش 489
الاشعري ابو موسى 29 ـ 172

الاشعرون 578

اشفاروش 1091

اشك 290

اشماويل بن هلفانة 150 ـ 151 ـ 155

اشمون بن تفطيم 955 ـ 989

اشور بن سام بن نوح 742

اشباخ بنت عمران 178

اشيم : مهلائيل 57

بنو اصادة 1310 ـ 1320 ـ 1381


	اصحاب الاخدود 187 ـ 532
اصحاب الرس 638

اصحاب الرقيم 494

اصحاب القيل 587

اصحاب القرية 186

اصحاب الكهف 494 ـ 505 ـ 777

اصطنرانة 561

اصف 164

الاصفر بن الفيز بن عيصو 465

الاصفر بن المقر بن عيصو 484

بنو الاصفر 121 ـ 122

الاصفهاني ابو الفرج 583 ـ 588 ـ 590 ـ 592 ـ 594 ـ 597

الاصمعي 188

اطفير 973 ـ 975 ـ 978

الاعشي 147 ـ 220 ـ 440 ـ 722

ابو الاعور السلمي 785

اغشطش 482 ـ 485

بنو الاغلب 1136 ـ 1137 ـ 1139 ـ 1168 ـ 1170 ـ 1186

الافارق ، الافارقة 1087 ـ 1112 ـ 1122 ـ 1205 ـ 1263

افرائيم بن يوسف 127 ـ 129

افردخش 345

الافرنجة ، الافرنج 209 ـ 255 ـ 354 ـ 395 ـ 530 ـ 538 ـ 566 ـ 568 ـ 959 ـ 975 ـ 1489 ـ 1494 ـ 1495 ـ 1498 ـ 1503 ـ 1531 ـ 1533

افروس 938

افريدون بن اثفيان 78 ـ 80 ـ 133 ـ 240 ـ 390 ـ 419 ـ 422 ـ 425 ـ 433

افريق بن ابراهيم 1122

افريقش بن ابرهة بن الرائش 1122

افريقية بنت يافوه 1122
	ابو افريقية 745
افصى بن حارثة بن عمرو 222

الافعى الجرهمي 211 ـ 212

افلاطون 237 ـ 263 ـ 431 ـ 831

بنو افلوسة 1381

اقشامش بن معدايوس 987 ـ 989

اقششين 1203

اقوديس (الكاهن) 891

اقيانس 243 ـ 286 ـ 297 ـ 396

الاكراد 92 ـ 109 ـ 572 ـ 575

البيطبن 1526

الفونش 568

الف يوم 857

الياس بن سمجو 1401
الياس بن صالح بن طريف 1370 ـ 1371

الياس بن ياسين 149 ـ 179

اليان 1309 ـ 1330

اليع بن اخطوب 149 ـ 151 ـ 770

اليع بن اخطوب 149 ـ 151 ـ 770

اليع بن سمجو 1393 ـ 1394 ـ 1397 ـ 1401

اليسع بن سدرار بن اليسع 1402

اليعقيم 178

اليفز بن عيصو 465

اليوس (الكاهن) 918

اليون (قيصر) 508

ام السعد بنت صالح 1290

ام هانئ بنت ابي طالب 676

امة الرحمان بنت واقف 1284

الامانيش 1531

امرؤ القيس 677

اسيم بن لاوذ 85 ـ 91 ـ 198 ـ 419

الامين محمد (الخليفة) 734

امية بن اسحاق بن محمد 569 ـ 570

امية بن حجر الكندي 207




	امية بن ابي الصلت الثقفي 200 ـ 586 ـ 596 ـ 648
امية بن عبد الشمس 596

بنو امية 92 ـ 417 ـ 435 ـ 527 ـ 666 ـ 957 ـ 1099 ـ 1361 ـ 1406 ـ 1430 ـ 1467

أنييل 1177 ـ 1178

انداحس 967 ـ 971

ابن الاندلسي : علي بن حمدون 1149

الاندليش 1487

انس بن مالك 1165

الانصار 393 ـ 577 ـ 702 ـ 1003 ـ 1187

انطونيش الاصغر 493

انطونيش الرحيم 492

انطونيوس 482

انقلش 501

الانقلش 824 ـ 1532

النقليون 556

انمار بن بزار 211 ـ 213

بنو انمار 578

انورش 503

انوش 55 ـ 57 ـ 914

انوشروان 187 ـ 393 ـ 446 ـ 448 ـ 450 ـ 453 ـ 585 ـ 593 ـ 595 ـ 598 ـ 875

انيسول 478

بنو انيفة 697

اهل الاثر 22

اهل الانجيل 5 ـ 33 ـ 52 ـ 62

اهل التوراة 5 ـ 33 ـ 49 ـ 52 ـ 66 ـ 77 ـ 81 ـ 106 ـ 121 ـ 127

اهل الذمة 716 ـ 785

اهل الكتاب 1 ـ 71 ـ 79 ـ 107 ـ 133 ـ 161 ـ 178 ـ 752 ـ 790
	اوبابة 551
الاوثانية 825

بنو اوربة 1203 ـ 1279 ـ 1335 ـ 1336 ـ 1351 ـ 1364

اوروشيوش 1494

اوريا 159 ـ 163

اوريان 493

اور يباسيس 215

الاوزاعي 779

بنو الاوس 222 ـ 696 ـ 697 ـ 699 ـ 702

اوشهنج 421

الاوطمس 917

اوغونة 756

اوفالوس 481

اوليس بن يكيو 816

اياد 92 ـ 674

اباد بن نزار 211 ـ 212

ايار 1434

اياس بن قبيصة 330

ايران بن افريدون 419

ايران بن ياسور بن سام 419

ايران شاه 753

ايرج بن افريدون 419 ـ 433

بنو ايزمين 1381

ايشا (ابو داود) 159

ابشوع الناصري 773

ابشوع بن قيدار 182

ابطال 812

ايفرخان 389

ايمين الانريي 971

ابنتكوا 1434

ايوب بن ابراهيم النكوري 1281

ايوب بن موص بن رغويل 129 ـ 1379


	 ـ ب ـ

بابك بن ساسان 433 ـ 434

البابة 803 ـ 1527

باخشة 134

بنو باداسن 1384

باديس بن حيوس بن ماكس 1367

البارسان 574

باهلة 348

الابهيود 358

بنويل بن ناجور بن آزر 121

بثرين : شعيب
البجاة 278 ـ 519 ـ 529 ـ 531 ـ 832 ـ 1031 ـ 1034

اليجاناكية 554 ـ 556 ـ 749 ـ 751 ـ 754 ـ 756

اليجناك 824

خيلة 578

بنو بحر 1008

البخاري ابن الحسن 366 ـ 624

بخت نصر 169 ـ 172 ـ 177 ـ 179 ـ 184 ـ 188 ـ 426 ـ 428 ـ 785 ـ 875 ـ 958 ـ 1514

بدمين 428

البرامكة 229

بران 276

البرانس 1285 ـ 1381

البرانية 361

البراهمة 276 ـ 358 ـ 770

بربر 519

بربر بن قيس بن عبلان 540

بربر بن نبيط 540

البرير 88 ـ 89 ـ 92 ـ 154 ـ 244 ـ 538 ـ 548 ـ 817 ـ 946 ـ 959 ـ 975 ـ 1084 ـ 1091 ـ 1095 ـ 1102 ـ 
	1106 ـ 1113 ـ 1115 ـ 1122 ـ 1145 ـ 1154 ـ 1167 ـ 1198 ـ 1202 ـ 1203 ـ 1205 ـ 1206 ـ 1218 ـ 1221 ـ 1233 ـ 1234 ـ 1236 ـ 1241 ـ 1243 ـ 1247 ـ 1257 ـ 1258 ـ 1269 ـ 1274 ـ 1284 ـ 1291 ـ 1293 ـ 1307 ـ 1309 ـ 1311 ـ 1319 ـ 1325 ـ 1335 ـ 1338 ـ 1340 ـ 1344 ـ 1346 ـ 1347 ـ 1356 ـ 1357 ـ 1366 ـ 1368 ـ 1371 ـ 1372 ـ 1375 ـ 1384 ـ 1387 ـ 1390 ـ 1398 ـ 1401 ـ 1406 ـ 1412 ـ 1422 ـ 1424 ـ 1425 ـ 1470 ـ 1470 ـ 1474 ـ 1478 ـ 1479 ـ 1484 ـ 1486 ـ 1497

البرتقالش 1529

البرتونون 1533

برحان 87 ـ 255 ـ 257 ـ 498 ـ 567 ـ 759 ـ 832

برجوس 493

برداس 754 ـ 755

بو برزال 1213

البرغر 291 ـ 391 ـ 395

برغواطة 352 ـ 1278 ـ 1364 ـ 1368 ـ 1374 ـ 1378 ـ 1381 ـ 1382 ـ 1440

يرغوث بن سعبد الزاري 1374

البرقار 391

بنو برقجانة 1228 ـ 1231 ـ 1418

البرهمن الاكبر 355 ـ 358

بروخان بن ناجور 151
بروذة 360

بروس 549

بروط الروماني 480


	برر جمهر 455

بسر بن ارطاة 1103 ـ 1388

بسر بن ابي ارطاة 1007

بطساء 450 ـ 452 ـ 455

بسي 1455
بسبل بن رومانوس 514

بسبل الصقلبي 511

بسليوس 553

بشار بن برد 433

بشبشيان 488 ـ 489 ـ 1514

بشر بن اسحاق 529

بشر بن ايوب ذو الكلفل 130

بشر بن آبي حازم 722

بشر بن حجر 1230

البشكنش : الوشكنش 530 ـ 1495 ـ 1531 ـ 1533 (البشاكسة)

أبو بصرة الغفاري 1007 ـ 1025

بطرس 186 ـ 487 ـ 773 ـ 804

بطليموس (صاحب المجسطي) 246 ـ 248 ـ 260 ـ 267 ـ 317 ـ 426 ـ 477 ـ 1495

بطليموس الاسكندراني 481 ـ 483

بطليموس افربطش 476 ـ 479

بطليموس شوطان 480

بطليموس بن الوي 475

بطليموس محب الام 478

بطليموس بن هيفلوس 475

بنو بطوية 1289

بغبور 382

بقراط : ابقراط

بقيلة الغساني 332 ـ 449

بكار بن قنبيبة البكراني 731

بكر بن حماد 1097 ـ 1230 ـ 1362 ـ 1384

بكر بن سوادة الجذامي 1045 ـ 1124 
	ابوبكر 210 ـ 330 ـ 507 ـ 676 ـ 688 ـ 1015 ـ 1033
ابوبكر بن عمر بن نلاجاجين 1438 ـ 1444

بنو بكر بن عبد المناة 652

بنو بكر بن مالك 222

بنو بكر بن وائل 190 ـ 456 ـ 828 ـ 1505

بكرس 882

البكم 1465

ابن بلادة 1007

بلاطش 986

بلال 99 ـ 685

بلجين يوسف بن زيري 1216 ـ 1217 ـ 1235

بلعم بن باعور 144

البلغارين ، البلقارين 542 ـ 552 ـ 555 ـ 824

بلقيس 164 ـ 321 ـ 582 ـ 622
بنكار ، بلقار 754 ـ 756 ـ 825

بلهوية 881

بلهبت 358 ـ 360

بلي 995 ـ 1007 ـ 1008

بليا بن ملكان بن فالغ : الخضر

بنات الماء 308

بنتنيان 501

بندقسوس ، بنداسيس الاكبر 505

بندوبة 450

بنيامين بن يعقوب 125

ابو بنيامين (الاسقف) 994

بهرام (الفيلسوف) 306

بهرام بن ذي شرار بن سابور 1232

بهرام جوبين 393 ـ 399 ـ 450 ـ 455

بهمن بن اسفنديار 427 ـ 429 ـ 433

بهمن بن يستاسف 177

بوان بن ايران بن ياسور 419

بوداسف 229 ـ 421


	بودرة بنت باسيلى 515

البودشير بن قفطويم 946

بنو بروغ 1381

البوري بن موسى 1253 ـ 1262 ـ 1333 ـ 1384

بولس 186 ـ 487 ـ 804

بويصلاو 542 ـ 545 ـ 547 ـ 824

بيصر بن حام بن نوح 869 ـ 942

بيوراسب : ذو الافواه 64 ـ 78 ـ 79 ـ 422 ـ 573
ـ ت ـ

تارخ 107

تافرغالت 1317

تانفيت 1301

تابط شرا 200 ـ 202

التبر 391

تبع 433 ـ 466 ـ 604 ـ 644 ـ 646 ـ 697 ـ 704

بنو تجامان 1392

بنو تدرميت 1095

بنو ترارتة 1381

بنو ترجة 1438

الترك ، الاتراك 87 ـ 89 ـ 92 ـ 169 ـ 244 ـ 256 ـ 257 ـ 291 ـ 293 ـ 343 ـ 351 ـ 377 ـ 379 ـ 385 ـ 389 ـ 390 ـ 409 ـ 410 ـ 424 ـ 446 ـ 450 ـ 452 ـ 453 ـ 455 ـ 460 ـ 545 ـ 567 ـ 742 ـ 753 ـ 759 ـ 761 ـ 763 ـ 823 ـ 824 ـ 828 ـ 832 ـ 833 ـ 847

بنو ترهنة 1335

بنو تغلب 92 ـ 190

بنو تمامة 643
	تميم 1092

تميم اليفرني 1382

بنو تميم 99 ـ 623

تنعش 493

تنكامنين 1455 ـ 1456

تنوخ 92 ـ 439 ـ 1006

توية (الشاعر) 200

توبة بن الحسن بن السائب 697
توفيل 511

تينوس 248

التيمي 92

تين بروتان بن ويسنو 1420

تين يزامارن 1433
ـ ث ـ

ثابت بن قرة بن زكريا 233

ابو ثعلبة الخشي 2

بنو ثقيف 585 ـ 586 ـ 1005 ـ 1008

ثمود بن غابر بن ارم 84 ـ 101

بنو ثمود 96 ـ 101 ـ 103 ـ 106 ـ 190 ـ 216

الوبة 365 ـ 379
ـ ج ـ

جابر بن عبد الله 1187

جابر بن يافث 419

الجاحظ 230 ـ 336 ـ 344 ـ 729 ـ 848

ابو جاد (الملك) 131

جاسم بن لاوذ بن سام 84 ـ 91

جالوت 88 ـ 154 ـ 156 ـ 158 ـ 538

جالينوس 41 ـ 367 ـ 492 ـ 813

الجبابرة ، الجبارون 84 ـ 88 ـ 139 ـ 146 ـ 150 ـ 216 ـ 939


	جبار بن غالب بن زيد 580

جبرون بن وافاوي 508

جبريل 23 ـ 28 ـ 40 ـ 53 ـ 66 ـ 108 ـ 138 ـ 142 ـ 635 ـ 677

جيفة بن الايهم الغساني 92 ـ 785

جبير بن مطعم 1084

ابو جبيلة الغساني 700

بنو جدالة 1431 ـ 1432 ـ 1437 ـ 1438 ـ 1447 ـ 1449

جديس بن لاوذ بن ارم 84 ـ 195 ـ 196 ـ 197 ـ 216 ـ 602

جذام 132 ـ 578 ـ 642

جديمة ابو مالك 602 ـ 604

بنو حذيمة 280

جرادة 164 ـ 321

ابو الجرباء بن الدلف 720

جرثم بن احمد بن محمد 1297 ـ 1298

الجرثومية 769

بنو جرح 1241

جرجس 185

جرجير 516

الجرر 362

جرهم بن يقطن بن عابر 83 ـ 84 ـ 92 ـ 111 ـ 117 ـ 225 ـ 577 ـ 646

بنو جرهم 646 ـ 653

ابن جريح 67 ـ 657

جرير بن الخطفى 433 ـ 585

جرير بن عثمان 775

بنو جزولة 1415 ـ 1425 ـ 1433

بنو جشم بن الخزرج 700

جعفر بن ابي طالب 705
جعفر بن ابي علاج 680

جعفر بن علي بن حمدون 1212

جعفر بن محمد 188

جعفر بن يوسف الكلبي 1115
	ابو الجعيد 785

جفنة 92

جفة بن عمرو بن عامر 222 ـ 700

بنو جفو 1316

الجلالقة 395 ـ 480 ـ 516 ـ 530 ـ 567 ـ 570 ـ 1469 ـ 1528 ـ 1533

الحلددي 745 ـ 1166 ـ 1518

جلهمة بن الحبيري 96

جم بن وبجهان 422

الجن ، الجان 15 ـ 24 ـ 27 ـ 51 ـ 78 ـ 163 ـ 165 ـ 199 ـ 204 ـ 207 ـ 208 ـ 215 ـ 216 ـ 304 ـ 313 ـ 321 ـ 603 ـ 676 ـ 914 ـ 915 ـ 954 ـ 1111 ـ 1374
الجنابي ابو سعيد 632 ـ 634 ـ 638
بنو جناد 1224 ـ 1225

جندع بن عمرو 102

جنون بن ابراهيم 1328 ـ 1359 ـ 1360

جنون بن ادريس بن علي 1364

جنون بن محمد بن القاسم 1328 ـ 1359

بنو جهبنة 1003 ـ 1032

ابن الجواري 818

جوهر الكاتب 1403

الجوهر بن سكم 1434

جيرون 967 ـ 1056

جبرون بن سعد 94

الجيشاني ابو تميم 1002

الجيهاني ابو نصر 14 ـ 16 ـ 17 ـ 91 ـ 276 ـ 341 ـ 342 ـ 363 ـ 368 ـ 378 ـ 575

جبهلة 439

جيومرث 5 ـ 57 ـ 72 ـ 420


	 ـ ح ـ

خانم لطي، 208
الحاج بن مرمر 1258
حاجب بن صالح 747
الحارث أبو مرة 24 ـ 204
الحارث بن حسان 99

الحارث بن حمزة 722

الحارث بن شداد 580

الحارث بن الصمد 702

الحارث بن عبد المطلب 665

الحارث بن عمرو بن عامر 222 ـ 648

الحارث بن كعب بن مدحج 92 ـ 622

الحارث بن مالك بن افريقش 580

حارثة بن ثعلبة بن عمرو 222

حارثة بن عمرو مزيقيا 222 ـ 648

حارثة جهينة 216

الحاكم يامر الله (الخليفة) 667 ـ 1015

حام بن نوح 81 ـ 85 ـ 88 ـ 91 ـ 524 ـ 532 ـ 540 ـ 860 ـ 941

حامد بن حمدان الهمداني 1356 ـ 1358

حاميم بن من الله 1301 ـ 1302 ـ 1314 ـ 1315

حباب بن عمرو 105

حبش بن كوشن بن حام 532

الحبشة : الحشيش 88 ـ 92 ـ 187 ـ 190 ـ 248 ـ 250 ـ 273 ـ 279 ـ 338 ـ 340 ـ 517 ـ 519 ـ 531 ـ 532 ـ 534 ـ 537 ـ 541 ـ 581 ـ 583 ـ 588 ـ 589 ـ 591 ـ 593 ـ 595 ـ 597 ـ 599 ـ 641

حبيب 186

حبيب البصري 78 ـ 93

حبيب النجار 773 ـ 774
	حبیب بن يوسف الفهري 1315 ـ 1330
الحجاج 334 ـ 656 ـ 717 ـ 726 ـ 1012 ـ 1152

الحجاج بن ارطاة 733 ـ 829
حجورا (زوجة ابراهيم) 116

الحدلجبة 92

حذيفة 719

حربر ابراهيم 116 ـ 128

الحرالبيون 238

حرب بن امية 207

الحربي 1172

حرديفش 504

حرقة بنت النعمان 607 ـ 608

حرقوص بن زهير السعدي 728 ـ 729

حريا بن ماليق 960 ـ 961

حرقيا (الملك) 168

حزقيل بن بوذي 148

حزمار بن صنهاج 1310

حزورة 55

حسان بن تبع 197

حسان (الشاعر) 222

حسان بن حنظلة الطائي 451

حسان بن عبد الله 172

حسان بن النعمان العساني 1092 ـ 1126 ـ 1164 ـ 1165 ـ 1167

ابن ابي حسان 1336

الحسن 66

حسن بن احمد الفاضل 1362

الحسن بن جعفر الحسني 627 ـ 642 ـ 667

الحسن بن سليمان بن الحسين 1223

حسن بن عبيد الله بن علي 1364

الحسن بن علي بن ابي طالب 1424

الحسن بن عيسى بن ابي العيش 1253 ـ 1279 ـ 1384


	الحسن بن أبي العيش 1296 ـ 1384

حسن بن قاسم اللوائي 1359

حسن بن القاسم بن ابراهيم 1362

حسن بن محمد بن ادريس 1326 ـ 1353 ـ 1355 ـ 1356 ـ 1364

حسن بن محمد بن عيسى 1362 ـ 1363

حسن بن محمد بن القاسم 1359

حسن بن المزوق البنا 680

الحسن بن هاني 848

حسن بن يحيى بن علي 1367

ابو الحسن 718

ابو الحسن القزديري 1427

حسين بن ابراهيم بن القاسم 1326

حسين بن حسن بن محمد 1363

الحسين بن علي 1338 ـ 1424 ـ 1472

حسين المنجم 245

حسين بن يحيى بن حسن 1363

بنو حسين بن نصر 1315

حشيايين 561

الحصين بن نمير 655

بنو حصين 1329

بنو حضور بن عدي 184

بنو حطي 131

حفص القرظي 52 ـ 66

حفصة 689

الحكم 1508

الحكم بن هشام (ابو العاص) 1511 ـ 1517

حماد 1479 ـ 1484 ـ 1485

حماد الزبيري 311

بنو حمار 1032

حمانا (ام دارا) 429

حمد بن العياش 1291

حمدان قرمط 635

حمدان بن عبد الرحمان بن يزيد 1505

بنو الحمراء 1010
	حمزة بن ادريس بن ادريس 1349

حمزة بن جعفر 1422

حمزة بن علي بن عمر 1364

حمزة بن الحسن بن سليمان 1223 ـ 1225

حمزة بن محمد المصري 1068

بنو حمزة 1221

حمود بن ابراهيم 1315

الحموديون 1350

حميد بن بزل 1254

حميد بن بصلى 1357 ـ 1358 ـ 1362

بنو حميد 1279 ـ 1316

حمير 92 ـ 219 ـ 220 ـ 403 ـ 410 ـ 466 ـ 523 ـ 578 ـ 579 ـ 582 ـ 594 ـ 595 ـ 599 ـ 604 ـ 623 ـ 651 ـ 1049

الحميري 582

حنة (ام اشماويل) 151

حنة (ام مريم) 178
حنة (اسم يهودية) 1351

حنش بن عبد الله الصنعاني 1116 ـ 1152 ـ 1505

حنون بن ابراهيم بن محمد 1359

ابو حنيفة النعمان 733

بنو حنيفة 643

الحنيفية 652

حنين بن اسحاق 206 ـ 404

حواء 32 ـ 33 ـ 35 ـ 38 ـ 39 ـ 45 ـ 48 ـ 50 ـ 54 ـ 66 ـ 75 ـ 204

حواد بن اوشهج 421

الحواريون 179 ـ 181 ـ 186 ـ 385 ـ 805 ـ 806 ـ 1107 ـ 1182 ـ 1390 ـ 1446

حوريا بنت طوطيس 966 ـ 967 ـ 970 ـ 971 ـ 1056


	حوى 1008
حويل بن ارم 216

حيوانوس 4

حيوة بن رجاء التميمي 1505
ـ خ ـ

خارجة بن حذاقة 1005 ـ 1007 ـ 1078

خاقان 389 ـ 446 ـ 450 ـ 454 ـ 753

خاقان روس 825

خالد البرمكي 229

خالد بن سنان العبسي 206 ـ 1006

خالد بن عبد الله القسري 679 ـ 730

خالد بن عبد الله المروزي 245 ـ 348

خالد بن الوليد 330 ـ 332 ـ 837 ـ 1505

خالد بن يزيد 1075

خاهشت 176

ختحم بن نمارة بن لحم 603

خرخش : شدخش

ابن خرداذبه 132 ـ 182 ـ 505 ـ 763 ـ 767

خردوش (الملك) 179

خرز الفهر 460

خروانين 561

خزاعة 222 ـ 648 ـ 650 ـ 652

الخزر 87 ـ 89 ـ 92 ـ 244 ـ 248 ـ 255 ـ 265 ـ 291 ـ 293 ـ 297 ـ 375 ـ 391 ـ 394 ـ 450 ـ 556 ـ 567 ـ 722 ـ 749 ـ 751 ـ 757 ـ 759 ـ 761 ـ 763 ـ 832

بنو خزر 1198

بنو الخزرج 222 ـ 696 ـ 697 ـ 699 ـ 702

خشخاش 287

خشعم 578
	خصليم بن كسفون 926
الخضر : بليا بن ملكان 83 ـ 127 ـ 133 ـ 149 ـ 323 ـ 745 ـ 796 ـ 1166 ـ 1518

خطاب بن المعلى الفارسي 419

خلف (الخادم) 819

خلوف بن محمد المغيلي 1322

خليل بن حبشية بن كعب 652

خنعولة بنت واقف 1284

خنوخ : ادريس 57

الخوارج 280 ـ 1116 ـ 1241 ـ 1274 ـ 1348 ـ 1387

خوص بن حويل (الدجال) 216

خولا 927 ـ 928

بنو خولان 1009 ـ 1320

خويلد بن اسد 596

ابو الخبيري 208

خبران الصقلبى 1499

بنو خيرون بن خير 1368
ـ د ـ

دار ترطر 431

دارا بن بهمن 177 ـ 382 ـ 427 ـ 429 ـ 433 ـ 457

دارا بن دارا بن بهمن 177 ـ 382 ـ 427 ـ 430 ـ 431 ـ 433 ـ 467 ـ 468 ـ 471 ـ 472

داراميوس 427

داراي : دارا

دارم بن الريان : دريموس 870 ـ 977 ـ 986

داسم 696

داسم بن عمليق بن لاوذ 198

دانيال 170 ـ 172 ـ 174


	داود بن ادريس بن ادريس 1349

داود بن اشا النبي 52 ـ 155 ـ 163 ـ 169 ـ 174 ـ 178 ـ 233 ـ 321 ـ 538 ـ 572 ـ 784 ـ 785 ـ 787 ـ 793 ـ 1175
داود الرندي 1283

داود بن سمكين الانصاري 702

داود بن القاسم بن اسحاق 1344 ـ 1348

ابن داود 1046

ابو داود 688

ابو دؤاد 439

دبشلم 358

الدجال 216 ـ 268 ـ 313 ـ 781 ـ 848 ـ 1370 ـ 1379

دجو 1301

دراييل 914

درفش كابيان 79

الدرشيل ، درشيل بن عويل 67 ـ 74 ـ 940

دريموس بن الريان : دارم 977

دعبل 410

دعبل بن علي الخزاعي 1097

بنو دغاغ 1310

دقلطيانس 857 ـ 883

دقيوس 494

ابو دلامة 848

دلوكة 843 ـ 870 ـ 875 ـ 1054 ـ 1055

دلول 1293

دليقة بنت فاقوم 970 ـ 971

بنو دمر 1247 ـ 1257 ـ 1381 ـ 1385

الدهرية 379

بنو دهنة 1008

دواس بن صولات اللهيصي 1238

الدوستان 145
	دولابة 561
الدولابي 243

دومطيانس 490

دونة (الملكة) 515

دبدون 1175

دينام 358
ـ ذ ـ

ذيين بن قيطون بن رومي 465

ابو ذر 522 ـ 1005 ـ 1007

ذو اصبح 1010

ذو الافواء : يبوراسب 78 ـ 572

ذو الاكتاف 443 ـ 1232

ذو جدن الحميري 623

ذو العينين 631

ذو قرش 515

ذو القرنين الاكبر 133 ـ 318 ـ 328 ـ 347 ـ 404 ـ 430 ـ 465 ـ 466 ـ 761 ـ 763 ـ 1055 ـ 1073

ذو الكفل : بشر بن ايوب

ذو نواس 187 ـ 532 ـ 580 ـ 581

ذو النون الاخميمي 873 ـ 901

ذو يزن 147 ـ 187 ـ 588 ـ 589 ـ 596
ـ ر ـ

راحيل بنت لابان 125

بنو راسن (راسين) 1317 ـ 1384

راشان 981

راشد 1338 ـ 1341 ـ 1346 ـ 1347

الراضي بالله ابو العباس 367 ـ 512

رافع بن حريج 790

راي منذ بن بلنقير 1527

الربيع 737


	الربيع بن سلمان 1205 ـ 1351
ربيعة بن حبيش 867

ربيعة بن مالك بن خشم 603

ربيعة بن نزار 211 ـ 212

بنو ربيعة 92 ـ 527 ـ 529 ـ 527 ـ 1339

رجاء بن هدياة 791

ردمير 568 ـ 570

ابو رزين 8

رستم 331 ـ 346 ـ 425 ـ 459 ـ 607

ابو رسم النفوسي 1419

الرستمية 1232

ابن رستة 66 ـ 95 ـ 100 ـ 107 ـ 258 ـ 292 ـ 339 ـ 341 ـ 346

الرشيد (هارون) 279 ـ 311 ـ 359 ـ 394 ـ 444 ـ 475 ـ 508 ـ 510 ـ 734 ـ 747 ـ 838 ـ 848 ـ 1339 ـ 1342 ـ 1343

بنو رصانة 1381

ارضي بن سعيد بن ادريس 1288

الرضي بن عصام بن ماجكن 1309

بنو رعين 1009

ابو رغال 106

ابو رغال 585 ـ 587

بنو رغروسة 1221

رغويل بن عيصو 129

الرفق بن زيد بن امرئ القيس 700

رفقا (زوجة اسحاق) 116 ـ 121

رفاش 603

بنو ركانة 1381

ركديد 504

رملة بنت معاوية 1004

بنو رمور 1095

بنو رواحة 667

روبابيل 145 ـ 174

بنو روبيل 1010
	رودييرت 1532
الروذمانون 1526

الروس 291 ـ 396 ـ 530 ـ 545 ـ 549 ـ 550 ـ 556 ـ 752 ـ 755 ـ 824 ـ 825

روشنك بنت دارا 430

ابو روق 17

الروم 87 ـ 92 ـ 121 ـ 124 ـ 189 ـ 244 ـ 254 ـ 255 ـ 279 ـ 290 ـ 311 ـ 341 ـ 345 ـ 349 ـ 355 ـ 385 ـ 390 ـ 394 ـ 395 ـ 406 ـ 442 ـ 451 ـ 458 ـ 465 ـ 473 ـ 482 ـ 484 ـ 485 ـ 487 ـ 489 ـ 497 ـ 494 ـ 506 ـ 508 ـ 512 ـ 513 ـ 523 ـ 550 ـ 553 ـ 566 ـ 588 ـ 589 ـ 653 ـ 689 ـ 712 ـ 731 ـ 736 ـ 745 ـ 756 ـ 759 ـ 773 ـ 785 ـ 797 ـ 800 ـ 805 ـ 817 ـ 821 ـ 823 ـ 828 ـ 849 ـ 757 ـ 875 ـ 994 ـ 996 ـ 999 ـ 1001 ـ 1004 ـ 1006 ـ 1012 ـ 1014 ـ 1055 ـ 1059 ـ 1073 ـ 1077 ـ 1078 ـ 1084 ـ 1085 ـ 1093 ـ 1118 ـ 1144 ـ 1154 ـ 1156 ـ 1164 ـ 1165 ـ 1167 ـ 1169 ـ 1183 ـ 1204 ـ 1209 ـ 1243 ـ 1270 ـ 1271 ـ 1387 ـ 1422 ـ 1528

رومانوس 512 ـ 514

رومانوس بن باسيلي 515

الرومانيون 476 ـ 489 ـ 493 ـ 502 ـ 1177 ـ 1178

رومي بن لمطي 465

رويفع بن ثابت الانصاري 1048 ـ 1116

رباح بن كملة 218


	رياح بن مرة 197
الريان 870

الريان بن الوليد : فرعون يوسف 973 ـ 974 ـ 977

الريان بن موريد اليوناني 466

ريحان بن علي الكتامي 1355

ريحانة 588
ـ ز ـ

زادويه 462

زاوي (بن فلان) بن ابي العافية 1383

الزباء بنت عمرو 602 ـ 604

زباقرة 1439

زبان 1006

الزبير 678

زبير بن اسيد الساعدي 686

الزبير بن بكار 222 ـ 674

الزبير بن عبد المطلب 359 ـ 465 ـ 649 ـ 653 ـ 654

الزبير بن العوام 995 ـ 1006 ـ 1007

ابن الزبير 646 ـ 651 ـ 655 ـ 656 ـ 658 ـ 676 ـ 831

زرادشت بن اسبيمان 175 ـ 176 ـ 241 ـ 426

زرارة بن عدس 623

بنو زرهونة 1328

بنو زريق 685

الزغاوة 88 ـ 519 ـ 528 ـ 538

زكريا بن آذن 178 ـ 179 ـ 787 ـ 1080

زكريا بن الجهم 1006

زليخا 854 ـ 976 ـ 978 ـ 980 ـ 982

ابو زمعة 596

زمور بن موسى بن هشام البرغواطي 1368 ـ 
	1369 ـ 1371 ـ 1373 ـ 1376 ـ 1381
زناتة 538 ـ 539 ـ 1221 ـ 1231 ـ 1250 ـ 1255 ـ 1279 ـ 1289 ـ 1364 ـ 1366 ـ 1368 ـ 1374 ـ 1381 ـ 1385 ـ 1392 ـ 1418 ـ 1437 ـ 1439 ـ 1469

الزنج 88 ـ 190 ـ 258 ـ 266 ـ 273 ـ 278 ـ 281 ـ 299 ـ 310 ـ 315 ـ 336 ـ 340 ـ 367 ـ 385 ـ 457 ـ 467 ـ 519 ـ 522 ـ 832 ـ 958
بنو زنراج 1386

زهرة بن معبد 1074

زهير بن عباد الكلاعي 1518

زهير بن قيس البلوي 1092 ـ 1103

زواغة 1112 ـ 1113 ـ 1231 ـ 1235 ـ 1279 ـ 1332 ـ 1335 ـ 1347 ـ 1369 ـ 1381 ـ 1384 ـ 1412

زويعة (الكاهن) 216

زوبيل 149

بنو زويلة 92

زياد 346 ـ 730

زياد بن خلفون 1130

زياد بن سمية 190

ابن زياد 533

بنو زياد 1326

زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب 817 ـ 819 ـ 1082 ـ 1128 ـ 1131 ـ 1133 ـ 1137 ـ 1158 ـ 1271

زيد 153

زيد بن ارقم 17

زيد بن ثابت 1165

زيد بن حارثة 705

زيد بن سنان الزناني 1374


	زيد العبادي 92

ابن زيد 45

الزيدية 1339 ـ 1340

زبري بن سناد 1216 ـ 1217 ـ 1235 ـ 1385

زينب بنت عبد الله بن داود 1364
ـ س ـ

سابل بن ضبة 92

سابور 252 ـ 436 ـ 442 ـ 445 ـ 500

سارة 110 ـ 111 ـ 115 ـ 117 ـ 965

ساس 901

ساسان بن بهمن 177

ساسان بن نهاوند بن دارا 433 ـ 435 ـ 437

الساسانية ، بنو ساسان 177 ـ 332 ـ 399 ـ 435 ـ 499 ـ 589 ـ 602

الساطرون 439 ـ 603

الساعدي ابو حميد 709

بنو ساغدة 685
سالخونة 515

بنو سالم بن عوف 700

سام بن نوح 81 ـ 83 ـ 85 ـ 86 ـ 89 ـ 91 ـ 93 ـ 107 ـ 189 ـ 195 ـ 198 ـ 216 ـ 419 ـ 576 ـ 577 ـ 742 ـ 783

سامة بن لؤي 415

السامرية 145 ـ 781

سبا بن نواس بن سبا 776

سبا بن يشجب 578

سحنون بن سعيد 1123 ـ 1230

بنو صحيم 643

بنو سدرانة 1198

السدي بن يحيى 115 ـ 117 ـ 172

سرياق 933 ـ 934
	سرين 561
السرخسي 286

بنو سرطة 1413 ـ 1438

السريانيون 406 ـ 408 ـ 439

سطيح الغساني 216 ـ 218 ـ 221 ـ 332 ـ 449 ـ 588 ـ 1370

سعادة الله بن هارون 1289

سعد بن تجيب 1009

سعد بن ابي وقاص 331 ـ 607 ـ 719 ـ 721 ـ 730

سعد المسبب 89

بنو سعد بن هذيم 665

سعيد بن ادريس 1283 ـ 1285

سعيد بن ابي ايوب 1123

سعيد بن جبير 1 ـ 131 ـ 140

سعيد بن الزراء 1358

سعيد بن صالح 1281

سعيد بن صالح بن سعيد 1288 ـ 1294 ـ 1296

سعيد بن عبد الملمك بن مروان 787

سعيد بن عفير 762 ـ 867 ـ 1008

سعيد بن غالب الجبهاني 190 ـ 191 ـ 193

سعيد بن المنذر 1515

سعيد بن هشام الصمودي 1375

سعيد بن واشكل التيهعرتي 1219

بنو سعيد 1304

سخريط 430

بنو سغمارة 1471 ـ 1475

السفاح (الخليفة) 724
سفيان 735

سفيان بن الحارث 1124

سفيان بن عيينة 679 ـ 735 ـ 1075

سقراط 430

سكسن 543

سكن 1285


	بنو سكين 1313 ـ 1314

سلا بن قوط 88

سلاقيوس 233

سلام النرجمان 763 ـ 767

ابن سلام 13 ـ 14

سلمان 719

السلوقيون 362

بنو سليم 92 ـ 651 ـ 730 ـ 775

سليمان بن حريز الجزري 1339 ـ 1341

سليمان بن الحسن القرمطي 680

سليمان بن داود (الملك) 3 ـ 159 ـ 160 ـ 163 ـ 169 ـ 178 ـ 216 ـ 233 ـ 242 ـ 304 ـ 321 ـ 425 ـ 572 ـ 703 ـ 780 ـ 781 ـ 787 ـ 788 ـ 1055 ـ 1061

سليمان بن داود 359

سليمان بن سليمان بن محمد 1345

سليمان بن عبد الله بن حسن 1345

سليمان بن عبد الرحمان 1347

سليمان بن عبد الملك 705 ـ 843

سليمان بن محمد بن سليمان 1345

سليمان بن ابي المهاجر 1336

سليمان بن موسى 827

سمجو بن محمد بن المعتز 1402
سمجو بن واسول المكناسي 1397 ـ 1400

سمعان ، سمعون 186 ـ 773

بنو سمعزة 1310

سملقة (الكاهن) 216

سمندارة (الكاهنة) 925

السمنية 379

السميدع 646

السميدع بن هوبر 146 ـ 147 ـ 602

ابو السنابل 91

سنحاريب 168 ـ 169

السندي بن شاهك 359
	سهل بن ابراهيم الوراق 1157
سهل بن هارون 358

سوادة بن محمد 819

سواكن 534

سويل بن يافث بن نوح 232 ـ 377 ـ 378

سورث 917

سور يد بن سهلون (شهلوق) 881 ـ 884 ـ 888 ـ 893 ـ 899 ـ 936

سويد بن ابي كامل 602

سيف بن ذي يزن الحميري 588 ـ 591 ـ 594

سيف بن عمر 712
ـ ش ـ

شابال 434

شاخسش 255

شارد 921

شاروغ 107

شالخ بن ارفخشد 133 ـ 189 ـ 577

ابن شانجو 1490

شاه بور 437 ـ 440

شاول بن قيس : طالوت

شبل الترجمان 510

شبيون 1177 ـ 1178

شحبة بن خلف الجرهمي 652

شخشار 430

شداد بن عاد 93 ـ 94 ـ 1049 ـ 1059

شدات بن عديم 949
بنو شداد 1303

شدخش 169

شرحبيل بن سويد 1123

شرق بن القطامي 188 ـ 576 ـ 577

شروان شاه 393

شريك العبسي 1183


	شريك بن شحيم (سحيم) 1078 ـ 1103
الشعبي 66 ـ 359 ـ 715

شعبا بن اموص النبي 167 ـ 169

شعيب النبي 116 ـ 131 ـ 132 ـ 184 ـ 707

شعيب بن ذي مهرم 184

شق 207 ـ 222

شق الانماري 85 ـ 216

سق بن حويل (الكاهن) 85 ـ 216

شلوم 186

الشماخ 1342

شعر ، ابو شعر بن ابرهة 526 ـ 1010

شمرود بن هرصال 930 ـ 932

ابن الشمشكي 513 ـ 514

شمعون 152 ـ 186

شمعون الصفا 805

شنت باقوب 1492

شنتبان 1188

الشتفري 200

ابن شهاب 649

شهر بن حوشب 1243

شهرام 740

شهلوق 935

الشوهجان 574

شيب بن شبية التميمي 205

ابن شبية 691

بنو شبية 659 ـ 660 ـ 663

شبيان 604 ـ 606

شيث 37 ـ 48 ـ 51 ـ 53 ـ 55 ـ 57 ـ 770

شبروبه 457

الشياطين ، الشيطان 51 ـ 68 ـ 75 ـ 90 ـ 162 ـ 176 ـ 180 ـ 212 ـ 215 ـ 216 ـ 321 ـ 425 ـ 572 ـ 582 ـ 
	781 ـ 905 ـ 907 ـ 909 ـ 918 ـ 932 ـ 1179 ـ 1486
ـ ص ـ

الصابشة 58 ـ 215 ـ 236 ـ 238 ـ 421 ـ 898
صائن بن عامور بن سوييل 379

صادق 186

صادوف (الفرعون) 110

صاصين 561

صالح بن سعيد بن ادريس 1285 ـ 1287

سالح بن سعيد بن صالح 1291 ـ 1293 ـ 1294

صالح بن طريف 1368 ـ 1370 ـ 1373 ـ 1376 ـ 1379 ـ 1381 ـ 1382

صالح بن عبيد 100 ـ 106 ـ 586 ـ 1182

صالح بن كيسان 689

صالح بن منصور 1283 ـ 1284 ـ 1292 ـ 1296

صالح بن (الخليفة) المنصور 1342 ـ 1343

ابو صالح 1 ـ 17

بنو صالح 1280 ـ 1352

صاء بن اشاد 957

صبيح 1505

صداء (صم عاد) 96

بنو الصدف 1009 ـ 1307

صدوق 103

صدوق (من اصحاب القرية) 186

صدينة 539 ـ 1335

بنو الصريح ، الصريخ 697 ـ 699

الصفرية 1232

صفوان بن أمية 207 ـ 675


	صفورة 136
الصقالية ، الصقالب 87 ـ 89 ـ 235 ـ 244 ـ 248 ـ 256 ـ 257 ـ 354 ـ 530 ـ 542 ـ 544 ـ 545 ـ 548 ـ 551 ـ 555 ـ 556 ـ 561 ـ 564 ـ 566 ـ 567 ـ 732 ـ 749 ـ 755 ـ 759 ـ 824 ـ 825 ـ 832 ـ 848 ـ 1288 ـ 1366 ـ 1498 ـ 1530 ـ 1532

الصقر 1218

الصلاوة 825

ابو الصلت 596 ـ 597

صمصام الدولة 820

صمود (صنم عاد) 96

صندل (الفتى) 1296 ـ 1297

صنهاجة 539 ـ 1193 ـ 1225 ـ 1233 ـ 1279 ـ 1280 ـ 1283 ـ 1310 ـ 1315 ـ 1317 ـ 1320 ـ 1327 ـ 1349 ـ 1350 ـ 1355 ـ 1371 ـ 1396 ـ 1413 ـ 1415 ـ 1416 ـ 1420 ـ 1423 ـ 1430 ـ 1431 ـ 1434 ـ 1438 ـ 1472

صهيب 1218

صيدون (الساحر) 321

الصيلان 365

الصيلمان 277 ـ 362

الصينيون 384
ـ ض ـ

الضحاك : يبوراسب 78 ـ 80 ـ 230 ـ 422 ـ 572 ـ 740

الضحاك 777

الضحاك بن مزاحم 17
	بنو ضريسة 538 ـ 539 ـ 1149 ـ 1202 ـ 1387
الضيزن بن معاوية 439 ـ 441
ـ ط ـ

طارق بن زياد 1309

الطاقي 270 ـ 364

ابو طالب 1343

طالوت 151 ـ 153 ـ 159 ـ 1379

طاوران 325

طاوس 367

اهل الطبائع 22

طباريوس 486

الطبري 2 ـ 3 ـ 8 ـ 12 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 29 ـ 33 ـ 46 ـ 54 ـ 91 ـ 106 ـ 113 ـ 118 ـ 127 ـ 148 ـ 246 ـ 424 ـ 439 ـ 449 ـ 454 ـ 458 ـ 465 ـ 467 ـ 468 ـ 471 ـ 473 ـ 488 ـ 689

بنو طخم بن ارم 198

الطدشكون 556

طدوش الاصغر 503

طدوش الاندلسي 502

طرخان 763

الطرسول 364

طرفة (الشاعر) 722

طريف الخادم 1008

طريف بن شمعون بن يعقوب 1368 ـ 1376

بنو طريف 1310

طريفة الكاهنة 221

طسم بن لاوذ بن لدم 84 ـ 91 ـ 195 ـ 197 ـ 216 ـ 602 ـ 644


	طشهرة بنت هرم 914
الطغزغز 389

ابو الطفيل 95

ابو طلحة الانصاري 693

طلمى بن قومس 989

ابو الطمحان 218

طهمورث بن ويجهان بن حواد 421 ـ 422

طوييل بن يافث بن نوح 1514

طوح بن أفريدون 390

طوطيس بن ماليا 965

بنو طي 197

طيطوش ، طيطش (قيصر) 182 ـ 488 ـ 490 ـ 1533
ـ ع ـ

عائشة 346 ـ 704

ابو عائشة 1218

عابر بن ارم بن سام 101 ـ 195

عابر بن شالخ بن ارفخشد 107 ـ 133 ـ 189 ـ 577

عاتكة بنت علي بن عمر 1351 ـ 1364

عاد (قوم هود) 93 ـ 101 ـ 106 ـ 216 ـ 697 ـ 945 ـ 955 ـ 1049 ـ 1176

عاد بن اوص بن سام 91

عاد بن عوص بن ارم 84 ـ 93

عاصم بن بهدلة 99

عاصم بن جميل 1138

ابن ابي العافية 1326

بنو العافية 1337

ابو العالية 789

عامر بن سعد بن ابي وقاص 704

ابن عامر 730

بنو عامر 643 ـ 646 ـ 651
	عاملة 578
عامور بن سويل بن يافث 232 ـ 377 ـ 379 ـ 380 ـ 389 ـ 391

عباد بن تميم 92

ابو عباد 172

عبادة بن الصامت 790 ـ 998 ـ 999 ـ 1005 ـ 1007 ـ 1072
عبادة بن عمرو الشنيى 731

العباديون 332

العباس بن عبد المطلب 659 ـ 660 ـ 664

العباس بن محمد الهاشمي 615

العباس بن مرداس 207

عباس بن ناصح 1374

ابو العباس 510 ـ 680

ابو العباس الشيعي 1232

العباسية ، بنو العباس ، العباسيون 92 ـ 435 ـ 609 ـ 1099 ـ 1338

عبد الاعلى بن السمح (الشيخ) المعافري 1092 ـ 1138 ـ 1233

ابن عباس (عبد الله) 1 ـ 7 ـ 10 ـ 13 ـ 16 ـ 18 ـ 24 ـ 27 ـ 28 ـ 31 ـ 33 ـ 37 ـ 38 ـ 45 ـ 46 ـ 52 ـ 53 ـ 64 ـ 66 ـ 68 ـ 77 ـ 82 ـ 108 ـ 109 ـ 112 ـ 136 ـ 140 ـ 141 ـ 206 ـ 294 ـ 745 ـ 941 ـ 1370 ـ 1397
عبدالله بن ادريس 1349 ـ 1427 ـ 1428

عبد الله بن ادريس بن محمد 1257

عبد الله بن اسماعيل بن ابي سهل 734

عبد الله بن الاواس 1182

عبد الله بن ابي بكر الصديق 346

عبد الله بن ثعلبة بن محارب 1356

عبد الله بن الحارث الزبيدي 1025

عبد الله بن حاميم 1302

عبد الله بن حذافة السهمي 1025


	عبد الله بن الحسن بن سليمان 1223

عبد الله بن ابي حسان 1124

عبد الله بن خالد بن اسيد 655

عبد الله بن دراج 334

عبد الله بن رواحة 705

عبد الله بن الزبير 675 ـ 1152 ـ 1156

عبد الله بن ابي سرح 526 ـ 1072 ـ 1078

عبد الله بن سعد بن ابي سرح 1009 ـ 1077 ـ 1183

عبد الله بن طاهر 767 ـ 1005 ـ 1011

عبد الله بن ابي الطاهر 638

عبد الله بن طريف الهمداني 1049

عبد الله بن عامر 459 ـ 460 ـ 676

عبد الله بن عبد الله بن عمر 689

عبد الله بن عبد الملك بن مروان 1011 ـ 1012
عبد الله بن عمر 2 ـ 109 ـ 788

عبد الله بن عمر العمري 1125

عبد الله بن عمرو بن العاص 788 ـ 870 ـ 1003 ـ 1055 ـ 1125 ـ 1243

عبد الله بن الكوا 827

عبد الله بن لهيعة 1075

عبد الله بن محمد الطنجي 1301

عبد الله بن مسعود 13 ـ 28 ـ 136 ـ 141

عبد الله بن مسلم 690

عبد الله بن مودق الصدق 1075

عبد الله بن ياسين 1432 ـ 1434 ـ 1436 ـ 1443

عبد الله بن يحمد بن معاد 1373

ابن عبد الله بن رياح : (هود) 93

ابو عبد الله 188 ـ 368

ابو عبد الله الشيعي 1137 ـ 1145 ـ 1186 ـ 1197 ـ 1232 ـ 1248 ـ 1252 ـ 1402 ـ 1424

ابو عبد الله المكي 1465
	ابو عبد الله الملشوني 1199
ابو عبد الله بن ميمون 1199

عبد الرحمان بن ابراهيم بن حجاج 1515

عبد الرحمان بن ابي بكر 346

عبد الرحمان بن ابي بكرة 730

عبد الرحمان الجبلي 1123

عبد الرحمان بن حبيب 1414 ـ 1415 ـ 1426

عبد الرحمان بن الحكم 1325 ـ 1515

عبد الرحمان بن رستم 1233

عبد الرحمان بن زياد بن انعم 1124 ـ 1125 ـ 1182

عبد الرحمان بن سعيد بن ادريس 1285

عبد الرحمان بن ابي سهل الجذامي 1351

عبد الرحمان بن شرحبيل 1006

عبد الرحمان بن عبد الله بن الحكم 976 ـ 992 ـ 1049 ـ 1072 ـ 1103

عبد الرحمان بن عبد رحمان 1232

عبد الرحمان بن عديس 1005

عبد الرحمان بن عديس 1005

عبد الرحمان بن فحل 1313

عبد الرحمان بن محمد (الناصر لدين الله) 568 ـ 570 ـ 1253 ـ 1254 ـ 1263 ـ 1293 ـ 1294 ـ 1297 ـ 1302 ـ 1307 ـ 1309 ـ 1311 ـ 1361 ـ 1362 ـ 1365 ـ 1510 ـ 1515

عبد الرحمان بن مروان 1425 ـ 1520

عبد الرحمان بن هاشم 1008

ابن عبد الرحمان الجبلي 1124

ابو عبد الرحمان بن عبد الله بن يزيد 1505

عبد الرزاق الخارجي 1351

بنو عبد الرزاق 1374

عبد السميع بن جرثم بن ادريس 1297

عبد شمس بن عبد مناف 660

عبد الصمد بن صالح بن منصور 1283

عبد العزيز بن مروان 876 ـ 1004 ـ 1006 ـ 


	1011 ـ 1167 ـ 1505

عبد العلاء ابو الخطاب 1399

عبد القيس 731

عبد المسيح بن عمرو الغساني 332 ـ 449

عبد المطلب بن هاشم 435 ـ 596 ـ 597 ـ 665 ـ 666

عبد الملك بن حبيب 841 ـ 865 ـ 1505

عبد الملك بن ابي حمامة 1253

عبد الملك بن عيشون 1216

عبد الملك بن قطن 1183

عبد الملك بن مروان (الخليفة) 656 ـ 658 ـ 679 ـ 786 ـ 791 ـ 890 ـ 1006 ـ 1092 ـ 1150 ـ 1152 ـ 1165 ـ 1167 ـ 1183 ـ 1209

عبد الملك بن مروان (صاحب الواحات) 541

عبد الملك بن مسلمة 1007

عبد الملك بن نخاس الغرفة 1469 ـ 1470 ـ 1472

بنو عبد مناف 666

عبدون ابو العباس 1128

بنو عبس 348

عبيد الراعي 214

عبيد بن الابرص 722

عبيد بن رفيع 1045

ابو عبيد 6 ـ 13 ـ 223 ـ 243

عبيد الله بن ادريس بن ادريس 1422

عبيد الله بن الجبهات 531

عبيد الله بن الحبحاب 1164 ـ 1169

عبيد الله بن زياد 730

عبيد الله الشيعي 1113 ـ 1133 ـ 1137 ـ 1141 ـ 1143 ـ 1145 ـ 1180 ـ 1198 ـ 1207 ـ 1290 ـ 1292

عبيد الله بن صالح بن سعيد 1288

عبيد الله بن عمر بن ادريس 1366

بنو عبيد الله 1092
	ابو عبيدة 208 ـ 715 ـ 718 ـ 721 ـ 785
ابو عبيدة بن الجراح 712 ـ 837

عبيدون بن سنان الازداجي 1240

عبيل بن ارص بن سام 91

ابو العتاهية 509

عتبة بن غزوان 193 ـ 729 ـ 730

عثمان بن حنيف 715

عثمان بن صالح 1017

عثمان بن ابي العاص 459

عثمان بن عبد الرحمان 703

عثمان بن عفان 230 ـ 507 ـ 574 ـ 657 ـ 685 ـ 688 ـ 689 ـ 694 ـ 730 ـ 1077 ـ 1078 ـ 1504 ـ 1505
بنو عجل 643

بنو عجية 1213

عدنان بن آد 678

عدنان بن قحطان 199

عديم بن البودشير 947

عدي (الشاعر) 121

عدي بن حاتم 208

عدي بن نصر بن ربيعة 603 ـ 604 ـ 606

بنو عدي 654

بنو عدي بن حنيفة 643

العذري 259 ـ 366

العرب 84 ـ 89 ـ 92 ـ 114 ـ 132 ـ 184 ـ 189 ـ 190 ـ 194 ـ 195 ـ 199 ـ 200 ـ 203 ـ 207 ـ 209 ـ 210 ـ 212 ـ 216 ـ 223 ـ 224 ـ 242 ـ 276 ـ 281 ـ 282 ـ 298 ـ 332 ـ 334 ـ 345 ـ 348 ـ 362 ـ 368 ـ 380 ـ 382 ـ 384 ـ 397 ـ 433 ـ 449 ـ 450 ـ 456 ـ 463 ـ 527 ـ 529 ـ 576 ـ 594 ـ 596 ـ 599 ـ 611 ـ 623 ـ 642 ـ 652 ـ 


	667 ـ 696 ـ 697 ـ 715 ـ 719 ـ 722 ـ 731 ـ 772 ـ 773 ـ 780 ـ 783 ـ 817 ـ 828 ـ 840 ـ 847 ـ 889 ـ 1010 ـ 1030 ـ 1033 ـ 1034 ـ 1059 ـ 1095 ـ 1099 ـ 1100 ـ 1103 ـ 1106 ـ 1107 ـ 1110 ـ 1112 ـ 1115 ـ 1145 ـ 1165 ـ 1196 ـ 1197 ـ 1202 ـ 1205 ـ 1222 ـ 1242 ـ 1248 ـ 1307 ـ 1309 ـ 1336 ـ 1387 ـ 1388 ـ 1390 ـ 1439 ـ 1465 ـ 1478
ابن ابي العرب 1124 ـ 1125

عرباق بن عنقام 921 ـ 923

عروة 206

عروة بن الزبير 696

عربيب بن سعد 635 ـ 636

عزازيل 24

عزبر 170 ـ 173 ـ 430

العزيز : أطفير 973 ـ 976 ـ 978 ـ 982 ـ 1049

عسلون (الفتى) 1286

عصام بن ماجكن 1309

عطاءء 16 ـ 37

عطاء بن ابي رباح 679

ابو عطية 1045

العفاريت 304

بنو عفان بن خلف 1313

ابن عفير 762 ـ 867 ـ 1008

عقبة بن عامر الجهني 1004 ـ 1025

عقبة بن نافع القرشي 1086 ـ 1097 ـ 1103 ـ 1104 ـ 1126 ـ 1128 ـ 1241 ـ 1243 ـ 1244 ـ 1309 ـ 1318 ـ 1387 ـ 1422 ـ 1426
بنو عقيدان 1084
	عقيل بن فالج 603
عكرمة 675

عكرمة 14 ـ 17 ـ 777 ـ 1397

علقمة بن صفوان بن امية 207

علقمة بن عامر 1505

علكن بن شجوم 974

ابو العلاء المعري 770

علي بن ابراهيم الوزير 794

علي بن احمد بن ادريس 1413

علي بن احمد بن ابي شيخمة 848

علي بن الجهم 43

علي بن الحسن العراقي 848

علي بن حمدون الجذامي 1149 ـ 1212 ـ 1386

علي بن حمود بن ابي العيش 1366

علي بن حميد الوزير 1207

علي بن رياح اللخمي 1505

علي بن ابي طالب 20 ـ 30 ـ 47 ـ 75 ـ 95 ـ 112 ـ 417 ـ 574 ـ 665 ـ 708 ـ 815 ـ 1017 ـ 1505 ـ 1506

علي بن علي بن ظفر 1148

علي بن عمر بن ادريس 1351 ـ 1364

علي بن عيسى بن الجراح 230 ـ 333

علي بن محمد بن ادريس 1351

علي بن محمد النوفلي 1338 ـ 1341 ـ 1342 ـ 1344 ـ 1346 ـ 1353 ـ 1365

علي بن معاذ 1362

علي بن المعلي بن حمدان 632

العماليق ، العمالقة 84 ـ 88 ـ 91 ـ 120 ـ 135 ـ 144 ـ 146 ـ 157 ـ 198 ـ 224 ـ 652 ـ 653 ـ 696 ـ 702 ـ 710 ـ 870 ـ 971 ـ 972 ـ 974 ـ 990 ـ 1263


	عمر بن ادريس 1349 ـ 1350 ـ 1364

عمر بن حفص المعلبي 1194 ـ 1197

عمر بن حفصون 1285

عمر بن الخطاب 92 ـ 123 ـ 172 ـ 193 ـ 200 ـ 279 ـ 466 ـ 507 ـ 529 ـ 657 ـ 663 ـ 688 ـ 691 ـ 694 ـ 704 ـ 712 ـ 715 ـ 717 ـ 719 ـ 721 ـ 728 ـ 730 ـ 785 ـ 786 ـ 826 ـ 829 ـ 837 ـ 846 ـ 875 ـ 992 ـ 994 ـ 1002 ـ 1007 ـ 1015 ـ 1023 ـ 1045 ـ 1095 ـ 1503

عمر بن عبد العزيز 508 ـ 689 ـ 717 ـ 770 ـ 796 ـ 840 ـ 843 ـ 1006 ـ 1073 ـ 1074

عمر بن مررزوق 1230

عمر بن مروان 1004

ابن عمر 688

عمران بن عامر مزيقيا 216 ـ 221 ـ 222

عمران بن قاهث بن لاوي 134

عمران بن ماثان 178

ابو عمران الفاسي 1432 ـ 1433

عمرو (من بني سميدع) 602

عمرو بن بحر 718

عمرو بن الحارث الغساني 652

عمرو بن الحارث بن عمرو 650

عمرو بن دينار 679

عمرو بن ربيعة 867

عمرو بن العاص 279 ـ 526 ـ 712 ـ 827 ـ 837 ـ 846 ـ 847 ـ 867 ـ 875 ـ 992 ـ 998 ـ 1000 ـ 1003 ـ 1005 ـ 1006 ـ 1010 ـ 1011 ـ 1023 ـ 1025 ـ 1071 ـ 1072 ـ 1077 ـ 1078 ـ 1086 ـ 1093 ـ 
	1095 ـ 1097 ـ 1103 ـ 1243 ـ 1384 ـ 1505

عمرو بن عامر 216 ـ 221 ـ 222 ـ 648 ـ 650

عمرو بن عدي بن نصر 439 ـ 603 ـ 604 ـ 606

عمرو بن غالب الجرهمي 646

عمرو بن كلثوم 722

عمرو بن لحي 224 ـ 648 ـ 650 ـ 652

عمرو بن يزيد 1007

بنو عمرو بن الخزرج 697

بنو عمرو بن يحيى 222

عمروص 818 ـ 819

عملوق 195 ـ 197

عمليق بن لاوذ بن سام 84 ـ 91 ـ 198 ـ 967

بنو عنزة 1007

عنفاء مغرب 206 ـ 804

عنقام (الكاهن) 920

عنيزة 103

العوج بن اعناق 70 ـ 74 ـ 76 ـ 140

بنو عوسجة 1364

عوف بن سعد الجرهمي 147

عوف بن سليمان 883

عوف بن عمرو بن عامر 222

عوف بن مالك 1073

ابو عياش 736

عياض بن عقبة الفهري 1336 ـ 1505

عيسى بن ادريس بن ادريس 1349 ـ 1350

عيسى بن ادريس بن محمد 1250 ـ 1321 ـ 1384

عيسى بن جعفر الهاشمي 627

عيسى بن جنون 1345


	عيسى بن جنون بن محمد 1362

عيسى بن حاميم 1302

عيسى بن حسين الحسني 1323

عيسى بن داود السطاسي 1368

عيسى بن عبد الله بن حسن 1345 ـ 1347

عيسى بن محمد بن سليمان 1252

عيسى بن مريم المسيح 3 ـ 101 ـ 168 ـ 178 ـ 185 ـ 187 ـ 206 ـ 385 ـ 485 ـ 489 ـ 494 ـ 496 ـ 583 ـ 584 ـ 631 ـ 635 ـ 703 ـ 752 ـ 781 ـ 793 ـ 795 ـ 796 ـ 806 ـ 808 ـ 813 ـ 998 ـ 1022 ـ 1080 ـ 1182 ـ 1206 ـ 1370

عيسى بن مزيد الاسود 1397 ـ 1399

عيسى بن يحمد بن معاد 1373

ابو العيش ابن ابراهيم 1321

ابو العيش بن جنون بن محمد 1361

العيص : عيصو بن اسحاق

عيصو بن اسحاق 120 ـ 125 ـ 129 ـ 465 ـ 484 ـ 776 ـ 985
ـ غ ـ

غاير 85

غافق 992 ـ 1008

الغنافق ابو مسلم 1002

غايوس 487

غبشان 652

غرطلد 567

بنو غساسة 1279

غسان 92 ـ 222 ـ 572 ـ 578 ـ 610 ـ 700 ـ 785

غسان بن سليم 650

ابو غسان 691

بنو غفار 1003 ـ 1005
	غفيرة بنت غفار 195 ـ 197

ابن ابي الغمر 907

بنو غمارة 539 ـ 1279 ـ 1283 ـ 1301 ـ 1303 ـ 1304 ـ 1306 ـ 1309 ـ 1315 ـ 1317 ـ 1328 ـ 1349 ـ 1366

ابن غومص 1489

غيلان بن يونس 1374
ـ ف ـ

فارس بن ياسور بن سام 419

الفارسيون 1009 ـ 1010

الفارفطى 362
فارق بن مصريم 1122

الفارق ابو سعيد 800

بنو فاضلة 1084

فاقم بنت خاقان 446 ـ 450

فالغ بن عابر بن شالخ 107 ـ 133 ـ 189

فانوس 810

بنو فتركان 1328

فدرشان بن هرصال 930 ـ 931

فرات 1092 ـ 1124

فراسياب 424 ـ 425

الفراعنة 84 ـ 88 ـ 110 ـ 135 ـ 186 ـ 846 ـ 875 ـ 940 ـ 965 ـ 988 ـ 1054

الفرج بن عثمان 635

فرج بن عفير 1309

ابو الفرج (المجوسي) 625

فردلند الملك 1469

الفررزدق 585

الفرس 26 ـ 57 ـ 79 ـ 85 ـ 89 ـ 109 ـ 169 ـ 172 ـ 173 ـ 176 ـ 177 ـ 242 ـ 294 ـ 350 ـ 382 ـ 400 ـ 


	406 ـ 419 ـ 421 ـ 424 ـ 430 ـ 435 ـ 453 ـ 455 ـ 464 ـ 468 ـ 472 ـ 493 ـ 500 ـ 584 ـ 593 ـ 599 ـ 607 ـ 722 ـ 740 ـ 753 ـ 757 ـ 785 ـ 990 ـ 1241
فرعان بن مسور 939 ـ 940 ـ 988

فرعون 76 ـ 78 ـ 110 ـ 135 ـ 138 ـ 142 ـ 696 ـ 710 ـ 879 ـ 880 ـ 966 ـ 1017 ـ 1020 ـ 1021 ـ 1055 ـ 1083 ـ 1379

فرعون ابراهيم 965

فرعون الاعرج 170 ـ 875

فرعون موسى : الوليد بن مصعب 989

فرعون يوسف 135 ـ 864 ـ 870 ـ 973

الفرما اخو الاسكندر 1073

فرناس 937

الفرويون 1454

بنو فزارة 1033

الفزاري 832

الفزان 88 ـ 1103

بنو فزانة 1096

فضل بن المفضل المدحجي 1301 ـ 1374 ـ 1375

ابو فضل البغدادي 1469

الفلاسفة 4 ـ 235 ـ 236 ـ 249 ـ 263 ـ 533 ـ 887

فلستين بن كيسوحين بن يقطن 780

فلييس 883
فهنايس 430

فهيرة بنت عمرو بن الحارث 648

فيتافورس 215

فيروز 448 ـ 460

فيروز بن يزدجرد 460

فيلان شاه 399 ـ 763

فيليس قيصر 493 ـ 494
	فيليس بن الاسكندر 1055
فيلقيوش بن مطريوس 465

فيلمون 67 ـ 942

فيمة البطريق 817
ـ ق ـ

قاييل ، قايين ، قاين 43 ـ 45 ـ 47 ـ 55 ـ 58 ـ 61 ـ 62

قار بن صنهاج 1310

قارله 804 ـ 1532

قارون 78 ـ 1379

قارون بن صافر (او بن يصهر) : هارون بن عمران

القاسم بن ادريس 1326 ـ 1346 ـ 1349 ـ 1350

القاسم بن الحسن بن سليمان 1223

القاسم بن حسين بن ابراهيم 1326

القاسم بن حمود بن ابي العيش 1366

قاسم بن عبد العزيز 1200
قاسم الوستاني 1286

ابو القاسم بن عبيد الله الشيعي 1079 ـ 1088 ـ 1141 ـ 1144 ـ 1185 ـ 1212 ـ 1213 ـ 1296 ـ 1387

القاضي الموسوي 667

القامروب 363

قاهث بن لاوي بن يعقوب 134

القاهر 512

قاين : قابيبل

قياذ بن ابرويز 457 ـ 584

القبط ، الاقباط 88 ـ 89 ـ 92 ـ 110 ـ 136 ـ 137 ـ 524 ـ 712 ـ 854 ـ 855 ـ 869 ـ 870 ـ 883 ـ 926 ـ 932 ـ 940 ـ 944 ـ 955 ـ 957 ـ 959 = ـ 962 ـ 964 ـ 965 ـ 972 ـ 


	973 ـ 978 ـ 987 ـ 990 ـ 994 ـ 996 ـ 999 ـ 1078 ـ 1088 ـ 1091 ـ 1107 ـ 1108 ـ 1167
ابو قییل 1125

قتادة 172 ـ 604 ـ 638 ـ 745 ـ 761 ـ 775 ـ 777

قتبية بن سعيد 1047

ابن قتبية 15 ـ 20 ـ 36 ـ 43 ـ 60 ـ 67 ـ 77 ـ 106 ـ 116 ـ 125 ـ 127 ـ 130 ـ 149 ـ 173 ـ 432 ـ 439 ـ 573 ـ 610

قحطان بن عابر بن شالخ 83 ـ 199 ـ 242 ـ 433 ـ 527 ـ 577 ـ 598

قحطان بن الهميسع بن نبت 577

قدار بن سالف 103

قرة بن شريك العيسى 1011

بنو قرة 1110

قراطي 811

القرامطة 403 ـ 630 ـ 632 ـ 635 ـ 636 ـ 680

القرشي 1238

القرمطي 629 ـ 631 ـ 635 ـ 637 ـ 638 ـ 680

القرشي 1238

القرمطي 629 ـ 631 ـ 635 ـ 637 ـ 638 ـ 680

قريش 92 ـ 210 ـ 259 ـ 385 ـ 433 ـ 527 ـ 652 ـ 654 ـ 656 ـ 665 ـ 666 ـ 671 ـ 675 ـ 689 ـ 817 ـ 1003 ـ 1084 ـ 1152 ـ 1205 ـ 1242 ـ 1243 ـ 1309

بنو فريظة 132 ـ 697 ـ 699 ـ 1157

قسطنطين 494 ـ 500 ـ 505 ـ 515 ـ 797

قسطنطين 1488

قسطنطين بن اليون 508 ـ 511

قسطنطين بن فكنط 511

قسطنطين بن هرقل 815 ـ 818
	قشمير 412
قصبي بن كلاب 652 ـ 653

ابن قصبي 650

قضاعة 92 ـ 281 ـ 439 ـ 441 ـ 1007

قطورا 83 ـ 116 ـ 1122

بنو قطورا 646

بنو قطيطن 1304

قطيفة 359

قفط بن مصرايم 869

قفطيم بن مصريم 942 ـ 944 ـ 955 ـ 959
قفطويم بن قفطيم 945 ـ 955

قلابطرة ، قلوبطرة 482 ـ 1056 ـ 1495

بنو قلدين 1096

قلوديه 567

ابو قح 1357

قندا 1478

قنمر بن بسي 1466

القوط 501 ـ 502 ـ 504 ـ 1508 ـ 1521

قوط بن حام 88

القوطي 157 ـ 160 ـ 166 ـ 169 ـ 182 ـ 465 ـ 468 ـ 471

قوقور يوش الفيلسوف 813

قيدور بن اسماعيل 120

قيس 92 ـ 616 ـ 1241

قيس بن الحارث 867

قيس بن الحطيم 699

قيس بن سعد بن عبادة 1004

قيس بن ابي العاص السهمي 1005

قيصر 442 ـ 446 ـ 447 ـ 451 ـ 453 ـ 482 ـ 483 ـ 485 ـ 491 ـ 493 ـ 501 ـ 503 ـ 507 ـ 588 ـ 602

قيصر اكتبيان 1513

قيصر بن فوق 507

قيطون بن امايوس الكاهن 890 ـ 891


	قيطون بن رومي 465

قيل بن عشر 96 ـ 97 ـ 99

قبلة بن آد بن طايحة 92

قيلقوس 465

قيمانوس 515

قبتان بن ارفخشد 57 ـ 577

قينوش 62
ـ ك ـ

كابي 79
كاشم بن معدان 988

كالب بن يوفنا 134 ـ 147

كامس بن معدان العملاني 870

الكاهنة 1092 ـ 1121 ـ 1146 ـ 1208 ـ 1387 ـ 1474

كاهنة بني سعد 665 ـ 666

كاوس 231

بنو كبينة 1387

كتامة 539 ـ 1015 ـ 1079 ـ 1145 ـ 1153 ـ 1154 ـ 1201 ـ 1221 ـ 1222 ـ 1224 ـ 1248 ـ 1269 ـ 1296 ـ 1310 ـ 1320 ـ 1326 ـ 1328 ـ 1364

بنو كتترات 1313

كراكو 542 ـ 545

كرد بن مرد بن صعصعة 572

الكرد : الاكراد

كردية 455

الكركرني 1218

كرميتة : ذو العينين 631

بنو كرناية 1221 ـ 1228 ـ 1281 ـ 1286 ـ 1412

كسرى 334 ـ 348 ـ 393 ـ 433 ـ 446 ـ 
	449 ـ 588 ـ 589 ـ 606 ـ 629 ـ 728 ـ 740 ـ 875
كسفون بن لوحيبم 923 ـ 925

بنو الكسلان 1390

كسيلة 1196

كسيلة بن لهزم 1092 ـ 1243

ابو كسية 1302

كشاجم 359

كشك 391 ـ 401 ـ 402

كشلوخين بن يونان 465

كعب 140

كعب الاحبار 1 ـ 14 ـ 17 ـ 786 ـ 788 ـ 829 ـ 1021 ـ 1024 ـ 1504
كعب بن عدي 1006

كعب بن عمرو بن عامر 222

كعب بن يسار بن ضنة 1006

بنو كعب 685

بنو كلب بن وبرة 1034

الكلبي 576 ـ 577

ابن الكلبي 67 ـ 70 ـ 646

كلكن بن حربيا 960 ـ 962 ـ 965

الكميت 410

كنانة 191 ـ 642 ـ 649 ـ 652

بنو كنانة 1032

كندة 578

كندة (ملك الجعفرية) 756

الكندي (عمر بن محمد)

الكندي (يعقوب بن اسحاق) 286 ـ 368 ـ 540 ـ 821

كنزة (ام ادريس بن ادريس) 1349

كنعان (الملك) 130

كنعان بن حام 77 ـ 81 ـ 85 ـ 88 ـ 540 ـ 780


	الكنعانيون 88 ـ 115 ـ 116 ـ 122 ـ 125 ـ 967
كهلان بن سبأ 579 ـ 580

بنو كوار 1103

كودك 433

كورث 360

كورش 174

كوش (ملك الفرس) 173

كوش (الشعب) 88

كوش بن كنعان 519

كوشك 785

كوشان بن حام 532

الكوشان 145

الكوشانيون 258

كوكر 519 ـ 537 ـ 1471 ـ 1472 ـ 1477 ـ 1478

بنو كرمية 1256

بنو كونة 1381

بنو كوين 1281

كيخسرو 425 ـ 426

كيفاوس 425

الكيكان 574

الكيية 80
ـ ل ـ

لابان بن ناهر بن آزر 125

لاطش بن أقشامش 989

لامسك 62

لامن : لاسك

لاهوف 989

لاوذ بن ارم 84 ـ 86 ـ 195 ـ 198 ـ 419

لاوي بن يعقوب 134

لابا بنت لابان 125

لبي بن ورجاي 1438
	لحم 92 ـ 578 ـ 603 ـ 870 ـ 990 ـ 1008
لحم بن جذام 540

اللخميون 722

اللذارقة 475 ـ 505
اللذريق 502 ـ 516

لذريق الاصغر 975

لذويق بن قارله 567

لسنان 501

لقمان 12 ـ 528

لقمان بن عاد 96 ـ 100

بنو لقمان الكتامي 1113

لقيم بن هزال 96

لليانش 500 ـ 501

بنو لماس 1424 ـ 1425

لماية (بنو) 1113

بنو لمتونة 1430 ـ 1431 ـ 1433

لطى بن كشلوخين 465

ابو لهب 676

لهواسيف ، لهراسف 169 ـ 174 ـ 426 ـ 427

اللهون 917 ـ 918

ابن لهيصة 95 ـ 132 ـ 880 ـ 1022 ـ 1024 ـ 1049 ـ 1124 ـ 1125

لواتة 538 ـ 539 ـ 541 ـ 1083 ـ 1086 ـ 1088 ـ 1092 ـ 1110 ـ 1113 ـ 1231 ـ 1326 ـ 1327 ـ 1385 ـ 1388 ـ 1418

لوبيان 1522

لوحيم 922

لوط بن حران 110 ـ 116 ـ 128 ـ 129 ـ 131 ـ 861

لوقش 431

بنو لوي 654

ليا 136


	الليث بن سعد 1002 ـ 1012 ـ 1046 ـ 1047 ـ 1065 ـ 1074 ـ 1075 ـ 1077 ـ 1078 ـ 1086 ـ 1093
ليث بن مجاهد 66

الليثيون 1007

ليطى 465
ـ م ـ

المابد 364

ماثان بن أليعقيم 178

الماجردان 574

ماجكن 1309

ماخا 542

ماذاي بن يافث 542

الماذنجان 574

ماروت 423 ـ 740 ـ 921 ـ 1379

ماريا ، مارية 698 ـ 854 ـ 1029

مارية بنت موريق 453

بنو مازن 222 ـ 330

بنو ماسينة 1381

ماش 85

ماشطة بنت فرعون 1020

بنو ماغوس 1424 ـ 1425

ماكسن بن زيري 1222

مالك بن انس 13 ـ 694 ـ 1250 ـ 1285 ـ 1294 ـ 1432

مالك بن الحارث النخعي 712

مالك بن حشعم بن نمارة 603

مالك بن العجلان 700

مالك بن فالج 603

بنو مالك 770

مالكا 86

مالبق بن ندراس 959

مالبا بن حريبا 965
	ماني 455
اللمانية 379 ـ 389

ماهوية بن مافتاه بن فيد 460 ـ 463

المامون الخليفة 243 ـ 245 ـ 358 ـ 511 ـ 690 ـ 734 ـ 896 ـ 898 ـ 1011

مومن 186

مومن بن يومر المواري 1278 ـ 1422

مونس 1115

المؤيد بن عبد البديع 1295

المتفي 512

المتلمس 722

بنو متنة 1315 ـ 1317

متوشلخ 61 ـ 62

المتوكل 404 ـ 902

مجاشع بن مسعود السلمي 459

مجاهد 107 ـ 109 ـ 528 ـ 777

مجبر بن عصام 1309

الجعفرية 756

محكسة 539 ـ 1301 ـ 1302 ـ 1314 ـ 1315

المجوس ، المجوسية 5 ـ 43 ـ 72 ـ 175 ـ 227 ـ 241 ـ 365 ـ 396 ـ 401 ـ 444 ـ 490 ـ 750 ـ 752 ـ 759 ـ 811 ـ 1284 ـ 1325 ـ 1425 ـ 1449 ـ 1459 ـ 1515 ـ 1532

بنو مجيد 613

محارب بن عبد الله بن ثعلبة 1356

محرز الدلجى 209

محمد رسول الله 2 ـ 3 ـ 7 ـ 8 ـ 21 ـ 23 ـ 29 ـ 32 ـ 37 ـ 46 ـ 52 ـ 81 ـ 89 ـ 91 ـ 99 ـ 106 ـ 110 ـ 116 ـ 161 ـ 168 ـ 185 ـ 200 ـ 206 ـ 207 ـ 209 ـ 210 ـ 334 ـ 385 ـ 444 ـ 449 ـ 456 ـ 458 ـ 


	507 ـ 532 ـ 577 ـ 578 ـ 597 ـ 611 ـ 616 ـ 621 ـ 630 ـ 632 ـ 635 ـ 637 ـ 645 ـ 660 ـ 664 ـ 667 ـ 671 ـ 675 ـ 677 ـ 683 ـ 686 ـ 688 ـ 690 ـ 692 ـ 695 ـ 698 ـ 702 ـ 704 ـ 706 ـ 708 ـ 709 ـ 712 ـ 728 ـ 730 ـ 731 ـ 760 ـ 761 ـ 775 ـ 786 ـ 788 ـ 792 ـ 854 ـ 1002 ـ 1006 ـ 1015 ـ 1022 ـ 1025 ـ 1029 ـ 1087 ـ 1092 ـ 1116 ـ 1123 ـ 1124 ـ 1135 ـ 1165 ـ 1219 ـ 1243 ـ 1244 ـ 1252 ـ 1263 ـ 1282 ـ 1290 ـ 1301 ـ 1326 ـ 1338 ـ 1340 ـ 1348 ـ 1360 ـ 1369 ـ 1380 ـ 1387 ـ 1404 ـ 1422 ـ 1424 ـ 1464 ـ 1505
محمد بن ابراهيم بن محمد 1343

محمد بن احمد بن ابراهيم 819

محمد بن ادريس (المستعلي) 1367

محمد بن ادريس بن ادريس 1349 ـ 1351 ـ 1359

محمد بن ادريس بن علي 1367

محمد بن ادريس بن عمر 1365

محمد بن اسحاق 8 ـ 45 ـ 50 ـ 53 ـ 55 ـ 65 ـ 67 ـ 70 ـ 98 ـ 121 ـ 129 ـ 143 ـ 204 ـ 646

محمد بن اسحاق البجلي 1333

محمد بن اسحاق النحيلي 1360

محمد بن الاشعث الخزاعي 1131 ـ 1233

محمد تارشنى 1431

محمد بن حاصيم بن من الله 1302

محمد بن الحسن بن سليمان 1223

محمد بن حسن بن محمد 1363

محمد بن خفاجة 819
	محمد بن داود بن الجراح 635
محمد بن سعيد الازدي 1107

محمد بن سليمان بن عبد الله 1250

محمد بن سليمان بن محمد 1345

محمد بن السمهري 1346

محمد بن طغج الاخشيدي 845 ـ 877

محمد بن ابي عامر 1254 ـ 1307 ـ 1508 ـ 1509

محمد بن عباد 1366

محمد بن عبد الله بن ثعلبة 1356

محمد بن عبد الله بن حسن 1345

محمد بن عبد الله بن ابي عيسى 1361

محمد بن عبد الرحمان 1520 ـ 1521

محمد بن عبدون 1238

محمد بن علي الذهبي 680

محمد بن علي بن القاسم 680

محمد بن عمر الصدفي 1354

محمد بن عمر بن ادريس 1364

محمد بن ابي عون 1238

محمد بن عيسى بن احمد 1362

محمد بن الفتح بن الامير 1402 ـ 1403

محمد بن قاسم صاحب استجة 1084

محمد بن كعب القرظي 697

محمد بن مروان الجعدي 1425

محمد بن مسلم 828

محمد بن المعتز بن محمد 1402

محمد بن ميمون بن مدرار 1402

محمد بن ورسند 1424

محمد بن وضاح 1513 ـ 1518

محمد بن يزيد 393

محمد بن يوسف القيرواني 1084 ـ 1092 ـ 1095 ـ 1101 ـ 1138 ـ 1161 ـ 1162 ـ 1196 ـ 1200 ـ 1209 ـ 1216 ـ 1233 ـ 1263 ـ 1311 ـ 1314 ـ 1322 ـ 1337 ـ 1383 ـ 


	1390 ـ 1392 ـ 1405 ـ 1409 ـ 1419 ـ 1423

بنو محمد 1311 ـ 1328 ـ 1333
محويل 59 ـ 61 ـ 74

بنو مداسة 1470 ـ 1472

ابن المدبر 902 ـ 1043

مدرار بن اليسع بن سمجو 1397 ـ 1398 ـ 1401

بنو مدرار 1397 ـ 1405

بنو مدغرة 1247 ـ 1258 ـ 1412

بنو مدلج 210 ـ 1084 ـ 1093

مدين (قوم شعيب) 131 ـ 132 ـ 136 ـ 184

مدين بن ابراهيم 116 ـ 131

مدين بن موسى 1357 ـ 1392

بنو مديونة 1247

المذار 348

بنو مذحج 191 ـ 578 ـ 674 ـ 1009

المرابطون 1437 ـ 1439 ـ 1444

بنو مراد 1009

بنو مراسة 1233

بنو مراسن 1279

مراوة 561

مرة 197

مرة بن ابي عثمان 346

ابو مرة 24

مرثد بن سعد 96 ـ 98

مرحبان (الفيلسوف) 247

مرداس بن ابي عامر 207

بنو مرزوق بن عون 1314

مرطش 981

مرقونيس 957

مركة 519

مرمازر 1296 ـ 1297

مرمان 543
	مرناق 1164
بنو مرتيسة 1202 ـ 1279 ـ 1289 ـ 1390

مرنيش بن مناوش 954

مروان بن الحكم 207 ـ 434 ـ 692 ـ 1005

بنو مروان 1279

مريم (اخت موسى) 134 ـ 147

مريم (والدة المسيح) 168 ـ 178 ـ 496 ـ 784 ـ 787 ـ 795 ـ 1022 ـ 1080

مريم المجدلية 796

بنو مزانة 539 ـ 1083 ـ 1092 ـ 1102 ـ 1105 ـ 1113 ـ 1195 ـ 1387

المزداخكان 341

بنو مزغني 1226

مزنة (الكاهن) 924

مزيقيا 216 ـ 221 ـ 222

المس 755

بنو مسارة 1316 ـ 1328

المستاكان 574

المستنصر بالله الخليفة 1363 ـ 1368

مسروق بن ابرهة 588 ـ 591 ـ 595

بنو مسطاسة 1279

مسعود بن وانودين الغراوي 1437

المسعودي 3 ـ 12 ـ 16 ـ 19 ـ 20 ـ 43 ـ 58 ـ 145 ـ 151 ـ 181 ـ 205 ـ 242 ـ 276 ـ 303 ـ 330 ـ 341 ـ 374 ـ 390 ـ 404 ـ 441 ـ 443 ـ 464 ـ 489 ـ 511 ـ 523 ـ 561 ـ 574 ـ 576 ـ 578 ـ 580 ـ 587 ـ 589 ـ 593 ـ 845 ـ 870 ـ 873

بنو مسقن 1238

بنو مسكين 1008

مسلمة 508


	المعتصم بن صالح بن منصور 1283

المعتضد بالله 233 ـ 609

المعتمد 511

معد بن اسماعيل (الفاطمي) 1132 ـ 1137 ـ 1145 ـ 1244 ـ 1403

بنو معد 332

معدايوس بن دريموس 987 ـ 988

معدي كرب بن سيف 589 ـ 593 ـ 596 ـ 598

المعز بن باديس 1131 ـ 1142

ابو معشر 302

ابن معقل 1

بنو معن 282

الغبون 382

بنو مغراوة 1198 ـ 1241 ـ 1315

مغرور بن طالوت 1368

بنو مغلس 1390

المغيرة بن عبد الرحمان 188

ابو الغبرة 642
بنو مغيلة 538 ـ 1254 ـ 1323 ـ 1335 ـ 1384 ـ 1412

الغافوا 519

المفضل بن عمر المدحجي 1334

مقاتل 1199

القتدر 367 ـ 395 ـ 512 ـ 690 ـ 1057

مقداد بن الاسود 1124

مقرب بن ماضي 1110 ـ 1111

مقرن (قبصر) 493

المقطم بن مصريم 1023

ابن المقفع 358

المقويس 854 ـ 875 ـ 994 ـ 996 ـ 999 ـ 1023 ـ 1029 ـ 1078

مقيطام 942

بنو مكلانة 1391
	بنو عكناسة 1229 ـ 1231 ـ 1242 ـ 1246 ـ 1261 ـ 1287 ـ 1335 ـ 1383 ـ 1385 ـ 1387
مكير 519

الملائكة 14 ـ 15 ـ 19 ـ 22 ـ 24 ـ 29 ـ 31 ـ 37 ـ 53 ـ 59 ـ 67 ـ 98 ـ 104 ـ 125 ـ 143 ـ 153 ـ 180 ـ 223 ـ 294 ـ 466 ـ 645 ـ 686 ـ 787 ـ 959 ـ 1080

ملك بن اقصى بن حارثة 222

ملك بن شرحبيل الخولاني 1012

ملك بن عمرو بن عامر 222

ملك الموت 28 ـ 52 ـ 115

ملكان بن ارفخشد 83

ملكان بن افصى قصى 222 ـ 650

الملكية 506 ـ 567 ـ 568

ملما 83

بنو ملواثة 1317

مماريش 821

سناد 1374

بنو منادة 1381

مناوش 937

مناوش بن منقاوش 981 ـ 954
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